لا اس ساربن حمر عمد الولجديت 
(5غ ه) 


يطسع لم اليف اعتهار عاو« _ نسب لطس ةمع 


جاعم اللشام ربك سعور ليك[ شر 
شرق عا طباوترواضايه 
د عه ركه متضؤو 2 ذو نت سردن 
لز ءالثالت 
البقرة/51- البقرة ١96‏ 


دار المصور العربي 


لالط 1 


وين بِحَمد يمد اولخدت 


باقي انفسير سورة البقرة 


سورة البقرة 7 


7- قوله تعالى: وَإِدْ كَالَ موس لِمَومِدء» الكيقء شقان الل : 
القوم الرجال دون النساع ومنه قوله كيل : ولا محر قوم من كَوْرٍ # 
[الحجرات: ]١١‏ أي رجال من رجال. ثم قال: ولا نَأ من يسو قال 
5 قف 
رهير 35 

رع َه عام واس > |" (0”) عه 
وما ادري وسوف إخال أدري 

06 5 5 0 35 0 

. وقوم كل رجل: شيعته وعشيرته 
وقال أبو العباس: القوم والنفر والرهط معناه الجمع» ولا واحد لها 
من لفظهاء وهم الرجال دون العا والمراد بالقوم هاهنا شيعة موسى 
وأتباعه. وقد يذكر القوم فيدخل فيه النساء كقوله: طإنَا أَرَسَلْنَا فْعًا إِلّ 
َرْمهِد» [نوح : ]١‏ وكان مرسلاً إلى الإناث والذكور جميعاء وجاز ذلك لأن 


6 


)١(‏ هو: الليث بن المظفرء وقيل: ابن ٠»‏ وقيل: ابن رافع بن يسار الخرساني»؛ وكان 
بارعا في الأدب» بصيرًا بالشعر والغريب والنحوء وكان كاتبا للبرامكة. ينظر: 
«بغية الوعاة» 7/ .77١‏ ولمعجم الأدباء؛ /١1/‏ ”4. 

(1) هو: زهير بن أبي سلمة بن رباح» شاعر جاهليء نت نزيئة من الطبقة الأولى من 
فحول «الشعراء الجاهليين»؛ كان له من الشعر ما لم يكن لغيره» توفي سنه ١1‏ قبل 
الهجرة. ينظر: «الشعر والشعراء؛» 594/١‏ «الأعلام؛ 07/9. 

(5) في (أ). (ج): (أخاك) 

(4) البيت من قصيدة قالها زهير في هجاء بيت من كلب من بني عليم. ورد في "تهذيب 
اللغة؛ (قام) */ 278717 و«مجمل اللغة؛ (قوم) 0/8/7 «المقاييس» (قوم) 0/ 
41 و«المعاني الكبير»؛ 2097/١‏ و«المخصص» 21١9/9‏ و«مغني اللبيب» /١‏ 
1١‏ ولك 8/1و 4ولء و«الهمم؛ /١‏ 27570 204/4 1لا و«معاهد 
التنصيص» ”/ 16» و«اللسان» (قوم) 11/5 وافتح القدير» .١36 7/١‏ 

6 انتهى كلام الليث. «تهذيب اللغة» (قام) 28/٠“‏ وانظر: «الزاهر»؛ 2119/7 
«اللسان» (قوم) 1.11/5 

(1) ذكره الأزهري فى «تهذيب اللغة؛ عن المنذري عن أبي العباس (قام) 7/ *5451» 
وانظر: «اللسان» (قوم) 6 


م سورة البقرة 


الغالب من أمر”'' النساء اتباع الأزواج فاكتفى بهم منهن لغلبتهم عليهن”'". 
وقوه كفالى ١‏ عون درا 4 البقرة 0 البقر. الأصمعي: 
يقال برايحة لبن فلان بَقَرَا وبَقِيرًا وبَاقُورَةٌ وبَاقِرًا”' وبَوَاقِرٌ كله جمع 


اللي ا 
ار حلت اتاتي ال 
7 ين 
حَلَّنًا كُحَوْضٍ الْبَاقِرِ الْمُتَهَدَم * 
وقال السساعة اقرف كرف أشي ونان 0 


)١(‏ (من أمر النساء) ساقط من (ب). 

(؟) ذكره ابن الأنباري فى «الزاهر» 7/ .١7١‏ 

201ا | 

(5) في (ج): (باقر). 

)0( ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» (قال: قال أبو نصر: قال الأصمعي. .. ثم ذكرهء 
وفيه: وأنشدني ابن أبي طرفة. (بقر) /١‏ ٠لا‏ وانظر: «جمهرة أمثال العرب» /١‏ 
الو «الصحاح» (بقر) ؟/ 544.» «مقاييس اللغة» (بقر) /08. 

(7) في (ب): (المرابع). والبيت لقيس بن العَيْرَارَة. وشطره الأول: 

متكنيه والقؤل: خنى كانم 
و(الجلّح): البقر لا قرون لهاء (أسكتتها المراتع): طابت أنفسها بالمرعى 
فسكنت. ورد البيت في «شرح أشعار الهذليين» ؟/ 4٠‏ «تهذيب اللغة» (بقر) /١‏ 
» «مقاييس اللغة» ١/8/ا75ء‏ «اللسان» (بقر) 2477/١‏ و(جلح) ؟/1. 

(0) هو الحارث بن خالد المخزومى كما فى «جمهرة أمثال العرب» .17١/١‏ 

(8) البيت بتمامه : ١ ١‏ 
مَالِي نك بعد أمْلك مُوجِشًا قَفُْرًَا كَحَرْض الباقر المتهّدم 
ورد البيت فئ «جمهرة أمثال العرب» 270١/١‏ واتفسير تفسير الثعلبي» 6/1١‏ أء 
رالنيها الاق لق ص #قاوة البح السحط )154/1 

(9) «تهذيب اللغة» (بقر) .271١/١‏ وانظر: «جمهرة أمثال العرب» .1!١/١‏ 

(١٠)هو:‏ أمية بن أبي الصلت. 


سورة البقرة 8 


دلق 


لله 8 2 وقالت ات 
وقيل: إن أصل الحرف من الْبَمْر الذي هو الشقّء يقال: بقر بطنه إذا 


شقّه وفتحه» وكان تقال لمحعة زه عن انه اسن" رضي الله عنهما 


'الباقر ". لأنه بقر العلم وعرف أصلهء أي شقه وفتحه' 


رف 


لع الى 5 وس اكات اج 5 5 0 ع2 
والبَقِيرُ : ثوب يشق فتلقيه المرأة في عنقها من غير كميّن ولا جيب" . 


والبقر جسن عانها أن تضق الارفن. في الكرا* 


(010 


0 


تمامه : 

يا ا قاف لا رقا لين ال ورا 
و(السلع): نبت» و(عائل): من قولهم: عالني أثقلني» و(عالت البيقورا): أي 
أثقلت هذه السنة البيقور بالهزال. قال في مغني اللبيب: قال عيسى بن عمر: لا 
أدري ما معناه» ولا رأيت أحدا يعرفه» وقال غيره: كانوا إذا أرادوا الاستسقاء في 
سنة الجدب عقدوا في أذناب البقر وبين عراقيبها السَّلْع والعُشَّره وهما ضربان من 
الشجرء ثم أوقدوا فيها النار وصعدوا بها الجبال» ورفعوا أصواتهم بالدعاء. 
«مغنى اللبيب» 2314/١‏ وانظر: «جمهرة أمثال العرب» 0717٠١ /١‏ «تهذيب اللغة» 
0١ 0‏ و(سلم) ؟/ 7 «الأزهية» ص 43١‏ «اللسان'» (بقر) 2374/١‏ 
و(علا) احا 

في (ب) (الحسين الباقر). وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاشمي القرشي» أبو جعفرء الباقر خامس الأئمة الائني عشر عند الشيعة 
الإمامية» كان ناسكا. عابداء توفي سنة أربع عشرة وماثة» وقيل: ثماني عشرة. 
انظر: «حلية الأولياء» / »18٠‏ «تهذيب التهذيب» 8/ .5١09٠‏ 

«تهذيب اللغة» (بقر) ,7797/١‏ «الصحاح» (بقر) 7/ 0946. وذكر ابن فارس أن 
(الباء» والقافء والراء: أصلان: الأول: البقرء والثاني: التوسع في الشيء وفتح 
الوء+ قال“ وزعموا أنه أصل واحدذ.وسميت البقر لأنهاتبقر الأرض». قال: 
وليس ذلك بشيء. انظر: «مقايبس اللغة» /١‏ ل/ال180-51. 

ذكره فى «تهذيب اللغة» عن أبى عبيد عن الأصمعي .519/١‏ 

(الكراب): بياض في: (ب). و(الْكرآبُ): هو حرث الأرض وقلبها. انظر: 
«اللسان» (كرب) 5841//19. 


٠١‏ سورة البقرة 


وقوله تعالى: لأَنَتَِدُنا هُرُوا م يقرأ بالتخفيف والتثقيل"2. وذلك”" 
أن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم'"'» فمن العرب من يثقله» ومنهم 
من يخففهء نحو: العُسْر واليّسْر والحُكه*“ والرّخم”*“؛ وكذلك ما كان 
على فُعْل من الجموع قد استمر فيه الوجهان نحو: الكتب» والرسل وحتى 
جاء ذلك في العين إذا كانت واوا نحو: 


000.. سوك الإشجحِل 


فت 


)١(‏ قرأ حفص بضم الزاي من غير همزء وحمزة بإسكان الزاي» وبالهمز في الوصل» 
فإذا وقف أبدل الهمزة واوا اتباعا للخط. وبقية السبعة بالضم والهمزة. التيسير 
ص 4/ء وانظر: «السبعة؛» ص 2١98‏ و«الحجة» ل لي 1 

(0) في (ب): (وكذلك). 

() في «الحجة» لأبي علي: (قال أبو الحسن: زعم عيسى أن كل اسم على ثلاثة 
أحرف أوله مضموم.... الخ) نقل عن أبي علي بتصرف. «الحجة؛ 7/ .١١9‏ 

00 في 0 (ج): (الحلم)» وأثبت ما في رب لأنه يوافق ما في «الحجة» .٠١6 /١‏ 

(5) عند تثقيلها يقال: (العُسُر)ء (اليُسُر)ء و(الحُكُم)» و(الرُحُم). وهذا آخر ما حكاه 
أبو على عن أبي الحسن عن عيسى. انظر: «معاني القرآن» للأخفش 2708/١‏ 
و«الحجة» 2.٠١0 /١‏ وانظر: «الكشف» لمكى »448/١‏ و«حجة القراءات» لابن 
زنجلة ص .٠١١‏ ْ 

(0) البيت لعبد الرحمن بن حسان» وتمامه: 
أعخر اللتفايعا احم الدلنفنا. .يه تتشي شوك لأسيل 
(الأحم): الأسودء و(اللئات): جمع لثة وهي ما حول الأسنان» (سوك): جمع 
مسواك. و(الإسشجل): شجر يستاك به. ورد في «الحجة» 2٠١8/1‏ «المقتضب"' 
0١‏ » 7المخصص» 2١97/١١‏ «الصحاح") :/ 9 7المنصف») 2788/١‏ 


«شرح المفصل» .45/١١‏ 


سورة البقرة ١١‏ 


07 اللا ]كت اعري, 
وأما فعْل في جمع أفعل نحوأخمر وَحُمْرء وكأنهم ألزموه الإسكان 
للفضل .بين :الجمغين» :وقد .جا فيه التحريك فى الشعر””, 


وورة 


ا الم ا" 'هُرْءًا وَمِهْرَأَةٌ 
وَهَدَا: لذ يكلو من أعكد أمرده” *) أحدهما :أن يكرت المضاف مخذاونا؛ 
لأن الهُدْءَ حَدَفْء والمفعول الثاني من هذا الفعل يكون الأول كقوله: «لا 
تَنِّدُوا عَدُؤْى وَعَدُرهٌْ أَرَلِآه» [الممتحنة: ]١‏ ويكون التقدير: أتتخذنا أصحاب 


: . ور ك2 7 06 (ه6) ه ‏ (5). يوأي 
هزء.. أويكون جعل الهّرْءَ المهزوء به مثل الخلق”* والصيد. وقوله**: لا 
يدوا لد تدوأ دسف هُرُوا وبا [المائدة: 01] لا يحتاج فيه إلى تقدير 


")١(‏ البيت لعدى: بن زيد كما في «الكتاب» وشطره الأول: 
ده مُبْرِفَاتِ بالبُريْنِ تبدو 

(الحزناك)ث اليا الصديناف »داري : مر بر وهو لاي و(سُوّر) جمع 
سوار. والبيت من «شواهد) سيبويه 709/5 واشرح شواهده) للسيرافي 156/١‏ 
«المخصص» 45/5. ««المنصف» .”8/١‏ و«الحجة؛ 2٠١9/5‏ و«شرح 
الكافية» لابن مالك 1879/54. اشرح المفصل) 245/8 285/٠١‏ افنء 
واالهمع) 5/ 45. «اللسان)» (لمع) /ا/ 5لا .5١‏ 

(؟) «الحجة» لأبي على ؟7/7١٠»‏ وانظر «الكشف» لمكي .418/١‏ 

(9) (به): ساقط ا وليس في «الحجة». وفي الحاشية : في ط: هزئت به) 
«الحجة» ؟/ 5 .١٠١‏ 

(5) في «الحجة» بعد أن ذكر كلام أبي زيد: قال أبو علي قوله تعالى : «أْلتَحِدُ هروا» 
فلا يخلو من أحد أمرين..) ؟/4١٠١.‏ 

(8)“قوله: مقن الخلق والضيدء أي :في تسفرله كان لون افير علق لتكت 
وَاَلْأرْضٍِ» وقوله : وال لك ميد صَنْيدُ الحْر» ونحو ذلك. انظر: «الحجة» 5/15 .1٠١‏ 

(5) في (ب): (وقال). 


١١‏ سورة البقرة 


دوفن ةن لدي © الج و 
وقول موسى : «أعودُ بأللَهِ أن أكوْنَ مِنّ المتهايرت» في جواب : م9 انمد 
* يدل على أن الهازئ جاهل”"". ومعنى ظأَعُودٌ بأشَّهِ4 أي: أمتنع به 
وألجأ إليه»؛ ومصدره العَؤْذْ والعياذ'". وتقول العرب: أطيب اللحم عَوَّدْه 
أي الذي عاذ بالعظمى نلق عاتدتك وها :ولنهاه دلت هاندا ومن 
معوذ بهاء وجمعها عُوذء وهي الحديثات النتاج» وذلك أن الولد يعوذ بها 
كان خدهاء فإقاد اكت الؤلك ل سد جالأند لهذا يشر الوه 
بالحديتات النتا 0*) والأضل :ها اذكرتاه:وشية فول اليد 
وقوله تعالى: ظإينَ المتّهايت» الجهل نقيض العلمء ويقال: 
استجهلت الريحٌ الغصنَ إذا حركته فاضطرب» والمجهلة: الأمر يحملك 


وواءة 


: وا 


)١(‏ في (ب).» (ج): (الذين) تصحيف. 

(0) انتهى من «الحجة» ؟7/ .٠١6 .٠١5‏ 

(9) انظر: «مقاييس اللغة» (عوذ) 5/ 185.» «اللسان» (عرذ)ه/ .5"١57‏ 

(5) في (أ). (ج): (إذ)» وأثبت ما في: (ن) آنه" اتيت 'للسياق» 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (عاذ) /711. «الصحاح» (عوذ) 4571/5 «اللسان» 
(عوذ) 6/ 67/ا7. 

(0) في (ب): (أطلابها). 

(0) قوله: (العين): البقرء لكبر عيونهاء و(أطلائها): أولادهاء والمفرد: طلا 
و(عوذا): حديثات النتاج. و(تَأْجّل): تسير أو تتجمع إِجلاً إجُلاًء أي قطيعا. 
و(البهّام): أولاد الضأن. واستعاره لبقر الوحش. «شرح ديوان لبيده ص 519. 
«مقاييس اللغة» (عوذ) 4/ .١85‏ «اشرح القصائد المشهورات» للنحاس ص 2.152 
«اللسان» (أجل) /١‏ *”, و(بهم) ."05/١‏ 


سورة البقرة و 


على فيز انر نكا الكارتع ‏ #الرلك سعهلة نا 

وكان حقه”؟2 أن يقول: (فقال أعوذ بالله) لأنه عطف ل اقل 
قال الفراء: وهذا في القرآن كثير بغير الفاءء وذلك أنه جواب يستغني أوله 
عن آخره بالوقفة عليه» فكأنٌَ*؟ حسن السكوت"'' يجوز به طرح الفاء.وأنت 
اراي رض الات لأنها فصول حسناً » من ذلك”' قوله : َال كَمَا 
حنلتك. أَيبَا اسلو 9© الوا نآ ]4 ”' 2١‏ [الحجر : لاه 2058 والذاريات: 


.7١7/١ «اللسان» (جهل)‎ .580/١ انظر: «تهذيب اللغة؛ (جهل)‎ )١( 

(؟) (مبخلة): ساقط م:ن (ب). 

() أخرجه ابن ماجه بسنده (عن يعلى العامري أنه قال: جاء الحسن والحسين يسعيان 
إلى النبي يخ فضمهما إليهء وقال: «إن الولد مبخلة مجبنة». قال في «الزوائد»: 
إسناده ضحيح» رجاله ثقات. «سئن ابن ماجه» كتاب الأدب». باب: بر الوالد 
والاحسان إلى البنات. وبهذا اللفظ ذكره السيوطي في «جمع الجوامع» وعزاه لابن 
ماجه وابن أبي شيبة والطبراني في «الكبير"» «جمع الجوامع' في خا ل/31: 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد». ولفظه: «أن الولد مبخلة مجهلة مجينة» قال: 
رواه البزار ورجله ثقات. « مجمع الزوائد»» كتاب: البر والصلة باب ما جاء في 
الأولاد 4/ .١166‏ 

(4) قوله: (وكان حقه أن يقول..) هذه العبارة لا تليق بمكانة كتاب الله الذي هو في قمة 
الفصاحة والبلاغة» مع أن عموم القاعدة التي ذكر منقوض بكلام الفراء الذي 5 

(5) فى (ب): (وكان) وفى «معانى القرآن» للفراء /١‏ "47 : (فكأن) وهو أولى. 

050 0 (0: لالبكوة) العم بالتاء كما في «معاني القرآن» للفراء .44/١‏ 

0) في (ب): (فصول). 

(4) كذا في جميع النسخء وكذا في «معاني القرآن» للفراء وفي حاشيته: في ش» ج 
(حسنة) 0 14 

(9) (من ذلك): ساقط من: (ب). 

)٠١(‏ قوله: (قالوا إنا أرسلنا) ساقط من: (ج). 


١‏ سورة البقرة 


.*١‏ ؟9]. والفاء حسنة مثل قوله: ظفَفَالَ ْم لدنَ كَفَروأ» [هرد: لال 
المؤمتون: 54؟]» ولوكان على كلمة واحدة لم تسقط العرب منه الفاء» من 
ذلك”: قنية ففعلت» للا يقولون: اففتك فعلكت: ولا قلت قال" 4 حي 
يقولوا: قلت”" فقال وقمت فقامء أو قلت”*' وقال» لأنها نسق وليست 
باستفهام يوقف عليه قال: وأنشدني بعض العرب. 
هه حضاف ب 6ك بيت كن وكين الإزَّارًا 
كنك لما ين اللطاري 2 

سن 

8- وقوله ا : قَالوأ آذ لا رَبك بين نا ما هنّ» الآية إنما سألوا 
ما هي. لأنهم لم'" يعلموا أن بقرةٌ يحيا بضرب بعضها ميت قاله”*) 
الرجانا 


)١(‏ (ذلك) ساقط من (ب). 

فة 0 لازمة من «معاني القرآن» للفراء /١‏ 85. 

وله الصو ارتولقة قلت ) افد مه (نت): 

0( 1 و3 قلت وقال) ليست في «معاني القرآن» للفراء .44/١‏ 

(5) سبق هذا الرجز. انظر تخريجه عند تفسير قوله تعالى: الوا أَيجْمَلُ فيا من يُقْيِدُ 
فيبا. وبه ينتهي ما نقله من كلام الفراء. انظر: «المعاني» 0١‏ 44 اتفسير 
الطبري» .73777/١‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من: (ب). 

0) في (ب): (ما علموا). 

(0) في (ب). (ج): (قال). 

(9) «معاني القرآن» للزجاج .١5775/١‏ والحقيقة أن هذا السؤال تعنت منهم لسوء 
أخلاقهم مع نبي الله وجفائهم. انظر: «تفسير الطبري» 255٠/١‏ «تفسير الثعلبي» 
١/4مأ.ء‏ اتفسير ابن كثيرا .١١09//١‏ 


سورة البقرة ه١1‏ 


ريغال ين ال وأنانة ]9 أزال الاشكال عف زوالا :فيه 
معنى التفريق» والبيان سمي بياناً لأنه التمييز عما يلتبس» والتبيين هوالتمييز 
الذي يقع 0000 وترى هذا مستقصّى”" عند قوله: «عَوَانُ بإ 
لِك > [البقرة:14] . 

وموضع (ما) رفع بالابتداء» لأنه بمعنى الاستفهام» معناه: أي شيء 
هي؟ والاستفهام لا يعمل فل" ويا هذه المعا ل ري 177اعين 


ع ا يي 


قوله: «إمًا لَوْْهَا» [البقرة: 14]. 
وقوله تعالى: طلا مَارِصٌُ» قال الفراء: الفارض: الهرمة» يقال من 

الفارض: قرضة وفرّضت» ولم يسمع 0 ونحو ذلك قال ا 
وكال الكبنا: الفارض: الكبيرة العظيمة. قد فرّضت تفرض 

فروضًا. 
ثعلب عن ابن الأعرابي: الفارض: الكبيرة. 

010( في (ب): (وإذا). 

(؟) انظر: «مقاييس اللغة؛ (بين) 2351/1١‏ االصحاح" (بين) ه/ ١81‏ 5. 

() في (ب): (مستقص). 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 186., و«إعراب المشكل'» ١‏ » و«الإملاء» ص 
5غ «البحر المحيط») 51١/١‏ 

(0) (يذكر): ساقط من: (ب). 

() في (ج): (تفرض).؛ وفى (أ) غير معجمة» والكلام بهذا النص في «تهذيب اللغة' 
(فرض) #/ ؟/ا/ا؟. وفى «معانى القرآن» للفراء: (والفارضص: قد فرضت» 
وبعضهم : قد فرضتء وأما البكر فلم نسمع فيها بفعل) .40/١‏ 

0) وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية والسدي» انظر: «تفسير الطبري» 541١/1١‏ 


و«تفسير ابن أبي حاتم» ١/؟7١4.‏ 


١5‏ سورة البقرة 


وقال أبو الهيثم: الفارض: المسنة7". 
ا ل ا د وام ع 0 
ابو زيد: بقرة فارض : عظيمة سمينة. والجميع فوارض 5 
وقوله تعالى: «#إوَلَا يَكْرٌ» قال الليث: البكر من النساء: التي لم 
تمس » والبكر من الرجال: الذي لم يقرب النساء بعد. والبكر: أول ولد 
الرجل غلاما كان أو جارية» وبقرة بكر: فتية لم تحمل» والبكر من كل 
آم أوله""»”واصل هذا الناك: أول الأمره فالكارة أول ال التسا 
وهي بكر في أول حالهاء والباكورة أول ما يدرك من الثمارء والبُكرة أول 
2 
ال 
قال الزجاج في قوله: ولا َأرِضٌ 3 بكر : أي ليسة يخييرة ولا 
صغيرة» قال: وارتفع (فارض) بإضمار هي”". 
وقال الأخفم : ارتفع على الصفة للبقرة» والوصف بالنفي صحيحء 
لأنه يرجع في التحقيق إلى أنه يختص بما ينافي ذلك الوصف. تقول: 
: داء : ا 0 20 
العفو 
)١(‏ قول الكسائي وابن الأعرابي وأبي الهيثم في "تهذيب اللغة» (فرض) 7/ 2710/7/7 
وانظر : «اللسان» (فرض) 7781//5. 
(؟) ذكره في «اللسان» (فرض) 7788/5. 
(؟) ١تهذيب‏ اللغة» (بكر) /١‏ هلاما-/الالا. 
(1:) انظر: «مقاييس اللغة» (بكر) 2.5481//١‏ «تهذيب اللغة» (بكر) /١‏ هلالا-/الالا, 
«اللسان» (بكر) .777/١‏ 
(5) «معاني القرآن» .177/١‏ 


(/) «معاني القرآن» للأخفش .50794/١‏ ذكر قوله بمعناه. 


سورة البقرة 17 


وقوله تعالى: ©عَوَانَ» قال 00 انقطع الكلام عند قوله: ولا 
يكذ » ثم استأنف فقال: طعَوَاٌ بت ذَلِكَ 4. قال: والعوان يقال منها : 
0 00 
عوّنت عون تعود . 
وقال أبو الهيئم: العوان: النّصّف التي بين الفارض -وهي المسنة- 
ليوا 
وبين البكر وهي: الصغيرة 
ابو وول قر عزاة ديق اليد والقاة"سوفة عالك تعون غوونا 
اناد ولك عر 
وقال الأ خش : العوان التى نتجت مراراء وجمعها تُون””“.قال 
0 


ومَأَنَم كالدفن خور مَدَامِعها اق ِالعَيشٍ أَبْكَارًا ل 0 


)١(‏ «معاني القرآن» 1/١‏ 45.ء “«تهذيب اللغة» (عان) 779417/7» ولم يرد فيهما 
(تعون تعوينا). 

(0) «تهذيب اللغة» (عان) / 2.5797 وانظر: «اللسان؛» (عون) 5119/6. 

(0) في (ب): (الشاب). 

(؛) المرجع السابق. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره؟ 78/١‏ بء والبغوي في اتفسيره» 247/١‏ ولم أجده في 
«معاني القرآن» للأخفش. 

(1) (ابن): ساقط من: (ج). 

0) «المأتم): جماعة النساءء و(الدمى): الصورة أو التمثال» شبه اليا بجمالهن 
بالدمى» لم.يشقين بالعيش وهن أبكار» أو عون عند أزواجهن» ويروى البيت (لم 
تيأس) بدل (لم تشق)» ورد البيت في اتفسير الطبري» ٠‏ «الزاهر» »557/1١‏ 
و«جمهرة أشعار العرب» ص 8604» «تهذيب اللغة' (أتم) ١5 /١‏ .» «اللسان؛ 
(أتم) .5١/١‏ 


١‏ سورة البقرة 


وال أنخ الأغراين + الكوان"" من الحيوان السن بيخ الستين لأ سقيو 


9 ا 


90), 8 . 1د د 52-7 5 وجا 
0 ويقال في الجمع: عون. فرس عوان. وخيل عون. على 


فُغْلء والأضل عون فكرهوا إلقاء ضمة على الواو فسكنوهاء وكذلك 
يقال: رجل جواد وقوم جودء قال زهير: 


ع 4(20) عدو 


ل ل ال ار ل لكا 


فوتل فيها مرتين 5 


010 
00 


فر 


ترفات اهنا مط 


0 وامرأة عوان: نينا وحرب عوان: كان قبلها حرباء كأنه 


قال ابن عباس: عوان: بين”'' الصغيرة والكبيرة؛ وهي أقوى ما 


في (أ): (ج): (العون)؛ وما في (ب) يوافق «تهذيب اللغة». 
كلام ابن الأعرابي أورده الأزهري عن تعلب عن ابن الأعرابي» «تهذيب اللغةا 
(عان) ”/5597» وانظر: «اللسان» (عون) 7/6 51919. ٠‏ 
نسب الواحدي الكلام لابن الأعرابي؛ وهو في «تهذيب اللغة» منسوب لأبي الهيثم 
حيث قال: (وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم قال: العوان النصف.. ثم قال: 
قال: ويقال: فرس عوان . .إلخ)» «تهذيب اللغة» (عان) 7/ 17937. 
في (أ) (ج): (يحل)؛ وفي (ب) غير منقوطء. وبالنون ورد في جميع المصادر. 
قرله: (جرى منهن): أي من خيلهم. وقد روي شطره الأخير: 

جرخا ديم * إلى التممار عون 
ور البق ل اتهذيب اللغة» (عان) 7/9 75917. «المخصص» 8// .5١‏ «اللسان» 
(عون) 6/6/ا1ا27 و«ديوان زهير؛ا ص .١1١7‏ 
أي ابن الأعرابي. انظر: «تهذيب اللغة» (عان) 9/ 75791. 
في (ج): (من). 


سورة البقرة 14 


56 ان ا ا 

وقال مجاهد: عوان: وسط قد ولدت عدا ا 

وفائدة قوله: (عوان)» بعد ما نفي اي كرا وا روه 
فارضاًء هوأنه احتمل أن تكون عجلاً أو جنيناء فقال: عوان» لإزالة اللبس 
ونفي الاحتمال. 

وقوله تعالى: #ابِ ذَلِكَ» و(بين) لا تصلح"'؟ إلا لشيئين 
أولأكثرء وإنما صلحت من ذلك وحله ؛ لأنه في ل 
والائنان”*2 قد يجتمعان ب ذلك وذاك ألا ترى أنك تقول: أظن زيدا أخاكء 
وكان زيد أخاكء ولا بد ل (كان و أظن)”' '' من شيئين» ثم تقول: قد كان 
ذاك وذلك» وأظن ذلك وذاك”'©ء فيكون جائزا. 


زف4 


)١(‏ في (أ): (البقرة) وما في (ب)»: (ج) يوافق رواية ابن عباس في الطبري. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» عن الضحاك عن ابن عباس 5/ 01985 وابن أبي حاتم 
في اتفسيره» 2411/1١‏ وانظر: «تفسير ابن كثير» »١1١8/١‏ «الدر المنثور» .١91/1١‏ 

(5) أخرجه الطبري 1948/7. وابن أبي حاتم .415/١‏ 

(4) في (0: (يكون) في المواضع الثلاثة وأثبت ما في (ب). 0( لمناسبته للسياق. 

(0) في (ج): (أو تكون). 

(5) في (أ), (ج) : (يصلح) وما في (ب) موافق ل«معاني القرآن' للفراء١/‏ 56 والكلام 
منقول منه. 

(0) في «معاني القرآن»: (لا تصلح إلا مع اسمين فما زاد). 

(8) في (ب): (الاثنتين). 

(9) في «معاني القرآن» (والفعلان). 

(١1)في‏ (ب): (ولأظن). 

15" قناك) رافظ مق زب 


0 سورة البقرة 


والاسمان اللذان ضمهما ذلك: الهرم والشباب”"©. كأنه قيل: بين 
الهرم والشباب”*''» وجاز أن يتضمن ذلك اسمين» لأنه أتى به على مذهب 
الفعل وأنت تقول في الأفعال: إقبالك وإدبارك يشق علي» فتوحد فعلهما 
بعدمناء: .ولا تقول أخوك :وابوك بيزوري: لآن: الأفغال. :وإن::اختلفقت 
حركاتها جنس واحدء وليست كالأسماء التي يخالف بعضها بعضاء كذلك 
هاهنا أريد بين الهرم والشباب”". 

ومما يجوز أن يقع عليه (بين) وهو واحد في اللفظ ويؤدي عن 
ال فما زاد قوله: لا نُمَرّقُ بَبْنَ أَمْرٍ مَنْهََ» [البقرة: ]١5‏ ولا 
يجوز: لا نفرق بين رجل منهم» لأن أحدا لا يثنى كما يثنى الرجل ويجمع» 
فإن شئت جعلت أحدا”' في تأويل اثنين» وإن شئت في تأويل أكثر من 
ذلك.» قال الله تعالى : دنا سك يَنْ أَمَدِ عَنْهُ حجن 4 [الحاقة: /11] وتقول: 
بين أيهم المال» وبين من قسم المال» فتجرى''' (من وأي) على'"' مجرى 
أحد لأنهما قد يكونان لواحد. وجميع”*' هذا قول الفراء”"'» ونحو هذا قال 


)١(‏ في (أء ج): (الشاب) في المواضع الثلاثة» وما في (ب) موافق ل«معاني القرآن» 
/١‏ ع . 

(؟) انظر الحاشية السابقة. (9) انظر الحاشية السابقة. 

لوكت ركد اسن 

(6) في (ب): (واحد). 

)1١(‏ في (ج): (في فتجري). 

110 تعلى )+ "تتاقط ين ب 

(4) في (ب): (لواحد ولجمع). 

(9) انظر: «معاني القرآن» .45/١‏ وقد نقل كلام الفراء بتصرف» وانظر «تفسير 
الطبري» ."14/١‏ 


سورة البقرة ش 7371١‏ 


الزجاج فقال: معنى : ب ذَلِكَ » س البكر والفارض» وإنما جاز بين 
ذلك وبين لا يكون”" إلا مع اثنين لأن”"' ذلك ينوب عو اليل ار ل 
تدك 'زيدا قاثماء فقول القائل > قد ظتنث 'ذاك » :وظننت :ذلك . 

قال أبو علي”2: اعلم”” أن بين اسم يستعمل على ضربين: مصدر 
وظرف» وهما عندي وجميع بابهما يرجع إلى أصل واحدء وهوالافتراق 
والانكشاف. 

فأما الذي هو مصدر”") فقالوا: بان الخليظ بيناً أي فارق» وقد به 
ع فارقته.» تقد مق زيد: 
كبن بصي وَقَذْ انتوفي غدربان:في جَدُوَلٍ 0 

والمعروف: بان عني» فأما هذا فيتجه على أنه أراد الحرف فحذفه 


)١(‏ في (ب): (لا تكون). 

(0) (لأن): ساقط من: (ج). 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 7/١‏ ., وانظر ما سبق ص .1١78 231١77‏ 

(5) ورد كلام أبي علي في كتاب «الإغفال فيما أغفله الزجاج في كتاب معاني القران» 
نقل عنه الواحدي طويلا بتصرف, وقد أثبت الفروق الهامة في أما كنهاء «الإغفال» 
ص .1١54‏ 

(4) (اعلم): ساقط من: (ب). 

)3( في (ب): (المصدر). 

(0) قوله: (بانوني): فارقوني» (غربان): مثنى غرب» وهي: دلو عظيمة؛ (جدول): 
نهر صغيرء (منجتون): الدولاب». وهو ها يستقى به الماء» فارسي معرب. ورد 
البيت فى «نوادر أبي زيدظ؛ ص 7 (الإغفال» ص 4١1ء‏ «الخصائص» ”/ 
54 «البحصكة 0300 «(المخصص» /8”* «اللسان» (بين) »1١٠4/١‏ 


4717/١ ولامتحتون)‎ 


” سورة البقرة 


فلما حذف الحرف أوصل الفعل”''. وقولهم: بان الأمر وأبان» إنما معناه: 
الكشف ا وفارقة ما كان غشيه هن الإشكال غيره والالعاس بسواة. 

وقال أبو زيد: البَيون: البئر الواسعة الرأس الضيقة الأسفل» إذا قام 
الساقي على شفتها لم ير الماءء وأنشد: 
نك ال ا ا ل ا 

وهذا أيضاامجا دكرنا”؛“لآن أغلى:الكر فارق أسفلها لاتيياره بوروة 
السابلة علري""؟ والنسي 0 وين 

ولهذا المعنى الذي ذكرنا في أصل هذه الكلمة أضيف (بين) إلى ما 
دل على أكثر من الواحد في الأسماء؛ ولم يضف إلى الاسم المفرد الدال 
على الواحدء لأن ذلك ممتنع في معناه. ٠‏ 


.1١9 بمعناه في «الإغفال» ص‎ )١( 

إفة الرجز لم يعرف قائله» ومعنى: (زوراء): الأرض البعيدة الأطراف. (المنزع): 
الموضع الذي يصعد فيه الدلو إذا نزع من البئرء فذلك الهواء هو المنزع. يقول: لو 
ناديتني وبيني وبينك أرض بعيدة» ذات ماء بعيد المتناول» أجبت. فلا تردني عن 
إجابتك الصعاب؛, وردت الأبيات في «تهذيب اللغة» (بان) 2777/١‏ «المخصص» 
ارت الام «الإغفال؛ ص ل «الهمعا و 0 «شرح ابن عقيل) 
407. «أوضح المسالك» .١55‏ «مغني اللبيب»؟ 8/5/ا0» «الخزانة» 2978/7 
«اللسان؛» (لبب) لا/ .,535948٠١‏ و(بين) /١‏ 4ه ووقم اختلاف يسير في رواية بعض 
ألفاظها. 

(*) فى «الإغفال»: (ذكرناه). 

زعلها؟ مامد د ل 

(8) فى 2 (السيكين). 


سورة البقرة ذا 


ألا ترى أنك لو قلت: اجتماع بيو ولعي ند وان 0 


بف نحنف البننها نري" به على الأثراف 

هذا أصل (بين) في اللغةء ثم لا يمتنع أن يتسع فيه كما أتسع في 

غير تعمل لثين هذا المعنى» سما اتسع- .فيه أله استعمل, بمعنى 
دس ا لسكا اد عه إلى الافتراق» وإنما 
جاز استعماله بمعنى الوصل في قوله: «لَنّد تَمَطّع ببنكم» [الأنعام: 44] 
على قراءة من رفع”*©: لأنه قد كثر استعمالها ظرفًا بين الشيئين ومع الشيئين 
اللذين بينهما ملابسة ومخالطة» فصار لذلك بمنزلة الوصلة والاقتراب بين 
الشيئين. وهذا الاتساع إنما هوفي المستعمل ظرفا دون التي هي مصدرء 
لأنه في الاستعمال أكثر. 

وهذا التوسع في الظروف كثير» والذي استعمل ظرفا أصله الذي 
هرمصدر ؛ لأن المصادر قد استعملت ظروفاً في مواضع كثيرة» الابما 
التي تستعمل تارة ظروفاً وتارة أسماءً لا تمتئع أن تكون مشتقة مثل: خلف 
وأمام وقدام وأعلى وأسفل ووسط كلها مشتقة» وهي مع ذلك ظروف وقد 
انتكدلت» أشماء ع كما”2 استعملت ظروفاً: وكذلك بين في نحوقوله :ومن 


قت نيد 

(0) (يسغ): مكانها بياض في (ب). 

(9) في «الاغفال» : (ما يؤيد به..) ص .5١١‏ 

(:) «الاغفال» ص »5١94 - 7١‏ نقل كلامه بتصرف. 

)0( قا ان كت واو عي وبوعائن وجي رعامع لي روانة أي بكر بالرقعة وقرأ نافع 
والكسائي وعاصم في رواية حفص بالنصب. . انظر: «السبعة» ص 2707 و«التيسيرا 
ص .٠١56©‏ 

030 في (ب): (كلما). 


؟” سورة البقرة 


دنا وتيك عاك [فصنلت + 0] قد البتعملت أسما: كما استعملت ل 07 
1 اماه وفي قوله: «لْمّد تََّطَمَ بَتِتَكُمَ4 [الأنعام: 44] في قراءة 
من نصب”©؛ لأن المعنى: لقد تقطع الاشتراك”" بينكم. 

وأما ما لزه' “' الظرفية وبعد عن التمكن كإذ ونحوه فيمتنع اشتقاقه”*. 

هذا هوالكلام في بين . فأما ما يقع بعده فهوعلى ضربين”''2: اسم 
وجملة. والاسم المفرد الذي بعده لا يخلو من أن يكون دالا على واحد 
أوأكر من الواخد» إن كان وال على الوالحةة غير وال" علق أككر نه 
عطف عليه اسم آخرء وكان العطف بالواو دون غيرها من الحروف 
العاطفة. [وذلك قولنا: المال بين زيد وعمرو. وإنما كان العطف بالواولما 
فيما من معنى الاجتماع. ولأن ذلك حقيقتها وأصلها وليس ذلك موجودا 
في شيء غيرها من الحروف العاطفة”*']. وفي العطف على الاسم المفرد 
بعد (بين) يحتاج إلى ما يدل على معنى الاجتماع. ال 


)١(‏ في (ب): (قد استعملت ظروفًا). 

م قراءة نافع والكسائي وحفص عن عاصم كما سبق . 

(©) في (أ)ء (ج): (لقد تقطع بينكم الاشتراك بينكم) زيادة بينكم وليست في «الإغفال؛ 

: ص 8١ا5.‏ 

(5) قال أبو علي : (فالقول: أن ما كان منها يستعمل تارة اسماء وتارة ظرفاء فلم يلزم 
الظرفية» فيبعد بذلك عن المتمكنة» كإذ ونحوهء ولا يمتنع أن تكون مشتقة كسائر 
الأسماء التي لا تكون ظروفا) «الإغفال» ص .5١8‏ 

(5) «الإغفال؛ ص .1١9‏ 

(0) في (ب): (وغير ذاك). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 


سورة البقرة 1 ." 


(بين) فلو عطف فيه على الاسم المفرد بحرف غير الواو لبقيت إضافتها 
كأنها إلى المفرد. 

ألا ترى أنك لوجعلت موضع الواو الفاء لكان -لما فيها من معنى 
إتباعه الثاني الأول- لا يكون مجتمعا مع المعطوف عليهء وإذا لم يجتمع 
معه حصلت الإضافة إلى مفرد دال على واحدء وإضافتها إلى الواحد 
ممتنع. والذي يدل على أنه حيث 1 الاجتماع لا يجوز العطف بغير 
الوزر © انلق لرقلت مورت بزيد أخيك وصاحبك» وأنت تريد نعته 
بالأخوة والصحبة جميعًا"" كان العطف بالواو دون سائر أخواتهاء إذا*' 
كان الغرض أنه مستدق لهما*2 معًا. وكذلك الأفعال التي لا تقع إلا من 
فاعلين لا يكون العطف فيه لأحد الفاعلين على الآخر إلا بالواو دون 
غيرهاء لأنك لوعطفت فيها بغير الواوء لصارت كأنها مسندة إلى فاعل 
واعذء وذلك فيها فاسدء وذلك نحو الاشتراك والاختصاءم'"' والاقتتال وما 
أشبه هذا. وما امتنم من العطف بالفاء» فهو من (ثم) أشد امتناعًا إذ"' كان 
معناها من معنى الاجتماع أبعد. وإلى الافتراق أقرب لما يدل عليه من 
التراخي والعيلة 3 


)١(‏ في (ب): (يريد). 
)١(‏ «الإغفال؛ ص 2557١‏ نقل كلامه يتصرف. 
ف في (ب): (حصل). 
(4) في (ب): (اذا). 
(5) فى (ب): (لها جميعا). 
(8) في «الإغفال»: (الاختصاص) ص .77١‏ 
0) فى (ب): (اذا). 
000 «الإغفال» ص ١5؟1.‏ 


3 سورة البقرة 


فإن قيل''': أليس قال الله تعالى: أ يوك يَنتَمُ4 [النور: «4] 
فأضاف (بين)”'' إلى اسم مفرد؟ قيل: الهاء فيه ضمير يعود إلى اسم يراد به 
الجمع؛ فجاز إضافة (بين) إليه من حيث جاز إضافته إلى الاسم الذي 
اليا عائدة إليه؛ وذلك قوله: «إسحابا4”*' ألا ترى أن سحاباً جمع 
00-5 

فأما قوله””“: بيني وبينه مالء فمذهب سيبويه فيه أن (بين) الثاني 
متكرر للتأكيد؛ ومعناه عنده''': بيننا. قال: وهومثل قولهم: أخزى الله 
الكاذب مني ومنك وإنما هو: منا”"'. وكقول القائل : 
قالى با وا كة كناف فير انفية الى الت كر رت 


)١(‏ «الإغفال» ص 585؟5. 

() (بين): ساقط من (ب). 

(0) في (ج): (هو هذه). 

(5) سياق الآية: «ألز تر أن أله يَزْجى مَكَابا 2 يويك بَْنَمُ» [الآية» النور: ”47]. 

(5) في (ب): (قولهم). 

() في «الإغفال» : فمذهب سيبويه فيه أن (بين) الثانى متكرر للتأكيدء كما يكرر 
الشيء له ومعئناه عندنا : بيئنا.. ص يغقة 

.73١5 /١ انظر: «الكتاب»‎ )0( 

(6) هو العباس بن مرداس. 

(9) معنى البيت: يقول من كان منا شرًا أعماه الله في الدنيا فلا يبصر مجلسهء وقيل: 
مات على عماه فيقاد إلى موضع إقامة الناس في العرصات. و(المُقامة): بفتح 
الميم وضمها: المجلس ومكان اجتماع الناس. انظر: «الكتاب» 0/1 لاشرح 
أبيات سيبويه» للسيرافي ؟/ 97. و«شرحها؛ للنحاس ص 15060. «الإغفال»؛ ص 
1" «تهذيب اللغة» (أى) .547/١‏ «اللسان؛ (قوم) 5/ا4/ا”. و(أيا) /١‏ 
20.7 «أمالي القالي» 250١/9‏ «شرح المفصل» 217١/7‏ «الخزانة؛ 4//اثلاء 
«البحر المحيط) :/5,,., 


سورة البقرة ”> 


إتجا ذهو فأيناء كذلك هاهنا المعنى بينناء وكرر للتأكيد. وأما قوله 
تعالى : عَوَاقٌ بن ذَلِكَ» فأضاف"' (بين) إلى ذلك من حيث جاز 
إضافته إلى القوم وما أشبه ذلك من الأسماء التي تدل على الكثرة وإن كانت 
مفردة: وإنما جاز أن يكون قولنا: (ذلك) يراد به مرة الانفراد ومرة الجمع 
والكثرة لمشابهته الموصولة ك (الذي وما). 

ألا ترى أن القبيلين يشتبهان في دلالة كل واحد منها على شيء بعينه. 
ألا ترى أن (الذي) لا يدل على زيد دون عمروء و(ما) لا يدل على الفرس 
دون الحمارء وكذلك (من)» فكان”' قولنا (ذلك) وسائر المبهمة كذلك» 
فلما كان (الذي وما ومن) على ما وصفنا من الدلالة على الجموع والإفرادء 
وكانت تفرد والمراد في إفرادها الجمع في نحوقوله: مالك جَآ بِالصِدَقٍ 
مدقيف رليك هر لمتّمرريت ©4069 [الزمر: 8] ول كَمَمَلٍ الى سويد 
ارا [البقرة ]1١‏ وط وتوت ين دوت هما ا يرهم ول يتمهم وَيَفُو 
موت سْنَكْوُنا عِنْدَ اللّهِ» [يونس: 18] ونحو ذلك مما يكثر تعداده؛ وكانت 
المبهمة مثلها في أنها لا تخص”" بالدلالة نوعاً ولا شخصاً بعينه» أجري 
مجراها في أن المراد فيما استعمل منه مفرداً قد يكون الجماعة”». 

وهذا واسع مستحسن في جميع المبهمة. ٠‏ فمن المبهمة (كم) في 
قوله : «إركر من ملك فى لحَمَوتٍِ لا مدن سَّتَعَمبُة4 [النجم: 17] وقال: «إوكم 


.558 في (ب)ء (ج): (فأضيف). وفي «الإغفال» : (فإنما أضيف..) ص‎ )١( 
في (ب): (وكان).‎ )١( 

() في (ب)ء (ج): (لا تختص)ء وما في () موافق ل «الإغفال» ص 1؟1. 
(4) في «الإغفال»: (لجماعة) ص 0.559 وعبارته أوضح. 


1" سورة البقرة 


من هَرَيَةَ أملَكتها» [الأعراف: ؛] ثم قال: «أرَ هم فَابلُونَ » وقال: «نما 
يك يِنَ أرِ عَنْهُ حَجِزع» [الحاقة: 407] وقال: ري توه دخْرينَ» [النمل: 
1" وقال: «إإن حكُلُ من فى السَمَوْتٍ وَلْأْشٍ إِلَّا “ٍ الي عبَدَا » 
[مريم : 7]. 

فهذه الأسماء”'' حسن فيها هذاء لما لم يكن”" لواحد بعينه ولا لنوع 
وحن" كزلك”*؟ (ذلك» لما كان مهما جاز أن نيراف يه الواحك_ هرة: 
اه اه مرة» 0 هذا الحد صا بح الام 
قزر حبذا هند. كما قيل: حبذا 0 ويدلك على ما ذكرنا من 
فيه مُحظوظ من سَرَادٍ وبَلّقُ كأنّه في الجِلْدٍ تَوْلِيمٌ البَهَْ") 


)١(‏ والآية لم ترد في «الإغفال»: وترك الواحدي آيات أخرى استشهد بها أبو علي؛ 
انظر: ص .573١‏ 

(5) في (ج): (اسماء). 

(0) فى (ب): (يكون)» وفى «الإغفال» (تكن) ص 2770 وهو أولى. 

00 ؟ «الإغفال» (واحد) ا يحفة 

)ثفن 21 (ركذلك: 

000 فى «الإغفال» : (الاسم العام). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج)» وثابت في (ب)» و«الإغفال؛ ص .77١‏ 

(4) أي: أنه لم تُغير (حبذا) للتأنيث. انظر «الإغفال» ص 03770 7731. 

(9) يروى (فيها) بدل فيهء وقوله (بلق): سواد وبياضء» و(التوليع) استطالة البلق 
ولمعانهء (البهق): بياض رقيق في البشرة. ورد الرجز في «ديوان رؤبة4؛ ص ٠١5‏ 
مجالس العلماء» للزجاجي ص//71. «المخصص» 89/50» «تهذيب اللغة» (بهق) 
4٠5 /١‏ «مجمل اللغة» ١١58/١‏ «مقاييس اللغة» ٠٠6/١‏ *” «اللسان» /١‏ 1ع 


سورة البقرة 39> 


ون أن تقول27: كأنهاء وإن. أردت السواد والبلق وجب أن 
تقر 80 قازييا: 

قال: أردت كأن ذاك”". فعلم بهذا أنهم يقصدون ب (ذلك) غير 
المفرد وأنه قصد هذا المعنى» وعليه حمل كلامه. 

ويدل أيضًا على أنهم ف ل ا 37 ا 
إضافتهم (كلا) إليه» وذلك في قول القائل: 

لظ فى لكان 

ألا ترئ أن (كلا) لا يضاف إلى المفردء فبان أن المراد ب (ذلك) 

الزيادة على الواحد. وكذلك”' قرله: طعَوَاقٌ بن ذَلِكَ » إنما أضيف 


دو« أساس البلاغة» (ولع) 0375 . «مغني اللبيب» »> «البحر المحيط» /١‏ 
أهى :6/هدمكت3 ه/آأآت «الكشاف» 7/8/١‏ ؟. «الدر المصون» .1777/١‏ 

0ف (أ): (يقول). وما في (ب)» (ج) موافق «للإغفال» ص١١1.‏ 

(0) انظر الحاشية السابقة. 

() في «مجاز القرآن": قال أبو عبيدة فقلت لرؤبة : إن كانت خطوط فقل كأنهاء وان كان 
سواد وبلق فقل: كأنهماء فقال: كأن ذاك ويلك توليع البهق لبهق. «المجاز» .14/1١‏ 

(5) (إلى): ساقط من (ج)» وفي (ب): (الأكثر). 

(5) من قصيدة لعبد الله بن الربَْرَى» قالها يوم أحدء يتشفى من المسلمين؛ فرد عليه 
عنانه وانقتط الأول إن للكت وللى مد 
أورد ابن هشام القصيدة في «السيرةة 05 وهي في «شعره» ص 25١‏ وورد 
البيت في «الإغفال؛ ص 2517375 اشرح المفصل» ”/ ١7‏ و«الهمع» 5/ *78. «البحر 
المحيط؟ 2501/١‏ «شرح ابن عقيل؟ 217/7 «مغني اللبيب» 0507/١‏ «أوضح 
المسالك» 155» «الدر المصون» 237358/١‏ ؟457. 

(5) في (ب): (فكذلك). ومثله في «الإغفال4 ص 9؟757. 
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17 سورة البقرة 


(بين) إلى :(ذللق) لأن الهراة يه الديادة على الواخة: 

آلة اتري أله إشارة إلى ما تقدم من قوله مما دل على الفروض 
والبكارة. 

فأما قول أبي إسحاق: (لأن ذلك ينوب عن الجمل”''» يقول القائل : 
ظننت ذاك؛ والظن يقتضي مفعولين فقام ذلك أوذاك مقامهما)»ء فهذا 
خطأ""'. ولا يجوز أن يقع ذاك وذلك”" موقع الجملة» ولا يجوز أن 
تكون””'' نائبة عن الجملة» لأنه لوكان نائبا عنها للزم أن ينوب عنها في صلة 
(الذى) وأعواتهاء نوق وضيفه الكزات'". .و1 كان أؤللك) :نانثا عذ 
الجمل لما جاز وقوعه في هذه الآية؛ لأن هذا الموضع ليس من مواضع 
الجمل» ولا من الأماكن التى يتجه فيها دخول الجمل. 
)١(‏ في «الإغفال» : (فأما قول أبي إسحاق: إنما جاز (بين ذلك)», و(بين) لا تكون إلا 

مع اثنين فعبارة أطلقها على جهة التسامح.. ثم قال (فأما قوله (لأن ذلك) ينوب عن 


الجمل» كقول القائل: ظننت ذاك. .. إلخ) نقله بتصرف «الإغفال» ص 2777 
ا 

(5) قوله: (فهذا خطأ) لم يرد في كلام أبي علي» ونص كلامه : (فلا يخلو(ذلك) في ما 
ذكره من قولهم: ظننت ذاك أن يكون إشارة إلى المصدرء كما ذهب إليه سيبويه؛ 
أو يكون نائبا عن الجمل كما قاله أبو إسحاق» أو يكون إشارة إلى أحد المفعولين 
اللذين يقتضيهما (ظننت)» لا تحتمل القسمة غير ذلك.. ) ثم أخذ يفصل هذه 
الوجوه. انظر: «الإغفال» ص 777. 

(7) في (ج): (ذلك و ذاك). 

(4) في (أ). (ج): (يكون)ء وفي «الإغفال» (يكون نائبًا) ص 777. وأثبت ما في (ب) 
لآنه؛ أنسبة للسياق: 

(5) «الإغفال» ص 377. 

(5) «الإغفال» ص .15١‏ 


سورة البقرة الحو 


ألا ترى أن (ذلك) إشارة إلى البكارة والفروض. فلو 00 
موقعٌ جملةٍ ما دلّ عليهما”2؛ لأن الجملة يُسنّد فيها الحديثُ إلى المحدّث 
فيه" وليين* واحد هن الفروض والبكارة بمسئد إلى الآخر. وهذا 
واضح لمن تأمله. 

فأما قولهم : لمك الت قير عو هيزن إخارة إلى الحديور؟" كانك 
قلت: ظننت ذاك”"2 الظنَّء وإذا كان إشارة إلى المصدر لم يحتج إلى 
مفغول: ثان» كما أن (ضرنت) وغيرة من الأفعال المتعدية إذا عديته”" إلى 
المصدر لم يلزم أن تُعدّيه إلى مفعول به» فبان أن (ذاك) من قولهم: (ظننت 
ذاك) لم يقع موقع التعيلة 7 , 

8- قوله تعالى : طمَائوًا أر لَنَا ريلك بين لّنَا ما لَؤْتهاً» اللون”" 
مرفوع؛ لأنك لم ترد أن تجعل (ما) صلة» فتقول: يبين لنا لونهاء وقد قرئ 


)١(‏ في (ب): (واقع). 

فى.(ت): «علبها): 

(0) في (ب): (عنها). 

(4) قوله: (وليس) ساقط من (ب). 

.1١ /١ انظر: «الكتاب»‎ )5( 

)١(‏ في (ب): (ذلك). 

00 قوله: (إذا عديته) ساقط من (ب). 

(4) انتهى ما نقله المؤلف عن كتاب «الإغفال» لأبي علي الفارسي بعضه بنصه؛ وبعضه 
بتصرف. انظر: «الإغفال» ص 5١4‏ -741»ء وقد أطال في النقل عن (بين). ومحل 
ذلك المطولات من كتب النحوء لا كتب التفسير والله أعلم. 

(9) في (ب): (ما لونها مرفوع). 


١‏ سورة البقرة 


بها ادا وحا وان ةا و ادع لنا ودلم دم لنا أي شىء 


. 2ه 


لونها ؟ ولم يصلح للفعل الوقوع”؟' على (أي) لأن أصله جمع متفرق””) من 
الاستفهام» كقول القائل”'': يبين لنا”" أسوداء هي أم صفراء ؟ فلما لم 


010 


إفة 


فر 


له" للدن أن يقع على الاستفهام في تفرقه لم [يقع ]37 على أي, لأنها 


لعل المراد من الناحية النحويةء لو ثبتت القراءة به وقد نسب التعلبي القراءة 
بالنصب إلى الضحاك /١‏ 85/أ» وعبارة الفراء - والكلام بنصه منقول عنه - يقول: 
(اللون مرفوعء لأنك لم ترد أن تجعل (ما) صلة فتقول: يبين لنا ما لونّهاء ولو قرأ 
به قارئٌ كان صوابا..) «معاني القرآن» للفراء .57/١‏ قارن بين كلام الفراء وكلام 
الواحدي. قال الزجاج : (ولا يجوز في القراءة (ادع لنا ربك يبين لنا ما لوئها) على 
أن يجعل (ما) لغواء ولا يُقرأ القرآن إلا كما قرأت القراء المجمع عليهم في الأخذ 
عنهم) «معاني القرآن» .١17/١‏ وانظر: «تفسير الطبري» /١‏ 27144 فإنه نقل بعض 
كلام الفراء بمعناهء وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/186ء‏ و«المشكل» /١‏ 
07 

في (ج): (ولكنه القائل يبين لنا أسوداء هي أما صفراء أراد: ادع..) وفيه تكرير 
جملة لا مكان لها هنا وستأتي بعد. 

ما أحسن صنيع الفراء حينما قال: (ولكنه أراد - والله أعلم - ادع..) «معاني القرآن؛ 
/4. 

في (ج): (للوقوع). 

عبارة الفراء : (لأن الأصل (أي) تفرق جمع من الاستفهام) يريد أن (أيا) نابت عن 
جمع من الاستفهام متفرق. انظر: «معاني القرآن» للفراءء وحاشيته .45/١‏ 
(القائل): مكرر في (ج). 

في (ب): (سوداء) بسقوط الهمزة. 

في (أ): (ج): (فإنما يصلح للتبيين..)» وما في (ب) موافق ل «معاني القرآن» للفراء 
١/”؛.‏ 

(يقع) زيادة من «معاني القرآن» »47/١‏ وهي لازمة لتمام الكلام. 


سورة البقرة و 


جمع ذلك المتفرق» وكذلك ما كان فى القرآن مثله. فأعمل في”'' (ما) 
ورأى) الفمن الذي دمجا وله تمي الى لهسا :إذا كان مشا امن العلم 
أوفي معناهء كقولك: ما أعلم أيهم قال ذلك. ولا أَعلِمَنَ أيهم قال ذلك» 
وما أدري أيهم ضربتَ”'". فهو في العلم والإخبار والإنباء وما أشبهها على 
هذا الوصف. ومنه قوله: «إوما أَدْرَكَ مَا يْوْمُ ألنِ * [الانفطار: ]٠7‏ موضع 
(ما)”” رفع”؛ 2 رفعتها بيوم» كقولك: ما أدراك أي شيء يوم الدين؟ وكذلك 
قوله : طلِتَلَرَ أَىّ اللْرْينِ أحْصَى» [الكهف: ؟١١]‏ رفعت (أي) بأحصى. 
وإنما"”" امتنعت (أي) من الفعل الذي قبلهاء لأنك تجد الفعل غير واقع 
عليها في المعنى ؛ ألا ترى أنك إذا قلت: اسأل""' أيهم قام »: كان المعنى : 
سل الناس أيهم قام. ولوأوقعت الفعل على أي فقلت: اسال أيهم قام. 
خرجت من معنى الاستفهام. وذاك جا إن ارو تقول : لأضرينٌ أيهم 
قال ذلك» فهنا”" (أي) لا تكون”' استفهاماً؛ لأن الضرب لا يقع [على 


)١(‏ (في): ساقطة من (ب). 
)١(‏ من (ب): (ضربت).» ومثله في «معاني القرآن» »45/١‏ وفي غير (ب): (ضرب). 
(6) في «معاني القرآن» (ما الثانية) 4”/1. 

(5) في (ب): (رفعت). 

(5) في «معاني القرآن» للفراء: (وتقول إذا كان الفعل واقعا على (أي): ما أدري أيهم 
ضربت» وإنما امتنعت من أن توقع على (أي) الفعل الذي قبلها من العلم 
وأشباهه. لأنك تجد الفعل. . . إلخ) 47/١‏ 4. 

)١(‏ في «المعاني»: (سل). 

0) في (ب): (أردت). 

(8) في (ج): (فهاهنا). 

(9) في (أ): (ج): (يكون). 


- سورة البقرة 


اسم ثم يأتى :بعد ذلك استفهام + لأن الضرت لآ يقء]”'؟ على اثنين 

0 وم تنعت * ل ١‏ م أَسَدٌ عَلَ لمن ع4 [مريم : 
5 مَنْ نصَبَ أيا0"' أوقع عليها النزع» ا باستفهامء كأنه قال: ثم 
لنستخر جن العائي الذي هو أشد عِتيا. 

وأما الرفع””"» فأن تجعل مكتفيًا ب(من) في الوقوع عليها كما تقول: 
قد قتلنا من كل قومء ا ا لس عو 
بعدهاء كقوله تعالى: ا ل يهم الْوَسِيلةَ أَممْ أقَربُ» [الإسراء: 
610] وكذلك: # يلمونت أتلمهم أن وار [المعهزان 212 

و'*' قوله تعالى: مَل ءد شو إبَا4”'' ما بعد القول من 
مكيور اندان كأنك لم تذكر القول في صدر كلامك», وإنما 0 
كلام العرب على أن يحكى به ما كان كلامآ يقوم بنفسه قبل دخولهء فيؤدي 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؟) بالنصب قرأ طلحة بن مصرف. ومعاذ بن مسلم الهراءء وزائدة عن الأعمشء انظر 
«البحر المحيط) .5١9/5‏ 

() ذكر الفراء وجهين للرفع حيث قال: (وفيها وجهان من الرفع: أحدهما: أن تجعل 
الفعل مكتفيا ب (من).. الخ) وذكر الوجه الثاني فقال: (فإن في قوله تعالى: «ثمّ 
نَزِعَرت من كُل شِيعَةٍ» لننزعن من الذين تشايعوا على هذاء ينظرون بالتشايع أيهم 
أشد وأخبث» وأيهم أشد على الرحمن عتيا..) .54/١‏ 

(؟:) بهذا انتهى ما نقله المؤلف من الفراء بنصه في الغالب» وبتصرف في بعضه. انظر : 
«معاني القران» -55/١‏ 584. 

(71)8الواو): ساقط من (نا): 

(5) (قال): ساقط من (ب). 

(0) (باب): ساقط من (ج). 


سورة البقرة وم 


مع ذكر (قلت) ذلك اللفظء تقول: قلت: زيد منطلق» وكذلك إن زيذا 
منطلق ع ذا" كيه تقر اج قلقت إناززدا ”7 ”ماوت يق 
النحويين في ذلك» إلا أن قوماً من العرب» وهم بنو سُلّيم يجعلون باب 
(قلت)”"' كباب (ظننت)» فيقولون: قلت: زيداً منطلقاً» وهذه لغة لا يؤخذ 
نها فى القران: 

وقوله تعالى: لمَاِمٌ» هو مبالغة في نعت الأصفر يقال: فَقَعَ مُقُوعًا 
وهو يَقْقَمُ ويف وربما استعمل الفقوع في معنى الحمرة”"» قال البُرجّ بن 
مُشهر : 


2 


- 


0 مِثْل 2 فَمَعَ لأف 
أي : شتت حمرته ) وفاقع يرجع إلى اللون» وهوخبر واسمه اللون» 
. : : فق 


)١(‏ الكلام بنصه في «معاني القرآن» للزجاج وله :(تقول :قلت :© ويد متطلق كانلك 
قلت: زيد منطلق. وكذلك: إن زيدا منطلقء لا اختلاف بين النحويين..) «معاني 
القرآن» .١77/١‏ 

(؟) في «المعاني»: (باب (قلت) اجمع كباب (ظتنت) ) 177/1. 

(؟) أكثر المفسرين على أن لمَايِمٌ4 في هذه الآية صفة للأصفر. انظر: «تفسير الطبري» 
01- 85”.ء «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ”ه. 2.405 «معاني القران» 
للأخفش .719/١‏ «معاني القرآن» للزجاج ١/154ء‏ «الكشاف» 2580/١‏ 
وانظر: مادة (فقع) في «الصحاح» */ 559,. «اللسان) 7/5 48غ4". 

(8) كذا في جميع النسخ» وفي «اللسان» (كميت)» وكذا في «التاج». 

(5) ورد البيت فى اللسان.؛ وصدره: 

ْ تراهنا .في ا ل دهم 

«اللسان» (فقع) 5/ 02514148 و«التاج» (فقع) 5/1" 

(1) في إعراب (فاقع) وجوه: الأول: (فاقع) خبر مقدم. و(لونها) مبتدأ مؤخره 2 - 


# سورة البقرة 
ومعنى 9«نَسرٌ التطرت»: تعجبهم د 
-7٠١‏ قوله تعالى: 00 دع لَنَا رَيّكَ بين لَنَا مَا هئّ» أي”": أسائمة أم 
عاملة”"؟ إن البَقَرَ سَتَبَّهَ عَيَمَا» ذكّر الفعل لتذكير”*' اللفظ كقوله: طخل 
نر [القمر: ]٠١‏ وكلّ جمع حروثُه أقلَّ من حروف واحده جاز تذكيره 
كل سور بوعل وبمحات قر دك تعب إل الفظ التحت بولقل اجيم 
مذكرء ومن أَنَْتّ ذهب إلى لفظ الجماعة”* » قال الله تعالى: يرج كبا ث2 
يولك َنِم [النور: ”4] وقال: 9وَالَخْلٌ بَاسِقّي» [ق: ١٠]ء‏ وقال 
الزجاج: معناه جنس البقر تشابه علينا"''. 


طوَإنَآ إن سآ أَلَهُ لَمَمْئَدُونَ» إلى وصفها”". وقيل: إلى القاتل/*) 


- والجملة صفةء والثاني: (فاقع) صفة للبقرة» و(لونها): فاعل فاقع» والثالث: 
(فاقع) صفةء و(لونها) مبتدأ خبره (تسر الناظرين) انظر: «البيان؛ 297/١‏ 
«الإملاء؛ /١‏ 57» «البحر المحيط» »507/١‏ «الدر المصون» .475/١‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري؟ ١/5143؛‏ "تفسير الثعلبي؟ ١/55أ.‏ 
)١(‏ في (ب): (قوله) يبين لنا ما هي (أي..). 
(*) الثعلبي في «تفسيره» 85/١‏ أء وانظر: «تفسير أبي الليث» ١/978*؛‏ و«البغري' 
/. ْ 
(4) في (ج): (للذكير). 
(5) انظر: «تفسير الطبري» .2*0٠/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 2١١9/١‏ «تفسير 
الثعلبي» 65/١‏ أ. 
(5) «معاني القرآن» .١518/١‏ 
(90)- التعلبي في «تفسيره» ١/44سبء‏ وانظر "تفسير الطبري» 290٠/١‏ «تفسير أبي 
الليث) .١178/١‏ 
(4) انظر : «تفسير أبي الليث» »178/1١‏ «الكشاف»١/588»‏ «البحر المحيط» .1914/١‏ 


سورة البقرة ا 


قال رسول الله كله : الوأ يم الله لولم ل 


١/اط-‏ قو 2 5 ”م 5 نا بَقَرَهُ لّا دَلولُ» الذلول: 
504 )0 لان 0 5 
الشيء » في كل جهة: يقال؛ ىت الشيء واستثرته» إذا هيجته. 99 
إذا كَانَ فى 0 | أبن ع عمّك إِخَنَةٌ 
فلا د تستكرها سوف 3 ةا 
ويقال: ثار الشيء إذا ارتفع عن مكانه» يقال: ثار الغيار» ثار 
الدخانء» وثار الدم في وجه فلان» وروت كدر الماء فثار» ومنه الثور 
0 م ا 
إللق أخرجه الطبري عن قتادة وابن جريح مرسلاء » قال شاكر -عن الأثر عن ابن جريح : 
رم ب لطي امع ترا 0 كأدل ويمعناه عند «تفسير 
ابن أبي حاتم» عن أبي هريرة» فال المخق : إسناده ضعيف. «تفسير أبن أبي حاتم» 
/: 6 وذكر ابن كثير رواية ابن أ بي حاتم وقال: ورواه الحافظ أبو بكر من 
مردويه في اتفسيره4 من وجه آخرء ثم ذكره» وقال وهذأا احديث غريب من هذا 
الوجهء وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. «ابن كثير» ١48/1١1ء‏ وقد 
تناقل المفسرون هذه الروايات بدون سند. وقد جمع بعضها السيوطي في «الدر؛ 
/١‏ عوك والشوكاني في «فتح القدير» 2/١‏ . 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 57 واتفسير ير الثعلبي» مب واتفسير أبي الليث» 
0 
إفرف نسبه المرتضى في أماليه» إلى أبي الطمحان» ونُسب في اللسان إلى الأقيبل القيني. 
40 في (أ). (ج): (صد)ء واندع نا في (ب)» لأنه يوافق المصادر الأخرى التي ورد 
() البيت فى «أمالى المرتضى» ».109/١‏ «مقاييس اللغة؛ (أحسن) 2517/١‏ «الفائق» 
١//اك,‏ «اللسان» (أحن) "6/١‏ 
69 «تهذيب اللغة» (ثار) ١/لاةةء‏ انظر : «الصحاح» (ثور) 000 اامعجم مقاييس 
اللغة؛ (ثور) "0/١‏ 


١‏ سورة البقرة 


وقوله تعالى : ثيرٌ الْأَرْضَ» صفة لذلول”'"» والنكرة مع صفتها شيء 
واحدء ولذلك”" قلنا: إن المراد بقوله: بير الْأَرْضَّ» النفي لا الإثبات» 
لأنه نفي أن تكون مثيرة للأرض”". والنفي دخل على أول الكلام» فانتفى 
ما كان ينضم إليه» والصفة للنكرة كالصلة للموصول» ولوقلت: فلان ليس 
بالذى :ياتتتى كنف :انا للإقياف الااترى إلى ؟١‏ قزل طرفة: 
لبي الف ين عا “وق الور و كر الست 
وا ناليد لك نون البو واناورشتعة للد 4 لمجي ا لاك 


)١(‏ وقيل: في موضع الحال من المضمر في (ذلول)؛ أو حال من (ذلول) أو حال من 
بقرة» أو صفة لهاء أو مستأنفة؛ فيكون الوقف على (ذلول)» والقول الأخير مردود 
عند كثير من العلماءء وسيذكره الواحدي. 
انظر: «إعراب المشكل» ١ه‏ «(الكشاف» »588/١‏ «تفسير ابن عطية» /١‏ 
5* «الإملاء» /١‏ 47. «البحر المحيط» »5080/١‏ «الدر المصون» ١/459غ؛‏ 
00 

(0) في (ب): (وكذلك). 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 2155/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس 185/١‏ 
«الإملاء؛ .175/١‏ 

(8) في (ب): (في). 

(5) في (ب): (كثير). 

(9) قوله: (دالف): الدالف هو الذي يقارب الخطو ويمشي مشي المقيدء (الهَرَم): 
أقصى الكبرء كل الظفّر) أي: ظفري غير كليل» كناية عن قوته وبطشهء وكليل 
الظمّر : المهين الذي لا يؤبه له. ورد البيت في ديوان طرفة ص 0لا «مقاييس اللغة» 
(ظفر) 7/7 477» وفيه (لا كليل دالف)» وورد الشطر الثاني في «اللسان» (ظفر) 5/ 
8 وفيه (لست بالفاني ولا كل الظفر). 


سورة البقرة اخ 


قال ابن الأنباري”2: غلط أبو حاتم في هذا""", لأنه قال: الوقف 
جيد على قوله: (ذلول)0"» ثم يبدأ ب (تثير”*؟ الأرض)» وقال: إن الله 
تعالى وصف هذه البقرة بما لا يعرفه الناس وصفاً لغيرها من البقرء فجعلها 
تثير الأرض ولا تسقي الحرث على خلاف ما نشاهد من بقرنا. 

وقد أبطل”” الفراء وغيره من كبار النحويين هذا الوقف”"'». ورد عليه 
هذا الاختيار بأن البقرة متى أثارت سقت» وغير جائز أن يُدَعى أعجوبةٌ في 
حرف من القرآن لم تؤثر”" عن أهل العلم ما امغاف يمر #اعه ذلك 
مع ما ذكرنا أنه لا يصح من”"' طريق النحو أن المراد منه الإثبات. وموضع 
(تثير) رفع في التأويل لأنه نعت لذلول» والخكة : الفاميقرة لأ دلول مثيرة 
للأرض» أي : ليست كذا ولا كذاء أي لا توصف بالتذليل ولا بإثارة 
الأرضء كما تقول في(" الكلام: عبد الله ليس بعاقل حازم» وزيد ليس 


.607١/1١ انظر: «إيضاح الوقف والابتداء»‎ )١( 

() في (ب): (في هذه الآية) بدل (في هذا لأنه). 

() قال النحاس (ليس بقطع طاف وزعم الفراء: أنه ليس بقطع). «القطع والائتناف» 
ص ».١58‏ وانظر: «تفسير القرطبي» .84/١‏ 

(4) قوله: (ب (تثير) ساقط من (ب). 

(0) (أبطل): ساقط من (ج). 

(5) انظر: «إيضاح الوقف والابتداء» 2051١ 7/1١‏ «القطم والإئتناف») ص 2١58‏ اتفسير 
القرطبي» مك" 

(0) في (ب): (يؤثر). 

(4) في (ج): (فلا يقبل). 

(9) (من): ساقط من (ب). 

)٠١(‏ (في الكلام): ساقط من (ب). 


1 سورة البقرة 


بآكل شارب» فتنفي”'' عنه الفعلين. 

وقوله تعالى: #وَلَا شَْقِى أَلَرَتَ» دخلت (لا) لأنه معطوف على قوله: 
(ذلول) فلما كان فيه حرف النفي أدخل أيضا فينا اتعظف عليه”” . 

[وجاز عطف الفعل على الاسمء لأن فيه معنى الفعل كأنه قيل: لم 
تُدلّلء والاسم إذا كان مبنيّاً على الفعل]”" جاز عطف الفعل عليه؛ كما 
تقول: زيد صائم ويصلي» ويجوز أن تكون (لا) مستأنفة؛ يراد بها: لا 
ذلول تثير اللأرض»: وليست تسقي الحرث. 

كنبو الحنابى ارو العررك كن فرظ اذللته نين اران ابرع ليه 
ويقال له عند غرسه وبذره إلى حيث بلغ : حرث. فمعنى الحرث: الأرض 
المهيأة للزرع””, ومنه قوله: نآو عَرْتٌ لم4 [البقرة: 777] على 
التشبيه بالأرض التي”"' قد هيت للزرع. فأما الزرع فإنما هو النماء؛ من 
ذلك قولك للصبي: زرعه الله”"'» ويوضح هذا قوله تعالى: ظأأَفَيِمْ ما 
(؟) وأجاز الزمخشري أن تكون (لا) مزيدة؛ لتأكيد النفي في الأولى. انظر «الكشاف؛ 

01١‏ قال أبو حيان: (ووافقه على جعل الثانية مزيدة صاحب المنتخبء» وما 

ذهب إليه ليس بشيءء لأن قوله : (لا ذلول) صفة منفية بلاء وإذا كان الوصف كان 

الوصف قد نفى ب (لا) لزم تكرار (لا) النافية لما دخلت عليه....) «البحر؛ /١‏ 


6 »: وانظر «الدر المصرن» .87*/١‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (أ)؛ (ج)» وأثبته من (ب) لأن استقامة السياق تقتضيه. 

(4) فى (س): (لتزرعه). 

)0( انظر: (تهذيب اللغة» (حرث) ١/5ل/الاء‏ «الصحاح» (حرث) .271/94/١‏ «جمهرة 
أمثال العرب» 5/ 784. 8”. «مقاييس اللغة» (حرث) ”49/7» «اللسان» (حرث) 
؟/61. 

03 في () ا (الذي)؛ وأنت ما في رب لأنه أصوب. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (زرع) ”/ 574 1. «اللسان؟» (زرع) “1 


سورة البقرة : ١‏ 


0 


عَرَيوْنَ 5 انتم تَرْرعونّهء» [الواقعة: 57» 14]. 

وقوله تعالى: طمُسَلَمَةُ» قال قتادة» والربيع» وابن عباس: أي من 
ال 

وقال اللعنيو م أن العينا 7 

وقال مجاهد: ف لي 

وقوله تعالى : ملا شِيَةَ فِهاً» الوشى في اللغة معناه”*؟: خلط لونء 
وكذلك في الكلام يقال: وشيثُ”* الثوب أشِيه وَشيّا وشِيَةا''. والشية مما 
و منه الواو”"”» وعوض فيه الهاء كالدية من وَدَيْتء والعدة من 


2 200 
وعدت( 0 ويجوز أن دك الشية ا يقال : يت أشي شية 


)١(‏ ذكر الطبري في اتفسيره! عنهم؛ وعن أبي العالية ١/*ه”؛,‏ وذكره «ابن أ بي حاتم» 
عن قتادة» وأبى العالية» والربيع ١‏ انظر: "تفسير الماوردي» /١‏ 2533104 
«الدر المنثور» 0 

(1) في الثعلبي عن الحسن: مسلمة القوائم ليس فيها أثر العمل؛ 84/١‏ بء وذكره 
«الماوردي» "50/١‏ ش 

(*) ذكره الطبري في ااتفسيره» 7861/١‏ 2507 واب بن أبي حاتم فى التفسيرها 2477/١‏ 
وانظر: «الدر؛ 7/١‏ 167. 

(4) (معناه) ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (وشية). 

// وانظر "تهذيب اللغة» (وشى)‎ »: ١ بنصه في «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.2/ 

0) (الواو): ساقطة من (ج). 

(8) انظر: «معاني القرآن» للأخفش /١‏ 2787» والطبري في «تفسيره» /١‏ 107 واتفسير 
القرطبي» .5"85/١‏ 

(9) في (ب): (تكون). 

(١٠)في‏ (ب): (وشية). 


1 سورة البقرة 


.؟ )١(١‏ 
ووشيا 


إفية 


قال الزجاج: أي" ليس فيها لون يفارق سائر لونها" ". 
وقوله تعالى: مالا ألَتنَّ»4 الآن هوالوقت الذي أنت فيه» وهوحد 


الزمانين”؟2» حد الماضي من آخره وحد الزمان”' المستقبل من أوله''. 


5 : 5-0 35 00 
وذكر الفراء في أصله قولين”: 
احدهناة 31 أضله :(أواق)"“ا“يول فلع متها لالت وقيوف واوة إلى 


الألف ثم أدخلت عليه الألف واللام» ولم يخلعا منه كما فعلوا بالذي 
وتركوه على مذهب الأداة» والألف واللام له لازمة غير مفارقة. 


0-2 


لقو ل #الغاتي 4 1ن أله 500 ماق جا فى اما الحافد: 


الوقت. ثم ألحق به الألف واللام وترك على بنائه؛ لأن أصله فَعَل 


0010 


انظر «الكشاف» .588/١‏ و«القاموس» (وشى) ص 1717. 

(أي) ساقط من: (أ): (ج)» وأثبتها من (ب) ومثله في معاني القرآن. 

«معاني القرآن» .1114/١‏ 

في (ب): (الزمان). 

(الرقان) استاقط من انب 

ذكره ابن قتيبة في «تأويل المشكل؛ ص 077. 

«معاني القرآن» .459/١‏ 478. وقد ذكر كلام الفراء ابن قتيبة في «تأويل 
المشكل؟ ص 577. 054, والأزهري فى «تهذيب اللغة» (الآن) 2.38/١‏ وعبارة 
الواحدي متفقة مع ما ذكره ابن قتيبة في «تأويل المشكل». 

في (ب): (وان). 

في «معاني القرآن»: (الآن) أصلها من قولك آن لك أن تفعلء. أدخلت عليها الألف 
واللام» ثم تركتها على مذهب (فَمَلَ) فأتاها النصب من نصب (فعل)؛ وهو وجه 
جيد كما قالوا..) »458/١‏ ومثله في «تهذيب اللغة» .44/١‏ 


سورة البقرة و 


شوو دنا قال اذ الي "روطو اله كل شن قر بزقان وكتة السو ال 
وكانتا كالاسمين وهما منصوبتان. ولوخفضا على النقل لهما من حد 
الأفعال إلى الأسماء في النية لكا وطو انا : 

قال: وسمعت العرب تقول: أعييتني من ان ذت 0 اومن ا 
إلى دُسّ مخفوض منون» يذهبون به مذهب الأسماءء والمعنى منذ كان 
صغيراً يئِبُ إلى أن دَبّ كبيرًا '". 

وكله ل( اميق )نإل عله لأمووية :* امن نسي نك اينما لوقت 
وألحق به الألف واللام”". 

قال أبو علي الفارسي”؟»: حكم ما يبنى من الأسماء أن يكون 
لمضارعته الحرف» فلمضارعته له0*© ما يجب أن يخرج إلى حكمه كما أن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١470(‏ كتاب (الزكاة) باب (قول الله «لا يلوت ألتانت 
إكائاً4. عن المغيرة ولفظه: (إن الله كره لكم ثلاثا.. الحديث). «الفتح» 54/1 
وفي كتاب (الأدب)» باب (عقوق الوالدين)» «الفتح» ٠‏ . و(1477) وفي 
كتاب (الرقاق) باب (ما يكره من قيل وقال) الفتح» وفي كتاب (الاعتصام) باب : 
(ما يكره من كثرة السؤال) الفتح. وعسلم عن أبئ هريرة والمغيرة» بنحوه (775957) 
كتاب (الأقضية) (النهى عن كثرة المسائل)؛ وأحمد عن أبي هريرة 1/ 01517 
/ا5”. وعن المغيرة 14 .10١‏ ْ 

)١(‏ انتهى كلام الفراءء انظر: «المعاني» »./١‏ 458. و«تأويل المشكل" 
ص2677 06515. 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» (أمس) 70١/١‏ و«الأزمنة» لقطرب ص .١١١ 2٠١9‏ 

(:) «الإغفال» لأبي علي الفارسي ص 507. وقد نقل عنه الواحدي طويلا؛ بتصرف في 
كلامه بالاختصار والتقديم والتأخير» وسأذكر الفروق الهامة في أماكنها إن شاء الله. 

(0) (له): ساقط من (ب). 


4 سورة البقرة 


نوعاً منها لمشابهتها الأفعال''' يخرج إلى حكمها'" فيمنع ما لا يكون لها 
من الجر والتنوين. وكذلك (الآن) بني لما فيه من مضارعته الحرف. 

وجهة المضارعة تضمنه معنى الحرف». وإذا تضمن الاسم معنى 
احرف وح ينا وك [وذلك فجت هو اليو عت "1 ارين الأن 
الوق متكي انبكر و حرق دلي تقس مفكن التعرف وحمت او 
كما أن خمسة عشر لما تضمن معنى الحرف بني. فإن قيل: كيف تضمن 
معنى الحرف». والحرف نفسه فيه. ولوجاز بناؤه وفيه الحرف لجاز بناء 
الرجل ونحوه؟ 

قيل: الألف واللام في (الآن) ليس كهما في (الرجل)؛ لأن الرح 


١‏ بغير الألف واللام. والآن يتعرف ا 


ا . (ه 


لذ يتغرك 

والدليل على تعرف (الآن) بغير ما ظهر فيه من الحرفين» أن ما فيه 
الألف واللام مما يعرف به يلزم أن يكون قبل دخوله”" عليه نكرة كرجل» 
والرخل بولنين:(الآن) كذللك آله ترق أنه لين (ان) 77 مكورا كم 


)١(‏ في (ب): (فقال يخرج). 

(؟) قوله: (كما أن نوعا منها لمشابهتها الأفعال يخرج إلى حكمها ) ليس في «الإغفال» 
انظر: ص ”5907. 

(9) في «الإغفال» (تضمن معنى حرف التعريف) ص 504. 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) في (ب): (لا يعرف). 

() نقله بالمعنى» انظر : «الإغفال؛ ص 5505.» و«سر صناعة الإعراب» .,7"9٠١ /١‏ 

(0) في «الإغفال»: (دخولهما). وفي حاشيته (ج): (دخولها). 

(4) في (ب): (الآن). 


سورة البقرة هه 


يكتسي التعريف بالحرف كالرجل. 

ويراد ب (الآن) الوقت الحاضر”"», وما هوأقل القليل» ثم قد تتسع 
فيه العرب» فتقول: أنا الآن أنظر في النجومء وأنا الآن أنظر في العلمء 
وأنا الآن أصل من قطعني”"'. وليس يراد أنه'" في ذلك الوقت اليسير 
يفعل ذلك. ولكن غرضه أنه في وقته ذلك ونا أبن 9 بعد وتطاول؟ 
يفعل هذا الضرب من الفعل . ظ 

وهذا كقولهم: أنا اليوم خارجء يريد به الذي هو عقيب الليلة. ثم 
قالوا: أنا اليوم شيخ» وأنا اليوم متماسك» فاليوم أصله لما هو عقيب الليلة 
ثم يتسع فيستعمل لغير ذلك الزمان. فكذلك (الآن) أصله للوقت الحاضرء 
ثم قد يتسع فيه. 

فإن قلت: فهل تجد الألف واللام في اسم غير هذاء والاسم الذي 


. 0 لاله 6٠)(‏ 
فيه غير متعرف به ! 


)١(‏ تصرف الواحدي في كلام أبي علي بالتقديم والتأخيرء وسياق أبي علي أوضح. 
لترابط الكلام وبناء بعض على بعض. قال: أبو على : (فإن قال قائل: ما تنكر أن 
يكون تعريف الآن كتعريف الجنس ؟..) ثم قال: (ومع ذلك فلا يصح في المعنى 
أن يراد بالآن تعريف الجنس.. لأنه يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون يراد به 
جميع الأزمنة؛ أو يراد به الأوقات الحاضرة:؛ أو الآتية..) ثم فصل ذلك». وفي 
آخره قال: (فكذلك الآن أصله للوقت الحاضره ثم قد يتسع فيه بعد ..) «الإغفال» 
ص 105-56060. 

() في (ج): (من قطع). 

(9) في (ب): (وليس أنه يراد). 

(8) (من): ساقط من (ب)2 وفي «الإغفال»: (وما يأتي بعد) ص 500. 

(5) في «الإغفال»: (بهما). 


15 سورة البقرة 


فالجواب: أن قولهم: (الذي) فيه الألف واللام وليس"'' تعريف 

والذليل على ذللك : اتعرينيه ساكل 'المعوسي ارت" سوق الى رول 

ويدل أيضا على أن التعريف في (الذي) ليس باللام» أن كثيراً من 
أتشيه' أبى" ؤي القستن برخ 0 جاهلي : 


12 


0 22 و(/9) مو ,م داس خجه عه 


.105 في (أ). (ج): (ليس) بسقوط (الواو). وثابتة في (ب»2» و«الإغفال» ص‎ )١( 

(؟) مثل (من) و(ما) و(أي)» انظر: «سر صناعة الإعراب» /١‏ هم" 

(؟) والتي وبابهما مما فيه (الألف واللام). 

(4) قوله: (في هذا الاسم) أي: الآن كما في «الإغفال» ص 767. واختصار 
الواحدي للكلام ناه سو أذ إن يراد به (الذي). 

(5) انظر بقية كلام أبي علي في «الإغفال؛ ص 750-170. 

(0) هو قيس بن جروة الطائي»: ويلقب ب (عارق الطائي) شاعر جاهلي. انظر أخباره 
وترجمته في: "الحماسة»؛ «شرح المرزوقي» 21١55779‏ 2.1555 «المزهر» /١‏ 
4. «الخزانة» /ا/ .51١‏ 

(0) في (ب): (يغير) وكذا يروى في بعض المصادر. 

لماح )الا مسن 

(9) يروى البيت (فإن): بدل (لئن)» ومعنى (لا نتحين ): لأقصدن و لأميلن. (عارقه): 
من عرق العظم., إذا نهشه بأسنانه. يقول: إن لم تغير ما صنعتم من الظلمء لأميلن 
إلى كسر العظم الذي أخذت ما عليه من اللحم» ورد في "نوادر أبي زيد؛ حِ 


سورة البقرة 3 


فإن قيل: إذا كانت اللام زيادة"'2 في الذي غير متعرف بهاء فهل 
يوجد حرف زائد لا يجوز إسقاطه؟ قلنا: فق كون :اند ا ألا ترى 
أنهم يقولون: آثراً ما'"©» ولا يسقطون هذا الزائد» ورب”” زائد لازم حتى 
يون ستزلةاما تعرموة فين الحرفك: 

ومثل ذلك (من) في «وَكأين من قريّةٍ» [الحج: 48] و(ما) في 
يكها! افليين الزوم هذا الحرف وامتناع حذفه مما يمنع من الحكم 
ار 5 5000 (50) كع اع( 1 
بزيادتها0”". ومما يقوي زيادة اللامء ما'' أخبرنا أبو بكر محمد بن 
العو عن أن العياس محمد بن نى عن 3 كن قال: 


- ص 755 و«الكمال؛ 25١9/7‏ و«الحماسة» بشرح المرزوثي لاغ ةء 
و«الإغفال» ص 770» واشرح المفصل» 158/7.» و«اللسان» (عرق) 25909/0 
و«الخزانة» /1/ 44 . .""9/١١‏ 

)١(‏ في (ب): (زائدة). 

(؟) جعلوا (ما) لازمة وهي زائدة» انظر «الكتاب» .196/١‏ 

7) فى (ب): (وب). 

0( انظر : «الكتاب» 5/ هلاق 1ا9١.‏ 

(5) انظر بقية كلام أبي علي في «الإغفال؛ ص .111-51١‏ 

(5) (ما): ساقط من (ب). 

0) في (ب): (الحسين) وفي «الإغفال»: (أبو بكر بن السراج ص 717) وهو محمد بن 
السريء أبو بكر سبقت ترجمته» وليس في نسبه (الحسن أو الحسين). انظر: 
«طبقات النحويين» ص 7١1»ء‏ و«(إنباه الرواة» #/ 140. «معجم الأدباء» 1917/18. 

(6) المبرد» سبقت ترجمته. 


رَلمَدْ جََيْئُكَ أكُمُوًا وَعَسَاتَلا وَلْمَدْ نْهَيْئْكَ عَنْ بَنَاتٍ الأَوْبَرٍ 


هعم )١(‏ 
300 )م سس دان يه ناد 5 5 3#(0) 
لم ادخل اللام 0 فقَال: أدخله زيادة للضرورة» كقول الآخر: 
يانالتت آم العقري كانت صَاحِي 47 
فكما أن اللام زيادة فيما ذكرناء كذلك هو في (الآن) زائدة» ولا 


تستوحشنََ من قولنا فيهاء فقد قال بزيادته سيبويه والخليل في قولهم: 
بوي لا قاد اميد 19101 لقاو لاله لاوم تمع رج 


010 


فوم 


04 


دك 


البيت من الشواهد النحوية المشهورةء ولم يعرف له قائلء وقوله: (جنيتك): 
جنيت لكء وقوله: (أكمؤا): جمع كمأ و(العساقل): نوع منهء وكذا (بنات 
الأوبر) وهو من رديئه. ورد البيت في «المقتضب» 248/4 «تهذيب اللغة» 
(العينقول) 2048516 بورقى) 4/١‏ و(وبر) 871//5”. «الخصائص» 7/ 
4 «المنصف» ”7/ ١١75‏ 7الإنصاف؛» 7177 . (المخصص» ارول الرواكت 
٠/151 051035151 ١‏ اشرح المفصل» 5/ الاء «مغني اللبيب» /١‏ 
57. «شرح ابن عقيل» ١/١18اء‏ «أوضح المسالك» /١‏ ٠18ء‏ «اللسان» (سور) 
7/4 » و(وبر) 1967/8. 
في «الإغفال»: (الألف واللام) ص 177. 
في «الإغفال»: (فقال أدخلها للضرورة كقول الآخر: باعَدَ أم العَمّرٍ من أسيرهًا 
وروينا عن أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي: ياليت أم العمر..) ص 75577. 557. 
لم يعرف قائل الرجز: وبعده: ‏ 

مكان .هم اشقن على الزكائت: 
ويروى (أم العمر) ورد البيت في «الإغفال» .71717/١‏ «المخصص»؛ /١١ 158/١‏ 
٠‏ «الإنصاف» 0 «المنصف» */ 4 *٠ء‏ «تهذيب اللغة» (ربع) "/ 
117. «الصحاح» (ضرب) »1594/١‏ «اللسان» (ضرب) 55794/6. و(وبر) 8/ 
ع1 و(ربع) امل ااشرح المفصل» .45/١‏ 
(على نية): ساقط من (أ).: (ج). 


سورة البقرة .: 


00007 
وقال به أبو الحسن والأصمعي»ء وقبله أبو عثمان وأبو العباس وأبو 
بكرء فلم يدفعوه فيما روينا عنهم في البيت»؛ وأما أبو الحسن الأخفش فإنه 
قال في قولهم: (مررت بالرجل خير منك؛. ومررت بالرجل مثلك) إن اللام 
زائدة9 2 وعد فإن خرف التعريف. حرف كسائر الحرؤف التى. تلرم 
معنى» ثم تزاد”" في موضع آخر معرّى من ذلك المعنى» ك (باء الجر 
ومن) وغيرهماء وكما جاءت (ما ولا) زائدتين» ولكل واحد منهما معنى 

يلزمه إذا لم يزدء وكذلك حرف التعريف”*. 
فإن قيل: إذا كانت اللام زائدة فهلا جعلت هذا الاسم من الأسماء 
المنكورة” المبنية ك (أين وكيف) ونحوه”''؟ فالجواب أن هذا الاسم لا 


يجوز أن يكون ك (أين) ونحوه من رين الميئية ؛ أن هذا لام 


)١(‏ انظر: «الكتاب» /١‏ 27/8 وفيه: (كقولك: مررت بهم قاطبة» ومررت بهم طرا) 
وانظر: «المنصف» ”/ 11"54. «سر صناعة الإعراب» .518-176٠9/١‏ 

(0) كلام أبي الحسن الأخفش ورد في «الاغفال» ص 707ء 5075. وفيه: (الألف 
واللام) زائدة» وانظر: «معاني القرآن» للأخفش .1211/١‏ 

(5) في (أ): (يزاد) وأثبت ما في (ب).( ج) لأنه أنسب للسياق» ومثله في «الإغفال» 
ص 7"08. 

(5) انتهى كلام أبي علي في «الإغفال» في هذه المسألة ص 128. ثم عاد إليها مرة 
أخرى ص /771» ونقل عنه الواحدي كما سيأتي. 

(5) في (ب): (المكنوزة). 

)١(‏ «الإغفال؛ ص /ا77. 

(0) في (ب): (المكنوزة). 

(4) (مختص): ساقط من (ب). 


ل سورة البقرة 


مشار به إلى شيء بعينه» كما أن (هذا) مشار به إلى شيء واحد بعينه من 


5 5 الى 


ألا ترى أنك تخص به الوقت الحاضر دون الماضي ودون الآتي, إلا 
أن يتسع'' فيه فالإشارة به والقصد فيه إلى المعين المخصوص يخرجه عن 
أن يراد به الشائع المنكور”' ك ١‏ كيف »© وبابه. 

قال أبو علي: وأما قول الفراء”* إن قولنا: (الآن) يجوز أن يكون 


5-5 


الآن”' من قولنا: آنَّ أن يفعل كذاء دخلت عليه [الألف واللام مثل 
الع دما هذا قول يفسد في : اللفظ والمعنى» ومن حكم مثله ألا 
يعرج عليه]”* أما فساده في اللفظ : فلأن ذلك لا يخلومن أحد أمرين: إما 
أن.يكون فعلاً مجرّداً من الفعل. أويكون قعل معه فاعل. 

فإن كان فعلاً مجرداً من الفاعل لزم إعرابه وامتنم حكايتهء وذاك 
مذهب العرب والنحويين جميعا 


)١(‏ في «الإغفال»: (ما يخص). 

(6) في (ج): (تتسع)ء ومثله في «الإغفال»؛ ص 7ا؟. 

(9) في (ب): (المكنون لكيف). 

00 لم يذكر أبو علي الفرا ء باسمه وإنما قال : (وذكر بعضهم أن قولنا : (الآن) يجوز أن 
يكون..) «الإغفال» ص 587. 

(5) في (ب): (الآن). 

(0) في (ج): (تفعل). 

(1) في «الإغفال» (من شب.. ) ص 587. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من: (أ). (ج)» وأثبته من (ب) ومثله في «الإغفال» 
ص 4787 واستقامة السياق تقتضيه. 


سورة البقرة اه 


ا 4 00 ا ا لض 5000 

ألا تراهم سموا العنبر بن عمرو بن تثميم خضم لكثرة 
ل فأعربوه ولم يحكوه. 

6 ٍِ 2ه م د (ه) 

قال سييوية ١‏ وسمعناهم يصرفون زعداة سمي ا وهو 
كلل" عن الكعسية: وهي” "أ جينة العف واتنا لم يجز حكاية الفعل إذا 
قل فسمّى به من أجل أن الفعل يلزمه الفاعل”*» فلا يفارقه. فلوحكي بعد 
التسمية للزمه الفاعل كما كان يلزمه قبل؟ لأنه لا يخلو"' من الفاعل» 
الحكاية!''" فيه إذا سمى به تؤدي إلى خلاف الغرض المقصود؛ لأن 


00 (ب): (ألا تراهم أنهم) وفي «الإغفال» (ألا ترى أنهم سموا) ص 187. 

(6) العنبر بن عمرو بن تميم» كان شاعرء وإليه ينسب بني العنبرء انظر «الاشتقاق» 
لابن دريد ص ١ه‏ و«المزهر)» 5/ ه/1؟. 

(؟) في جميع النسخ (خضما) وفي «الإغفال»: (خضم) ص 187. قال سيبويه: ولا 
يصرفون (خضّم) وهو اسم للعنبر بن عمرو بن تميم. «الكتاب» ١87/9‏ 7. 

(:) قال في الصحاح (خضّم) على وزن (بعّم) اسم العنبر بن عمرو بن تميم» يزعمون 
أنهم سموا بذلك لكثرة الخضم. وهو المضغ. الصحاح (خضم) 1915/8» وانظر 
«اللسان» (خضم) .١١7/8-11١1/57/7‏ 

)0( كٍ «الإغفال» ص 7 (يسمى كعسبا). وكذا ش «الكتاب» .7١37/79‏ 

3ن «الكتاب» (وإنما هو (فَعَلَ) من الكعسبة. قال عبد السلام هارون: (لا يقصد ب 
(فعل) الوزن الصرفي» وإلا فهو (فعلل) وإنما يقصد أنه منقول من الفعلية «الكتاب» 
مع حاشية عبد السلام هارون .7١57/9‏ 

070 في (بي): (وهو). 

(0) في (ب): (الفعل). 

(8) (يخلو): -ساقط من (ب): 

)1١(‏ في (ب): (فالحكاية). 


؟ه سورة البقرة 


المُسمي بالفعل لوحكاه في حال”''' التسمية للزمه التسمية بالجملة دون 
المفرد» إذ الفعل لا يخلو من الفاعل بحال» فلما كان كذلك أزيل”'' عن 
الفعلية بإعرابه» وترك حكايته» وصح التسمية به" لذلك دون فاعله. ويدل 
على امتناع هذه الكلمة أن [تكون]”؟' فعلاء دخول لام”*' التعريف عليهاء 
وهذه اللام دخولها يكون على الأسماءء كما أن التنوين من خواص 
الأشماف 

ولا يجوز”'' في قولهم : (الآن)”" أن يكون فعلاً معه فاعله غير مجرد 
منه؛ لأن دخول اللام عليه يمنع ذلك» ألا ترى أن اللام لا تدخل على 
الجمل كما لا تدخل على الفعل فهذا فساده'" من جهة اللفظ. 

وأما فساده من جهة المعنى. فقولهم: آن أن تفعل كذا”'' مقلوب 
و3 أن تأ _واضل: عدم الكتمة ان اللقة إذنا يلوت الع 10 
وانتهاؤه ومكثه وامتداده»؛ فهو خلاف الآن وعكسه. والدليل على صحة 


.584 (حال): ساقط من (أ). (ج). وهو في (ب) «الإغفال» ص‎ )١( 
في (ب): (أزيد).‎ )0( 

(5) في (ب): (يذلك). 

(4) في جميع النسخ (يكون) بالياء والتصحيح من «الإغفال»؛ ص 185. 
(5) في (ب): (اللام والتعريف). 

(5) «الإغفال»؛ ص 188. 

0) في (ب): (ألا أن يكون). 

(4) أي قول الفراء. 

(9) (آن): ساقط من (ب). 

(١٠)في‏ (ج): (عن). 


.59/١ 716ء و(الآن)‎ /١ انظر: «تهذيب اللغة» (أنى)‎ )١١( 


سورة البقرة .0 


القلب في هذاء أنه لا مصدر ل (آن): كما أن قولهم: أيس يأيس لما كان 
مقلوبًا من يئس ييأس”'2 لم يكن له مصدر [ولوكان له مصدر]"'' لكان من 
باب جذب وجبذ"”'. ولم يكن قلبا. 

فإن قلت”؟2: فقد قالوا: الإياس» وقد سمّوا الرجل إياسًا؟ 

قيل: إن إياساً من إِسْئَه إذا أعطيته”” » وتسميتهم بإياس تكسي 
ب (عطية وعطاء)ء ومن هذا الباب قوله: ألم أن لِلَّدتَ َامَثوَا "2 أي أما 
بلغ أما حان. والآن اسم للوقت الذي أنت فيه وهو باق» والباقي غير 
المتقضي”"ا السكيي 

وأما قولهم : أعييتني من شُبّ إلى دُبّ!*) فهذا الكلام مخرجه مخرج 
الأمثال التي تلزم تلانو جزاعنة رواسا لوقاف ارد لطر 


.5848 في (أ). (ج): (يأس)» وفي «الإغفال»: (يئس يئيس) ص‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من: (أ). (ج)» وأثبته من (ب) ومثله في «الإغفال' 
ص 788. والسياق يقتضيه. 

(0) جبذ مقلوب من جذب قلبًا مكائيًا. انظر: «تهذيب اللغة؛ (جذب) 216/١١‏ 
«اللسان» (جذب) .108/١‏ 

(4) في (ب): (وأن). 

(0) في «الاغفال» وقد سموا الرجل إياسا فما تنكر أن يكون غير قلبء فإن إياسا من 
إسته إذا أعطيته... «الإغفال» ص 788 » وانظر: «اللسان» (يأس) 15017/56. 

(1) الحديد: 2.١5‏ وفي (ج) زيادة: «إأن عحْسَّمَ ا إِنكر أله . 

)/00 في (ب): (المقتض)» وفي «الإغفال»: (المنقض) ص 597. 

(4) قال أبو علي : (.. فإن قلت كيف يكون فيه ضمير الفاعل» وقد يقال: (أعييتني منذ 
شب إلى دب) ولو كان في هذا ضمير فاعل لوجب أن يكون مذ شببت إلى أن 
دبيت؟ فالجواب : أنه إنما كان كذلك لأنه كلام مخرجه مخرج الأمثال. . . الخ) 
«الإغفال» ص 787. 


4ه سورة البقرة 


إلى موا" أعوالعيت عندك: الزن "تي هدك أنه غتوض من 
يجب أن يقال له هذا. 

لحا طروي قا واوا لاد ايح را 7 
أيضًا دخلت (إلى) على الجملة كأنهم جعلوها الروك فأرادوا عقي 
من :ؤقت الشباب إلى وقت الكبر والدذب: يالعضا”". 

وأا" :وله تور ات ركوة 101 ماحوذا: من الأاوات: تكون 
الألف منقلبة عن الواو”"'» فإن ذلك لا ينبغي أن يجوزء لأن هذه المبنية 
كذ كينةة نا دجوا لأ عسوا نف لكي" د كي © المصريرك 


)١(‏ في جميع النسخ (فاعلة) وفي «الإغفال»: (ناعلة) وهو الصحيح.» وفي الحاشية في 
(ب): (فاعلة). قال العسكري: يضرب مثلا للقوي على الأمرء وأصله أن رجلا 
كان تله أمتان راعيتان» إحداهما ناعلة والأخرى حافيةء فقال للناعلة: أطري» 
أي: خذي طرر الوادي» فإنك ذات نعلين» ودعى سرارتهء أي: وسطه لصاحبتك 
فإنها حافية. (جمهرة الأمثال» للعسكري »5٠0 /١‏ «المستقصي» »57١/١‏ «اللسان) 
ري 

(؟) يضرب مثلا لمن يضيع الأمرء ثم يريد استدراكه في غير وقتهء وللمثل قصة مذكورة 
في كتب الأمثال. انظر : «أمثال العرب» للضبي ص »5١‏ «الدرة الفاخرة» 00١/١‏ 
«جمهرة الأمثال» .6/0/١‏ 

ان ا لت 

(4) كذا في جميع النسخ. وفي «الإغفال؛ (للوقت) ص 587. 

(5) انظر بقية كلام أبي على ص 187. 

430 151 سناقط بدن أنت) . 

(0) «الإغفال») ص 590. 

(6) فى «الإغفال»: (للحروف) ص 5960.» وهذا أولى بالسياق. 

(9) في «الإغفال» (لا تكون) في الموضعين ص 590. 


سورة البقرة ْ هه 


١ 0‏ اه 9 ١‏ 50 
والأغوات]”١‏ تقوقة ك7" ليكرن عل الأسماء عشيقة *. 


ومعنى قولة : #آلنَ ِنْتَ بألْسَقٌ» أي : بالوصف البين التام الذي دل 
على التمييز من بين أجناسها(”. ويقال: جاء مجيئاً وجَيْئة ومنه: 
الجبئة''2؛ لأنه يجيئها الماء فيجتمع فيهما. 

[وقوله: 9فدَيحوها» 5 الآية إضمارء أراد: فطلبوهاء فوجدوهاء 
العو 


وقوله تعالى: «وَمَا كدو يَفْعَُوت* قال القرظي : لغلاء ثمنها 


200 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (لذلك). 

:في لع : (هذا). 

(4) هذا آخر ما نقله الواحدي عن أبي علي الفارسي من كتابه «الإغفال» عن (الان) 
وقد أطال النقل وتصرف في نقله بالاختصار والتقديم والتأخيرء وقد أشرت 
للفروق الهامة فى أماكنها. 
انظر: «الإغفال؛ ص لاه؟ - 158 

(5) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 707» «تفسير الثعلبي» 84/١‏ ب. 

(1) كذا يقال له: (جيئة) وجيأة وكل من كلام العرب. «تهذيب اللغذ» (الجيأة) /١‏ 
5» وقال صاحب اللسان: والجئة والجيئة: حفرة الهبطة يجتمع فيها الماء؛ 
والأعرف: الجيّة. «اللسان» (جيا) 99/7/. 

(010) ما بين المعقوفين ساقط من: (أ)» (ج) وأثبته من (ب). انظر معنى الآية في «تفسير 
الثعلبي» 0/0١‏ بء «الكشاف» 2588/١‏ «البحر المحيط» .5061/١‏ 

(4) ذكره الطبري "04/١‏ «ابن أبي حاتم» ©270١‏ اتفسير ابن كثير؛ 2١١9/1١‏ 
وقال: وفي هذا نظرء لأن الشمن لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل. وانظر: «الدر 
المنثور) .١187 7/١‏ 


55 سورة البقرة 
وقال وهب: مخافة الافتضاح"'"2. وذكرنا ما في (كاد) عند قوله مإبَكاد 
لَك [البقرة: :.]7٠١‏ 

قال عكرمة: لو أنهم عمدوا”'' إلى أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم ولكنهم 
شدّدوا فشُدّد عليهم””'؛ وقيل: إن أول من راجع موسى في ذبح البقرة 
هوالقاتل مخافة أن ينكشف ويفتضح. 

7- قوله تعالى : ©#وَإِدْ فَتلْسْم نَفْسَاه الآية. كان الاختلاف في القاتل 
قبل ذبح البقرة» وإنما تأخر في الكلام؛ لأن الله كك لما قال: «#رَإِدْ قَالَ 
مُومئ لقوموة إن رق أن. تنأ 4 [البقرة: /1] علم المخاطبون أن 
البقرة لم تذبح إلا للدلالة على قاتل خفيت عينه عليهم؛ فلما استقرٌ علم 
هذا في نفوسهم أتبعه بقوله : «وَإِذ كَتَلشْرْ نَْمَا» على جهة التوكيدء لا أنه 
عرّفهه”؟؟ الاختلاف في القاتل بعد أن دلّهم على ذبح البقرة'”'» وقيل: إنه 


)١(‏ ذكره الطبري فى «تفسيره» /١‏ 2967-7008 و«ابن كثير» » وقال: (ذكره ابن جرير؛ 
ولم يسنده 00 «تفسير ابن كثير» .١١9/١‏ الصحيح: أن ابن جرير الطبري 
ذكره بسنده عن وهب. 

(6) في (ب): (عهدوا). 

() ذكره الطبري عنهء وعن عدة من السلف .5١5/7‏ وانظر: «تفسير ابن كثير» /١‏ 
6 «الدر المنثور») .١167/١‏ 

(5:) في (ب): (عن فهم). 

80 وعلق هذا القرن يكوق اقول + :39 أقه ,انو3 أن تذطرا بعر 4 معدم نكن التلذازة: 
وقوله : لوَإِد دشر نَنْمَا4 مقدماً في المعنى على جميع ما ذكر من شأن البقرة ذكر 
ذلك القرطبي» :وقد ذكر في الآية ثلائة أوجه. هذا أحدها. 
والوجه الثاني : أن يكون قوله: ظوَإِدْ دَتلثرَ» في النزول مقدمّاء والأمر بالذبح 
ور 
والئالث: يكون ترتيب نزولها حسب تلاوتهاء فكأن الله أمرهم بذبح البقرة حتى- 


سورة البقرة باه 


رك ره 
- م2 


و الوسر الذق نرادحيه التقديم؛ وتأويله : ِوَإِدْ فَتلثْم نَنْسَا درمتم فيًا4. 

ألم موسى فقال لكم : إن أنه تأنلك أن تدوأ بطي وهذا عادة العرب 

في كلامهم» قال الله جل اسمه: للد لَه اها أل عل عبَيِو الكتب وَل 

ع أ يج 69 يتاك (الكيك 1 8435| أراوة انول علن عيذ العناب 

.وتان الفورةق سنت حال عقاء 7 

زعا مله في الئاس ه20 مُملكا ابو الوق الو ار 
أزاةة ونا ك7" .في" الناس حي يقاربه إلا مملكاًء أبو أم المملك 


أبوى فقدم وأخخر. 


- ذبحوهاء ثم وقع ما وقع من أمر القتلء فأمروا أن يضرب ببعضها. «القرطبي' 
"4/١‏ حدكء وانظر: «البحر المحيطة .508/١‏ 
وقد رجح أبو حيان أن الأمر بالذبح متقدم. والقتل متأخر كحالهما في التلاوة؛ 
ولا داعي لحمل الآيات عن ظاهرهاء بل تظهر الحكمة البالغة في امتحانهم أولا 
بذبح البقرة هل يمتثلون أم لا؟ 

.44/١ أء «البغري»‎ 80 /١ انظر: «تفسير أبى الليثة 0 * ”تفسير الثعلبى»‎ )١( 

0( هشام.بن عبد الملك ين مروان؛ الجن عافاء بي أمة: وخاله هو إبراهيم بن هشام 
ابن إسماعيل المخزومي القرشي. انظر: «الكامل» ه/ "1171ء «سير أعلام النبلاء؟ 
رةه «الأعلام» /8»,غ. 

(") (ألا): ساقط من (ب). 

(8) البيت من شواهد البلاغة على التعقيد اللفظي يقول: وما مثله يعني الممدوح في 
الناس حتى يقاربهء أي: يشبهه في الفضائل» إلا مملكا يعني به هشاماء أبو أمه: 
أي أبو أم هشام أبوه» أي: أبو الممدوح. فالضمير في (أمه) تلملك» وفي (أبوه) 
للممدوح. ورد البيت في «المعاني الكبير» 26١05/١‏ «الخصائص» ١/155ء‏ 
وكسن 8/5و", «الكامل» 1١‏ «الصحاح» (ملك) .15١95/5‏ «اللسان» 
(ملك) 9/ 5477» «معاهد التنصيص» /١‏ *:ء «الخزانة» 7/8 185. 

(0) قوله: (أراد وما مثله) ساقط من (ب). 


وأضاف القتل إليهم في قوله: إرَإِدْ مَنَْشْرُ»# وإن كان القاتل واحدًا 
على ما ذكرنا من مذهب العرب أنهم يضيفون فعل البعض إلى جماعة 
له ع ات ا ا 0 : : : 2000 
القبيلة» يقولون للقبيلة: انهزمتم يوم ذي قار وإنما انهزم بعضهه'''. 

وقوله تعالى : «وَإِدْ كَتَلشّرْ» ينعطف على قوله: وَإِد كُلْشّم يتمومئ 74" 
[البقرة: 2150 وَإِدْ وشا [البقرة: ]5٠‏ والذكر مضمر فيها كأنه: واذكروا 
. ان فرق ٠.‏ 6 5 5 5 8 _ ّ_- ذخ رم 


لا 0 وليس شيء -قبله تراه ناصباً لصالحء فعلم بذكر النبي 
لالم إليه أن فيه اي أرسلنا 5 

ومثله: «وَنْعًا إِذ كادئ مِن كبّلُ» [الأنبياء: 75]ء #إودًا التون» 
لاما 0/4 هد ا يجري على شال ها قال قن ضوازة ص لاوا 5 عيداها 
[ص: 548" ثم ذكر الذين من بعدهم بغير (واذكر) لأن معناه متفق» 


)١(‏ سبق بيان هذا عند تفسير قوله تعالى : إيبّى تيل أذْكُيوأ ينب أَلَى أَنمنتُ عَم 
الآية [البقرة: .]4٠‏ 4/1 وانظر: «معاني القرآن» للزجاج .9١0/١‏ 48., 
«البحر المحيط» .509/١‏ 

7ن ).2 (ج): (قتلتم تصحيف). 

(6) كذا في «معاني القرآن» للفراء نقل عنه بتصرف 28/١‏ والمراد أن (إذ) يقدر قبلها 
(اذكر) في أول موضع وردت فيه وما بعدها عطف عليهما وذلك في قوله: «إوَإز 
تنَتَكُم» [البقرة: 49]. انظر: «تفسير الطبري» ,.5597/١‏ هلالاء 2.7589 855 

(:) الأعراف: "الا. هود: .5١‏ 

(5) في (ب): (المرسل) بسقوط الواو والباء. 

(5) (إضمار) ساقطة من: (أ)» (ج)» وأثبتها من (ب)» ومثله في «معاني القرآن؛ /١‏ 
6*» والسياق يقتضيها. 

(0) وفي «معاني القرآن» للفراء: «وَأدَكُر عِبَنا انهم وَإِسْحَقَّ» . 
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نجاز ذلك» ويستدل على (أن) في هذه الآية''' مضمرة أنه قال: 


«رأزكررا إذ سر كليل سصْعئون» [الأنفال: 2]75 «رَاحُررًا إذ كد 
يلا كرك 4 [الأعراف: 5 فلما ذكر ههنا (واذكروا)”"" مع (إذ) علم 


أنه مراد مع 7د 
وقوله تعالى: ©« فَادرْثُم نوا فالنابةعاين :مصتعم ليها . 
وقال الربيع لق 


وأصل الدرء: و يعني : ألقى ذاك على هذاء وهذا على ذاك» 
فدافع كل واحد عن نفسه”". والتدارؤ والمدارأة مهموزتان. 
قال أبو عبيد: وهي المشاغبة والمخالفة على صاحبك 
اقل عرف قلي عو و0 :كانه رشول :اله .هبلق الله عليه 


00 


)١(‏ في «معاني القرآن» : قت على أن (واذكروا) مضمرة مع (إذ) أنه قال: 
كرا إذ أسْر قَيِلُ سُسَسْمَيُنَ فى الأرضٍ» /١‏ 50. 

() في (ج): كا 

(5 انتهى النقل عن الفراء. «معاني القرآن» /١‏ 0. 

(4) «تفسير الثعلبي» 1/ه6مل وانظر: اتفسير البغري) 8/١‏ «زاد المسير» .١٠١١/١‏ 

(5) «تفسير الثعلبي» 66/0 أء وانظر: «تفسير البغوي» .64/١‏ 

)١(‏ «تفسير الثعلبي) 0١‏ ا. وانظر: «معاني القرآن» للزجاج 0.705١‏ اتفسير 
الماوردي» .550١‏ وذكر الطبري في معنى الآية قولين: الأول: اختلفتم 
وتاا عتم دوالقاني : : تدافعتم» قال: وهو أي : : القول الثاني قريب من المعنى الأول 
5/". وذكر ابن فارس: أن (الدرء) مهموز: أصل. واحد بمعنى: الدفع. 
«مقاييس اللغة» (درى) ؟071/7؟. 

0) اغريب الحديث» 2779/١‏ «تهذيب اللغة» (درى) ؟/41١١.‏ 

ا لل ين 0ن عد 
أن له صحبة. انظر: «الجرح والتعديل») // 44. و«الاصابة» ”7/7 178. 


سورة البقرة 


0 )ع اوسللء ل له 00 
وسلم شريكي ©ء فكان خير شريك لا يدارئ ولا يماري» '. وكل من 


دفعته عنك فقد داراته. 


قال أو ل 


2 ----9 مه 7 اس اهم 7 ُ ده ٠‏ > فق 
كان عنى يرد دَرْؤّكُ مَعْدَ الله شَعْبَ المستَصْعَب المِرَيدٍ 


000 
فم 


إفرة 


0 


في (ب): (وكان خير) بسقوط (شريكى). 

السرنك أخرجه أحمد فى امسئده» عن قائد السائب عن السائب؛. وعن مجاهد عن 
السائب بن أبى السائب 8/ 476. وأبو داود عن قائد السائب عن السائب. اسئن 
أبى داود) 28 الأدب» باب: كراهية المراء. وابن ماجه عن قائد السائب عن 
السائب )١941(‏ كتاب: التجارة. باب : الشركة والمضارية. 

وأخرجه الطبري عن السائب. وقد تكلم شاكر في حاشية الطبري عن الحديث وبين 
ما في سنده من ضعف»ء وما في الحديث من اضطراب. ااتفسير الطبري» مع «حاشية 
شاكر» 7/7 577. 

والجديت أ ورةة ايز عبيد في «الغريب» 0577/١‏ اا. والأزهري في «تهذيب 
اللغة) (درى) ؟7/١18١١1. ١‏ 

وذكر الحديث ابن حجر في «الإصابة» وقال: (أخرجه البغوي والحسن بن سفيان 
وغيرهما من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد. 
وأخرجه أبو بشر الدولابي في «الكنى» من هذا الوجهء لكنه قال: أبو قيس بن 
السائب كذا عندهء وقيس بق الاقف أصح...). 

(الإصابة») 778/9. 

أبو زبيد هو حرملة بن المنذر الطائي؛ شاعر مشهورء أدرك الإسلام واختلف ني 
إسلامه. انظر: «الشعر والشعراء» ص .١186‏ و«الإصابة» 5/ .4٠١‏ «الخزانة» 4/ 
0. 

البيت من قصيدة لأبي زبيد رثى بها ابن أخته. (الشغب): تهييج الشرء و(المريد): 
مبالغة في الماردء يقول: كان دفعك عني بعد الله يرد عني شر كل مريد. ورد البيت 
فق اغويية التحديكة لان عي 1ل اع لاسن زرا © 18187 رست 
/ 1747,. «الخزانة» 3/4 
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وأصله تدارأتم ثم 5 التاءُ في الدال واسشرة الألث للم 
نون لشو الو 

ومثله : ل آْنَاقلثْرُ» [التوبة: 01788 صأطَيريَا» [النمل: 47]. 

قال الكسائي : التاء إذا كانت في الأفعال تدغم في حروف كثيرة؛ في 
التاء مثل : اتّابع بمعنى تتابع» وأنشد: 

تُوَلِي الصَّجِيعَ إذا ما اسْتَاقَهَا خحَصِراً 

عَذْبَ المَّذَاقٍِ إِذّا ما انَّابَعَ القُبَلُ 

وفي الثاء نحو: م أَنَاقلْثْمٌ # [التوبة: 7*8] وفي الدال نحو : 92 أذَارَكُوا!» 
[الأعراف: 8"] وفي الذال نحو: 5 وفي الصاد نحو: 
«يْصِمُرنَ» [يس: 14] وفي الزاي نحو: «إوَآرَّيِّتَتَ» [يونس: 15] وفي 
سين و04 وفي السين نحو: ظواسَّمَمَ» 


0000 


/١ وللأخفش‎ .47//١ «معاني القرآن» للفراء‎ .7”077/١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
«الدر‎ »48 /١ أء و«البيان»‎ 6/1١ وللزجاج ١0»؛ اتفسير الثعلبي»‎ .146 
.474/١ المصون»‎ 

00( لم أجد من نسبه وقوله: (استافها): دنا منها وشمها. و(الخصر): البارد من كل 
شيءء ويريد الريق. ورد ألبيت في «معاني القرآن» للفراء .478/١‏ و«اتفسير 
الطبري» 00* ١٠/”*7٠ء‏ اتفسير القرطبي» 0 .١11‏ 

(؟) وردت في عدة آيات منها : الأنعام : 5 والأعراف: دىى «"كء والأتفال: 
/اهء والتوبة: 155١ء‏ والتحل: .١7‏ 

)فى ات : (اطهر). جزء من آية المائدة: 25 سياقها : «وإن دم جتُبا كأهَرْوا4. 

(0) في (ج): (ولطيرنا). آية: /ا4 من .سورة النمل. 

(1) وعلى إدغام التاء في السين - أيضا - ورد قوله تعالى : هلا يَتَتَعُونَ إِلَ العلا الأغل 


رما 0 


وبقذفون من 131 جَايٍ 4 [الصافات: 46]. 


3 سورة البقرة 


وفي الظاء نحو: تَظهِرُونَ74, وفي الشين نحو: لتَشَّفَقُ4”'' فمتى ما 
افع الكام ونا بس دده الحراوت | دع وإذا لم تَلقّه ظهرت”". من 
ذلك اعون وككلمون ويترامون» ولا يكون مدغما. 

فإن ابتدأت بقوله: #آنَائَلْثْرٌ »4 وأخواته فقد اختلف الناس فيه. فقال 
بعضهم: إذا ابتدأت قلت: تثاقلتم: فتركت الإدغام”*'» قال: وهذا أحب 
إليَّ. وقال بعضهم: لا بل أقطع الألف فأقول: اثاقلتم» يكون””' هذه 
الألف كألف وافتعل واستفعل عند الابتداء. ولم يكتب”' بالألف إلا وهي 
هكذا عند الابتداء. 

قال الكسائي: ولم أسمع من العرب إلا بالبيان» وذلك أن الإدغام لا 
يكون إلا وقبله شيءء فأما إذا ابتدأت فلا . 

قال الفراء: والعرب تبني المصدر على الإدغام كما بنوا الفعلء 
فيقولون: ادّارأ اذَارُوَا مثل اذَارَكَ اذَارُكاً واثافّل اكا كليو اناك تعونا كان 


0010 م وأبي عفرو واين ن عامر بتشديد الظاء في قوله تعالى: 
«إثم أنثم هتؤلاء تَشتلورت أنمسكم ترجو فَرِيِعًا يِدكْم ين دِيْرِهِم تَظهَرُنَ عَلَئِهم 
ا وَالْعدوانِ» الآية [البقرة: 486] وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف. انظر 
«الحجة» لأبي علي ؟/١17.‏ 

6 هذا على قراءة ابن كثير ونافع وابن ن عامر بتشديد الشين في قوله تعالى : «وبَوم تن 
لماك بلسي » الفرقان: 55 وكذلك قوله تعالى: «يَقَ دَمَقَّنُ الأَيْسٌ»ه ق: 44 
وبقية السبعة بالتخفيف. انظر: «السبعة؛ا ص 25514 509. 

(105 في (ت)#(اطهرت): 

(:) انظر: «معاني القرآن» للفراء .479//١‏ 478. «تفسير الطبري» /٠١ .”85/١‏ 
عمال اتفسير القرطبى» 8/ .١11٠١‏ 

(0) (يكون): كذا في 0 (ج). وفي كت بدون إعجام والأولى (تكون). 

(0) في (ب): (تكتب). 
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مثله فإن فيه الإدغاء”2 والإظهار في مصدره'". وكتب في المصحف 
(فادرأتم) بغير ألف قبل الراء”” كما كتبوا (الرحمن) بغير ألف الاختصارء 
لأنهم قد يحذفون لطول الكلام كما يحذفون لكثرة الاستعمال. 

وقزلفك (فنها) الكناية :عائدة غلى فيو 7 . 

وقال ابن الأنباري: يجوز أن تعود على القتلة» لأن (قتلتم) يدل على 
المصدر”* .وَائَهُ مرج ما كثم تَكْنْبُونَ» من أمر القتيل» وأدخل التنوين 
لأنه ميعاد في 0 وقد مق القادم تن هذه السال””. 

قوله تعالى : اا أشرع يبه قال أبن عباس: اضريره 
بالعظم الذي يلي الغضروف» وهو المقتل. 

وقال"الفبحالة؟ رلننانهاء: وخاز الحسين ين الفضل: 

مغك 30 عميوة (يفكي انبا واعمار يمان بن ونات +8013 لأنه 


)١(‏ فى (ب): (الإظهار والإدغام). 
0( ا (ج): (مصدر) بدون الهاءء وأثبت ما في (ب). لأنه أنسب للسياق. 
() قال الداني: (اتفق جمعها -أي: تضاحق الأمضاز- على حدّف الالفه التى.هي 
في صورة الهمزة في قوله في البقرة: (فادارأتم) لا غير)ء «المقنع» ص 51. 
(4) انظر: «تفسير الطبري» .301//١‏ «تفسير ابن عطية» ١/١6ء‏ «البحر المحيط» /١‏ 
6 

(0) ونحوه قال ابن عطبة 2961/١‏ وأء بو حيان في «البحر) 20١‏ وذكر قولا ثالماء 
وهو: أن الكناية تعود على التهمة. 

)١(‏ قال الرجاج : (الأجود في (مخرج) التنوين» لأنه ميعاد لما يستقبل؛ أو للحال) 
«معاني القرآن» 0:,» وانظر: «الكشاف» ».189/١‏ «البحر المحيط» .19105/١‏ 

() وهي أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الاستقبال أو الحال ينون ولا يضاف لما بعده. 
وهذا عند البصريين» أما عند الكوفيين فيجوز إضافته . 
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أساس البدن الذي”'' رُكْبَ عليه الخلق”". ثم قال: ©كَدَلِكَ يت أل 
مون معناه: اضربوه ببعضها فيحياء فضُرِبَ 0 كذلك يحيي الله 
الموتى كما أحيا هذا القتيل» وأضمر (فيحيى) كما قال: «#إأنٍ أضْرِب يَعَضَاكَ 
الك الكل يه 3القسر 92 52] والمس فك دل الع كل فهذا احتجاج 
عل متكري البعيك ا . 

فإن قيل: غاامعق قرت الققيل عضن القرة» واللة«قالز علن إسيائة 
بغير ذلك؟ 

والجواب: أنْ في ذلك تأكيداً أنه ليس على جهة المخرقة والحيلة 
ولا على جهة الكهانة والسحرء إذ جعل الأمر في إحيائه إليهم؛ وجعل ذلك 
عند الضرب بموات لا إشكال في أنه علامة لهم وآية للوقت الذي يحيا فيه 


5 ابلك )» سافط لنت 

(؟) هذه الأقوال؛ عن ابن عباس» والضحاك» وسعيدء في «تفسير الثعلبي» بنصها /١‏ 
فل ع وذكنالطررى عن محال كلوقاو ,اعفن 0 العدي ب البعصة الى ين 
الكتفين» وعن أبي العالية: بعظم من عظامهاء وعن ابن زيد: بعضو من أعضائها. 

ثم قال الطبري: (والصواب من القول عندناء أنه يقال: أمرهم الله جل ثناؤه أن 

يضربوا القتيل ببعض البقرة ليحيا المضروب. ولا دلالة في الآيةء ولا في خبر 
تقوم به حجة. على أي أبعاضها التي أمر القوم أن يضربوا القتيل به.... ولا يضر 
الجهل بأي ذلك ضربوا القتيل» ولا ينفع العلم به مع الإقرار بأن القوم قد ضربوا 
القتيل ببعض البقرة بعد ذبحهاء فأحياه الله). «تفسير الطبري» 709/١‏ ٠5ل‏ 
وانظر: «تفسير ابن كثير» ,.15١-١١9/١‏ 

(6) قوله> -(فضيرت قتع ) اساقظ مع لانن 

(4) قوله: (والمعنى فضرب فانفلق) ساقط من (ب). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١‏ 25/4 و«تفسير الطبري» .5731١/١‏ و«تفسير الثعلبي! 


6/١‏ أ. 
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عندما يكون منهم» فبان أنه من فعل الله كق'". 

وقوله تعالى : وَيرِبِكُمْ َايتِو-4 يقال : أَرَيْئُه الشيء إراية"'' من غير 
همز شبيهاً بالمنقوص» مثل: إقامة وترك الهمز؛ لأن الياء في أريت غير 
مهموز . 

ويقال أيضًا: أريته إِرَاءَ لأن اناء.إذا حاءت يعن الألفت همزت» 
ويقال أيهنا.: اإزاء نوا على 3 كأنهم قالوا: أرأيته إِرْءَاءَء ثم تركوا 
الهمزء قال الفراء: وأجودها”": إراية غير مهموز. 

زوق كتمعن ابن" الأعراتي! أَرَيْنه الشيء إراءةً وإراية وإِرْءَاءة*) 

ومعنى قوله ءَايتِهء» أي : آيات قدرته في خلق الحياة في الأموات. 
قال الزجاج: وهذه القصة في القرآن من أدلَ الدلائل على نبوة محمد وك 
حيث أخبرهم بما صدّقه في ذلك أهلّ الكتاب» وهو رجل عربي أمّي لم 
يقرأ كتاباً ولم يتعلم من أحدء ولم يكن هذا من علم العرب"” . 

4- قوله تعالى: 9ثمّ شت مُنُوبَحُ 4 معنى القسوة في اللغة: الشدة 
والصلابة واليبسء ويقال: حجر قاس. صلبء وأرض قاسية: لا تنبت 
شيئاء وعامٌ قَسِنٌ : ذو قحطء قال 57 هوا لطرينة "1 ل ططر لي" 


.12١/١ «البحر المحيط؟‎ 2359/١ انظر: «تفسير الماوردي»‎ )١( 

)١(‏ في (ب): (ارايته). 

(5) (أجودها): ساقط من (ب). 

(4) «تهذيب اللغة» (رأى) 7/ 217717 وانظر: «اللسان» (رأى) ”7/ا"6١-‏ 1656. 
(0) بمعناه في «معاني القرآن» .١57/١‏ 

ل زعو لعفن ساف م رن 

(0) «تهذيب اللغة» (قسا) "/ 5908» وانظر: «اللسان؛ (قسا) 533717/5. 
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3 5 5 أ ا ل اس زف 
6 ل د 


وقال بعضهم: قسا قلبه قِسِيّاء والعرب تقلب الفعول في المصدر إلى 
الباء“فيقول: لفا ظلنا وعتا عتا: 

قال أبو إسحاق: وتأويل القسوة ذهاب اللين والرحمة والخشوع 

وقوله تعالى: ين بَعْدٍ دَلِك». 

أي من بعد إحياء الميت لكم بعضو من أعضاء البقرة» وهذه آية 
قلي كان يسيم شلن ين طافدها ألورايو قل" ويهدي 1 

قال الكلبي : قالوا بعد ذلك: لم نقتله نحن» فلم يكونوا قط أعمى قبا 
وله اكد كديا لقن تيم عبد ذلك" 

قال أبو إسحاق: ويحتمل أن يكون (من بعد ذلك)» أي: من بعد 
إحياء الميت والآيات التي تقدمت» نحو: مسخ القردة والخنازير» ورفع 
الجبل فوقهم» وانبجاس الماء من حجر. وإنما جاز (ذلك) للجماعة؛ ولم 
يقل: (ذلكم)» لأن الجماعة يؤدي عن لفظها الجميع والفريق» والخطاب 
في لفظ واحدء والمعنى جماعة”''. 


إفة 


)١(‏ (قُسُرًا): كذا ضبط في: (أ)» ومثله في «الوسيط» 2117/١‏ وفي «تفسير الطبري؛ 
0 (قَسُوا) وكذا فى «القاموس» ١؟٠/8ل.‏ 

() انظر: «معانى القرآن» ١‏ :» ١«تهذيب‏ اللغة» (قسا) "/ 594005. والنص من 
اتفسير التعلبي» ١م‏ ب. 

(9) في (ج): (عليه). 

(4) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» 2178/١‏ وله قول آخر يأتي ذكره قريبًا. وانظر 
اتفسير الطبري؟ -951/١‏ 7017, 

(5) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» /١‏ 46 بء والبغوي في اتفسيره» /١‏ 140. 

(1) في «معاني القرآن» للزجاج .158/١‏ ْ 
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وقوله تعالى: هه كَلْجَارَةَ» قال أبو إسحاق: لا يجوز عندي 
إسكان الواو والياء من (هو وهي) لأن كل مضمر فحركته إذا انفرد الفتح 
تح (أنا) :فكب نكن نورق اناو عرس اهل الوا 

قال أبو علي فيما استدرك عليه'"': إسكان الواو من (هو) والياء من 
(هي) غير ممتنع. 

ولوقال قائل :: الجيد الإسكان”" لسكون النون في أنت”*“» كما قال 
هو”*: لا يجوز الإسكان فيها لتحرك النون في (أنا)» لما كان بينهما فصل. 

فإن قلت: فقولهم: (نحن) من المضمر المنفصل2. وآخره متحرك 
نذلك لا يشبه هو وهي وأنا وأنت» لأن آخر (نحن) إنما حرك لالتقاء 
الساكنين» ولوكان آخره متحرّكًا من الجهة التي ذكرت"“ لا لالتقاء 
الساكنين لما جاز إسكان الآخر من (هم) ومن (أنت) لأنهما أيضا مضمران 
ودام افإن قلق إن آخو (أنْت) معدرة »ولس ماكو كنا أن آخر(أنا) 
متحرك. فليس هذا بسؤال» لأن آخر الاسم في أنت إنما هو النون» والتاء 
للخطات وليست من نفس الكلمة» كما أن الألف من (أنا) إذا وقعت لتبيين 
الحركة في الوقف» لا من نفس الحرف فإن اعتد ب (التاء) مع أنها زائدة في 


)01( في (أ): (يسكن) وأثبت ما في: (ب. ج)» ومثله ورد في «معاني القرآن» للزجاج 
30/1 ,. 

.5١١ «الإغفال»؛ ص‎ )١( 

(0) أي: الإسكان في (الياء) من (هي). و(الواو) من (هو). انظر : «الإغفال» ص .5١١‏ 

(8) قوله: (في أنت) ساقط من: (ب). 

(0) أي: الزجاج. وفي «الإغفال»: (كما قال أبو إسحاق) ص .1١١١‏ 

)١(‏ ما الجهة التي ذكر؟ قال في «الإغفال» (فتبين مما ذكرنا أن (نحن) لم يحرك آخره 
من حيث كان مضمرا منفردًا) ص ؟7١7.‏ 
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الكلمة. فليعتد ب (الألف) أيضًا في (أنا) مع كونها زائدة» وإذا اعتد بها 
سقط الاحتجاج» لأنها حينئذٍ ساكنة الأخيرء وإنما اختير الحركة في هر 
وهي لأنها أكثرء وفي اللغات أشهرء نا 
0000 هذا الإسكان”" ما أخبرني محمد بن”*' الحسن 
كأقوم تفيكدت بُزشيق أعفبتةه ل 
ع 1 د )0 
وقولة تغالي + «عفجرز» قال ا الحجارة جمع اليل 


العربية مثل الاستتحسان في الفقهء وترك”" القياس 


.5١؟‎ 255١ انظر: «الإغفال»؛ ص‎ )١( 
.7١7 ما أخيرنا..) ص‎ 

(5) لم أعثر على قائل البيتين. قوله : (أظوم) : يريد القرة الوحقية؛ (يُرعْرَها) : ولدهاء 
(الغْبْنُ): الذئاب أو الكلاب. ورد البيتان في «الإغفال» ص 27١7‏ «مجالس 
العلماء» للزجاجى ص 5* «المنصف» .١58/5‏ «اللسان» (برغز) 25١6/١‏ 
ولاطم) ١‏ ١ء‏ «الخزانة» /9/ »541١‏ وورد الشطر الثانى من البيت الثاني في 
«التكملة؛ ص .7”٠‏ «المخصص» 5/ 97., والبيت الثاني في اشرح المفصل» 0/ 
«الهمع» ١‏ وبهذين البيتين انتهى ما نقله الواحدي عن أبي علي الفارسي 
من كتاب «الإغفال» ص١١5-5١11.‏ 

(0) في (ب): (وترى)»ء وفى «تهذيب اللغة» (ترك القياس له..) .557/١‏ 
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قال('2: ومثله: المهّارة والبكارة» لجمع : المّهْر والبكر”"". 

وأقرأني العروضي عن الأزهري» قال: أخبرني المتذرئ عن أ 
الهيئم قال: العرب تدخل الهاء في كل جمع على فعال أ وقول فتقول: 
عظام وعِظَامةٌ وفِحَالةٌ وجمالة” " وذكَارةٌ ودُكورّة وفُحُولّة وعُمُومة وحُمُولة 
قال: وإنما زادوا هذه الهاء لأنه إذا سكت عليه اجتمع فيه عند السكت 
ساكنان”؟2. قال الأزهري: وهذه العلة أحسن من علة الاستحسان الذي 
شَبنّهه بالاستحسان في الفقه”"". 

قال المفسرون: إنما شبه قلوبهم بالحجارة في الغلظة والشدة. ولم 
يق" : (كالحديد)؛ وإن كان الحديد أصلب من الحجارة» لأن الحديد 
يلين بالنار» وقد لان لداود بإذن الله حتى صار كالعجين» ولا تلين الحجارة 
بتالحة يدا ولأن في الحديد منافع» تلك المنافع لا توجد في الحجارة» 


لت 


فشبه الله قلوبهم بالحجارة لقسوتها ولعدم المنفعة منها : 


(1) (قال): ساقط من (ج). 

(0) «تهذيب اللغة» (حجر) ١/17لاء‏ وانظر: «اللسان» (حجر) ؟81/1/. 

(9) في «تهذيب اللغة؛: (حبالة)؛ وفى الحاشية (د): (جمالة). 

(4) في «تهذيب اللغة؛ : أخبرني المنذري عن أبي الهيثم. ثم ذكره مع بعض الاختلاف 
5 العبارة (حجر) ١//57لاء‏ وانظر: «اللسان» (حجر) ؟5/١4.‏ 

() في (ب): (اللغة). ٠‏ 

(1) "تهذيب اللغةة (حجر) ١/47اء‏ وفيه: (قلت: وهذا هو العلة التي عللها النحويون 
فأما الاستحسان الذي شَبّهه بالاستحسان في الفقه فإنه باطل» ومثله في «اللسان» 
(حجر) 8/7/. ْ 

(0) (يقل): ساقط من (ج). 

(4) انظر: «تفسير البغوي» ١‏ "تفسير ابن كثير» .١15١/١‏ 
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وقولةة زا أكذ» (آو) تملك لخت عت للق لكين 


كما ذكرها في قوله: #آؤ كصَيَب». وقيل : (أو) هاهنا بمعنى بل" كقوله 
تعالى : أو يَزيدُورت# [الصافات: .]١57‏ 

وقيل: أراد إبهام علم ذلك على المخاطبين» كالعادة في مثل هذا في 
الفخاطة أن قال: كلق #اليدر أن أعين ‏ وكالهر أن" '" أجود تاعاانه 
تعالى فهو عالم أي ذلك كان”'". وارتفع (أشدٌ) بإضمار (هي) كأنه قال: أو 


هى الكسوا 


ويجوز / 0 بالعطف على موضع الكافء» كأنه قيل: فهي مثل 
التفيها: 20 ]| 0 
5 عباس في هذه الآية: إنما قال: آمَدَّ مَنْوَة» لأن الحجارة 


05 -5757/١ وانظر: «تفسير الطبري»‎ 2159/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.5814/١ «ابن عطية؛‎ 7/7/١ «الماوردي»‎ 785/١ واتفسير أبى الليث؛‎ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» ١/757؛‏ «تفسير أبي الليث» /١‏ 0748 «تفسير الثعلبي» /١‏ 
5م أء «تفسير الماوردي» /١‏ الالاء اتفسير ابن عطية» /١‏ 5"05. ْ 

(0) فى (ب): (بل أجود). 

0 0 الطبري في (تفسيره؟ ورجّحه -757/١‏ 307. «تفسير الماوردي؟ 31١/١‏ 
اتفسير ابن عَظة “5/١‏ 300,. وذكر الأخفش: أنها بمعنى (الواو) اامعاني 
القرآن» /١‏ 184. وقد رده الزجاج وقال: (أو) لا تصلح بمعنى (الواو) و«المعاني» 
0١‏ ؛:؛ وهذا على قول البصريين؛ انظر : «الإنصاف» ص 2787 وانظر ما سبق 
عند تفسير قوله تعالى: أو كَصَيْبِ». 

(5) انظر: «معاني القرآن» للأخفش .184/١‏ وللزجاج ».179/١‏ «الطبري» 531/١‏ 

(9) في (ب): (كالحجارة). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 757 (إعراب القرآن» للنحاس »188/١‏ «الكشاف؛ 
١‏ »© ا(البحر المحيط») .557/١‏ 
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ليس لها ثواب ولا عليها عقاب» وهي تخاف الله تعالى'" وقد مر عيسى 
ابن مريم اكت بجبل فسمع منه أنينا فقا نا زه اتدة ليد" لد يدن 
حتى يكلمني» فأذن الله للجبل فقال: إني سمعت الله يقول: 0 5 
لاس ولْْجارة # [التحريم : 5] فخنت أن أكون من تلك لعي 1 

وقوله تعالى: «إوَإنَّ لقان لما يكقكة 'ركة الكنهار 174 الكاية 
عائدة على (ما)» و(ما) من المبهمات يجوز تذكيره وتأنيثه» تقول العرب : 
من النعال ما يعجبنى بالياء والتاء حملا على اتاو وقيل : إن (من) 
واقعة على بعض الحجارة» وبعض مذكرء والعرب تقول: بعض النساء 
١ 3‏ 5 1 بي : 1 ( . 
قامء وبعضهن فمن» فمن ذكر فللفظ (بعض) ومن أنث فلتأويله”"'. والأنهار 
جمع نهْر ونهرء وأصله من السعة» يقال: أنهرت الفتق. أي واكك ” 2 
ومنه قوله” ا 


للق لم أجده بهذا النص عن ابن عباس والله أعلمء وأخرج الطبري في اتفسيره) نحوه 
عن ابن عباس وقتادة ١/أرى3‏ وانظر: اتفسير ابن أبى حاتم» 2239/١‏ اتفسير 
ابن كثير» 617٠‏ 0177 «الدر المنثور» .١1857/١‏ 

(0) في (ب): (لهذا الجبل). 

زفو6 ذكره السيوطي في «الدر) وعزاه إلى ابن المنذر عن عبد العر يق أبن رواد» «الدر) 
/0ع 

(4) في (ج): (وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 57"- 5585. «إعراب القرآن» للنحاس 2188 «تفسير 
ابن عطية» 2057/١‏ "تفسير القرطبى» /١‏ 2595 «البحر المحيط» .5150/١‏ 

.49/١ ذكره الفراء فى «معانى القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (نهر) 5/ 2.3514 «الصحاح» (نهر) ؟/٠81.‏ 

(6) البيت لقيس بن الخطيم. 
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والنهر : اتساع الضياء» والنهر : أوسع من الجدول» والانتهار: 


إظهار الزجرء لا يكنى عنهء والنهار: ولد الكروان”'', لأنه مشبه بالنهار 
لبيضه. 


95 م ور عرصم ١‏ به 5 يعي رده 53 
وقوله تعالى : «وَإِنَ متها لما يبيبط مِنْ حَشْيمَ أشر» فيل : أراد به جبل 


سن و 


موسى ١)‏ لما تاجلئى ربه للجبل جعله 0 


وقال ابة الأتارض : يجوز :أن نجعن اتناك السغر عقلا شكاد: 


كما عل .بدزاء؟؟ عقلا حي عرف خطظات" الف يو" وكذلك:ما 


010 


فيه 


تمام البيت: 

مَلَكْتُ بها كمي تَأَنْهَرْتُ فَنْقَّهَا يَرَى قَائِمٌ مِن دُونِها ما رّراتها 

سبق البيت وتخريجه. 

قال الليث: فرخ القطاةء وقال الأصمعي : فرخ الحبارى. انظر: «تهذيب اللغة؛ 
(نهر) 4/ 77174. «الصحاح" (نهر) ؟/ .84٠‏ وفي «القاموس»: فرخ القطا أو ذكر 
البوم» أو ولد الكروان أو ذكر الحبارى (تهر) ص 5488. 

انظر: «تفسير الطبري» .7”74/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 21١١/١‏ "تفسير 
الماوردي» ١‏ 30/775”. «تفسير ابن عطية» /١‏ لاه- /0". 

في (ت) 4 الحواء): 

لعله بهذا يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة #ه أن رسول الله يقل 
كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان و علي وطلحة والزبير فتحركت 
الصخرة. فقال رسول الله عَلِةِ: «اهدأ نما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد' مسلم 
(51514). كتاب فضائل الصحابة؛ فضائل طلحة والزبير» وأخرج أبر داود نحوه 
وفيه: «أثبت حراء..) «سئن أبي داود» (57548). كتاب: السنة. باب: الخلفاء. 
وأخرجه ابن ماجه في المقدمة (فضائل العشرة) . 


سورة البقرة وف 


صحت الأخبار به من تسبيح الحصا في يد رسول الله كل ''. وكذلك قوله 
تعالي ”.في قصة داود يبال 5 مَعَض 46 [سبأ: 1٠١‏ وروي عنه يَكهِ أنه 
قال: «إني لأعرف” حجراً بمكة كان يسلّم علي كلّما مررثُ به»"" 
وروي أنه قال: «كان موسى اكننةا يخرج من الرّوحاء يؤْمْ هذا البيت 
لبي ومقام الروحاء 00000 وكذلك قوله: «لر أَرْلَا هذا الْمَرَانَ عَلّ 
ججَلٍ لَرَبَتَمُ حَيْمًا مُتصَدْءًا يَنْ حَنْيَةْ آنّو» [الحشر: ]1١‏ يدل على عقل 


)١(‏ أخرجه البيهقي تستلاء عق أبي ذر ضقدء وفيه: (.. وبين يدي رسول الله يك سبع 
حصيات» أو قال: تسع حصيات فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحن؛ حتى سمعت 
لهن حنيئًا كحنين النحل.. الحديث) وفي بعض رجاله ضعف. انظر : «دلائل النبوة» 
5» 6», وذكر الحديث ابن 0 «الفتح» إعزاءاللبران: والطبراتي فن 
«الأوسط". والبيهقي في «الدلائل»؛ وقال: (. . وأما ت تسبيح الحصى فليست له إلا 
هذه الطريق الواحدة مع ضعفها..) «فتح الباري» 041/5 : 

(0) في (ب): (لا أعرف). 

(؟) أخرج مسلم نحوه عن عن جابر بن سمرة ولفظه: «إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم 
علي قبل أن أبعث ١‏ إني لأعرفه الآن؛ مسلم (751177). كتاب الفضائل» فضل نسب 
النبي كَلَوْ وتسليم الحجر عليه)» وأخرجه الترمذي (7774) أبواب المناقب» باب 
(في إثبات نبوة النبي ملِةِ وما خصه الله به). معه «عارضة الأحوذي»» والدارمي في 
ال والجن 2١١/١‏ وأحمد في 
المسئلها قأرق4ق 360 .١1١5‏ 

0 لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج أحمد بسنده عن ابن عباس أن رسول الله يك مر بوادي 
الأزرق» فقال: «أي واد هذا؟». قالوا: هذا وادي الأزرق» فقال: «كأني انظر إلى 
موسى الغلا وهو هابط من الثنية وله جؤار إلى الله وق بالتلبية».. «المسند» /١‏ 516+ 
. وأخرج عن ابن عباس وفيه : اوأما موسى اللي .فرجل آدم جعد على جمل أحمر 
مخطوم بخلبة» كأني أنظر إليه إذا انحدر من الوادي يلبي» «المسند» .71///١‏ وانظر 
«البداية والنهاية» .7١5 7/1١‏ 


2 سورة البقرة 


يُركَبِ في الجبل لو أنزل القرآن عليه لأنْ في القرآن أمراً ونهياًء ولا يؤمر 
ولأ يقي 4 له 0 

وقيل: إن الخشية في اللفظ للحجرء وفي المعنى للناظر إلى الحجرء 
وذلك”" أنه تعالى يهبط الحجارة [دلالة للناظر على قدرة الله: فيحمله ذلك 
على الخشية؛ فنسب الخشية إلى الحجر]”'' لما كان منه بسبب مجازا””'. 
كنا / تقل“ العزي ؟ الثالاق تداق #الجرة. أى* ثامة سفينة تمق نيا وتدعد 
إلى" شرائها والتجازة قياء كذلك. كال: الجهاره عاش ةن الل أى : 
داعية إلى الخشية”"'» ومعنى الآية: وإن منها ما يهبط فيدعو الناظرَّ إليها 
إلى'* خشية الله . 


وقال مجاهد : كل حجر تفجّر منه الماءٌ أوتشقّق عن ماء أوتردتّى من 


(1) فيلخ (وينهى): 

(0) ذكر نحوه الطبري في «تفسيره؛ 2755/١‏ اتفسير الماوردي» .715/١‏ اتفسير ابن 
عطية» ١//اهلا-‏ 3 

(9) في (ب): (وقيل أنه تعالى). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

(5) في (ب): (مجاز). 

(1) في (ب): (إلى الله سرابها). 

(0) ذكر الطبري في اتفسيره! نحوه /١‏ 56ل (تفسير الماوردي) ١‏ 7"75. (اتفسير ابن 
عطية» ١//ا70-‏ 708 قال الزجاج: (وقال قوم إنها أثر الصنعة التي تدل على 
أنها مخلوقة. وهذا خطأء لأن ليس منها شيء ليس أثر الصنعة بِينًا في جميعهاء 

وإنما الهابط منها مجعول فيه التميز..) «معاني القرآن» 2١1٠/١‏ وانظر: اتفسير 
القرطبي» >0١‏ اتفسير ابن كثير» ,.77١17-١7١/١‏ 
(8) (إلى): ساقط من (س). 


سورة البقرة و؟ 


زات لوقه شقية اله [ترك به الفركن 


0 من قال: المراد بالحجارة في قوله: وَإِنَ ينها 
0 ا أن يركب فيها التمييز والعقل» فقد أخطأ”". 
2 واكم لاعن م 
اع اسراح ال ل 
حي قادر لدلّ على أنه د #جدارا يُرِيدٌ أن يَنقَضَ) [الكهف: 
ل] أي : كأنه مريد. ول عر 
لاا كس ادر تَوَاضَعَتْ ‏ سور المدينة والجبَال الحُشَّعْ 

أي : كأنها خاشعة للتذلل الذي ظهر''' فيها كما يظهر تذلل الخاشع» 


ورهة) 


)١(‏ ذكره الطبري في «تفسيره» ١/1:31ى”23,‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره! »© اتفسير 
الماوردي» 2/5/١‏ انظر: «تفسير ابن عطية» ١/5ه"-‏ لاهلا «تفسير أبن كثير» 
بر 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

() نسب الرازي هذا القول للمعتزلة 7/7 .١7١‏ 

(4) في (ب): (على وجه). 

(ه) من قصيدة قالها جرير في هجاء الفرزدق» يقول: لما وافى خبر قتل الزبير إلى 
المدينة تواضعت هي وجاليا وعشفية عونا لس لأندثائل. الرش .من زط 
الفرزدق. ورد البيت في مواضع كثيرة منهاء «الكتاب» /١‏ 5ه «مجاز القرآن» /١ /١‏ 
/لا5ء «الكامل» /111. «المقتضب» 1919/7. «المذكر والمؤنث» لابن 
الأنباري ص 6. «جمهرة أمثال العرب» 09/75 «الأضدادا لابن الأتباري 
ص 5975. «معاني القرآن» للفراء ؟/ لا. والطبري في التفسيره» /١‏ ١51ل‏ 056 
«الخزانة» 18/45١5ء‏ «(الخصائص» ا7المخصص» ؟7١/‏ لالاء ااتفسير 
القرطبي» 59١‏ «البحر المحيط» ١777/١‏ «رصف المباني» ص 5414 » يوان 
جريرا ص .17١‏ 

(1) في (ب): (للتذل ظهر الذي فيها). 


” سورة البقرة 


هذا كلام أهل المعاني في معنى خشية الحجارة"'"2. والصحيح: أنها 
تخشى الله حقيقة كما قال مجاهد. ولكنا لا نقف على كيفية ذلك كسجود 
الجمادات لله تعالى؛ ذهب كثير من المفسرين إلى أنها تسجد لله تعالى على 
الحقيقة ولا نقف عليه نحن. 

وقوله تعالى: «وْمًا أَلَهُ بِمَفِلٍ عَمَا تَمْمَدونَ# اختلف القراء في مثل 
داة قمر ا الا 0 

والقول في جملة ذلك”" أن ما كان قبله خطاب جعل بالتاء ليكون 
الخطاب معطوفاً على خطاب مثله. كقوله: 9ت مََتْ مُنُوتَُم» ثم قال: 
«عَمَا تَْمَلُونَ4 فالتاء هاهنا حسن.» لأن المتقدم خطاب. 

وو “قر اتن لناء"*“اتعفيا هدجا ان ادن فنا سملن ع لاا الذي 
اقتصصنا عليكم قصّتّهم”'' أيها المخاطبون؛ وأما إذا كان قَلَبه غيبةٌ حَسُنَ أن 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 7589/١‏ وقد قال بعد أن ذكر هذه الأقوال: (وهذه 
الأقوال وإن كانت غير بعيدات المعنى مما تحتمله الآية من التأويل» فإن تأويل 
أهل التأويل من علماء سلف الأمة بخلافهاء فلذلك لم نستجز صرف تأويل الآية 
إلى معنى منها). 2747/5 وإلى نحو هذا مال القرطبي في «تفسيره» وقال: إنه لا 
يمتنع أن يعطي الله الجمادات المعرفة والعقل ولا ندرك نحن كيفيته. /١‏ 2.6586 
وانظر: «تفسير ابن كثير» 0١5١/١‏ وبهذا أخذ الواحدي كما يأتي قوله. 

(9) اقرأ"ابن كثين بالباءت نوبقية. السيعة بالثاء. فى هذه الآية انظ #«السعةااصض خا 
التيسير؛ ص 5لا. احجة القراءات» لابن زئجلة ص .٠١١‏ 

(9') نقله عن «الحبجة» لآب غلى' بتصرف 1 

اق ال ا 

)0( في (): (الياء) بسقوط الباء. 


سورة البقرة // 


جو اساإحاكه اموس :“فنا عطفت الغطاف على 
بعلن ويعدة اقيم مان قله القن" "© غيية فية: الخطاب» ووجه ذلك: أن يجمع 
بين الغيبة والخطاب» فتغلب'" الخطاب على الغيبة» لأن الغيبة يغلب 
علها الخطان» فصير 0 كتغلين المذكر غلى المؤنك: الا ترق أتهم قدموا 
الغطات على" الكية د فياف «الشوية ]4297 اعطاعهو””" ول بيقولرا: 
أعطاهوك» فعلمت أ الاك [أقدم في الرتبة كما أن المذكر مع المؤنث 
كذلك» ويجوز في الخطاب]”"' بعد الغيبة وجه آخرء وهو: أن يراد به: 
وقل لهم أيها النبي: وما الله بغافل عا ستلرة :نويناء؟ "تورعيد لونم 
رو 
ه/- وقوله تعالى : أَنَتمَُونَ أن يوبا لك يعني النبيّ المي 

ومعنى الطمع : تعليقٌ النفس بما يُرجى ويّقلة0©. والألف فيه ألف 


)١(‏ في (ب): (فيما كان لفظه غيبة). 

(0) في (ب): (فيغلب). 

(9) في (ب): (فتصير). 

(؛) في (ب): (فقال). 

(0) كذا فى جميع النسخ. وفى «الحجة» (اعطاكه) 21١١/7‏ وهو الصواب. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

037 قوله: (ومعناه) ساقط من (ب). 

(0) انتهى من «الحجة» لأبي علي ؟/١-5١١.‏ وانظر: «حجة القراءات» لابن 
زنجلة ص ١‏ "«الحجة» لابن خالويه ص الى «الكشف» .458/١‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري » 0١‏ >” اتفسير ابن أبى حاتم» »١49/١‏ عن ابن عباس 

.5148 ينظر «المصباح المنير؛ ص‎ )٠١( 


3 سورة البقرة 


استخبارء يجري في كثير من المواضع مجرى الإنكار والنهي. إذا لم يكن 
معها نفيٌء كأنه أيسَهم من الطمع في إيمان هذه الفرقة» فإذا كان في أوّل 
الكلام نفيٌء فإنكار النفي تثبيت”'2» نحو قوله: لآل يََيَك نَدِينٌ» [تبارك: 
4] وسيأتي بعد هذا لِمّ جعل الاستفهام للإتكار”". 

وقوله تعالى: «#أن يُوْمِنُوا كم يعني به : جماغة النهوو9 4 لأنه قال 
«وَلَينَ أتَيتَ ألدنَ وأ الكتبَ بِكُلٍ َابَوْ ما تبعُوا لَك [البقرة: .]١40‏ يعني 
به: جماعتّهم ؛ لأن الخاصة تتبع العامة. 

«وَمد كن فَرِينٌ» أي: جماعة. وأصله من القَرْقَء ومعناه: طائفة 
فرقت من الجملة كالفئة قالوا: أصلها من فأوتُ”*؟' رأسّه : أي : سَمَقْته 


5 


واختلفوا ف هذا الفريق» فقَال 000 0 وال 


)١(‏ فصّل هذه المسألة ابن هشام الأنصاري في كتابه «مغني اللبيب عن كتاب 
الأفاووية 1/1 

(؟) في (م): (الإنكاري) وفي (5): «الإنكار). 

() ينظر: «تفسير الطبري» .7777/١‏ «اتفسير التعلبى» .445/١‏ 

(4) هذا مما يذكر في الواوي واليائي؛ أي فأوت ونايك وقوله: الفئة على وزن فعة» 
قال الأزهري في (تهذيب اللخة» : وكانت في الأصل فئوة بوزن فعلة فنقص. انظر 
السان العرب» 777/5. 

00 ينظر: اتفسير الطبري 84/1 

(1) رواه مجاهد في اتفسيره» ص 8١‏ ومن طريقه (الطبري) 7/ 155» ابن أبي حاتم في 
التفسيره» 2١59/١‏ وذكره «الثعلبي) في «تفسيره» 445/١‏ وابن الجوزي فى «زاد 
المسير») -١١*”/١‏ 5 «ابن كثير؛ في (تفسيره)ا ص1؟177-11., ْ 

(60 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١54/١‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» ».444/١‏ ابن 
كثير فى اتمسيره» ص 757-1157 ,1١‏ 

(8) رواه الطزرق ذن «تفسيره» 2777/1١‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١19/١‏ وذكره - 


سورة البقرة ذضَغ”, 
يعني به الذين غيّروا أحكام التوراة وبذلوا الحرام بالتداوال وندوغيوو] ايه 
الرجم» و ا 

وعلى هذا القول معنى قوله: 9يَنْمَعُونَ كَلَمْ أَنّو»4 أي: من موسى 
أو ممن سمعوه كما أنزل ثم غيّروه. ويجوز أن يكون معناه: يفهمون كلامه. 
وقاا لم شاء 77 ون وله عله لاا في ال ا 
اختارهم موسى وذهبوا معه”*© إلى الميقات. وسمعوا كلام الله كبك وهو 
يأمره وينهاهء فلما رجعوا إلى قومهم سألهم الذين لم يذهبوا معهم؛ فقالت 
طائفة منهم لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم: ل ا : «إن 
استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء وإن شئتم فلا تفعلوا ولا بأس» 


-«الثعلبي؟ في «تفسيره" 0١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 0١‏ «ابن كثير) 
ص .1718-١75‏ 

)١(‏ وهذا قول جمهور المفسرين. ينظر: «تفسير الثعلبي" ١‏ »© "الوسيط) 
للواحدي 0 «أسباب التنزول» للواحدي ص ١‏ وعزاه لأكثر المفسرين» 
«تفسير البغوي») ١‏ و«تفسير أبن كثير؛ ص .١77- ١١5/١‏ ورجّحه ابن 
الجوزي في ا«زاد المسير») 0/١‏ . 

4 520 حاتم في «تفسيره) 1/١‏ وذكره «التعلبي» ١‏ © والواحدي في 
الأسباب النزول» ص /الء و«الوسيط» »15١/ 1١‏ و«البغوي» .١١7/ ١‏ 

(؟) «تفسير مقاتل» 2١١7/١‏ وذكره عنه الثعلبي في اتفسيره» /١‏ 445» والواحدي في 
الأسباب النزول» ص 23١‏ «الوسيط9/ 155 

5( لت 0 

(0) قوله: (وذهبوا معه): ليست في (م). 

)١(‏ وروي هذا القول عن ابن إسحاق والربيع بن أنس» رواه عنهما الطبري 7515537/7؛ 
وابن أبي حاتم 0١‏ وذكره ابن كثير .٠ ٠8/١‏ ورجحه الطبري محتسّا بأن الله 
أخبر أن التحريف كان ممن سمع كلام اللهء وهؤلاء الذين كانوا في عهد 7 


6م سورة البقرة 


فغيروا ما سمعواء ولم يؤدوه على الوجه الذي سمعوه » فقيل في 


هؤلاء الذين شاهدهم النبي كَلْةِ: إنهم إن كفروا وحرفوا فلهم سابقة في 
5 . 5 : 3 إللف4 5 _ ااه 
كفرهمء وهذا مما يقطع الطمع في إيمانهم ؛ لان الطمع قد ينقطع بغلبة 
الظن كما ينقطع مع العلم. فإذا ظهرت الأمارات التي توجب غلبة الظن 
انقطع الطمع. بيان ذلك: أنا لا نطمع في إيمانٍ ملكِ الروم مع غلبةٍ الظن 
أنه لا يؤمن. كما لا نطمع في إيمان أبي جهل”"'؛ مع العلم بأنه لا يؤمن 
وقد هلك؛ واليأس إنما يكون مع اليقين أنه لا يقع. وهذا هو الفرق بين 


(000 
00 


-النبي كيه من نسلهم أحرى بالجحود والتحريف؛ لأن أسلافهم سمعوا من الله 
وحرفوا متعمدين التحريف». وهؤلاء سمعوا منكم أنتم» ولذا قطع الله أطماع 
المؤمنين في إيمانهم. ثم رد ابن جرير على أصحاب القول الأول قولهمء بأنه 
لوكان المراد: سمعوا التوراة» لم يكن لذكر قوله: (يسمعون كلام الله) معنى 
مفهومء لأن ذلك قد سمعه المحرف وغيرهء فخصوص المحرف بالسماع لا معنى 
له. وقد بين ابن كثير ص 11-١77 /١‏ أن القول الأول أعلمء وأنه ليس يلزم من 
سماع كلام الله أن يكون سمعه منه كما سمعه الكليم قال تعالى: #وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله» [التوبة: 1] أي: يسمعه مبلعًا 
إليه. وممن ضعف القول الثانى ابن عطية 7509/١‏ فقال: وفى هذا القول ضعفء 
رموانانةن لمجي سعد اقلم برب هه أغيا وأقمي قفي مون ل 
واختصاصه بالتكليم» ونقله القرطبي .١/7”‏ وقال ابن الجوزي في «زاد المسيرا 
0١‏ *: وقد أنكر بعض أهل العلمء منهم الترمذي صاحب «النوادر»» هذا القرل 
إنكارًا شديدا. وقال: إنما خص بالكلام موسى وحدهء وإلا فأي ميزة» وجعل هذا 
من الأحايث التى رواها الكلبى» وكان كذابًا. وينظر: «العجائب؟ 7/١‏ 5717. 
ينظر : «تفسير الطبري" 000 

هو: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي». أحد سادات قريش في 
الجاهلية» وأشد الناس عداوة للنبي يله في صدر الإسلام؛. حتى كانت وقعة بدر 
الكبرى فشهدها مع المشركين فكان من قتلاهم. ينظر: «السيرة النبوية» 5082/7. 


سورة البقرة ١م‏ 


اليأس وبين قطع الطمع. وليس قولٌ من قال: المراد بالفريق هاهنا الذين 
سمعوا كلام الله في وقت المناجاة أولى من القول الأول بأن هؤلاء سمعوا 
كلام الله على الحقيقة"'2. من جهة أن الكلام يضاف إلى المتكلم على 
وجهين» وكلاهما حقيقة: أحدهما: يضاف إليه على أنه المظهر له. 
والآخر: يضاف إليه على معنى الحكاية لما كان مظهرًا له. 
يوضح ذلك أنك تقول: هذا كلام سيبويه'"' بعينه إن لم يحكه الحاكي 
على المعنى دون تأدية اللفظ”"؛ ولهذا نقول: القرآن كلام الله على 
الحقيقة» وإن كنا لا نسممٌ الله يقولٌ ذلك عند تلاوته. 
وقوله تعالى : ثم ُحَرْهوْمُ» التحريفٌ : تفعيلٌ من الحَرّفء والحَرْفُ 
في أصل اللغة: حدّ الشيء وحِدَّئْهُ ومِنْه يقال: طعامٌ يف زرا حدنة ) 
فالتحريف أن يجْعَلَ للشيء حَرْهَا كتحريف القلم. هذا أصل معناه في اللغة» 
ثم استعمل في معنى الإمالة والتغييرء وهذا المعنى راجع إلى أصله في 
اللغة؛ لأن بالإمالة يصير الشيءٌ ذا حَرْفِء ألا ترى أن القلم إنما يصير 
ُحَرَكَا إذا أُمِيلٌ قَظِعْهُ في أحد الجانبين» فصار التحريف اسمًا لتغيير الشيء 
00 1 
)١(‏ يريد: سمعوا كلام الله من رسوله أو من كتابه المنزل. 
(؟) هو: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء وقد تقدمت ترجمته في المقدمة. 
(9) يريد: إن حكاه الحاكي بلفظه. ينظر : «تهذيب اللغة2١/‏ *8817, «اللسان» 5/ 104. 
«مقاييس اللغة» 7/ 47. 
(5) ينظر: «تفسير الطبري» 2758/١‏ «تهذيب اللغة»؛ ١/87لاء‏ «المفردات» للراغب 
ص 15١‏ وقال: وتحريف الشيء إمالته كتحريف القلم : وتحريف الكلام أن تجعله 
غزة خرف ةيو الاجمال يمكه عطلة على : الرعهين. 


ىم سورة البقرة 


وقوله تعالى: «وهم يُتلورسَ 4 أئ + يعلمون أن الذي خرفوا ليمن 
من قبل الله» إنما هو مفتعل من جهتهم. أعلمنا الله تعالى أنهم لم يحرفوا ما 
سمعوا على جهة النسيان والخطأ. بل جهة القصد والتعمد. وقيل: وهم 
تتووك 4 أن الذى يتعلوتة مكيت للأوزار”. 

وقوله تعالى : وَإدًا لَقُوا أَلَدَِ مَ'مَُوأ# قال ابن عباس”"' والحسن""ا 
وقنادة!*”*2: يعني منافقي اليهودء كانوا إذا رأوا المؤمنين قالوا: آمنا 
بمحمد أنه نبي صادق نجده في كتابناء فإذا رجعوا إلى رؤسائهم لاموهم 
على ذلك”'". 

وكالواة «أَمْحَدوْجَم يِمَا كم أَلْهُ عَليكمْ)» . ومعنى ادويق الاضيان 
عن حوادث الزمان. وأصل الفتح: نقيض الإغلاق» ثم يدخل في هذا فتح 
البلاد» وفتح المِغْلاق» وفتح الممشكل من الحكمء وفتح الباب» وكل ما 


بَدَأَتَ به فقد استفتحته» وبه سميت فاتحة الكتاسفا» ومعنى استفتحته: 


.٠١ 4 /١»ريسملا «زاد‎ »159 /١ «ابن أبي حاتم»‎ 358/١ ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ؟١/‏ 2559 .19١٠‏ 

(9) رواه ابن أبن حاتم 9 (تفسيره» .١19١/١‏ 

(4) رواه الطبري في تفسيره بمعناه عنه 779/١‏ وذكره ابن أبي حاتم »١59/١‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسيرة .8١ /١‏ 

(4) أخرج أثر ابن عباس: ابن جرير الطبري /١‏ 59”. وأخخرج ابن أبي حاتم أثر 
الحسن ١/860لاء‏ وذكره عن قتادة /١‏ 8لالا. لا4لاء ونسبه السيوطي في «الدر 
المنثور» /١‏ /ا0١‏ إلى عبد بن حميد. 

(7) روي هذا القول أيضًا عن السدي وأبي العالية» والربيع بن أنس» ومجاهد وعطاء 
وابن زيدء. ينظر: «تفسير الطبري» -597/١‏ ٠لا".‏ (ابن أبي حاتم؛» ١49/١‏ - 
«زاد المسير» .٠١5/١‏ «الدر المنثور؛ ١/لا6١.‏ 


سورة البقرة اذه 


ابتدأت فتحهء كما يبتدأ الدخول إلى الشيء بفتح بابه» ومنه : الفتاح 
للحاكم؛ لأنه يفتح القفقة المعدافة :وان (يتكدهؤن) بسع 
يستنصرونء فهم يسألون الفتح. 

ومعنى قوله: «يمًا فنَمَ أله 66 قال ابن عَبّاسٍ”") رابو الما 
والشنيد 9 وقادة!” أي من العلم نعة فين له لمجت ب كا 

وقوله تعالى : 8 لِيُحَآجُوَحُ» معنى المحاجة: المجادلة والمخاصمة. 
وأصل الكلمة: من القصدء ومنه: حَجّ البيت» والححة #التكنة”" الت هئ 
القصد في تصحيح الأمرء والمحجة: الطريقٌ القاصد بك إلى الغرض الذي 
د 

ومعنى قوله: ا ليُحَآجُوْ يو.» أي: ليجادلوكم» يعني: أصحاب 
محمدء ويقولون: قد أقررتم أنه نبي حقٌ في كتابكم ثم لا تتّبعونه» فهذه 
حجة لهم اعليكي 7 

وقوله تعالى: عند رَيَكْم» قال أبو بكر”"': معناه: في حكم ربكمء 
كما تقول: هذا حلال عند الشافعي» أي: في حكمهء وهذا يحل عند الله : 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 84 "#تفسير التعلبى؟ 2448/١‏ «القرطبي؟ ”/ ؟. 
(؟) أخرجه الطبري فى «تفسيره» ١/١0ا".‏ ْ ١‏ 

(5) أخرجه الطبري 7 تفسيره /١‏ ٠لالاء‏ و«ابن أبي حاتم» ."41/١‏ 

(4) بنحوه أخر جه ابن أبن حاتم 2 اتفسير 0 ١خ‏ /لاملا. 

(0) أخرجه الطبري /١‏ ١ل"‏ بأسانيد عن قتادة. 

(5) في (م): (النكة). والنكتة هي النقطة. 

0) ينظر: «تهذيب اللغة» 7/١‏ مادة حجء «مقاييس اللغة»؛ ؟5/ 51-19. 
(0) ينظر: «تفسير الثعلبي» .4957/١‏ 


01 يعني : ابن الأنباري. 


84 سورة البقرة 


أي: في حكمهء فعلى هذا معناه: لتكون لهم الحجة عليكم عند الله في 
الدنيا والآخرة. ويحتمل: أنه أراد عند ربكم في الآخرة؛ لأنهم يقولون 
لكم: يا معشر اليهود آمنا بمحمد ولم نقرأ صفتهء وكفرتم به بَعْد أن وقفتم 
على صدقه في التوراة .مألا تَنْقِدونَ» أفليس لكم ذهن الإنسانية”'"2. وهذا 
من كلام رؤسائهم لهم في لومهم إياهم» فقال الله تعالى: لأأْوَلَا يَْلَمُونَ أن 
له ينم ما مروت وما ينون» أي: من التكذيب لإا يمون من 
التصديق. 

قوله تعالى: وَمَهُمَ أُمَيُونَ4 قال أبو إسحاق: معنى الأمي في 
اللكة التفعوسة اننا عليه جبلّة؟؟) الأمة : أي رركت نيوافي أنهءلا 
كع عن ما رؤلن ع 7 

وقال غيره: قيل للذي لا يكتب: أمّي؛ لآأن الكتارة: مكنسية . فكانة 
لك ال عانوله عليه اق عن كلى اما اولوق عه 

وقال ابن الأنباري: إنما سمي الذي لا يكتب» والأايفرا افا لأنه 
نضميه إلى 001 إذ كان الساء لا تيكقة فى ذلك لذ 

وقوله تعالى: «إإلّا أَمَانَ» جَمْعْ أئتة: و ّ الأضل : أموية 


4/1 #اتفسير التعلبي»‎ )1١( 

(0) في (ش): (حيلة): 

(؟) «معانى القرآن» .١1094/١‏ 
وفي 527 اللغة؛ 5١4/١‏ مادة (أمّ) النص هكذا: معنى الأمي في اللغة 
المنسوب إلى ما عليه جبلته أمه. 

(؟) ينظر: «تهذيب اللغة» ١/غ8١6-15٠١25‏ و«المحيط في اللغة» للصاحب بن عباد /٠‏ 


4 ». «تفسير القرطبي» 4/7؛: و«اللسان» .١1١17/١‏ 


تقلت الاو ياة لسكونها لاقيف 8 فر أ 510 
على نقصان إحدى الياءين”"» وكذلك ما كان على هذا الوزن من الجمع 
الصحيح ففيه لغتان» نحو: قرقور وقراقر”*' وإن شئت: قراقير» وحواجب 
وحواجيب» وجلابب وجلابيب. 

فأمّا الغواشي والجوابي”” والجواري والليالي فليس فيها | 
تلفي الأنيا نتوضاكة نرواعدنها في 

والأمنّة : .من التمنيع كالأغنية من التغْتّي. قال الكسائي: أصل 
التمني في اللغة : حديثٌ الرجل نفسّهء والعرب تقول: تركتّه قاعدًا يتمنى» 
فى يحدث نفسّه . ْ 


واد لكعب بن ان يرثي أناة: 


كس 


758645 /54 ينظر: «تهذيب اللغة»)‎ )١( 

(0) ساقطة من (أ) و(ش) . 

(6) قال أبو حاتم: كل جمع من هذا النحوء واحده مشدّد فلك فيه التخفيف والتشديد. 
مثل : بحَاتي » وأثافي» وأغاني » وأماني ل ا ان لقان 
لالالا. «تهذيب اللغة» 5/ 565" «المحتسب» لابن جنى 44/١‏ «تفسير الثعلبي» /١‏ 
11. 

(؛) القرقور: السفيئة العظيمة الطويلة. 

(9) في (م): (الجواني). 

-1117/١ "معاني القرآن» للأخفش الأوسط‎ »44/١ ينظر: امعاني القرآن» للفراء‎ )١( 
اتهذيب‎ 05١ اتفسير الطبري» 57/7/-/الال لمان القرآن» للزجاج‎ »4 
.ة4غ/١ اللغة؛ 5/ 756 «المحتسب» لابن جني‎ 

(0) ار اكع وق عالق بن أي كعب الأنصاري الخزرجي» شاعر رسول الله كئة 
وصاحبهء وأحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهمء اختلف في تاريخ وفاته بين 
٠‏ و60 ه وغيرها. ينظر: «أسد الغابة» 5894-441//4» «الإصابة»: 9/ .5١7‏ 


48م سورة البقرة 


تمثى كتاب الله أول ليلِهوٍ وآخرها'' لاقى حِمَام المقادر'"ا 
وا مد 19 الورزانة متا لانو شع : التكدايكة رما ناه 
الإثنان فهو ينين" '" يعو وارنية ”الوذ فنويت العاف فل هم لاا 
بالأحاديت:. 
وقال غيره: أصل هذه الكلمة عدد أهل 'اللنة من التقدين:.والتمتى : 
هق اتقدين اشتو ع تو ددن والمنيّة مقدرةٌ على العباد» والمَّنّى الذي يوزن به: 
مقدار معروف. والمَنِئٌ : الذي قد اله الولد. والتمنى : التلاوة؟؛ لأنها 
حكاية على عقفلا زه السك با روزلون"" 1 الهذلءة الآ ن أحن العيدم بأاء 
الآخر على تداز 7" .بويت" يكذ أى 1 فدر ع 
والأمنية في هذه الآية: التلاوة؛ لأنها حكاية للكلام على مقدار 
)١(‏ كذا فى« الاصل: وآخرهاء وفي «تفسير الثعلبي» ٠٠٠١ /١‏ . «اللسان» ا/ 24584 
اتفسير القرطبي» 5 وآخره. 
() البيت فى «ديوانه؛ ص 5914 قاله في رثاء عثمان بن عفان» وينظر «تفسير ابن عطية) 
اروككلتق «القرطبي» ؟/ 0. وقيل : هولحسان بن ثابت كما في «تفسير أبي حيان) 
3/ 7”» وليس في «ديوانها, وبلا نسبة في السان العرب» 1/ ١5784‏ و«مقاييس 
اللغة) ه/ لالا؟. وكتاب «العين» 48/ ."9١‏ ينظر «المعجم المفصل فى شواهد اللغة 
العربية»: للدكتور/ أميل بديع يعقوب 7/7 .77١‏ وحمام المقادر: الموت. 
() في: (م) لعلها (يسمي). 
(4) في (م) و(ش): (ما). 
(6) في (ش): تحدث نفسه. 
© في (م): (المنا الذي). 
(0) ينظر: «القاموس» ١75‏ : (مادة: المنا). 
(4) في (م): (أمنيت). 


سورة البقرة لالم 


خروفه من غير زيادة . 


وقالنابى اتيف ال 0 ين 


وقال الفراء: يقال: منىّ الله للك ها بشركة اي : قَدَر لك. 0 


ا 2 20 1 


- 


أئ دما يعدن لك قار 


لمث لذانها دتوام 


وقال الفرّاء: الأمانين: الأحاديث المفتعلة؛ يقول الله: لا يعلمون 


كبرائهه ”7 وهذا قول القلني” . واختاره الزجاج في أ تحن قوليه» وقال: 


(01) 


في (ش): (تمني). 

نقله عنه في «تهذيب اللغة؛ 7404/54 ولم أجده في كتابيه: «تهذيب الألفاظ»ء. 
واإصلاح المنطق". 

في (م): (يبين). وفي (ش): (بين) وفي «تهذيب اللغة؛ 4/ 7404: ثلاقيَ. 

في (ش): (تمنى). 

البيت لأبي قلابة الهذلي» في اشرح أشعار الهذليين»؛ ص 17/اء ولسويد , بن عامر ٠‏ 
«المصطلقى ف لسان العرب» // 5ه وذكره فى اتهذيب اللغة» عن الفراء ولم 
ينسبه 5/ 565". 

لم أجده في مظنته من «معاني القرآن» للفراءء» ونقله عنه في «تهذيب اللغة» 5/ 
04 1 

رواه ابن جرير الطبري في #تفسيره) »5051١7/7‏ و«ابن أبي حاتم» .167/١‏ 

ينظر: «معانى القرآن» للفراء .6:5-549/١‏ 

ذكره التعلبي في «اتفسيره» :.449/١‏ وينظر: «البغري) 8/١‏ «الخازن» ١//الا.‏ 


بار سورة البقرة 


إلذ اكاذيية» والعرث تقول أت إننا عنم 7" هذا القؤل» أي > تختلقي””. 
وقال أحمد بن يحيى: التمني: الكذب» يقول الرجل : والله ما تمنيت هذا 
الكلام ولا 0 

فال لبن الا ناريى !"+ القق تقييه الككدي لازم لاستققة' لما 4« العرت 
تذمّها كما تذم الكذبء. قال الشاعر: 

فلا يُخرنك اما :متت وميا وعدت 

إن الأفاتع الأعاو 0 

500 عير :00 1 ال وأ 00 والعادة في ا 
قوليه : الأماني : التلاوة؛ واحتجوا ببيتٍِ كعب. فأرادَ أنهم يقرؤون عن ظهر 
القلب ولا يقرؤون في الكتب”''. 

وقيل: يقرءون في الكتاب ولا يعلمونه بقلوبهم. فهم لا يعلمون 


)١(‏ في (ش): (تتمنى). في (أ) و(م): (تمتني)» وما في (ش) موافق لما في «معاني 
القران» للزجاج 6/١‏ . 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١59/١‏ 

(9) نقله عنه في «تهذيب اللغة» 7/١80‏ 0714. 

(4) في (م ): (الأنبار). 

(6) البيت لكعب بن زهيرء ينظر: «ديوانه4؛ ص 4. السان العرب» ا/ 2.4585 
«المعجم المفصل») 5 1" 

(6) ينظر: «تفسير الثعلبى» ١/444ءوليس‏ هو فى «مجاز القرآن» لأبى عبيدة. 

(0) ينظر: «تهذيب اللخة) | ْ ْ 

(4) ينظر: «تفسير غريب القرآن» ص 45. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج .109/١‏ 

.٠١6/١ «زاد المسير»‎ 8/١ «تفسير البغوي»)‎ 44/١ ينظر : «تفسير الثعلبي)‎ )٠١( 


سورة البقرة 014 


الكتاب إلا تلاوة ولا يعملون به”"2» فليسوا كمن يتلونه حق تلاوته» فيُحِلون 
لال ويخرمة اعد اما نولا إبعرنوثة فق وا ضعو + 

قال ابن الأزهري : والتلاوة سميت أمنية ؛لأن تالي القرآن إذا مر بآية 
رو افا وا با كناك ل وا 


ع 


وقال الحو رابو اناه روا" أي إلا أن "تمنو علئ الله 
الباطل والكذب» ويتمنون على الله ما ليس لهم مثل قولهم: طن تَمَسَنَا 
أكائ إِلّة هاما تَنْدُوة» [البقرة: 140 وقولهم: طلن يَدَخُلَ الْجَنّةَ إِلّا مَن 
نّ هُوداكه [البقرة: ]١١١‏ وقولهم: عن أَبََؤا أنلّو4 [المائدة:18]. قال ابن 
الأنباري: والاستثناء على هذا التأويل منقطع عن الأوّل» يريد: لا يعلمون 


الكتاب البتةق» لكنهم 02 ا كس 


)١(‏ فى الأصل (يعلمون)» وهو تحريف. 

0( ينظر: مير غرزيت القرآن» لابن قتينة صن .87 

(0) «تهذيب اللغة» .075/١6‏ 

(84) ذكره «التعلبى» فى «تفسيره» عنه ٠٠0‏ وينظر : «الوسيط» للمصنف 2١57/١‏ 
و«البغوي» 4/1 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره بمعناه 7/ 4لا#-هلاث. وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١‏ 
وذكره الثعلبي في "تفسيره» 1/1 ك. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «اتفسيره) »/١‏ وفى «تفسير الطبري» بمعناه /١‏ 271/06 وذكره 
«ابن أن حاتم» 0/0 عنه وعن الربيع بن أنس بلا إسنادء وينظر: «التفسير 
الصحيح» .14٠6 /١‏ 

(0) وقد رجح الشنقيطي هذا القول في أضواء البيان ١4١/١‏ وبين أن مما يدل لهذا 
القول: قوله تعالى ِوَمَالُوا ل بَدَخْلَ الْجَتَدَ إِلَّا من كن هُودًا أ صا يللكت 
أمَنمُهُمْ » [البقرة: ]1١١‏ وقوله طلس بِآمَانِيَكُمْ وله مي آَهْلٍ الحكتّب» [النساء : 
177] وبين أن القول الأول لايتناسب مع قوله: ومنهم أميون لآ الأمى لايقرا- 


4 سورة البقرة 


وقوله تعالى: «وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظبُونَ» أي: لا يعلمون»"'' أراد: ما هُمْ 
ِل ظَانْينَ ظنًا .وتوهمًا لا حفيقةٌ ويقيئا”'7". وجعل: الفعل. المستقبل في 
مُوضع الحَالٍ؛ لأنه يصلح للزمانين. 

فال ابن عبان فى قؤله * وان هم له يطكون)2 أ ل يعلمون 
الكِنّابَء ولا يدرون ما فيهء وهم يجحدون نبوتك بِالظنَ”*) . 

قال أصحاب المعاني: ذم الله بهذه الآية قومًا من اليهودء لا يحسنون 
شيئًا وليسُوا على بصيرة إلا ما يحدّثونَ به» أو إلا ما يقرءون عن غَيْرِ علم 
به'*. فيه حت علّى تعلّم العلم؛ حتَّى لا يحتاج الإنسان إلى تقليد غيره 
وأن يقرأ شيئًا لا يكون له به معرفة. 

قوله تعالى: 9هَرَيْلٌ لَلَّذِنَ يَكَتُبُونَ الكتب بأَيْرِيمْ» الآية. قال ابن 
عنام لوي ند لدان 


- ويؤيد ذلك ماورد بأسائيد صحيحة عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وأبي العالية. 
ينظر : «التفسير الصحيح؛ هما 

. زيادة من (ش)‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» /١‏ ل/الاثاء «تفسير الثعلبى» 2٠١١١ /١‏ «تفسير البغوي؟ /١‏ 
١ 1‏ 

فرق نقل القرطبي في «تفسيره» ؟/” عن أبي بكر الأنباري عن أحمد بن يحيى النحوي: 
أن العرب تجعل الظن علمًا وشكًا وكذبّاء وقال: إذا قامت براهين العلم فكانت 
أكثر من براهين الشك فالظن يقين»؛ وإذا اعتدلت براهين اليقين وبراهين الشك 
فالظن شك. وإذا زادت براهين الشك على براهين اليقين فالظن كذب. 

(4) رواه الطبري فى تفسيره .77/7//١‏ ش 

)حر #الحمرو الزجيرة الأرق عط ]لمانو سي القرط ةا 

(5) ذكزه الثعلبي في «تفسيره» 2٠0١/7‏ والبغوي في «تفسيره» 0١١5/١‏ وأنخرجه 
الطبري في «تفسيره» مام بلفظ : فالعذاب عليهم. 


سورة البقرة 0١‏ 


وقال الزْجاج : الويل كلمة يستعملها كل واقع في هَلكة وأصله في 
اللفة العذاي” : 

وقال ابن قتيبة: قال اللأصمعي : الويل تقبيح”'"» قال الله تعالى : 
«ولكم الْوَيِلُ مِنَا نَصِعْونَ» [الأنبياء: 18] . 

وروى الأزهري عن المنذري عن ب طالب النحوي أنه قال: 
قولهم : وي" . كان أصلها (وي) وصِلت ب (له)» ومعنى (وي): حزن». 
متسر و ا د خرن مرخ 0 

وحكى ابن الأنباري عن الفراء: أن أصل هذه الكلمة: وي لفلان» 
وهو حكاية صوتٍ المصاب وَي وَي» فكثر الاستعمال للحرفين» يعني : 
وي لفلان فَوْصِلتْ اللام بوي وَجُعِلّتْ معها حرفا واحدّاء ثم خُبّرَ عن ويل 
ماخر 

وقرأت على أبي الحُسين الفسوي» فقلت: أخبركم حمد بن محمد 
الفقيه» قال: أخبرني ابواغر9 :قال حمر مجلس أبن العان أجعد 


.15١ /١ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ينظر: (اللسان» ١١/9"ل.‏ 

(5) فى «تهذيب اللغة»: (ويله). 

5( في الأصل ويهء والمثبت من «اللسان». 

(5) الندبة: وهي نداء متفجع عليه حقيقة أوحكمًا أو متوجع منه. ينظر: «طرح التثريب' 
/١‏ :» «المصباح المئير؛ ص ل/!ا69. 

50 تينيب 1/1 

0) هو: محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشمء» أبو عمر اللغوي الزاهد» المعروف 
بغلام تعلب» لازم ثعلبًا في العربية فأكثر عنه إلى الغاية. له مصنفات كثيرة منها : 
«فائتت الفصيح». و«الياقوتة4)» وغيرهاء توفي سنة 50لاه. ينظر: سير 
أعلام النبلاء»؛ 201-608/١18‏ و«تاريخ بغداد؛ 599-765/7. 
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ابن يحيى» فأقبل عليناء فقال: كيف الفعل من الويل؟ فبلح القوم ولم يكن 
عند واحدٍ منهم جواب» وفي المجلس 03" كسان وغيوة فأتكيدنا : 
اجو سات بوانت ' مسا لسر" والعلير ” 


قال أبو عمرو: يقال في هذا أيضًا: وال يَويلء على وزن مال يميل. 


انتهيت الحكاية. 


الباب من ول واو ولا باع فى الأجرف. وروي عن أبى بعد لي 


مرفوعًا قال : «ويل : واد فى جهنم ء يهوي فيه الكافر أربعين خريفًا قبل أن 


يبلغ م 


(0) 


ساقطة من (ش) . 

07 دياق 

البيت بلا نسبة في: «الممتع في التصريف» 2558/7 وفي السان العرب» 8/ 
م6 «المعجم المفصل») 681//5. 

هو: الصحابي الجليل؛ سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي» اشتهر 
بكنيته أبو سعيد الخدريء من فقهاء الصحابة ومكثريهم في رواية الحديث» شهد 
ما بعد أحد. وتوفي سنة 4لاه. ينظر: «أسد الغابة»؛ ؟/ 2756 و«الأعلام؟» ؟/ 41. 
أخرجه أحمد 7/ هلاء وعبد بن حميد 475» والترمذي في التفسيرء سورة الأنبياء 
برقم (7175).. الطبري في تفسيره .”178/١‏ والحاكم 007/7 أبو يعلى في 
«مسنده» 077/7 والبيهقي في «البعث والنشور» برقم 0197 من طريق دراج أبي 
السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري» ودراج ضعيف» وصححه الحاكم؛ 
وأحمد شاكر وقال الترمذي: هذا حديث غريب لانعرفه مرفوعًا إلا من حديث ابن 
لهيعة وتعقبه ابن كثير في «تفسيره» 0١‏ فقال: لم يتفرد به ابن لهيعة كما ترى 
ولكن الآفة ممن بعدهء وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعًا منكره والله أعلم. 


سورة البقرة 4 


قال النحويون: وذكر اليد في قوله: طيَكُتْبُونَ الكتب ,نم4 تحقيق 
للإضافة وإن كانت الكتابة لاتقع إلا باليد» وقد أكدّت الإضافة بذكر اليد" 
لا د بالتداكه!الارسة 7" كقوله شماتي: لما عاك ردت 6 اع 
5/] وقوله: يّنًا عَمِلَتْ أَيْدِيَ» [يس: .]7١‏ ومعناه: مما تولينا عمله. 
6 اق 

والأصل في هذا: أنه قد يضاف الفعل إلى الفاعل وغير الفاعل له. 
كنول : طيْدَيٌَ بَنَآدَهُمَ وَيسْتَخء نهم » [القصص:4] والمراد بذلك: أنه 
يأمرببالذيج ككل انرو انها كان تعن كل قات إن عير الفاعل أكذات 
الإضافة بذكر اليد؛ للتحقق وينتفي الاحتمال» ثم افعض غك 
أيضا في فعل الله تعالى وإن لم يجز في وصفه يد الجارحة؛ لان الجراة يكن 
الب نه الأعانة عل مانا 

وقال ابن السراج: معنى يكتبون بأيديهم» أي: من تلقائهم ومن قبل 
افبين غن غين أن يكون انون ليع أريعلى من اللي ”+ وهذا كنا يقال 
للذق يبد" قولا لم بقن قبله: هذا أنت تقوله”"©» يراد بذلك: أنت 
ايتدعت هذا المذهب وهذا الحكم. 


.8/7 «تفسير القرطبي»‎ 2٠٠0١5 /١ ينظر: «تفسير التعلبى»‎ )١( 

)١(‏ هذا تأويل من المؤلف رحمه الله جرى فيه على مذهب الأشاعرة. والصواب ما 
عليه السلف من إثبات الصفات لله من غير تأويل ولا تكييف ولا تمثيل . 

(5) في (أ) و(م): (كما). 

(8) في (كن) + (العاليد): 

(0) انظر: «تفسير القرطبى» ؟48/7. 

() :في (كن):. (يبيع): 

(0) في (ش): (بقوله). 


قال المفسرون: هذا في اليهود عَمَدوا إلى صفة محمد ذَكِيْةٍ فكتبوا 
صفته على غير ما كانت في التوراة» وأخذوا عليه الأموال» وقبلوا 
الهدايا'''. وهو معنى قوله: وَوَئِنٌ لَهُم ْنَا يَكْسبُونَ» يقال: كسبت الشيء 
كسا وكسَبْتٌ الرجل مالا فكُسبه وهذا حدما .جا على فَعَلَتُه ففعل» 
ومعنى الكسب: فعل يُجتلب به نفع» أو يُستدقع به ضرر» واكتسب الخطيئة 
ل ا ا 0 

4- وقوله تعالى: «#وَفَانُوا آن تَسَمَنَا ألكارٌ إِلَّ أياما 41 

ل ا ا 0ه 
تممَّنا النار إلا أيامًا معدودة”''2: أي: قليلة» والمعدودة إذا أطلقت كان 
معناها القليلة. كقوله: «#درهِم مَعَدُودَةَ» [يوسف:١٠]‏ قيل معناه: معدودة 
عندنا. قال ابن عبّاس : قالت اليهود: مذّة الدنيا سبعة آلاف سنةء وإنما 
وجي كن اقبي ا 

وقال قتادة”*' وعطاء””': يعنون الأيام التي عبد آباؤهم فيها العجل. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 239378/١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 554/١‏ - 071417 اتفسير 
السمرقندي» ١23/١‏ ”تفسير التعلبى» .٠١١/*‏ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» ١ل‏ ار «تفسير التعلبى» .1٠١٠١ "5/١‏ 

(©) أخرجه عنه الطبري 0778/7 وابن أبي حاتم 1دوك وسنده حسن كما في 
«التفسير الصحيح» ١84/١‏ والطبراني في «الكبير؛ 2945/١١‏ وهو مروي عن 
مجاهد أيضًا كما عند الطيري :1/1 

0 أخرجه عنه عبد الرزاق في «تفسيره) بسند صحيح 0١١‏ ومن طريقه رواه الطبري 
فى اتفستير1 1ه اين أبن حاتم في (تفسيره) 2160/١‏ وذكره الثعلبي في 
اتفسيره») 2٠١١/١‏ يتنظر: «التفسير الصحيح" 84/١‏ . 

2 ذكره عنه الثعلبي في "تفسيره» 6 والبغوي في «تفسيره» 125/١‏ 


سورة البقرة 1 


وهي مذّة غيبة موسى عنهم» فكذّبهم الله 5ك فقال: قُل يا محمد: طأعدمم 
ِندَ أنه عَهْدَاه أي : أخذتم بما تقولون من الله ميثاقًا فالله لا ينقّض ميثاقه. 
أم تقولون على الله الباطلَ جهلا منكم. . وَرَمْ) ها هنا يحتمل أن تكون متصلة 
على المعادلة لألف الاستفهام بمعنى : عَلَى أي الحَالَتَين أنتم؟ على اتخاذ 
العهد أم على القول بما لا تَعلمُونَ . 

ويحتمل أن تكون منقطعة”"» على تقدير تمام الكلام قبلهاء كأنه تم 
الكلام عند قوله : #كلن لِك أنَّهُ عَهَدَه:» ثم استأنف ب (أم) على معنى: لا 
تقولون على الله مالا تعلمون. وكذا تقديرها وإن كانت ل 

قوله تعالى: جل من كسب سيتَكةٌ» قال الفراء: (بلى): تكون 
جوابًا للكلام الذي فيه الجحدء فإذا قال الرجل : ألست تقوم؟ فتقول: بلى. 
ل ل ا فإذا قال الرجل : هَل تقوم؟ قلت: 
نعم. قال الله تعالى : «ألر يأيَمٌ نَيرٌ * مَالْوا بل [تبارك: 4 014 وقال: 
لنت رت قَالُوا 4 [الأعراف: »]١17‏ وقال: فهلٌ يدنم ما وعد ري 
08 َالُو 4 [الأعراف: 55]» وإنما صارت (بلى) تتصل بالجحد؛ لأنها 
رجوع عن الجحد إلى التحقيق» فهي بمنزلة (بّل)؛ و(بل) سبيلها أن تأتي 
بعد الجحدء كقولهم: ما كارا وما أكرمت أخاك بل أناك. 

نذا قال الرجل للرجل ؟ الأ"تقتوف قال :بلى »+ أراة : بل. قوم 
فزاد الياء على (بل) ليحسن السكوت عليها؛ لأنه لو قال: بل كان 
يتوقع كلامًا بعد بل» فزاد الياء” على بل ليزول عن المخاطب هذا 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» .178/1١‏ 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعل الصواب: كذا تقديرها إن كانت منقطعة. 
(0) أراد الألف المقصورة» وهكذا عدها الفراء ألمًا. 
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التَرهم''". وَإِنّما لم يصلح ها هنا (نعم) لأن (نعم)؛ إقرار» وإذا قال في 
هذا الموضع نعمء فقد أقرّ بالجحد وبالفعل الذي بعدهء ألا ترى أنك لو 
قيل لك: أُمالَّكَ مالٌ؟ فقلت: نعمء كنت مُقِرًا بالكلمة بطرح الاستفهام 
وحدهء كأنك قلت: نعم مالي مالء» فأرادوا أن يرجعوا عن الجحد ويُقرّوا 
بما بعدهء فاختارو”"' (بلى) لأن أصلها رجوع عن الجحد كما بينا' ". 


ومعنى الآية: أنه رد على اليهود قولهم و الام ال 

ا و فسن 0 و(مَنْ) هاهئًا بمعنى (الذي)0* 5 ولهًا أربعة أو 

تكون بمعنى (الذي)» وتكون”” استَفْهَاماء وجزاءً» ونكرةً موصوفة» مثل : 

ركنن كاف اا شلى ان البرفا. ليث اسن محتة نام" 
أي: على أحد غيرنا . 


,786-8/ ونقله عنه الطبري في تفسيره‎ »07 /١ ينظر: «معار ني القرآن» للفراء‎ )١( 
0٠١8/١ وأبن 507 في «زاد المسير؛ ١/ا١٠. وينظر: «تفسير التعلبي»‎ 
. و«البيان» لابن الأنباري‎ 

(؟) في (م): (فقالوا). 

(9) ينظر في معنى (بلى): «الكتاب» لسيبويه 5/ 03775 و«البحر المحيط؛ 2599/١‏ 
و«مغني اللبيب» .1١4-11/١‏ 

(5) قال أبو حيان في «البحر المحيط» :714/١‏ (من) يحتمل أن تكون شرطيةء 
ويحتمل أن تكون موصولةء والمسوغات لجواز دخول الفاء فى الخبر إذا كان 
المبتدأ موصولا موجودة هناء ويحسنه المجيء في نيه النزده وهر نومير 

() في (ش): (تكون) في الموضعين. 

030 ايت ذكره ابن هشام في «مغني اللبيب» »5587/١‏ وابن الشجري في «الأمالي) 
5١5‏ منسويا إلى حسانء ونسبه الزبيدي في «التاج» (مادة: من)» والبغدادي في 
«الخزانة» 7/ 050 إلى كعب بن مالكء. انظر: «ديوان حسان» .0186/١‏ 


سورة البقرة /9 


تابون قو سقفي نونك 37 رايت 
يمرل لنت نيول فلن ا 1 
س(#) 2 ١‏ : 00 
والسيئة فيعلة © من السوء في قياس قول الخليل» وفعيلة في قياس 


لول القراء هذا مكل ماتذكرنا فى الل 


قال اللآيث: والسيئ والسيئة: عملان قبيحان يَصِير السيئ نَعنّا للذكر 


من الأفعال» والسيئة: الأنئى””". يقال: ساء الشيء يسوء فهو سَيىئٌء إذا 


قبح» وساء ما فعل. أي: قبح""". 


(010) 


ف 


وإجماع أهل التفسير: أن السيئة ها هُنا الشرك”". وأنْ الآية وردت 


وتمامه : 

رحْنَ على بغضائه واعَتّدين 
قاله عمرو بن قميئة كما في «الكتاب» لسيبويه 7١8 /١‏ وقيل: لعمرو بن لأي التيمي . 
ينظر: «الوحشيات» ص29 «معجم الشعراء»ة .2”١5‏ «المقتضب» ١/١5غ.‏ 
«الإغفال»؛ ص .7١8‏ 
ينظر في ( رَبٍّ): «المقتضب» للمبرد 4/ 2160-١179‏ و«مغني اللبيب» -115/1١‏ 
» وقال في «القاموس» 47: ورْبٌء ورَبّةء وريّماء وربتماء بضمهن مشددات 
ومخففات» وبفتحهن كذلك حرف خافض لا يقع إلا على نكرة. ٠‏ 
ينظر: «الكتاب» لسيبويه 756/5 «المقتضب» للمبرد ١/56١ء‏ «اللسان» 5/ 
0١‏ (مادة: سوأ). 
راجع «البسيط» [البقرة: .]١9‏ 
نقله عنه في «تهذيب اللغة» ؟/ 19/7. 
نقله عنه فى : «تهذيب اللغة» ؟/ 1687.ء «اللسان» .5١531/5‏ 
هذا الإجماع ذكره الواحدي أيضًا في «الوسيط» 0155/١‏ والصحيح : أن هذا قول 
أكثر السلف. والقول الآخر: أن السيئة هي كبائر الذنوب التي توعد الله عليها- 


3 سورة البقرة 


في اليهود”'"» وقد قيل: إنها عامة في جميع الكفار. 
وقوله تعالى : ولحت بهء حَطِيِنَتُمُ 4 لا يَخلو معناه من أحد أمرين: 
اما كرف لاحت بحستته خطيئته» أي : أحبطتها من حيتٌ كان 


5 04117 


امعط اقلر بورق لمق عاد يدث تفكوة كقزلة ةم 12 اكه 
ألْكَفْرِنَ4 [العنكبوت: 2104 وقوله : لأحَاطً يم سُرَادِفُهَأً» [الكهف: 59]: 
ويكون المعنى في (أحاطت به خطيتته): أهلكته. من قوله : اك يوه إِلَّا أن 
يحخاط 00 اونا خا وتوليت جر ا ليل بهل ارقي ا 
> #وأحيط بسْمَرِق »# [الكهف: 57]. وهذا 0 في معنى البوار. 
وقد يكون للإحاطة معنى ثالث» وهو العلم كقوله : «إومّد أحطنًا يما 
َي خُبرَا» [الكهف:١9].‏ وقال: ظوَأفَهُ ين ورآنهم حيط © 4 [البروج: ٠‏ 


- بالنارء والخطيئة هي الكفرء وممن قال به الحسن والسديء وقواه ابن عطية في 
«المحرر الوجيز» لام فقال: ولفظ الإحاطة يقوي هذا القول.» وأصحاب 
القولين على أن الآية إنما هى فى الكفار لا فى العصاة ؛ لأن الله توعد أهل هذه 
الآية بالخلود فى النارء هد إنما يكون فى حق الكفار فقطء. قال الواحدي في 
«الوسيط» /: والمؤمنون يعارن حكم هذه الآيةء لأن الله تعالى 
أوعد بالخلود في النار من أحاطت به خطيئتهء وتقدمت منه سيئة هي الشركء 
والمؤمن خ ومن عمل الكبائر فلم يوجد منه شرك. ولعل الذي دفع الواحدي لحكاية 
الإجماع الرد على من حمل الآية على عصاة المؤمنين كالمعتزلة والخوارج. ينظر: 
«تفسير الطبري» /١‏ 253860-184 والمجموع فتاوي ابن تيمية» 58/١84‏ وما بعدهاء 
و"البحر المحيط؛ 2714/١‏ و«تفسير ابن كثير»؛ ١/94١١ء‏ وكتاب «الإجماع في 
التفسير؛ ص /اا١.‏ 

)١(‏ ذكر الإجماع على أنها في اليهود الزجاج في «معاني القرآن» ١75/١‏ قال: 
والإجماع أن هذا لليهود خاصة ؛ لأنه وك ذكرهم؛ والطبري في تفسيره لم يذكر 
سوى ذلك» وكأن المؤلف نقض الإجماع بقوله: وقد قيل. 


سورة البقرة 4 


اق عانم جد كام أبن على 

وقال ابن السراج: أحاطت به خَطيئته. أي: سَدّت عليه مَسَالك 
النجاة» وهذا لمن هو في معلوم الله أنه لا يؤمن. وأما الخطيئة فقال أبو 
زيد: خطئتث من اللي نكا حَظَئَاء والاسم الخْظءء وأخطأت 
إخطاء» والاسمٌ الححطاء”". 

وقال الأخمّش: الخطأ: الإثم وهو ما أصابه متعمدًا والخطء غير 
المتعمد. ويقال من هذا: أخطأ يُحْطِئْ. قال الله تعالى: ولس علتحكم 
جتام فِيما كا الطات يدري اسيدن وك [الأحزاب: 0] واسم الفاعل 
من هذا: مخطىء فأمًا خطلنة نابم الفاعل منه: خاطىةٌء وهو المأخوذ به 
فاعله وفي التنزيل : طلا يأك إِلّا اخيلئن» [الحاقة: 7109" . 

اللحق: الخطيئة : الذنب على ا" 

قال أبو علي : والخطيئة تقع على الصغير والكبيرء فمن وقوعها على 
الصغير قوله : «وَالدى أَطْمَعٌ أن يَنْفِرَ لي حَطِيكقٍ يَوْرَ ألدِيفِ» [الشعراء: 87]. 
روقوعها على الكبير قوله : «وَلعلطت بوء خَطِيَكَفمْ > ””'. واختلف القراء في 
هذا الحرف فقرأ أهل المديئة (خطيئاته) بالجمع» والباقون على الوحدةة" ؛ 


لفغو 


.١1١0-١١45 /” فى «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

)0( نطلل : «الحجة» ؟7/ 2١١0‏ ١«تهذيب‏ اللغة) /١‏ 2159 «اللسان» ؟7/ .١5١6‏ 

.١١6/١ «الحجة»‎ )5( 

(4) ذكره في اتهذيب اللغة» »٠١ 7٠9 /١‏ «اللسان» ١١١9/١‏ ولم ينسبه لليث. 

(0) «الحجة» لأبى على .١١/١‏ 

)0( راع اجر بالجمع» والباقون بالإفراد» ينظر : «السبعة» ص 2١57‏ اوالنشر 
في القراءت العشر». 


ا سورة البقرة 


لأنها أضيفت إلى ضمير مفردء فلما لم يكن الضمير جمعًا لم يجمع كما 
جمعت في قوله: مير ل حَطَنيكم 4 [البقرة: 08]. لأنه مضاف إلى 
جماعة لكل واحلٍ منهم. خطئة» وكذلك قوله: و0 


ل ست ع رسيم فأما 


سما [الع را 01]قهلة سيعت" ج217 ما أظيت ]ليه 
قوله : © وَأخخطت به حَطِيَنَكُمٌ # فمضاف إلى مفرد؛ وكما 000-00 
تجمع فكذلك ينبغي أن تفرد الخطيئة. وأنت إذا أفردته لم يمتنع وقوعه على 
الكثرة وإن كان مضافاء كقوله: ظإوَإن تَسُْدُوا يْْمَتَ ألَو». [إبراهيم: 14] 
والعَدٌ إنما يقع على الجموع والكثرة» وكذلك ما روي في الحديث: «١منعت‏ 
اراق تاهما وت 000 0 

فهذه أسماء مفردة مُضافة والمراد بها الكثرة» ومن جمّع حمله على 
المعنى». والمعنى الجمع والكثرة» فكما مع ما كان مُضَانًا إلى جمع 
كذلك يجمع ما كان مضافًا إلى مفردٍ يراد به الجمع من حيث اجتمعا في 
أنهما كثرة» ويدلّك على أن المراد به الكثرة. فيجوز من أجل ذلك أن تجمع 
و على المع 11 311 العدين وطاق لخي ف لفقت 


)200 7 «الحجة»: (كجمع). 

(؟) «الحجة» ”/8م١١-19١1١.‏ 

(9) القفيز: مكيال معروف لأهل العراق. قال الأزهري: هو ثمانية مكاكيك؛ 
والمكوك: صاع ونصف. وهو خمس كليجات. ينظر: «النهاية» 4/ .9١0‏ 

(:) الإردب: مكيال معروف لأهل مصرء قال الأزهري وآخرون: يسع أربعة وعشرين 
ضاقًا: نظن «التهايةة :لابن الأثير 9/7/1 

(5) أخرجه مسلم في )١8945(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب: لا تقوم الساعة 
حتى يحسر الفرات. 

(6) ما تقدم بمعناه منقول من «الحجة» ؟5/ .1١5١-١١9‏ 


سورة البقرة يل 


قوله تعالى: اوليك أسْحَبُ التتابٍّ هُمْ فيا حَدِدُونَ» واختلف 
المفسرون في فتن الخطة هاتعفاه قال انه عناور 3" والضكاك” وأبن 
و وأيق الال كسد وابن افيد هي الشرك 
يموت عليه الإنسان . 

وقال غيرهه”''"2: هي الذنوب الكبيرة الموجبة لأهلها النار؛ وعلى 


. ةال/١ رواه عنه الطبري ابن أبى حاتم‎ )١( 

(؟) رواه عنه الطبري فى تفسيره ١/87لاء‏ وذكره «الثعلبي» .٠١١9/١‏ 

(5) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١/198ء‏ وانظر: «زاد المسير؛ .1١1/١‏ 

(1) هو الإمام الكبيرء شيخ الكوفة أبو وائل» شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» مخضرم 
أدرك النبى يَِِةِ وما رآه.ء حدث عن الخلفاء وكثير من الصحابة» كان ثقة كثير الحديث» 
توفي سنة 87ه. ينظر: «تاريخ بغداد» »© ا7السير» 7/5 155-151. 

(8) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2198/١‏ والثعلبي .٠١٠١9/١‏ 

)١(‏ هو: الربيع بن أنس البكري» من رواة الحديث. وممن اشتهر بالعلم والتفسير كان 
من التابعين» بصري نزل خراسان» صدوق له أوهام. توفي سئة 59١اه‏ وقيل : 
٠ه‏ ينظر: «تقريب التهذيب» ص )١1887( .5١©‏ و«مشاهير علماء الأمصار' 
ص .١705‏ 

(1) رواه عنه الطبري فى تفسيره -"87/١‏ لالم" وذكره ابن أبي حاتم 2158/١‏ 
والتعلبى .٠٠6/١‏ 
فى نفسه صالحًاء وفى الحديث ذاهبّاء توفى سنة 1487١ه.‏ ينظر: «الجرح والتعديل» 
7373/6 «تقريب التهذيب» ص .7"8١‏ 

)4( ذكره اله لشعلي فى اتفسي ( 00 . 

(١1)ومنهم:‏ مجاهد وقتادة والحسن والربيع بن أنس وأبو العالية» كما في ااتفسير 
الطبري» .7817/-787/١‏ و«ابن أبي حاتم» ,»169/1١‏ وقال ابن كثير ١51/1١‏ عقب 
هذه الأقوال والأقوال السابقة فى الشرك: وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. 


والله أعلم. 


١.00‏ سورة البقرة 


هذا فالمؤمنون لا يدخلون في حكم هذه الآية؛ لأنه أوعد بالخلود في النار 
من أحاطت به خطيئته؛ وتقدمت منه سَيْئةٌ هي الشرك» والمؤمن وإن عمل 
الكبائر فلم يوجد منه الشرك. وأيضًا فإن الخطيئة لا تحيط بالمؤمن؛ لأنه 
يعصي مستحييًا راجيا عفو الله معتمدًا للتوبة فلا تحيط به الخطيئة» وإنما 
تحيط بالكافر. أو يجعل هذه الآية من العموم المخصوص بآي الوعد. 

وقرل عبان الاريك اكنعك كتاذ عدخي المفذا الدى هر (من) 
كقوله : ظرَمًا يكم ين يَْمَقَ هَيِنَ و4 [النحل :]237 . 

فإن قيل: لم دخلت الفاء في خبر المبتد! وأنت لا تقول : زيد فقائم. 
والجواب: إن الفاء تدخل في خبر المبتدأ إذا كان المبتدأ 0 
وعاوزاتقى) لرن" أن الخير ححث ورين لغ العثلة» كقرلك الذي قن 
الدار قَلَهُ دِرْمَم. قال ابن السراج: دلت أنه وجب م لأجل الكون في 
الدار. ونذكر شرح هذه المسألة عند قوله : «الدبت ال جل 
اواو سر وعلا رةه 0 َجَرْهُم 4 [البقرة: 45 17] إن شاء الله . 

فإن قيل: لم جاءت الجملتان في قوله : « تاكبك القتعنت اتاد 
فيهًا حَدِِدُونَ» بغير حرف عطف؟ 

والجواب: قال أبو بكر بن السراج: لأنهما خبران عن شيء واحدء 
وأيضا فإن الضمير يربط الكلام الثاني بالأول كما أن حرف العطف يربط 
نغ ألة حر أنق :تقول مروت بريد والناسن «يتراءون الهلا لقلا يجور 
إسقاط الواوء فإن قلت: مررتٌ بِرَّيْدِ الناس عنده يتراءون الهلال» جاز 
إسقاط الواو وجاز إثباتها. 
)١(‏ ينظر: «الحجة» ”/ .١17١‏ 
(0) في (ش) و(م): (ليدل). 


سورة البقرة ١٠١+‏ 


7- قوله 0 هوَإِدُ أََذْنا سكن بق نكيل لا مْبُدُونَ إِلَا اللّه» 
اختلف النحويون”"2 في محل قوله: لا تَْبُدُونَ إِلّا الله. فقال قطرب97” : 
يجوز أن يكون”؟؟ حالًا كأنه أخذ ميثاقهم موحدين. وكذلك ظوَإِدُ أَحَذَنا 
سِكقكٌ لا سَنْفِكوْنَ4 [البقرة: 85] أي: غير سافكين» فيكون حالا من 
المخاطبين» ويكون موضعه نصبًاء كأنه قيل: أخذنا ميثاقكم غير عابدين 

وقال الكسائي : يجوز أن يكون لآ تَْبْدُونَ» ولا ضَفْكونَ» في 
قذيزة لآ تعبدواء- وكان التقدين: أحذت مينافك بآن :لآ تستكوا”* إلا أنه 
لما حَذَفَ(أن) ارتفع الفعلء كقوله: ظأْمَمَيرَ اسه تأمُروق بدي" 
[الزمر: 14 ]. 

وأنكر المبرد هذا القول» وقال: هو خطأ من وجهين: أحدهما: أن 
كل ما أضمر في العربية فهو يعمل عمله مُظهّرّاء كقولهم: وبلدٍ قطعت» 
يراد: رك بلد قا اق تعالى: مناقَة لله [الشمس : 
)١(‏ ذكر في «البحر المحيط» 187/١‏ ثمانية أقوال في إعراب الآية. 

)0( محمد بن المستئير بن أحمد البصري» أبو على المعروف بقطرب. 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» .1587/١‏ 

(؛) في (ش): (تكون). 

(0) ساقطة من: (أ) و(م) من قوله: (غير عابدين). 

)١(‏ نقله عن الكسائي الثعلبي في «تفسيره» ,»© وينظر : «معانى القرآن» للأخفش 
١‏ اتفسير الطبري؛ »7389-7848/١‏ «البيان» لابن الأنباري ١‏ :» الالبحر 
المحيط» .787/١‏ 


(90) مقولة المبرد نة نقلها القرطبي في اتفسيره» /3 . 
(4) ساقطة من: )غ0( و(م). 
(9) في (م): (وقوله). 


1 سوزة البقزة 


]١‏ أي: احذرواء وكقوله : ظمَالوأ مَعَذِرة»4 [الأعراف: ]١14‏ أي: موعظتنا 
معذرة. 

والثاني: أنه لا يجوز حذف الموصول في شيء من الكلام. 

وليس الأمر على ما قاله المبردء فقد أجاز قولَ الكسائي: الأخفش 
والفراءٌ وقطرب والزْججاج وعلي بن عيسى”"”'“'؛ ودعواه أن كل ما أضمر في 
العربيّة فهو يعمل عمله مظهرًا ليس كذلك» وهو على ضربين : منه ما هو على ما 
ذكرء ومنه ما ليس كذلك”"©» كحروف الجر إذا حذفت وهي تزاد» كقوله: 

202 لكان زعت ' السضة 

يريد بالخيرء وقال الله تعالى : (َإوَاحْتَارَ موسئ قُومَم# [الأعراف : ]١00‏ 

فلما حَذف مِنْ وصل الفعل فتصب. كذلك هاهنا لما حذف (أن) وصل 


0 اتنظر ف الأقوال فى المسألة : «معانى القرآن» للفراء /١‏ 54-87. «معاني القرآن؛ 
لل خفش كن اامعاني القرآن» للزجاج 0١‏ »© «البحر المحيط» م 
14. 

(؟) هو: علي بن عيسى بن الفرج بن صالحء أبو الحسن الربعي النحوي؛ صاحب أبي 
علي الفارسي» درس النحو وتفنن فيه حتى ما بقي له شيء يحتاج أن يسأل عنه؛ من 
مؤلفاته: «شرح مختصر الجرمي1'» توفي سنة ١57ه.‏ وينظر «9إنباه الرواة» ؟/ 
91 5. و«تاريخ بغداد» 17//ا١18-1.‏ 

() في (أ): (كذلك) مكررة. 

(5) البيت: لعمرو بن معديكرب» وتتمته: 
افرتك الكو فافدل نا اررق نه ١‏ تند دمرعقك ذااجال ؤذالائتين 
«مغني اللبيب» :7١5/١‏ وقد عزاه في «الكتاب» 707/١‏ لعمظرو بن 05 كرب 
الريدي» واعدلنه فى انه نانف «القراية 153-1421 ...لشي :"امال 
الثابت كالضياع ولعوها من نشب الشيءء والمال: الإبل أو هو عامء والشاهد 
فيه: أمرتك الخير أراد: أمرتك بالخير. 


خسار 


سورة البقرة 6.١‏ 


عامل الرفع فرفع الفعل. 
00 لا يحذف الموصرك يدي ١‏ ل لأن 
0 


0) 


وقال كثير من النحويين : الججَاج”' والفراء”" والأخفش”'"' في أحد 
قوليه: إن قوله: (لا تعبدون) جواب 0 أن اخفل المكاق اند له 
القسم» والدليل على ذلك قوله: وَإِدْ أَحَدّ ألَهُ سِكَقَ لين لمآ +اتنتحكم » 
[آل عمران: 817] القسم ب(لام). فكذلك هو في النفي ب(لا)» وكان المعنى: 
استحلّفناهم وقلنا لهم: والله لا تعبدون77". 

قال الفراء: ويجوز أن يكون في 0 0 على النهي» إلا أنه 
خرج مخرج الخبرء كقوله: «لَا تصّسآدٌ وَِدَه6 [البقرة: 117]. بالرفع 
زنناه النيى ف يدل علق :0 نوي فول 00 لكايو فشكا رأقكوا 
لصَلرة وءاثأ الآكرة» . 

وقرئ لا تعبدون بالياء والتاء”""» وما كان من مثل هذا جاز أن يكون 


)١(‏ الترخيم: ما حذف من آخره حرف واحد أو أكثر للتخفيف» نحو: يا فاطم. 

(1) بنظر: «معاني القرآن» للزجاج .١157 /١‏ 

(0) ينظر: «معاني القرآن» 0 /١‏ ه-68., و«البحر المحيط» /١‏ 187. 

(4) ينظر: «معاني القرآن» للأخفش .١155/١‏ 

(0) ينظر: «معاني القرآن» للفراء /١‏ 04» والبحر المحيط .187/١‏ 

)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» .١١/7‏ ا 

(0) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ( لا يعبدون ) بالغيب» وقرأ الباقون بالخطاب. انظر 
(السبعة4) ص 2١57‏ «الحجة» 7/١35كء‏ "7النشر» .51١87/7‏ 


65 سورة البقرة 


على لفظ الغيبة من حيث كان اللفظ لهاء وجاز أن يكون على لفظ 
المخاطب لأنك تحكي حال الخطاب وقت ما تخاطب به. ألا ترى أنهم 
قد قرأوا قوله: #قل لدي كتروا ستفلون بويخهووه إلى جهنم # [آل 
عمران: ؟١]‏ على لفظ الغيبةء وبالتاء على لفظ الخطاب”'"2» على حكاية 
حال الخطاب في وقت الخطاب”"'. فإذا كان هذا النحو جائرًا جاز أن 

تجيء القراءة بالوجهين جميعاء ويجوز في قياس العربية في قوله: طثل 
َيْدِسِنَ كفروا إن يَنَْهُوا يُعْمَرَ لَهُم نا مد سَلَفَه [الأنفال:4؟] الخطاب 
لج عكار" "حال الخطات. 

فأما قوله: ظوَإِدْ أَحَدْنَا مِيِتَسَك لا مَْفِكْونَ ومَآءكُم»4 [البقرة: 84]» 
وأكداة'لة بحو ردان كون) .الا علي الخطات .أن الماعود محاتيم 
ما 1*0 .ولانك. إن كيف القطات كان المتدينة '(أخدناة مينافكم 
فقلنا لكم: لا تسفكون) كان بالتاء. 

فحجة من قرأ بالتاء”'' قوله : «وَإِدْ أَحَدّ الله َه صِكَقَ ليحن لمآ ابتكم » 
[آل عمران: ]4١‏ فجاء على الخطاب, ويقويه قوله: ثم تَوَْدِكْرْ إلا قلا 
يَنَكُمْ» .. الآية. فإذا كان هذا خطابًا وهو عطف على ما تقدّم وجب أن 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء على الغيب في: ( سيغلبون» يحشرون ) وثرأ 
الباقون بالخطاب. ينظر: «السبعة؛» ص 157١ء‏ و«النشر» 1787/7. 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للفراء .04/١‏ 

() فى (م): (الحكاية على حال الخطاب). 

ل 

(5) في (م): (مخاطبين). 

(5) أي في قوله: (لا تعبدون). 


سورة البقرة و١‏ 


يكرن المعطوف عليه في حكمه. وحجة من قرأ بالياء قوله: طثُل لَلَِيِنَ 
كرا إن يَنْتَهُواأ» .. الآية [الأنفال:8"]. وكل واحد من المذهبين قد جاء 
الث 

وقوله”"' : © وَبالوَلِدنِ إحسانًا» . تقديره: وا عستوات ةالو الديق احيناناء 
كأنه قال: لما أخذنا ميثاقهم قال: وقلنا لهم: تنقيا لوا لكي اناه 
كما قال: ظوَإِدْ أَحَذْئ مِكمَك وَرَمَنا مَرْفَكُمْ ألظُورٌ خُدُوأ» [البقرة: 37]» أي : 
وقلنا لهم : خذواء فالجار في الوالدين يتعلق بالفعل المضمر ولا يجوز أن 
بتعلق بالمصدر؛ لأن ما يتعلق بالمصدر لا يتقدم عليه. 

و(أَحْسِنْ) يُوصَل بالباء كما يوصل ب (إلى)'". يدلك على ذلك قوله : 
وريد لَمْسَنَ بى إِذْ أَخْرجَنٍ من أليَجْنِ» [يوسف:١٠٠2.‏ فتَعَدَى بالباء كما 
نعدى بإلى© في قوله: ونين حطنا نتن لله 43 
[القصص : لالا] هذا ف الزجاح"'' . 

وقال بعضهم : الفعى روضعات بالوالدين لع 

. والقربى: القرابة في الرحم”*. 


)١(‏ «الحجة») 7/ 2٠١515-1١‏ بتصرف. 


(0) في (ش): (وهو قوله). 

() في «الحجة» يصل بالباء كما يصل ب (إلى). 

(8) من قوله: (يدلك). ساقط من (أ) و(م). 

() هذا كلام أ علي في «الحجة» 159-118/7. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج */١‏ . وانظر: «معاني القرآن» للأخفش .177/١‏ 

(0) ينظر: «تفسير التعلبى» »٠١١5 /١‏ و«البحر المحيط» /١‏ 184-5/17. 

(4) قال فى «البحر الها «©270١‏ القربى: مصدر كالرجعى» والألف فيه 
للتأنيث: وهي قرابة الرحم والصلب. 


م٠‏ سورة البقرة 


واليتامى : جمع يتيم ) مثل : نديم وندَامى» ويجمع أيتامًا أيضاء 
واليْن2'0 في الناس فُفْدان الأب» وفي غير الإنسان من قبل الأم”'" . 

قال أحمد بن يحيى : معنى قولك: صبي يتيم : منفرد من أبيه» قال: 
واليته”" في كلام العرب معناه: الانفراد . 

ل ينا ابن الأعرابي بِيئّاء قال: فقلت له: زدناء فقال: البِيت 
يتيم ) 06 هو منفرد ليس قبله ولا بعدة شيء. 

ومنه قولهم : درة يتيمة » إذا لم يوجد لها نظير . 

وقال الأصمعى: اليتيمة: الرملة المنفردة» قال: وكل منفرد ومنفردة 
عند العرب يتيم ويتيمة . 

قال الفراء: يقال للغلام: ندم بينم ينما وَينَمَاه وحكي لي ما كان 
َتِيمّاء ولقد يتم يتم وذ أَيْتَمَهُ الله. 


وقال المُفضّل : أصل اليُنْم : الغَفْلة» وبه سمي اليتيم ؛ لأنه يُتَغَافل عن 


)١(‏ في (م): (اليتيم). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .157/١‏ «أحكام القرآن» للجصاص 457/١‏ "تهذيب | 
اللغة؛ 5/ 291/5 «اللسان» ؟١/‏ 545» وقال ابن بري: اليتيم الذي يموت أبوه. 
والعجي الذي تموت أمهء واللطيم الذي يموت أبواه. وقال ابن العربي في أحكام 
القرآن :1١5/١‏ اليتيم: هو في اللغة عبارة عن المفرد من أبيهء وقد يطلق على 
المفرد من أمهء والأول أظهر لغةء وعليه وردت الأخبار والآثارء ولأن الذي فقد 
أباه عدم النصرة. والذي فقد أمه عدم الحضانة» وقد تنصر الأم لكن نصرة الأب 
أكثرء وقد يحضن الأب لكن الأم أرفق حضانة. 

رقا 


سورة البقرة ١‏ 


وقال أبو عمرو: اليثم : الإبطاء» يقال: ما في سيره أَنَمّ ويتم أي : 
إبطاء: ومنه أَخدٌ اليتيم؛ لأن البرّ يبطيء عنه'"'". 

وقوله تعالى: 9 وَقُولُوأ ِِنّاس حُسكا» الحَسنُ هاهنا يحتمل وجهين : 

أحَدُهُما: أن يكون لغة في الحَسَنء كالبّحْل والبَخل والرشك وَالرشد 
وبابه» وجاء ذلك في الصفة كما جاء في الاسمء ألا تراهم قَالوا :: العرت 
المَرَتُ وهو صفة» يدلك على ذلك: قولك: قومٌ عُرْبٌء فيكون الحشن 


على هذا 0 : 


وقد حكى الزججاج عن الأخفش هذا القول» فقال: زعم الأخفش أنه 
فرق ايكون خسن فى عن 1 

الوحه: الفا : أن يكون الحُسْن مصدرًا كالكفر والشكر والشغل» 
وعلف التق نوسي كال لخر ام 0 
وقرأ حمزة والكسائى 0 وهو صِفَة كان التقدير : وقولوا 


اشن َوله غتتا فحدف الموضوف» :وخكن ذلك :في, خسن لأثها 


/١ ينظر في معاني اليتيم السابقة: «تهذيب اللغة» 5/ 91/5", «البحر المحيط»‎ )١( 
.١١97 «اللسان» 5558/8» «القاموس»‎ »”4١ 

(؟) من «الحجة» 1717/7. وبنحوه فى «معانى القرآن» القرآن للأخفش ١/1117ء‏ ينظر 
«تهذيب اللغة» 2481١7 /١‏ السان العرب» 7 م(مادة: حسن). 

(5) بنظر: «معاني القرآن» للزجاج ١‏ »: ونقله أيضًا الأزهري في «تهذيب اللغة' 
35/١‏ وعنه ابن منظور في «اللسان» ؟87/87/7. 

(4) من «الحجة» 0177/7 وبنحوه في «معاني القرآن» للأخفش 117/١‏ 

(0) قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف (حَسّنا) بفتح الحاء والسين» وقرأ الباقون 
بضم الحاء وإسكان السين. ينظر: «السبعة» ص2157 و«النشر» .5١8/7‏ 


١0١‏ سورة البقرة 


ضارعت الصفات التي تقوم مقام الأسماءء نحو: الأبرق والأبطح. ألا 
تراهه”'' يقولون: هذا حَسَن ومررت بحسن,ء فلا يكادون يذكرون مَعَهُ 
الوم 

وقال أبن الهيق"": أصل قولهم شيء حَسَن. إنما عو :شيء. خسين؛ 
لأنه من حَسّْنَ يَحَسْنٌ» كما قالوا: عَظُم فهو عظيمء إلا أنه جاء نادرًا (فَعَلُ) 
ف انع (نيل). 

وحكى الأخفش عن بعض القراء: #وقولوا للناس ححشتى»# 


1 3 
بالعأ 200040 


لو 10 يه و و طق شعو اك :الو 1177 الا ااه 
جور سيبوية: و مير ك0 


(5) في (ش)::(1لة تراعم أنهم). 

(؟) كذا قال أبو على في «الحجة» 158-1757/5. 

(*) هو: خالد بن يزيد الرازيء كان نحويًا إمامًا علامة» اشتهر بكنيته؛ روى عله 
الأزهري من طريق أبي الفضل. توفي سنة 5لا؟ه. ينظر: (إنباه الرواة؛ 4/ 188؛ 
ومقدمة «تهذيب اللغة» .57/١‏ 1 

(5) كذا فى «معانى القرآن» للأخفش .177/١‏ 

(5) قرأ 5 ىوقت بن مصرف. ينظر: «تقسير الثتعلبى» 2٠١١6 /١‏ و«البحر 
المحيطا 530 و«القراءات الشاذة» للقاضى 0000 

(5) في (ش): (في ذلك). ْ 

(0) قال النحاس في (إعراب القرآن»: وهذا لا يجوز في العربية» لا يقال في هذا شيء 
إلا بالألف واللام؛ نحو الفضلى والكبرى والحسنى» هذا قول سيبويه. ونقل ذلك 
عن النحاس القرطبى فى «تفسيره» 2١15/7‏ وينظر «المحرر الوجيز» .٠١9/١‏ وكذا 
رد القراءة ابن 5 الطيرق فى اتفسيره» .591-79٠‏ قال: وأما الذي قرأ ذلك 
فإنه خالف بقراءته إياه كذلك قراءة أهل الإسلام إلى آخر ما قال. وقد ناقش أبر 
حيان هذه القضية وأطال فيها النفس في «البحر المحيط» /١‏ 188. 


سورة البقرة ١١١‏ 


و(ثعلى) لا يستعمل صِمَّةَ إلا بالألف واللام؛ لأن أفعل لما كانت تلزمه 
(من) ولا يدخله الألف واللام معها كان إذا سقطت (من) لا بد من الألف 
واللام؛ إِذَا صارا متعاقبين؛ فسقوط أحدهما يدل على وجوب الآخر على 
المعاقة .: 

فأما معنى قوله : «وَقُولُوا نايس م4 فقال ابن عباس”'' وسعيد بن 
وان 00-0 5 0 والأكثرون: قولوا للناس 
صدمًا وحًا في شأن محمد يك فمن سألكم عنه فاصدقوه وبيّنوا له صفته ؛ 
ولا تكتموا أمره. ولا تغيروا نعته. 

وقال الربيع بن أنس: هذا على العموم في تحسين المقالة للناس 

إف4 
0 

وقال الحسن والثوري”": 'يعني: الأمر بالمعروف والنهي عن 


.١7؟/7؟ وذكره القرطبى بنحوه‎ »٠١١7/١ ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(0) "تفسير الثعلبي» .1١١7/١‏ ْ 

(؟) هو: أبو عبد الله سعيد بن جبير الأسدي بالولاء» تقدمت ترجمته .١717/7‏ 

(؛) أخرجه الطبري في تفسيره "47-0١‏ وذكره الثعلبي في اتفسيره» .1١١7/١‏ 

() أخرجه عن مقاتل بن حيان ابن أبي حاتم في «تفسيره» ,.171/1١‏ وذكره مقاتل بن 
سليمان في «تفسيره" 0١‏ ؛: وذكره الثعلبى فى «تفسيره» .١١١5/١‏ 

0 .154 7/١ #معاني القرآن»؛‎ )١( 

(0) لم أجده عن الربيع» لكن روى الطبري في تفسيره 0١‏ بسنده عن الربيع عن 
أبي العالية : لا رقولوا لِننّاس حُسكا» قال: قولوا للناس معروفًا. أخرجه عنه ابن أبي 
حاتم في اتفسيره» 5 . 

(4) أخرجه عنه الطبري في تفسيره /١‏ 0747 وذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/7١١٠ء؛‏ 


وورد مثله عن ابن عباس كما في «تفسير ابن أبي حاتم» .151١/١‏ 


11 نورة البقرة 


1 ا 600 ا 000 : 
المنكرء وهو أن يأمروهه'”'' بما أمرهم الله تعالى. وينهوهم''' عما نهاهم 
96 000 

وقال عطاء عن ابن عباس : المراد بالناس في هذه الآية محمد ها 
كقوله : #أم يحسدون الناس4 [النساء: 04]» فكأنه””' يقول: قولوا للنبي 

ل .2 0 0 

وقوله تعالى: ثم تولنتمر» أي: أعرضتم عن العهد والميثاق ء 
ويَعْني به : أوائلهم «إإِلَّا قلا يَكمْ» يعني : من كان ثابنًا على دينه ثم 

وقوله تعالى: #وَأنشّر تُعرسُرح» أي: وأنتم أيضًا كأوائلكم في 
الإعراض عما عهد إليكم فيه. 

ومعنى الإعراض: الذهّاب عن المواجهة إلى جهة العرض. 


(01 فى لاقن):: (تامروهم): 

(؟) في (ش): (وتنهونهم). 

(9) وروي هذا عن ابن عباس أيضًا كما عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١1١ /١‏ 
وسنده مقبول . 
وقال ابن كثير :١548/١‏ فالحسن من القول: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسئاء كما قال الله؛ وهو كل خلق حسن رضيه 
الله. 

(4) تقدم الحديث عن رواية عطاء هذه في المقدمة. 

(5) في (م): (وكأنه)» وفي (أ): (وكانوا). 

(5) «تفسير الثعلبي» / 15 


سورة البقرة * ١١‏ 


4- قوله تعالى: ظوَإدْ َعَدْنَا كفك لا مَْفْكوْنَ ومَآءكُّم» في (لا 
تسفكون) من وجوه الإعراب ما ذكرنا في (لا تعبدون). ويُقال: سَفَكَ يَسِفِكُ 
د ودماء: جمع دمء قال الزجاج: وأصل دم: دّماء في قول 
4ل الحوية "» أقد ابواريد 
لضاني انيف تردية ل 

وقد يه ل ب على الأصل» قال الشاعر: 


ف 


وقال آخر: 


)١(‏ ينظر: «اللان» 700/54ه» و«القاموس» 2.5576 وسفك: من باب ضرب ونصرء 
وبهما قرئ قوله تعالى: ويسفك الدماءء والسفك: الصب وقرأ طلحة بن مصرف 
بضم الفاء قال التعلبي 1814/5 وهنا لفنان.فثل : يعَرُشُوك» ويعكفون: 

(؟) عبارة الزجاج في «معاني القرآن» 9 : وواحد الدماء دم يا هذا مخفف. 
وأصله دمي في قول أكثر النحويين» ودليل من قال: إن أصله دمي : قول الشاعر: 
فلوأنا على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقين 
وقال قوم: أصله: دمي» إلا أنه لما حذف ورد إليه ما حذف منهء حركت الميم 
لتدل الحركة: على أنه استعمل محذوفا. اه. 

(9) ورد البيت هكذا: 

ينظر : «الخزانة» /1/ 491. و«التنبيه» لابن بري 7/ 2710 وااشر شرح التسهيل» /١‏ ٠59غ2‏ 

واتلخيص الشواهد» ص /ال/ا2 وينظر: «البحر المحيط» 7/7 1١1171‏ ولم ينسبوه. 

في «تهذيب اللغة» 7/ 2١571١‏ فقال بعضهم في تثنية الدميانء ونقل في «اللسان"» 

/ 19 عن ابن سيده: وأما الدموان فشاذ سماعا. قال في «البحر المحيط» 

81/1 : الدم معروف وهو محذوف اللام» وهي ياء لقوله : جرى الدميان بالخبر 

اليقين» أو واو لقولهم: دموان». ووزنه فَعَلُء وقيل: فَعْلء وقد سمع مقصورا. 


فق 


لمسسل 


1 سور البقرة 


رق «التمكان بالشيو ال 

وقال الليث: الدم معروف. والقطعة 3 وكان أصله دَمَىٌ ؛ لأنك 
تقول : دَمِيَتٌ ا 

وقد أقرأني العروضي عن الأزهريء قال: أخبرني المنذري» عن أبي 
الهيثم» أنه قال: الدم اسم على حرفين. فقال بعضهم في تثنيته : الدَمَيّان 
وقال بعضهم: الدَّمَانَء ويقال في تصريفه: دَمِيَثْ يدي تَذْمَى دَمَى) 
فيظهرون في دَمِيَتْ وتَدْمّى الياء والألف اللذين لم يجدوهما في دم. قال: 
ومثله : يَدّء أصله: يَدَيْ”“. ومن قال بهذا القول قال: إنما حرّك الميم في 
قوله جرى الدمّيان؛ لإقامة الوزنء وقيل: بل وزثه فَعَلَّء فإنه كان (دَمَ)؛ 
لأن الشاعر لما اضطر ردّه إلى أصل بنائه”*'. والأجود: ما حكاه الزجاج 
في أصل الدم. والدُّميَهُ من الدمء كأنها الحَيّوان ذُو الده”*. 

فأما التفسير: فقال ابن عباس" وقتادة”"": معناه لا يسفك بعضكم 


)١(‏ البيت صدره: فلو أنا على حجر دُبخنا.. وهو للمثقب العبدي في ملحق ديوانه ص 
م7 ولعلي بن بدال 2 «أمالي الزجاجي» ص .٠١‏ ينظر: «(المعجم المفصل! 
7"6/48؟. 

(؟) نقله عنه في «تهذيب اللغة» .,5١5/١5‏ «اللسان» 5158/5. 

(9) «تهذيب اللغة» 7/١71؟17٠ء‏ وينظر (اللسان» ”7/7 .١15759‏ 

(5) ينظر: «اللسان» #/ .١15759‏ 

(5) المرجع السابق. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ,.٠١١7/1١‏ والواحدي في «الوسيط» .١71/١‏ 

(0) أخرجه عن قتادة «الطبري» 7595/١‏ وينظر: «التفسير الصحيح» 2189/١‏ وكذا 
رواه عن أبي العالية» وأخرجه عن أبي العالية ابن أبي حاتم 2157/١‏ ذكر أنه 
مروي عن الحسن والسدي ومقاتل بن حيان» وينظر: «التفسير الصحيح» .188/١‏ 


سورة البقرة 1 ١١‏ 
. 3 2 7 5 ررس سسل ك. - 
دم بعص كبر لدو وإنما قال: «#دماءكن» لأن كل قوم اجتمعوا على دين 


واحد فهم كنفس واحدةء وأيضًا فإِنْ الرجل إذا قتل غيره فكأنما قتل نفسه؛ 
لأنه يقاد ويُقتص ”'2» ففى النهى عن قتل نفسه على هذا الوجه نهي عن قتل 


)5( ٠ 

عيره 1 
وقوه اتفال ارول رةه أنفسَكُم عن وكرك © أي لا يخرج 
تعضكم 00 يا 2 كر م أى الاقم ذلك 


ا 
واكرر سم ار 
دح لاير 


وقوله تعالى: #وَأسرَ تَدْبَرُونَ»# حكى محمد بن جريرء عن ابن 
عام أن هذا خطاب لليهود الذين كانوا زمن الى يله!*". ومعناء: وأنتم 
تشهدون اليوم على إقرار أوائلكم بأخذ الميثاق عليهم بما في الآية» فالآية 
وإن كانت خِطابًا فالمراد به: أوائلهم. إلا قوله: ظوَأَشْرٌ َنْبَدُونَ4* على 
هذا القول. وقال أبو العالة: الآية كلها خبر عن الله 35 عن أوائلهه”" 
وإن أخرجه مخرج المخاطبة على سعة كلام العرب» ويحتمل أن يكون 
نرله: وَآسْرْ تَنْبَدُونَ»# خطابًا للسَلف والخلف جميعًاء يريد: أنتم 


)١(‏ في (ش) و(م): (ويُقبض). 

(0) «تفسير التعلبى» /١‏ 95-4" ينظر: «تفسير الطبري» ؟/ 27*5٠‏ «زاد المسير' 
اا 

(5) روى ابن أبي حاتم في التفسيره» ١77/1١‏ عن أب العالية نحوهء وينظر المصادر 
السابقة. و«الحجة» لأبى على ؟157/7. 

(4) أخرج ابن أبي حاتم 5 التفسيره) 9 نحو هذا عن ابن عباس وأبي العالية 
وإسنادهما حسن كما في «التفسير الصحيح» 1/1 . 

(5) ذكره «الطبري» /١‏ 599-17996. 

.5931-15946 /١ رواه «الطبري»‎ )١( 


1 جور البثرة 


000 50 : 3 
تشهدون ان هذا حق من ميثاقي عليكم في التوراة 1 
51 


0 تعالى: طثُمَ آَم عَتوْلآه»4 الخطاب في هذه الآية لقُريظة 
والنضير””“. روى الربيع عن أبي العالية في هذه الآية» قال: كان" بنر 
إسرائيل إذا استضعف قوم قومًا أخرجوهم من ديارهم, وقد أخذ عليهم 
الورقاق 317لا يسفكو ماسم بولا بخرهزا أشي نل ميهي واخز 
عليهم الميثاق إن أسر بعضهم بعضًا أن يفادوهم» فأخرجوهم من ديارهم. 


ثم فادوهم» فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض”. 

وقد كشف السُّدَّي عن هذاء فقال: أخذ الله عليهم أربعةَ عهود: ترك 
القتل» وتركٌ الإخراج» وتركٌ المظاهرة عليهم» وفدى أسراهم» فأعرضوا 
غق كل :ما أمروا إلا 'القداغ وذلك أن" فريظة كانت سعلفاء الأو 0ك 


)١(‏ قال «الطبري» 795: وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب عندي أن يكون 
قوله: (وأنتم تشهدون) خبرًا عن أنهو وداخلًا فيه المخاطبون منهم الذين 
أدركوا رسول الله يككِْخْ كما كان قوله (وإذ أخذنا ميثاقكم) خبرًا عن أسلافهم» وإن 
كان خطابًا للذين أدركوا رسول الله عل 

(0) قريظة والنضير: قبيلتان من اليهود في المدينة» وهما من بني الخزرج الصريح بن 
التوءمان بن السبط بن اليسع بن سعد بن لاوي بن خير بن النحام بن تنحوم بن عازر 
بن عذري بن هارون بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب.ينظر 
«السيرة النبوية» لابن هشام .1١/١‏ 

:ف ا(ثى )4 اننا 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره 2789/١‏ ابن أبي حاتم في #تفسيره». بمعناه 157/١‏ 

(4) هم بنو الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة 
الغطريف. من أعظم بطون الأزد من القحطائية» أهل عز ومنعة» 0 أفخار» 
كان موطنهم الأصلي بلاد اليمن» فهاجروا إلى يثرب. وعاشوا مع الخزرج 
والقبائتل اليهودية؛ ونشبت حروب طويلة بينهم وبين الخزرج كيوم بعاث والدرك 
وغيرها. ينظر: المعجم قبائل العرب القديمة والحديثة؛ .6١ /١‏ 


سورة البقرة ١/‏ 


والنضير حلفاء الخزرج”"2, وكانوا يقتتلون» فتقاتل بنو قريظة مع الأوس» 
والنضير مع الخزرج» فإذا غلبوا خربوا ديارهم» وأخرجوهم منهاء فإذا أسر 
رجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يفدوه» فتعيّرهم العرب بذلك» 
وتفزل: فنك تقاتلوتهم :وتنا دونيي؟ ولوق إن أمرنا أن شاذيهم» وخر 
علينا قتالهم» قالوا: فلم تقاتلونهه؟”" 0 كلتمن ان 5 
هؤلاء» فحذف حرف النداء”*'» وقيل: معناه التوكيد 00 0100 في 
موضع الرفع بالخبر. وقال الزجاج : هؤلاء في معنى : الذين (وتقتلون) صلة 
ليؤلاء» كآنه قيل 1 أنكم الذين تقتلون أنفسكم» ولا موضع لتقتلون إذا كان 
"1غ كلد عورا نيدت يتَمُوسَ» [طه :/17]”"' بمنزلة : وما 
لقع سيك 


هم الخزرج بن حارثة بطن من الأزد من القحطانية» كانوا يقطنون المدينة 320 
00 وكانت العرب جميعًا في الجاهلية يمون الأوس والخزرج جميعا 
الخزرج » وكانوا هم والأوس يحجون ويقفون مع الناس. ينظر : ا قال 
العربس» 117/١‏ 

)١(‏ ساقطة من (أ) و(م). 

(5) في (م): (يذل). 

(4) رواه بمعناه الطبري في تفسيره ١/7947ء‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره» 0 
وذكره ه التعلبي في «تفسيره» ٠ 51١/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» /١‏ . 
ووو توم عن :ا بو اغبا | عرد الطري الو شتير الاين بي حاتم اي 
اتفسيره) "5/١‏ . 

(0) اتفسير ر التعلبي» ١‏ . 

(1) قوله: (ولا موضع لتقتلون إذا كان صلة) ليست عند الزجاج في «معاني القرآن». 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .1717//١‏ 


1 امور لكر 


آ آي 


وقوله تعالى: تظهَرُونَ عَلَنْهِم» قرئ بتخفيف الظاء وتشديدها”'". 
فمن شدّد: أدغم التاء في الظاء لمقاربتها» ومن خفف حذف التاء التي 
أدغميها لاخرون فكل وَاحد من الفريقين كره اجتماع الأمثال والمقاربة» 
فبعضهم خفف بالحذف. وبعضهم بالإدغام”'"'» والمحذوفة هي التي 
تق بالمدعمة هي القن تخذف» ,وؤلك أنه لما أعلت بالأدغام أعلت 
ال 

قال سيبويه”"': الثانية أولى بالحذف؛ لأنْهَا هي التي تُسَكن وتدغمء 
في نحو َآدَرَثُمّ» [البقرة: 17] ووَارَيّتتَ» [يونس: 15]. ومما يقوي 
ذلك: أن الأولى لمعئّى» فإذا حذفت لم يبق شيء يَدُلُ على المعنى» 
والثانية من جملةٍ كلمةٍ إذا حذفتثْ دل ما بقى من الكلمة عليها”*'. ومعنى 
تظاهرون تعاونون”*'2 ومنه قوله: «إوإن تَظهرًا عَلَيْهِ» [التحريم: 4]» 
وقوله : مسِحَرَانِ تظنهرا4”'' [القصص:48] أي : تعاونا”"' على سحرهماء 
ومله : امَلْمليِكه بعد ذلك ظهير و [التحريم : 4] أي : د والتقدير فيه 


- 


)١(‏ قرا الكوفيون (عاصم. وحمزة والكسائي) بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتشديد. 
ينظر : «السبعة) ص ١7 - 1١57”‏ و«النشر» ”7/15 .5١8‏ 

(؟) ينظر «معاني القرآن» للزجاج .157/١‏ 

(9) «الكتاب») 455-450/7. 

(4) هذا كله كلام أبي علي الفارسي في «الحجة» .10-١75/5‏ 

(4) في (م): (تعارفون). 

(5) قرأ الكوفيون ( سحران ) من غير ألف» وقرأ الباقون ( ساحران ). ينظر«السبعة» 
«النشر» ."141١/7”‏ 

(0) في (م): (تعارفا). 

(4) «تفسير الثعلبي» .٠١١9/١‏ 


سورة البقرة ١14‏ 


الجمع» وإن كان اللفظ على الإفراد» كقوله : «وَحَشْنّ أُوْكيكَ لط 
[النساء:19]: وسمى العون ظهيرًا لاستناد ظهره إلى ظهر صاحبه 

وأصل الباب من الظهور وهو البُروزء فظهر الشيء ظاهره الذي هو 
خلاف البطن» والظهيرة؛ لأنه أظهر ما تكون الشمس بانبساط شعَاعها, 
وفرأه ظاهرًاء ومن ظهر قلبه أنه لير لدداة عب كنات :هذا أصل الباب. 
ثم استعمل من هذا التأليف أحرف ليس فيها معنى الظهورء ولكنها من 
الظهر الذي هو خلاف البطن» من ذلك: الظهر: الإبل التي تحمل 
الأتقال» والظهار: في مظاهرة الرجل من امرأته» والظهريٌ: الشيء الذي 
تنا وجلل وام لب 

وقوله تعالى: «ويا لونم َالْمُرْونِ» أي: تعاونون على أهل ملتكم 
بالمعصية والظلم. وستى العدوان: الإفراط والظلم» 4 تقال عذا عدوا 
وعُدوانًا وَعُدُوًا وعداء”*'. وقوله تعالى: ظوَإن يدوك أسترئ دوم » 
أي: إن كم مأسورين يطلبون الفداء فديتموهم» وقرئ “(أشارق) 
0 وهما جمع أضين» و أسي 11 لعي “في فى مشتعوال "الانلك 
نكرل افق كا تقول : قتلته» وفعيل إذا كان بمعنى مفعول فجمعه يُكسّر 
على فَعْلّىه نحو: لديغ ولدغٌى» وقتيل وقتلى» وجريح وجَرحى» وإذا"' 


.171/1 من كلام أبي علي في «الحجة» بتصرف‎ )١( 

(1) #تفشير الفعلين 115/11 

(0) انظر: امقاييس اللغة» 7/7 ١51ل.‏ 

(:) «معانى القرآن» للزجاج /١‏ ”6 ا”تفسير الثعلبي» .٠١١9/١‏ 

(0) قرأ حمزة ( أسرى ) بفتح الهمزة وسكون السين من غير ألف» وقرأ الباقون بضم الهمزة 
وألف بعد السين. ينظر : : االسبعةة ص 2177 و«التيسير؛ ص 254 «النشر» 1148/7. 


510 في (ش): (وإن). 


للمسل 


١‏ سورة البقرة 


كان كذلك الاين الاسرى توهق أنسن من الأسارف؟ كما أن الأساري 
اكت قو فوليع:-أشراة: والذون :قالوا أخراء قدهوه بط زناء: كما كالوا ان 
كن تلكرور دكي أن أعراء و اكه نن جم فد ابيز لنبى بالقيايي: 
كذلف ناوي الجن الا 

وو 111 ون قال انار كا ماديه ا و ل نا 
كان محبوسا عن كثير من تضرفه للآسن كما أن الكسلان محتسن عن ذلك 
حادق 1ق لايق فقا فل حي :انار و كماكيل + مالي ب اجرخ 
عليه هذا الجمع للحمل على المعنى» كما قيل: مرضى وموتى وهلكى؛ 
لما كانوا مُبتلين بهذه الأشياء ومصابين بهاء فأشبه في المعنى فَعِيلُا الذي 
بمعنى مفعول» فلما أشبهه أجري عليه في الجمع' ". والحمل على المعنى 
لايكون الأصل عند سيبويه؛ قال: ولو كان أصلًا قبح (هالكون ورّمنون): 
وكذلك أشارى لكين ربالأصل فى :هذا النايه بولكق تعمل كيزا قال 
ميرووهة قالواة كنار تيوه توفي كما قاروا :ماوق يوه ل 
قال: وإِنّما جمع ما كان على فعلان نحو سكران وكسلان على فُعَالىء وإن 
)١(‏ هذا كله كلام أبي علي في «الحجة» بتصرف يسير ٠١57/7‏ وقد ذكر الثعلبي في 

اتفسيرها 0/١‏ أن أحدًا من العلماء الأناك لم يفزق بين أسرى «وأسارى إلا 

أبو عمرو فإنه قال: ماقد أسِر فهو أسارى. ومالم يؤسر فهو أسُرى. وروي عنه من 


وجه آخر قال: ما صاروا في أيديهم فهم أسارى وما جاء مستأسرًا فهم أسرى. 
وأنكر الفرق ثعلب. وبين القرطبى فى «تفسيره» ١9/1١8‏ أن ما ذكره أبو عمرو 
لايعرفه أهل اللغة. دا 

(؟) فى «الحجة»: لعادته السيئة شبه به. 

فيه 7 «الحجة» ؟1/ :١54‏ فلما أشبهه في المعنى أجري عليه في الجمع اللفظ الذي 


سورة البقرة ١١١‏ 


كانت في أبنية الآحاد نحو: حيارى ؛ لأن فعالًا قد جاء في بعض أبنية 
الجموع» و 10 وطوارا و 101 وزلن لقف ا العايث 
فى اللي ا نحو: الحجارة والذُكارة"©: وكما لحق التاء في هذا 
النحو الذي يراد به الجمع» كذلك لحق علامة التأنيث في سكارى 
وكنباليب فجعلت الألف بمنزلة التاء» كما جعلت بمنزلتها في قولهم: 
قاصعاء وقواصع» ودامّاء9" ودواة". 

وأصل الأسر في اللغة: الشدّ. قال الأصمعي: تقول العرب: ما 
أحسن ما لمك تف أي: ما انا فده القده ا الذي يوْسَرٌ به 


() في (ش) كأنها (رجال). 

(؟) رخال: بكسر الراء وضمها: جمع رخل» الأننى من أولاد الضأنء ينظر 
«القاموس» صه١٠١٠‏ (مادة: رخل). 

(0) الظؤار: جمع ظئرء وهي العاطفة على غير ولدها المرضعة له. ينظر القاموس 
ص "1# مادة: ظتر. 

(4) الثناء: أي اثنين اثنين» يقال: جاءوا مثتى وثُنَاءء كعُرا بء أي: اثنين اثنين. 
وثنتين ثنتين» ينظر «القاموس» ص 17 11. 

(0) فى «الحجة» وقد لحقته تاء التأنيث» فقالوا في جمم نقوة: ثقاوة» كما قالوا: 
امار والذكارة. 

00 الذكارة: بالكسرء ما يصلح للرجال» كالمسك والعنبر والعود. انظر «اللسان؛ 
١6١9 /*‏ مادة: ذكر 

(0) القاصعاء والداماء: من أسماء حِحّرَةٍ اليربوع السبعة. «اللسان» ١555/7‏ مادة: 
دمم. 

(4) هذا كله كلام أبي على في «الحجة» 1/ ١40-١57‏ بتصرف يسير. 


,0 جورة الخره 


منه بالإسار. وهو القذء ا ك7 ثم كثر استعماله حتّى قيل للمأخوذ: 
أسيوة + وَإن لويكن هناك سر" . 
ا تاشت رمعي مث 5. ف : 
وقوله تعالى: «تَفْْدُوهم» قرئ أيضا بوجهين”"': بالألف. من 
المفاداة» وبغير ألفء من الفداء. يقال: فديئّه بمال» فيتعدّى إلى مفعولين» 
ويتعدىق إلى الثاني بالجارء كقوله: 9ومَدِيسَه بذِلِجَ عَظير» 
[الصافات:/ا١١]»‏ وكقول الشاعر: 
0 الا 1 عه ا 5007 هق 
يودون لو يَمدونني بنموسهم ومتلنى الآواقي وَالمَيَانِ النواهد 
فإذا تَقَلْتَالعين زدت التقعولين كالما كقولة ؛ 
لو يطعن إذا نابتك مجيفة ‏ نَدَيْبَكَ الموت بالآئاء20 والو © 
وقالوا: فادى الأسير: إذا أطلقه وأخذ عنه شيئا”"'. فأما الفداء فيجوز 


ب ارو 0 ع 03 
تديته 'وافتديتهاه أتقيل نأبو ريك 


)١(‏ نقله عنه في «تهذيب اللغة» .159/١‏ مادة (أسر) 

() ينظر في «تهذيب اللغة» .١89/١‏ «اللسان» 8/5ل. (مادة: أسر) 

() قرأ المدنيان نافع وأبو جعفرء وعاصم والكسائي ويعقوب ( تفادوهم ) بضم التاء 
وألف بعد الفاءء وقرأ الباقون بفتح التاء وسكون الفاء من غير ألف. ينظر «السبعة؛ 
ص ١١15‏ - 2.155 (التيسير» للدانى ص 2.55 و«النشر» ,5١8/7‏ 

(5) البيت لمن ذؤيب في شرح قار اذل ص .١197١‏ مثنى الأواقي : (الذهب). 
ا مرة بعد مرة. والقيان: الخدم. 

(5) في «الحجة» بالا بناء. 

(5) ذكره أبو علي في «الحجة» ١577/7‏ ولم ينسبه. 

0) هذا كلام أبي على في «الحجة» .١57/7‏ 


سورة البقرة ١١‏ 


ولو أنّ مثا يُمْتَدَى ع 0107 من حم علي طبيبُ70 
فمن قرأ: ا فلأن من كلّ واحد من الفريقين فِعْلّاء فمن 
الآسر دفع (الأسير)”؟2» ومن المأسور منهم دفع الفداءء وإذا كان كذلك 
فوجه (تفادوهم) ظاهرء والمفعول الثاني الذي يصل إليه الفعل بالحرف 
محذوف؛ لأن معناه تفادونهم بالمال. ومن قرأ (تَفْرُوهم) فالمعنى فيه مثل 
معنى من قرأ : (ثَُادوهم) إلا أنه جاء بالفعل على يفعل» ألا ترى أن في هذا 
اعد توا سن كل ,انعد يق ال سردي والعاسون ف 7 
اخيرتي التزوضي :فخ الآزشرق: عر المكاري »رعرع العلب قال 
المفاداة: أن تدفع 0 تخد رجلا. والفداء: أن تشتريّه بمال فداءً. 
ويقال: فديته ع 2 
ليد هال تاكيك الاقف زنافيث الأستارى: 


تتا 


)١(‏ فى (ش) لعلها (أفتال) أو (أفتاك). 

0( 0 لكا لعي ون بهل لفق فى الغو دن عن 264 وعنه نقل أبو علي في «الحجة» 
دون تسبة »7"577/١‏ ورواية «اللسان» والصحاح مادة [قول] والأصمعيات ص 047 
هكذا: 
ومنزلة في دار صدق وغبطة ومااقتال من حكم علي طبيب 
نلر كان ميت يفتدى لفديته بما لم تكن عنه النفوس تطيب 
وذكره صاحب «اللسان» في مادة [فدى] 1131/5 دون نسبة. 

(؟) هذا كلام أبي علي في «الحجة؛ 2 

(8) سقطت من (ش) . 

(0) هذا كلام أبي علي في «الحجة» ١18/7‏ بتصرف يسير. 

6 0 اللغة» 2309١ /١5‏ وينظر: «اللسان» ه/ ١6١‏ (مادة: فدى). 

0) فى : ( نظير ). 

(0) 


هو: نصير بن أبي نصير الرازي» تقدذمت ترجمته [البقرة : 


١)‏ سورة البقرة 


هكذا تقوله العرب. وإذا قلت: فديت الأسير فهو أيضا جائز بمعنى فَدَيْنّهِ مما 
كان فيهء أي: خلّصتهء منه وفاديت أحسن في هذا المعنى.ومعنى فديته 
بالقوع» اى + كلضعهد به وجعاته عوك هه 4 ضيانة 44 كقوله 0 
220 يدنج عَظِيرٍ #* [الصافات: ؛ لايق ييا : من الذبيم'") 

قال الفراء 5 والعرت قسر القذاء وتمدة 1 هذا فداؤك وفداك, 
ووابها قدو الفا ذا قضرو ا" 

وقوله تعالى: وَهُوٌ تحَرّم عَلِكُمْ إِخْرَاجْهُمْ4. (هو) إضمار الإخراج 
الذي تقدم ذكره في قوله: لوَمِجُونَ هَرِيمًا) . ثم بين لتراخي الكلام أن 
ذلك الذي خُرّم: الإخراج» فقال: (وهو محرّم عليكم)» ولو اقتصر على 
هذا القدر أشبه أن يرجع ذلك إلى فداء الأسرىء لأن معناه وإخراجه.”' 
فأظهر المكنى عنه فأعاده. فقال: إخراجهم فكان رفع الإخراج””' بالتكرير 
على هو؛ لأن معناه: وإخراجهم. محرم عليكم» فهو مبتدأ مؤخر عن 
خبره» تقديره: وإخراجهم محرم م وعدا مي اتوك الها 
والزْججاج”'' جميعًا. قال الفراء: وإن شئتٌ جعلتٌ هو عمادًا0". 


)١(‏ من قوله: خلصناه به. ساقط من (أ) و(م). 

(؟) «تهذيب اللغة» "/ 51/54” بتصرف واختصار. (مادة: فدى). 

(*) نقله عنه ١تهذيب‏ اللغة؛ "/ 7/54. وعنه ابن منظور فى «اللسان» 3555/5 
«القرطبي' لي «تفسيره» ”7/ .4١‏ (مادة: فدى). ْ 

(4) قوله: (لأن معناهء وإخراجهم) ساقطة من (أ) و(م). 

)0( في (ش): (الإحرام). 

.6١-6٠9 /١ فى «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

372عغ( «معائل القرآن» للزجاج 7/١‏ . 

(8) كذا نقله عنه «القرطبي» في التفسيره) ؟:/ 737. 


سورة البقرة ١”‏ 


قال: وإذا رأيت الواو في موضع تطلب الاسم دون الفعل» صلح في 
ذلك الموضع العمادء كقولك: اه ونذا قاضة قائم» فإن أردت أن تقدم 
الفعل على الأب» فقلت: أتيت زيدًا قائم أ أبوو”" 6 أو ويقوة أبؤه قم +الآن 
الواو تطلب الاسمء فإذا قبح ذلك أدخلوا هو؛ لأنه اسم فقيل : ا يدا 
وهر قائ". كذلك وَهُوٌ خََرَمْ عَنكُمْ إِحْراجْهُمْ»: خُرّم عليكم 
إخراجهم » والاسم المبني على الفعل ينوب عنه في العمل» ومحرم على : 
حُرّم..”" ورفعت الإخراج في هذا الوجه بمحرّم لأن معنى قوله: (ومحرم) 
مبني على حرم. 

وقال الزجاج: وجائز أن يكون هو للقصة والحديث والخبر والأمر 
والشأن» كأنه قال: والخبر”* 'محرم عليكم إخراجهم» كما قال يك : دل 
00 2 [الفجنة؟ ١‏ ]أ الأمر الذي هو الحق: الله الأحدء 
0 الأمر الذي فو لحن ود لد 

ونظم الآية على التقديم والتأخير» تقديره: وتخرجون فريقًا منكم من 
ديارهمء وهو محرّم عليكم إخراجُهم» وإن يأتوكم أسرى”" تَفْدُوهم””. 


)0( في امعاني القرآن؛ للفراء : فقبيح أن تقول: اتيك زيدااقائم أبوه» وأتيت زيدًا ويقوم 
أبوه. 

.01/١ «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(6) من قوله: ح وُرّم عليكم).. ساقط من (أ) و(م). 

(4) في (ش): (الخير). 

ف( ترتائيل): 

6 بحاي القرآن» للزجاج .1717/١‏ 

0 في (م): (أسارى). 

.1١77 /١ «تفسير التعلبي»‎ )0( 


ا جور البثرة 


والمحرم: الممنوعٌ منه» والحرامٌ: كل ممنوع من فعله» ومن ذلك: 
البلد الحرام» والبيت الحرام؛ لأنه كان يمنع فيه ما هو مُبَاح في غيره. 
ورّجل مُخُرِم وحرام: إذا مَنَع نفسه ممًا يحظره الإحرام» والحُرّمات: كُلَ ما 
مَنِعَ ارتكابه, وتقول: قد تَحَرّمت بطعامك» أي: حَرّم عليك بهذا السبّب ما 
كان لك أخذه؛ والمحروم: الممنوع ما”'' ناله سواه. وقول رُمَير: 

ان لعافت مال را دك 

أي : ليس بممنوعء والحَرّم والحَرّام واحد؛ كقولهم: زَمَنٌ ورَّمَانُ. 

وقوله تعالى: «إمَمَا جَرَآه مَن يَفْعَلُ دَلِلَتَ» استفهامٌ في معنى توبيخ. 
وقوله تعالى: إلا حر في الْحَيَزة الْدَيَا4 يعني””: ما نال قُرِيْظة وبني 
النضيز» لآنابي الضير أجلو عن مساكتين» وبق 'قريظة ابروا بقل 
مقاتلهم» وسبي ذراريهه''2. والخزي: الهوان والفضيحة» وقد أخزاه الله: 


ءّ ء؟ 5 5 01 ُ 3 3 4-1 0 4 
أي : يا كار اخزاه الله: فضحهء وفى القران: مولا مخرون فى 


)١(‏ (ما) بمعنى الذي. 

(5) عي :710 (يقول). 

() ديوان زهير ص 5لا. وصدر البيت: 

إن أقاة سيدا يبوم متيال 

(4) ينظر: «تهذيب اللغة» ١/998/ا-/19ولا‏ » والسان العرب» 8414/5. مادة (حرم). 

ار 2 

.1٠١77 /١ اتفسير التعلبى»‎ 0) 

(00) ينظر: "تهذيب اللغة» 2177/١‏ «اللسان ؟/ 580١1مادة‏ (خزا)ء «تفسير التعلبى: 
0١‏ . 1 

(4) هو: شمر أبو عمرو بن حمدويه الهروي اللغوي الأديب الفاضل الكامل» إلبه 
الرحلة في هذا الفن من كل مكانء كانت له عناية بعلم اللغة» توفي سنة 1600ه. 
ينظر: (إنياه الرواة» ؟/ لالا-8لاء وابغية الوعاة» 0-4/7. 


سورة البقرة / ١”‏ 


سَنْفنَ4 [هود: ]71١‏ أي : لا تفضحوني”'". أبو عبيد: يُقال: خزي يخزى 
زيًا: إذا هلك”" . 

وقال ابن السراج د هال أي : أوقفه موقفا يسْتحيًا منه» من 
تولهم: خري يخرّى خِرَايَةٌ: إذا استحيا(”". ثم أعلم الله عز وجل أن ذلك 
غير مكفّر عنهم ذنوبهمء فقال : إوَيَْمَ الْقبَمَةٍ يرَدُونَ إل أَسَد الْمدّاتٌّ» 

والردٌ: الرجع. يقال “رةه إل كذاويقال لمكن :زذ 481 لاله يرد 
لضو إلى ما كان. والرّدة: الرجوع عن الشيء؛ ومنه الردّة عن الإسلام””'. 

وإنما قال: (يُردَون) بلفظ الجمع لمعنى مَن. 

وفي (أشد العذاب) قولان: 

أحدهما: أنه عذاب لا رَوْح'”' فيه تتصل أجزاؤه. 

والثاني : عذابٌ أشدّ من عذاب الدنيا بتضعيف الألم 

وقوله تعالى : #أوْكتِكَ ألَدِبنَ روا آلْحَيَوة اَلدّنَْا4 الآية. أي: استبدلوا 
اك لكين 

وقوله تعالى: ثلا مُحََتُ عَتبِمُ ألْصَدَابُ» أي: لا ينقصء» والخفة : 
تمان الور 


5 


)١(‏ ينظر «تهذيب اللغة» ,.1١٠17/١‏ «اللسان» ”/ ١١665‏ (مادة: خزي). 

(؟) كذا في «غريب الحديث» له 7/75 7581. 

() ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد 781/7, «تهذيب اللغة» 21١715 /١‏ (مادة: 
خزى)» «تفسير القرطبي» 7/ 77. 

() ينظر: «تهذيب اللغة» 7/ 0٠79١مادة‏ (ردد) . 

(0) لا روح فيه: أي لا راحة فيه. 

.98/١ «زاد المسير»‎ ,# ١7/9 ينظر: الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


7 سورة البعرة 


ودخلت الفاء في قوله: «إَلا مُحَنَفْ عَنْهُمُ ألْمَدَابُ» للعطف على 
(اشتروا) فيكون من صلة الذين. 

41- وقوله تعالى: وَكَمَيَمَا من بَنَدِو بِأَلُسْلٍ» أي: أرسلنا رسولًا 
يقفو رَسُولّا في الدعاء إلى توحيد الله والقيام بشرائع دينه'' 

يقال: قفى أثرهء وقفّى غيرّه على أثره» أي: اتبعه إياهء والقفا: 
الداقة ويقال للشيخ إذا هرم : رُدَ على َمَاه ورد قَمًا. قال: 
فلل حت اليكانا ان رقنا لا بك وناك على دين م كان 

ولته + قافية الشعر"" وتذكن اسيتقصاء»:عقد قله : بولا لقم ما لس 
اك بد عل 4[ الانيرا ]إن قانتعال 

وقوله تعالى: 8«وْءَاتَثنَا عِسَى أن ميم الْبينَتتِ» يعني : الآياتٍ التي 


ذكرها فتو سور الدعدراة ‏ والماية . 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج »١178/١‏ قال الطبري في تفسيره 107/١‏ : وقفينا من بعده 
بالرسل أي: أتبعنا بعضهم بعضا على منهاج واحد. وشريعة واحدة لأن كل من 
بعثه الله نبيا بعد موسى يَللْةْ إلى زمان عيسى بن مريم فإنما بعثه بأمر بني إسرائيل 
بإقامة التوراة والعمل بما فيها والدعاء إلى ما فيها. 

(0) البيت بلا نسبة في: السان العرب» 2٠8/5‏ و«أساس البلاغة؛ ص 23597/7”5 

() ينظر: «تفسير الطبري» ١/”7٠4ء.‏ "تهذيب اللغة» / 81”. «المحرر الوجيز؛ 
/١‏ 86”, «اللسان» 77١8/5‏ مادة (قفا). 


ص كوه سى عدو مس 5 


(؛) في قوله تعالى : مإوَرَسُولًا إِلَ بن إِنَوْءِيلَ أن مَدْ جِنْمُكُم بَايََ ين رَبَكُمْ أن َدلْنُ كم 
يسح ألظينِ» [آل عمران:19]. 

(5) في قوله تعالى: 9إد تَالَ أنه بعِيسى أن مم أذكُرٌ يِعْمَى عَلَيْكَ الآية: ٠١١‏ من 
سورة المائدة. وينظر: «تفسير الطبري» .»14٠0”7/١‏ «تفسير الثعلبى» ١/15؟7١٠.‏ 


سورة البقرة ١)‏ 


مر 


يدنه بروج العد سن # أي : ل الايد والآد: القوة. ويقال: 


ا وأيلد” إذا قوأه» وآدّ كيد أَيْدًا : إذا قري» قال امرؤ الفيس : 


الي راف ا 
أي: قويت وإياد كل شيء: ما يَقْوَى به“'» قال العجاج : 
| التشاش | كىن" 


واختلفوا في معنى (روح القدس). فقال قتادةا" 
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( 


والربيع 


والفنينا 1" والشزى 7" إن« سختر يل واختتازه. التساف 1*7 ولد 


(01) 


ف 
فيه 


«تفسير الطبري» 25٠7/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 2158/١‏ «تفسير الثعلبي' 
0/١‏ و«المحرر الوجيز؛ .5886/١‏ 
في (م) (فأتت). 
عجز البيت: 

ؤغاله وتتجان؟ غك انكر ١‏ جما 
بسن تقكده ا انقا قدرو انهه وى :5 نان الغرني رقانا عاد أي« لمجم 
المفصل» ” .١8٠/‏ 
ينظر «تهذيب اللغة» »557/١‏ «اللسان» 7/١‏ 189» وفيه: وإياد كل شيء: ما يقوى به 
من جانبيهء وهما إياداه. 
الببت للعجاج يصف الثور: متخدًا منها إيادًا هدقًا. ينظر «تهذيب اللغة» 295/1١‏ 
«اللسان» .14864/١‏ 
أخرجه عنه الطبري في «تفسيره» 70/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره' 
“70١‏ التعلبى فى «تفسيره»١/757١1١.‏ 
أحرجةاعنة الطبري لي اتفسيره) ؟/ ”5٠١‏ وذكره الثعلبي في ١تفسيره» ١5/١‏ . 
أخرجه عنه الطبري فى "تفسيره» .5٠54/١‏ 
«معاني القرآن» للزجاج 178/١‏ وكذا اختاره الطبري في تفسيره /١‏ 4 40 بعد أن ذكر 
قولين آخرين: الأول: أنه الإنجيل» والثاني: أنه الاسم الذي كان عيسى يحبي به 
الموتى. ثم قال: وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: الروح في هذا 
الموضع جبريل ؛ لأن الله جل ثناؤه أخبر أنه أيد عيسى بهء كما أخبر في قوله: «إذ 


س١‏ سورة البقرة 


الطهارة''': كأنه منسوبٌ إلى الطهارة: وذلك أنه ممن لا يقترف ذتيّا ولا 

وتأييد عيسى بجبريل عليهما السلام هو أنه كان قرينه» يسير معه 
عند امناو وار اناه تعد إلى الجا 7 تبوؤليل هذا الك ويل قوله 
عز وجل: قل ا 2 َلْمُدسن من رَيْلتَ أَحَ ب [النحل : ]٠١7‏ يعني : 
جبريل'”". وإنّما سمي جبريل رُوحًا؛ لأنه بمنزلة الأرواح للأبدان تحيا بما 


50 


يأتي ا البيان عن الله عز وجل من يُهدَّى به» كما قال عز وجل: «إأرّ 


ال أنه [الأنعام :7]. أي : كان كافرًا فهديناه . 


م ذه 


َال أنه تِعِيسى أن مم م اكز يِعْمَ عَلَيَكَ وَعَلَ وَلِدَيَكَ إذ 2-7 يريج . الْقَدس كر 
لاس فى الْمَهْدٍ يفكي وَإِدْ عَلَمدُكَ الحكيّب وَالكمة ولوس َالْإيينٌَ فلو كان 
البوج الذي أيده الله به هو الإنجيل لكان 0 + © إذ اك بروج لْقدين #» وذ 
عَلَميَكَ الحكيب والحكمة والتورسة َالاغيلٌ» تكرير قول لا معنى له وانظر "اتفسير 
ابن كثير؛ ص .١١7‏ 

.1١5/١ الطبري في اتفسيره»‎ »178/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الثعلبي» 2٠١7/7‏ وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير' ل 
١‏ في تأييد عيسى بروح القدس الذي هو جبريل ثلاثة أقوال: أده أنه ردي 
لإظهار حجته وأمر دينه.والثاني : لدفع بني إسرائيل عنه إذ أرادوا قتله. والغالث: أنه 
أيد به في جميع أحواله. 

() «تفسير الثعلبي» 0 وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» ١57/١‏ هو جبريل' 
على الأصح» ويدل ذلك قوله تعالى: ظتَرَلَ به أل لْأمِينُ» [ الشعراء: 147] 
وقوله: اتاسنا ِليْهَا رُوِسَنَا) [مريم: ]١7‏ انتهى. ويؤيده أيضًا قرول البي كل 
لحسان - ذه -: «ياحسان أجب عن رسول الله يللد اللهم أيده بروح القدس». رواه 
البخاري (457) في الصلاة» باب الشعر في المسجد ومسلم (1585) كتاب: في 
فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت وينظر«التفسير الصحيح» .197/١‏ 

(4:) في (م): (عن). 


بور ابره ١‏ 
د أن الغالب على جسمه الروحانية لرقته» وكذلك سائر 
الملائكة. 
وقال آخرون: أراد: الروح القدس. أي: المقدسء فأضاف الاسم 
وسمى روححه قُدّسَا؛ لأنه لم تتضمنه أصللاب الفحولة. ولم تشتمل 
1 007" 8 ا 0 > . اس 
62 8 ف 6 
من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم ردها إليه إلا روح عيسى فإنه أمسكها 
عنده إلى وقت خلقه. وقرئ القُّدس بالتخفيف والتثقيل”* 22 وهّما حسئان» 
2 2 و و1 030 1 8 
مثل: العْنْقُ والعُئقء والحلم والخلمء وبابه'"'. ومعناه: الطهارة. 
1 سوه و 8 مل إفة 
قد عَلِمَ القدوسش ريه القدين ”7 
وذكرنا ما فيه عند قوله: 8 وَنْفَدِسُ لك» [البقرة: .]7١‏ 


)١(‏ سقطت من (م). 

() في (م): (الطوارق). 

(؟) «تفسير الثعلبي» /١‏ 075» «الكشاف» للزمخشري 28١/١‏ «تفسير ابن كثيرا 
377 . 

() في (م): (لما أخذ من ظهر آدم الذرية). 

(8) قرأ ابن كثير فى تفسيره (القّدْس) بإسكان الدال حيث جاءء والباقون بضمها. ينظر : 
(السبعة) ص 13 و«التيسيرا ص 55» و«النشر؛ .1١57/7‏ 

(5) من كلام أن علي في «الحجة؛ 1/ .19١‏ 

(10) وبعده: 
إن أبا العباس أولى نفس" بمعدن الملك القديم الكرسٍ 
ذكره في : «اللسان» 756٠/5‏ (مادة: قدس). وفيه: (مولى) بدل (رب). 


0 و0 


وقوله: أَفَكُلّمَا» ذهب أبو الحسن”'' في هذه الفاء إلى أنها زائدة؛ 
والوجه: أن تكون غير زائدة وأن تكون للإتباع؛ لتعلق ما قبلها بما بعدها. 

وعلى هذا قوله يكل وقد قيل له لما جهد”"' نفسه بالعبادة: أتفعل هذا 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟فقال: «أفلا أكون عبدًا 
شقر 10" فالويهه أن عكون القاء عاهنا فتيكة غنو زافو . 

ونصب (كلّما) كنصب سائر الظروف”“», وكُل: حرفٌ جملة» وهو 
اسم يجمع الأجزاء'''. 

وقال أبو الهيثم: يقع (كل) على اسم منكور موحد فيؤدي معنى 
الجماعة؛ كقولهم: ما كل بيضاء شحمة”"". 
ونا الا عرف عرد" اوم إل 3 
ومعنى لا أسْعَكيرْت»: تعظمتم عن الإيمان به؛ لأنهم كانت لهم 


(1) أئ 1 الأخحمسن: 

0ن (م): (أجهد). 

(*) رواه البخاري )١١70(‏ في أبواب التهجدء باب: قيام النبي وَيْةِ الليل حتى ترم 
قدماهء ومسلم (1819) في الجنة والنار» باب : إكثار الأعمال والاجتهاد فى العيادة. 

:2 ينظر : ا(اليحر المحيط) ا 

(4) «معانى القرآن» للزجاج "5/١‏ . 

(5) «اللسان» ١١7/1١51هء2‏ وقال 5 «البحر المحيط» :88/١‏ كل للعموم. وهو أسم 
وأحكام كل كثيرة. 

(0) نقله عنه الأزهري فى «تهذيب اللغة»؛ 50٠/4‏ وعنه ابن منظور في «اللسان' 
0١‏ » وينظر: «مغنى اللبيب» .1١5-5١١/١‏ 

(4) في (ش): (وخبر). 

(9) ينظر: «مغنى اللبيب» ؟7/١١1.‏ 


جورة البقرة يضنل 


الإنأمنة 4 وكائر اامتتوسينة.. افاترز1 الذقنا على ال 

نْبا كُذَبمُ» مثل: عيسى ومحمدء ظوَِينًا لقذثرت» مثل : 
نحن وزكزيائ نظيره ل درِيهًا كَدَيوأ ودرا يَفتُُونَ4” "2 
كين 

قوله : الوا اير سى الكتبٌ» فيما دل عليه قوله : :جنيك 5 

ا نيا ل جو > ادنم أ أسَدكرم 4 كأنه قال: فيا استووي 5 

قوله تعالى : وَقَالوا كُُوينا عُلضاُ» الآية. جمع أغلّفتء كما أن + 
جمع أحمرء فإذا كان جمع أفعل لم يجز تثقيله إلا في الشعر”'". 

قال أنو اعبيدة: كل شيء في غلاف فهو أَغْلّفء قالوا: ينف أغافة 
ووس غلفاء»ء ورجل أغلف: لم يُختن””" 

لقره الماز ماكو المقراتيو وفر امن الاعفياه ادك 
بعالا بعلم زميق باعي مانن من ذللكا ودوئه رادلا فمن ذلك قوله: 
«أنلا َدَررُونَ الْفُرْءَاتَ أمْ عل قوب أَتْمَانُّهَآ» [محمد: 14] كأن القَفْل لما كان 
غاع ةين الثمل عله اله من .أن يدغلة ما تيذخل !]13 لوايكن نقيلا 


0 


)١(‏ ١ه‏ تفسير الثعلبي» ا 

(0) ينظر: «١تفسير‏ الطبري» ٠05-0١‏ 5: ”«تفسير الثعلبى» ١/ا7١٠١‏ . 

.٠١ 70/١ «تفسير الثعلبي»‎ )0( 

6 ينظر: «البحر المحيط) اد؟, 

(0) في (ش): (حمر). 

)١(‏ من «الحجة» 6/١‏ وينظر : «تفسير الطبري» 5/١‏ ١15غ2‏ «معاني القرآن» للزجاج 
١1 "6/١‏ . 

0) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 2537/١‏ ونقله عنه أبو علي في «الحجة» ؟7/ 188. 


١‏ سورة لير 


جعِل مَثَلا للقلوب في أنها لا تعي ولا تفقّه. 

وكذلك قوله 2 الَدِنَ كم ل ا [الكيف: 01 ]9 
ومثل هذه الآية في المعنى قر : دالوأ قُلُوبنَا بف أَحِنَدٍ ينا عوك إِليد4 
[فصلت : 0]. قال ابن عباس”'' ومجاهد وقتادة في هذه الآية: إنهم قالوا 
استهزاءً وإنكارًا وجحدًا لما أتى به محمد: قلوبنا عليها غشاوة: فهي في 


أوعية» فلا تعي ولا تفقه ما تقول يا محمد. 


ومن ضم اللام فهو جمع غلاف مثل : اا ومثال ومثل”. 


قال ابن عباس”* والكلبي”"': إنهم قالوا للنبي كِ: قُلوبنا أوعية 
للعلمء فما بالها لا تفهم عنك ما أتيت به مما تدعونا إليه؟ فلو كان فيه خير 
لمَهِمَيْهِ وَوَعَنْه؟' 

وقوله تعالى :بل عم ) 0000 دل 


.155 من كلام أبي على في «الحجة» ؟7/‎ )١( 
.١ 7١ /١ رواه عنه الطبري في "تفسيره» ١5/1٠4»؛ ابن أت حاتم في لتفسيره)‎ )0( 
وقال الطبري في‎ .301١7/١ و«البحر المحيط»‎ :».: 0١ (؟) «معاني القرآن» للزجاج‎ 
تفسيره 757/7: وأما الذين قرأوها بتحريك اللام وضمهاء فإنهم تأولوها أنهم‎ 
قالوا: قلوبنا غلف للعلم» بمعنى أنها أوعية فمعنى الكلام: وقالت اليهود: قلوبنا‎ 
غلف للعلم وأوعية له ولغيرهء ثم بين أن القراءة بالضم شاذة غير جائزة. انتهى‎ 
. كلامه. وممن قرأ بضم اللام: ابن عباس والحسن وابن محيصن والأعرج‎ 
«تفسير القرطبي» ؟/ ؟1.‎ »48/١ «تفسير التعلبى») 00/1 ازاد المسير»‎ : 
وذكره‎ 211١/١ ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »507//١ رواه عنه الطبري فى تفسيره‎ ):( 
أبو على في «الحجة» ؟/ 1608ء «القرطبي» ”/ ؟1.‎ 
.4١/١ 7”0«تفير الخازن»‎ ٠/١ "تفسير البغوي»‎ . ١8/8 «تفسير التعلبي»‎ )0( 
.77/7 ينظر: «تفسير القرطبى)‎ )6( 


سورة البقرة مم١‏ 


لعنهم الله ع أبعدهم من رحمته وطردهم»؛ واللعن : الو 3 
5 2-7 4 إن 
قال الشماخ 
دَُمَرْتُ به القَطَا وَنَمَيتٌ عنه مقام الفا ل 


آرادة نقام الذفت' الذئ' مو >الرجل اللحن + لأ يزال: مهدا عن 
الناس؛ شبّه الذئب بهء وكل من لعنه الله فقد أبعده عن رحمته» واستحق 
انا 

وقال الليث: اللعن : التعذيب» ولعنه الله» أي: عذبه» قال: واللعنة 
نن القرآة* المداك»واللعق:: الست والشي””". 

نال مر أقرانا: آبق الأعرايق عد" : 


ور د (4م) 


لِعِنَتْ بمحروم الشراب مَُصَرْم 

.45/١ ينظر: «تفسير الطبري» 0 و«ا«مجاز القرآن» ني عبيدة‎ )١( 

(؟) هو: الشمّاخ بن ضرار بن سنان بن أمامة الذبياني؛ قال ابن سلام: فأما الشماخ 
فكان شديد متون الشعرء كنك أسير كلام من لبيدء وفيه كزازة» ولبيد أسهل منه 
ننطنًا #طيقات فعحول التنح» ‏ ا/ 21 111 

(5) البيت للشماخ بن ضرار في «ديوانه؛ ص 97١‏ «مجاز القرآن» »45/١‏ 'معاني 
القرآن» للزجاج 0١‏ اتفسير الثعلبي» 2.٠١19 /١‏ «لسان العرب» 0/ »4١44‏ 
اتفسير القرطبى» 1/ », وذكره الطبرى فى «تفسيره» 1١8/١‏ برواية: مكان 
الذئب. ١‏ با 

(8) ينبظر: «تهذيب اللغة» غ/ 7/ا710/4-87”, «اللسان» ا/ 55 .40٠850-49‏ 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» 2*947/7. و«اللسان» 2588/١1‏ وتفسير «القرطبي) 0/7 1. 

(1) أول البيت: 

هل تبلغنى دارها شدنية 
() والبيت من معلقة عنترة بن شداد التي مطلعها : 

هل غادر الشعراء من متردم 
(0) ينظر: «أساس البلاغة» 7/ ١١4‏ و«السان العرب» ا/ .5١40‏ 


ل بوره البقرة 


وفشّرهء فقال: سَبِّت بذلك» أي: قيل: أخزاها الله فما لها در ولا 
2000 

لبن . 

وقال الفراء: اللعن: المسخ أيضّاء قال الله تعالى: «أو تَلْعَهَ كنا 
مَنَآ أَصْحَبَ ألسَبَيْ» [النساء:47] أي: نمسخهه”"2 وكل هذا راجع إلى 
معنى الطرد والإبعاد. 
ومجازه: وَكَالُوا قُلُوبنَا عُلْفٌء وليس كذلكء» بل لعنهم الله ولم يجعل لهم 
سبيلا إلى فهم ما تقول" ". 

وقوله تعالى: طمَمَليلَا ما يومبوْنَ4 يريد: فما يؤمنون قليلًا ولا كثيرّا؛ 
والعرب قد تستعمل لفط القَلَةِ في موضع النفي. فتقول: قلما رأيثُ من 
لوج لو نغلدهدوفلما تروونا» «يريدون الغ لز إننات القليل: 

ودكق الكساتن عن العرت: .مورت بأرض لما قف 1ل لكان 
والتفتر:: أى دما ثقيت إلذ عدون !"هنا قرول" الو عري 273 وزما) على 


)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» 4/ 27714 ونقله في السان العرب» !/ 1١٠406‏ وفيه: ولا بها 
- 

)١(‏ لم أعثر عليه في «معاني القرآن؟ له. 

() في (ش): (فتقول). 

(4:) فى (ش): (مررنا). 

للع ا عنه الفراء فى «معانى القرآن» /.» وعنه الطبري فى «تفسيره» ----1/١‏ 
كارك تيا «الحسلن ل لكين ا ل. ْ 

507 /١ وينظر : «القرطبى») ؟/ 737» و«البحر المحيط)‎ :٠١78 /” نقله عنه الثعلبى‎ )١( 

(0) هو: الرعد ان ميمه و رع رن واقد اليم نامي بالولاء: المدني؛: محدث 
مؤرخء مفسر فقيهء أديب» متروك الحديث مع سعة علمهء ولد بالمدينة» وأقام- 


سورة البقرة يضنا 


هذا الوجه للنفي . 

وقال أبو عبيدة: معناه: لا يؤمنون إِلّا بقليل مما في أيديهم ويكفرون 
بأكثره. وانتصب قليلُا على هذا القول بنزع الخافض”'“. و(ما) صلةء 
تقديره: فبقليل يؤمنون. وقال قتادة: معناه لا يؤمن منهم إلا ين لأن 
نْ آمن من المشركين أكثر ممن آمن من اليهود. و(ما) على هذا القول أيضًا 
مزلةهوانتضين كليل على «الشتال: #عديره # افروميون قلي" كعين. الله بن 
ا 

وذكر ابن الأنباري في هذه الآية خلذنة أوجة سوئى ما ذكرنا: 

أحدها: فيؤمنون إيمانًا قليللاء وذلك أنهم يؤمنون بأن الله خالقهم 
ورازقهم » ويكفرون بمحمد والقرآن» فيقلل ذلك إيمانهمء ودليل هذا 
التأويل: قوله: «9وما يَؤْمِنٌ أرق أله إل وشم رن 4 [يوسف :"5 ]٠١٠١‏ 


- ببغداد. تولى القضاءء توفي سنة /1١7ه.‏ ينظر: اتاريخ بغداد» "/ ”اء و«وفيات 
الأعيان» 558/5. 

.5١37/١ ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزق فى "تفسيره؟ /١‏ .» ومن طريقه رواه الطبري في "تفسيره) 
5/١‏ غ. وابن 7 حاتم 2111/١‏ وذكره الثعلبي ١0*ه»‏ وينظر: «البحر 
المحبط» /١‏ 707-701 ونقل عن المهدوي مذهب تقتادة: أن المعنى فقليل منهم 
من يؤمن» وأنكره النحويون؟ وقالوا: لو كان كذلك للزم رفع قليل» ثم تعقبه أبو 
حيان فقال: قول قتادة صحيح» ولا يلزم ما ذكره النحويون ؛ لأن قتادة إنما بين 
المعنى وشرحه ولم يرد شرح الإعراب فيلزمه ذلك. 

(5) «البحر المحيط» .5١7/١‏ 

0( م ار وين عير ان روسك بن الحازت الأنتراتاق وات الانضاريء كان اكد 
أحبار اليهود في الجاهلية» أسلم عند مقدم الرسول يليه بشره الرسول وك بالجنة ؛ 
ترفي سنة 47ه. ينظر: «أسد الغابة» / 2755 «الاستيعاب» 7/7 4531. 


١‏ عا 


معناه: أنهم يعترفون بأن الله ربهم» ويكفرون بمحمد فيقل إيمانهم. وانتصب 
قليلًا على هذا الوجه لأنه نعتُ مصدر محذوف"". 

الوجة الناتن :ان ركوة المع > فؤشون قللة هن الرمان وتكرون 
ثره» ودليل ذا كاري قله + ال راك للركة ون كل اللي درا الك 
3 1 ات اموا وه التَهَارٍ وأكفروا عاجرم ا يَْحِعُونَ# [آل عمران: 77]. 
فسَبر الله تعالى بقلة إيمانهم على معنى الوقت القصير الذي أظهروا فيه 
موافقة المسلمين ثم باينوهم بعده» وانتصب (قليلًا) في هذا الوجه؛ لأنه 
أقيم مقام الظرف» و(ما) في هذين الوجهين صلة . 

الوعنه القالفة أن يكون (ما) مع الفعل مصدرًاء ويرتفع ب«قليل»؛ وهر 
مقدمء ومعناه: 

فقليلًا إيمانهم .كما قالوا: راكبًا لقَائِيك ومُجَرَّدًا ضَرْيِيكَ. 

والآية رَدّ على القدرية؛ لأن الله تعالى ب ين أن كفرهم بسبب لعنه 
أباءهم» فالله تعالى لما لعنهم وطردهم وأراد كفرهم وشقاوتهم منعهم 
الما 


01 ااا 


)١(‏ ينظر: «معانى القرآن» للفراء 27١/١‏ وهذا ما رجحه الطبري رحمه الله في 
ااتفسيره) 4/0 فقال: أخبر أنه لعن الذين وصف صفتهم في هذه الآية» ثم 
أخبر عنهم أنهم قليلو الإيمان بما أنزل الله إلى نبيه محمد يَكةِ. ولذلك نصب قوله: 
فقليلا لأنه نعت للمصدر المتروك ذكره. ومعناه: بل لعنهم الله بكفرهم فإيمانا قليلا 
ما يؤمنونء فقد تبين إذا بما بينا فساد القول الذي روي عن قتادة في ذلك». ورجحه 
ي «البحر» 707/١‏ قائلا: لأن دلالة الفعل على مصدره أولى من دلالته على 
الزمان» وعلى الهيئة وعلى المفعول وعلى الفاعل» ولموافقته ظاهر قوله تعالى: 
ثلا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَليلَا» (النساء: 5). 

(؟) قال القرطبي 77/7 : ثم بين أن السبب في نفورهم عن الإيمان: إنما هو أنهم لعنرا 
بما تقدم من كفرهم واجترائهمء وهذا هو الجزاء على الذنب بأعظم منه. 


سورة البقرة ١‏ 


4 قوله تعالى: وَلَنًا جَآدَهُمْ كِتَبُ» يعنى: القرآن امُصَدَقٌ» 
مرافق «ِلِْمَا معهم 4 ؛ لأنه جاء على ما تقدّم به الإخبار في التوراة 
والإنجيل؛ فهو مصداق الخبر المتقدمء من حيث كان مخبره على ما تقدم 
0 

وقوله تمان :اراتك وام نيعت الهو 

و(كان) ليس بفعل حقيقي كسائر الأفعال» والفرق بينه وبين الفعل 
الحقيقي, أن الفعل الحقيقي يدل على وجود معنى مصدره بعد أن لم يكن 
في ماض أو حاضر أو مستقبل» و(كان) إنما يدل على الزمان الماضي أو 
الحاضر والمستقبل في تصريفه فقط. من غير دلالة على وجود مصدره بعد 
عيكو 7 كقولك : كان زيد عالمًا معناه: زيد عالم فيما مضى 0 

وذكرنا ما في (كان) عند قوله: «وَكُدكُمْ أَنْونَا4 [البقرة 00 

وقوله تعالى من قبل أي : و قبل هذا الكنات ول هذا الي" : 
يبوب عَلَ الَدِنَ كَدروأ» قال ابن عباس”" والسدي”*: هو أنهم إذا 


)١(‏ ينظ الطبزي: في اتفسيره» »5٠١ /١‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره» .111/1١‏ «معاني 
القرآن» للزجاج 0١‏ » «تفسير الثعلبي» ال 

(0) ينظر الطبري في «تفسيره» 24٠١/١‏ "«تفسير التعلبي» .١١١ /١‏ 

(5) من قوله: في ماض أو حاضر.. ساقط من (ش) . 

(؛) ينظر: «تهذيب اللخة» "٠١88/4‏ مادة (كان)» و«الأزهية سك علم الحروف» ص 
147 وامغني اللبيب» 6694/7. 

() ينظر: «البسيط») 5/ 7913. 

.١٠١؟١‎ /١ "«تفسير الثعلبي»‎ 5١ ينظر: «تفسير الطبري"‎ )١( 

0) رواه عنه الطبري في ااتفسيره» ٠4١5-511١ 7/١‏ وابن ب حاتم في "تفسيره» 
0 

(4) رواه عنه الطبري روؤانظ : ل«زاد المسير» 112/3 


١٠‏ سورة البقرة 


)»م 7 قا عن اي 0 . 0 
حز بهم امر. وظهر لهم عدوء قالوا: اللهم انصرنا بالنبي المبعرث في 
أغر الغا وكاتوا ونألون"النه لمر يحمت ويكان. 

0 1 5 0 2000 . رص 4 م سل ساس مدر 
وذكرنا معنى (الفتح والاستفتاح) عند قوله: «#أَتحَدْتوم يما فم الله 
عَلكَمِ؛4 [البقرة: 77]. وفي الكلام إضمار واختصارء أراد: وكانوا من قبل 
يستفتحون بهء أي: بذلك الكتاب» فلما سبق ذكر الكتاب لو”" يُعِده. ومثل 
فى الكلام : السَمْنٌ 0 بذرهم أي : منتهء) ولكنك له تعيل ذكره» وقد 
وقوله تعالى: كلما جآءهم نا عَرَووأ كدروا بد-ء4 يعني : الكتاب 
وبعثة النبي يك وذلك أنهم كانوا قرأوا في التوراة: إن الله تعالى يبعث ني 
آخر الزمان نيا" وينزل عليه قرآنًا مبينًا أي: بالكتاب» ويبعث صاحب 
ذلك الكنات27. 
أعلم الله أنهم كفروا وهم يوقنون» وأنهم متَعمدون- للشقاق وعداوة 
الله . 


وجواب قوله : موَلَمًا جَاءَهُمْ كنبٌ4 محذوف» تقذيره : ولما جاءهم 


)١(‏ في (ش): (حزنهم)ء وفي (م): (جزلهم). 

)١(‏ ينظر ما رواه الطبري في تفسيره »4٠١-81١/١‏ ابن أبي حاتم في "تفسيره! 
١70-ا7١ء‏ وأبو نعيم في «الدلائل» .١19/١‏ 

(7) في (م): (فلم). 

(4) المنوان: تثنية منَا وهو كيل أو ميزان يساوي رطلين ويثنى على منوانء ومنيان 
ويجمع على : أمْنَاءِ وأَمْنِء 17 ومِنىٌ. ينظر: «تهذيب اللغة» 5/ 7804 مادة 
(منا)ء و«القاموس» ١15١‏ و«المجموع شرح المهذب؛ 51417/9. 

(5) في (م) و(ش): (يبعث نبيا في آخر الزمان). 

.١17/١ ابن قي حاتم في «تفسيره؛‎ 24١7-411١ /١ ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١ 


سورة البقرة ١5١‏ 


عا مكنا يد »نهدا فولأم لق 


وقال الفراء: جوابه في الفاء في قوله : ظمَلَمًا جَآءَهُم نَا عرووأ». 
وفيه أيضا معنى الابتداء. و(كفروا) بما فيه من جوابهما جميعًاء والعرب 
تجيب كلامين بجواب واحد» كقولهم : ما هو إلا أن يأتى عبد الله فلما قعل 
. 

والدليل على هذا : أن الواو لا تجوز في موضع الفاء في قوله : «قلمًا 
بجآءهٌم نا عَرَوُوأُ# كما جاز في ابتداء الآية» فذلك دليل على أنها جواب 
وليست بنسق. 

1 00 ا 1 مك ملعك و ادب عدص 2 227 

ان عر م له م عن عير ده بحن . عن 0 

هذا قلا يَضِلٌ ولا دشقئ» [طه: ]١737‏ «وفمن أتبع راي 17 صار كانه 
جواب ل« إما ». ألا ترى أن الواو لا تصلح في موضع الفاء هنا. 

قل ميان ره ريل" *" كول عرفلمًا جآءَهُم» تكرير للأول ؛ لأن 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 0»:» وذكره الطبري في «تفسيره» 241-411 وممن 
ذهب إليه: الأخفش واختاره الزمخشري كما في «البحر المحيط؛ 5١5/١‏ 
ورجحه أبو حيان. ١‏ 

(0) قال الفراء: ما هو إلا أن أتانى عبد الله فلما قعد أوسعت له وأكرمته. 

() «معانى القرآن» للفراء 54/١‏ اي وذكزاة الطبرئ ف سيره 2117-1571 
يدل فى «البحر المحيط» 050*/١‏ وقال: وأما فول الفراء؛ فلم يثبت من 
لسانهم: لما جاء زيد ذلما جاء خالد أقبل جعفر» فهو تركيب مفقود في لسانهم فلا 
نشتهء ولا حجة فى هذا المختلف فيهء فالأولى أن يكون الجواب محذوفا لدلالة 
ا 2 * 

(11 منائطة من تن 

(5) أي المبردء ينظر: «البحر المحيط» .5١7/١‏ 


١1‏ منورة لكر 


الكلام طال بقوله : «وَكانوأ من قبل يتيخ 4. وكأنه كلام معترض. فأعاد 
الأول. وجوابه «إكدروا بدء» 
ومثله قوله: ليدم ل إدَا مِتّْمْ وَسُتْرْ ينا وَعِظَنًا أَنكرْ ميت » 
[الحؤميون 76] أعاد ذكز «أنكم» لما طال الكلام» وكائة قال أيعدكم 
ل 
- قوله تعالى: 8« ينما اشترواأ» الآية. بئس ونعم لفظان وَضعا 
للمدح والذم» يخبر بأحدهما عن الشيء المذموم» وبالثاني عن الممدوح. 
وأصلهما: نَعِمَ وبَيِسَ”"'. وأرادوا لفظًا يُعبّر عن المحمود يخصهء ولفظًا 
يعبّر عن المذموم ويقتصرء فجعلوا نعم للممدوح وبئس للمذموم» فألزمهم 
سلس ا ا ا 0 
عنهما وهو المستقبل» فلا يقال والمراد المدح أو الذم : ينعم الرجل أر 
ا وه 0 
الرخن اوس إن المرافبه ا على ما يقتضيه الأصل أو المدح 
والذم. فلم يجدوا كن 1ن فنقلوا وخففواء والنقل والتخفيف 
لغة للعرب”” فيما كان على فَعْل وفَعِلء نحو: حَسّنَ وضّجر. حَسُن 


)١(‏ بين في «البحر المحيط» :707/١‏ أن هذا القول حسنء لولا أن الفاء تمنع من 
التأكيد. 

() ينظر في نعم وبئس : «المقتضب» للمبرد 7/ 2155-١54٠‏ «تهذيب اللغة» 4١5/١‏ 
«اللسان» 5٠٠١١ /١‏ لكين ): 

قن لقن ) “(تدرق)»: 

00 

)بد ال )لوي 


سورة البقرة ١‏ 


رجهّكء إذا خففت» وإن ثقلت قلت: حُسْنَ وَجِهُكء فنقلت ضمة السين 
إلى الحاء» وعلى هذا ينشد: 


ب ٠‏ تمع اه س اه شا سم > واس سمس له ع 
فإن جه يَضْجِر كما - يَازل من الأذم دبْرَث0') صفحتاه وكاهله'" 


3 8 


وإنما حملهُم على هذا اسْتتقالهم الانتقال في الحركات المختلفة 
الذي يدل على هذا : أن اتفاق الحركات في فعل منعهم من هذا. فقالوا في 
ْم ويفْسٌ فرقًا بين المدح والذم وبين الخبر؛ ليخلّصا للمدح والذم لا 
بلتبسان بالخبرء ولهذا المعنى :لم يتصرفا تصرف الأفعال؛ لأنهما تضمنا 
الدلالة على معنى الذم والمدح» كما أن التعجب لما كان خبرًا كسائر 
الأخبار إلا أنه زاد عليها بمعنى التعجب ترك تصرّفه؛ ليدل به على زيادة 
المعنى» فكذلك (نعم وبئس)» يدل على أن القائل مادح أو ذامَ» وهو خبر 
باستحقاق المدح والذم. 

م بشدة الفساد. وأصل الكلمة من الشدة» ومنه البأساء: وهو 
اسم للحرب والمشقة والضرر والشدةء ومنه 9يِعَدَابِ ِيين» 


م 


[الكعرك فاع اع شديد. وكل هذا مما علقته عن مشايخ هذه الصنعة. 

فأما حكم هاتين الكلمتين وعملهما فقال أبو إسحاق: إنهما لا 
بعملان في اسم عَلمء إنما يعملان في اسم منكور دال على جنس» أو اسم 
فيه ألف ولام يدل على جنس» وإنما كانتا كذلك؛ لأن (نعم) مستوفية 
لجميع المدح. و(يئس) مستوفية لجميع الذمٌ» فإذا قلت: نعم ار ند 


() البيت للأخطل فى «ديوانه؛ ص17١25‏ نكر لفان العرنك» :77/7174 


١4‏ بوره البكرء 


قلت”'': استحق زيد المدح الذي يكون في سائر جنسهء وكذلك”' إذا 
قلت: بئس الرجل دللت على أنه قد استوفى الذم الذي يكون في سائر 
جنسه. فلم يجز إذ كان يستوفي مدح الأجاين أن يعمل في غير لفظ 
جنس» فإذا كان معهما''' اسم جنس بغير ألف ولام فهو نصب أبدَّاء وإذا 
كانت فيه الألف واللام فهو رفع أبدّاء وذلك قولك”*': نعم رجلا زيلق”" 
4 5 زفق ٠.‏ 2 7 - 2 م 
ونعم الرجل زيد 'ء نصبت النكرة على التشبيه بالمفعول. وهو بمعنى 
التمييزء لأنك إذا قلت: نعم»ء جاز أن تذكر رجلا أو حماراء فإذا ذكرت 
نوعًا ميزته من سائر الأنواع؛ وفي نعم ضمير فاعل؛ لأنه فِعْلء والفِغل لا 
يكار نكن اعفان المدة*كالسشعؤللوذا:تصيب: 

فأما إذا قلت: نِعْمَّ الرَجُلء فليس في نِعْمّ ضمير» وصار الرجل رفعًا 
بنعم. وارتفع زيد من وجهين» قال سيبويه والخليل”" : إن شئت رفعت 
1 لآنه ابتداء مؤخرء ويكون نعم وما عملت فيه خبره. وإن شئت رفعت 
على أنه خبر ابتداء محذوف, لأنك إذا قلت: نعم رجلاء ونعم الرجلء لم 
يُعلم من دعني » فقلت: زيد. أئ: هو زيد. 
)١(‏ في «معاني القرآن»: فقد. 
(*) في «معاني القرآن»: معها. 
(4) في «معاني القرآن»: كقولك. 
اما توا 
(1) «معاني القرآن» للزجاج 2177/١‏ وقد نقله الواحدي بتصرف يسيرء وينظر: 

«تهذيب اللغة» ».4١5 /١‏ «اللسان» 255١/١‏ «تفسير القرطبى» ”/ .١14‏ 
(0) نقله عنه الزجاج في «معاني القرآن» .١775/١‏ ونقله عن سيبويه ابن عطية في 


«المحرر» 2391١7/١‏ «تفسير القرطبى» ؟/ .51١‏ 


سورة البقرة ١‏ 


وقال الكسائي: قولك: نعم الرجل. كالشيء الواحد يرتفع بهما 
“لان قرلك: نعم الرجل زيدء بمعنى: صلح زيد. فارتفاع زيدٍء 
كارتفاع الفاعل. 

قال الفراء: فإن أضفتٌ النكرةً التي بعد نِعْمّ إلى نكرة رفعت 
ونصبت» فقلت: نعم غلامٌ سَفَرِ رَيدّء وغلامٌ سفرٍ زيد» فإن أضفت إلى 
المدرفة شيا قت فقلت: نعم سائسٌ الخيل أخوك» ولا يجوز النصبٌ 
إلا أن يضطرٌ إليه شاعر؛ لأنهم حينَ أضَافوا إلى النكرّة آثروا الرفع» فهم 
إذا أماثة إلى السدرقة أخرئ؟ أؤالا تصيو . 

فإن وصلت ١‏ ما » ب «نعم ويكسٌ» نحو: بكسما ونعماء فقال الزجاج: 
(ما) فيهما لغير صلة0" ؛ لأن الصلة توضحء. وتخصصء والقصد في 
0 أن يليها اف ستكرركراضه 0 

فقوله ظبنسمًا أشْكرَوأ بوء نه 4 بقن كينا ااعترواته القسي اك 
قال: وروى جميع النحويين: بئسما تزويحٌ ولامهره. وَالمَعنى فيه: بئس 


)١(‏ نقله الفراء في «معاني القرآن» عن الكسائى »03/١‏ ابن عطية في «المحررا 
0١‏ «تفسير القرطبي» 14/7 قال ابن ل وَهَدا اركامورهن لاسن 
لا تدخل على اسم معين متعرف بالإضافة إلى الضمير. 

(1) «معاني القرآن» للفراء /١‏ لاه. 

() في «معاني القرآن» للزجاج: بغير. 

(؛) في «معاني القرآن» للزجاج: نعم. 

(5) في «معاني القرآن» للزجاج: اسم منكور أو جنسء» وفي «الإغفال» ص17١7:‏ أسم 
منكور أو اسم جنس. 

)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2177/١‏ ونقله في «اللسان» ١/١١1امادة‏ (بعس). 


١.‏ حور الور 
ع1 0 لام )10 
سد للش لكل سروك 
قال أبو علي : 85571 أو إسكاق كذل على 1 (6ا): إذا! كانت 
موصولة لم يجز عندذه أن يكون فاعلة نعم ويئس » وذلك عندنا لايمتنع؛ 
وجهة جوازه: 2 اسم مبهم يقع على الكثرة» ولايخصص شيئًا واحذاء 
كما أن أسماء الأجناس كذلك» وهي تكون للكثرة""' والعموم؛ كما أن 
أسماء الأ جتاش تكون [لكه 1729 وذلك تبهو قوله : « وسندورت من دوق 
لد نا ل ره و مقعيير ولو هوْلاء سْفَعكونا عند لَه لنوتين :18 
فالقصد به هاهنا الكثرة» وإن كان فى اللفظ مفردًا؛ يدلك على ذلك قوله: 
5005 
هؤلاء 8 
وكواة داسفوةة ونكرة يكنا أن أفيناء الأعنانن كز يرنه ونكر. 
كما كوانينا فيفركة (فطاتوس يفن بو أمااكونيا :كر افك أيضا دك 
سيبويه في مواضع» وهي و(من) قد تكونان نكرتين في التنزيل والشعر 
ربعا كني لقو عي التي «لنه كرسي فود ال ” 
)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2١9” /١‏ ونقله في «تهذيب اللغة» 24١١/١‏ 
و«اللان» ١/701ء‏ وينظر: «معانى القرآن» للفراء .68/١‏ 
(0) فى «الإغفال»: للنكرة. 
(9) فى «الإغفال»: للنكرة. 
(5) من قوله: كما أن.. ساقط من (ش) . 
(5) في «الإغفال» فهؤلاء لايكون للواحد. 
(5) البيت لأمية بن أبى الصلتء فى «ديوانه؛ ص 50٠‏ وفى «الكتاب» 2516/١‏ 11] 
وكذا فى «الخزانة» 541١/7‏ و 1484/5غ وينسب البيت أيضًا: لأبي قيس اليهودي» 
ولابن صرمة اليهودي» ولحنيف بن عمر اليشكريء ولنهار بن أخت مسيلمةء 


سورة البقرة /ا ١‏ 


وقال: 
9ب 0 000000 

وتأول سيبويه قوله تعالى : #هَدًا ما لَدَىَّ عَتِدٌّ» [ق : 17] على أن تكون 
معرفةً» وعلى أن تكون نكرةً» مثل: هذا شيء لدي عتيد» فإنما يتخلص 
بعض ذلك من بعض» بدلالة مِن غير جهة اللفظ ؛ لأن اللفظ محتمل لما 
أعلمتك في اللغة”". 

فقوله : © بنسمًا أَشْكَرُوأ يو أَنمّسَهُمْ» يجوز عندي أن تكون ما موصولة ؛ 
وموضعها رفع بكونها فاعلة لابئس»» ويجوز أن تكون منكورةٌ» ويكون 


(اشتروا) صفة 0ن 


؛ وحينئلٍ تكون (ما) نصبًا. وتقول: يعم ما صنعت» 
وبئسما صنعت» إن شئت كانت (ما) منصوبة» كأنك قلت : نعم شيئًا صنعت» 
وإن شعت كانت مرفوعة» كأنك قلت: بئس الشيء صنعت. 

ولايجوز أن يليهما (الذي)؛ لأن الألف واللام لايفارقانه» وهما 
يعملان فيما ُرّف بالألف واللام» وجاز طرحهما منه. فقال الفراء: ويجور 
أن تُجعل (ما) مع نعم وبئس بمنزلة كلمة واحدة في غير هذه الآية» فيكون 
ل كلماء وإنماء كما ججعلت (ذا) مع حَبّ كلمة واحدة» فقالوا: حبذا. 


الكذاب ويروى تجزع بدل تكره. ينظر : «الإغفال» /اا2 والمغني اللبيب» 
0 وا«شذور الذهب» 2175 والأشمونى ١/٠/اء‏ و«المفصل» 25/5 وابن 
يعيكن #/”. و«طبقات القراء»؛ 2.59١ /١‏ شوخ شواهد المغني ص 2.51٠‏ 
واديوان عبيد بن الأبرص» ص 41. 
) البيت تقدم تخريجه. 

) من «الإغفال» ص17 ”7» 7١18‏ بتصرف». وقد لخصه القرطبي في ااتفسيره» 14/7 1. 
(5) من «الإغفال» ص .5١9‏ 

) من «الإغفال» ص .5١9‏ 


١1‏ سورة البقر؟ 


من ذلك قوله : إن تُْدُوأ ألصَّدَقتِ مَنِعِمًا هّ»4 [البقرة:١/7؟]‏ رفعت هي 
بنعها :ولا بصدوق (عيدة)”'" تايلك تن كها لانجوز ان حي "قال 
رون أن تشع (ما) تنه سفوا وملةة كبا العا قل" وإذا جيلك 
(ما) صلةً جاز فيه التأنيث”/2» تقول: بكست ما جاريةً جاريتك”". 
ومعنى الاشتراء هاهنًا: البيع. والاشتراء والشراء والبيع كله من 
الأضدادء ويقال: اشتريته» ا بعته» واشتريته» 1 ابتعته» وكذلك: 


59 ع 
سي عن» 


4 
ع ا مدر 
إئ 


شويتة فى: المعتيين : وكذلك: بعته ) قال الله تعالى : 9# وشرو 
[يوسف: ١؟]‏ أي: باعوه'"' » وقال يزيد بن الْمَفَرّغ : 


)١(‏ ساقطة من (م). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .0//١‏ 

(9*) في «معاني القرآن» للفراء :61//١‏ عما قليل آتيك. 

(4) في «معاني القرآن» للفراء :0177/١‏ جاز فيه التأنيث والجمع» فقلت: يثسما رجلين 
أنتماء بئست ما جاريةٌ جاريتك. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 08/١‏ بتصرف, وقد ذكر الأقوال في إعراب ما في هذه الآية 
الطبرق فى تتسيره17/ 411-431 والعكبرق كن ال التاق 975 وأبو'خيان نن 
«البحر» /١‏ 7300-704, وخلاصته: اختلف في ما ألها موضع من الإعراب أم لا؟ 
فذهب الفراء إلى أنه بجملته شيء واحد. وظاهره أن لا موضع لها من الإعراب؛ 
والجمهور على أن لها موضمًا من الإعراب» واختلفوا أموضعها نصب أم رفع ؟. 

)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للفراء .05/١‏ «اللسان» 7507/4 (شرى)»: وذكر في 
«البحر المحيط» :7"00/١‏ أن اشتروا هنا بمعنى: باعوا عند الأكثرين» وني 
المنتخب أنه على بابه» لأن المكلف إذا خاف على نفسه من العقاب أتى بأعمال 
نظ أنه تمخلضه + وكانه قد اشكرق ننسة بها قال أبر عبان #زيرد علي يننا أن 
ِل لَه ين مَضِو- ع من بك ون يباو حيث فعلوا ذلك على سبيل البغي 
والبهتة. 


١ ار‎ 


8 مه َ و # ا واس اه و -20 
وشُرّئيت برا ليتيي ‏ من بَعْدٍ برد صرت هامة 


أي: بعته؛؟ قال الفراء: وتقول بع لي بدرهم اناي اشع ل 
وقد 
رانك والاعيان كو لو تيغ هه ثانا ولم تضرف لدروقت انوعد 

ومعنى الآية: بئس الشيء باعوا به أنفسهم الكفر؛ يريد: أنهم 
اغايوا "لقنو اعدووة بزل اتقمبيع اللثار» أن البيوى خصو ما هلما 
صدق محمد تكله وأن من كذبه فالنار عاقبته» فاختاروا الكفرء وسلموا 
أنفسهم للنار» فكان ذلك كالبيع 000 وقال المفسرون: في الآية إضمار 
باه شنا باعوا' حظ' القميا بالكفر» هكذا قالوا*', وعلى هذا تكون 
الآية مرو يان حذف المضافء وعلى ما قلنا أولا تصح الآية من غير 


(مفافره 


إضمار. ش 
وقوله تعالى : إآن يَكُمُرُوا4 قال الزجاج : موضع أن رفع» المعنى : 
ذلك الشيء المذموم أن يكفروا”"'» على تقدير : بئس الشيء اشتروا به أنفسهم 


)١(‏ البيت ليزيد بن مفرغ الحميري؛ في ديواله ص 7١7ء‏ والسان العرب» 
57/4 ؟آمادة (شرى). 

(؟) البيت لطرفة بن العبد في «ديوانه؛» ص .4١‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء ,457/١‏ وقال: وللعرب في شروا واغخروا مذهيان فالا كثر 
منهما أن يكون شروا: باعواء واشتروا: ابتاعواء وربما جعلوهما جميعًا في معنى 
باعواء وكذلك البيع؛ يقال: بعت الغوبء على معنى: أخرجته من يدي» وبعته : 
اشتريتهء وهذه اللغة في تميم وربيعة. ينظر: «البحر المحيط» .3"١0 /١‏ 

(8) ينظر: «تفسير الطبري» 15 سين الفعلي 1015114 «اتعمين اين 
كثير» .١١5-1١#‏ 

.١١77 /١ «تفسير الثعلبى»‎ )0( 

. 7/١ امعاني القرآن» للزجاج‎ )١( 


١6‏ سورة البقرة 
الكفرء فيكون كقولك: بئس الرجل زيدء على الاختلاف الذي حكينا عن 
سيبويه والخليل والكسائي في رفع زيدء وقال الفراء: يجوز أن يكون محله 
بيذلا عي الحكين فى هه كانلكف قلت # تعزو ا شسيم ال 

وقوله تعالى : يمآ أَنَرّلَ أنَّهُ» يعني : القرآن”". 

لإِبَنيًا4 أضلُ البغي في اللغة: الظلم والخروج عن النَّصَمَة والحدّ) 
يقال: بَعَى الفرس في عدوه., إذا اختال ومرح.» وإنه ليبغي» ولايقال: فرس 
باغ» وبغى الججرح يَبْغِي بَعْيّاء إذا ورم وكثر فيه الهدّة”"'؛ وبَعْتِ السماء. إذا 
كثر مطرها حتى تجاوز الحذّء وبغى الوادي» إذا بلغ الماء منه موضعا لم 
يبلغه قبل. 

وقالَ قوم: أصل البَعْي: الطلب”*'» يقال: بغى الشيعء إذا طلبه. 
وأَبْعَا أعانه على الطلب. والبّغىَ: التي تطلب الزناء ومنه قيل للأمة: بَعِي. 
وفاايكييق اكذاء ا لسن بقيوات نطلعة والسية: شدة الطلب للعطا ون 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء »05/١‏ ونصه: أن يكفرواء في موضع خفض ورفعء فأما 
الخفض فأن ترده على الهاء التي في بهء على التكرير على كلامين» كأنك قلت: 
اشتروا أنفسهم بالكفر. وأما الرفع فأن يكون مكرورا أيضا على موضع ما التي تلي 
بئس. اه. وينظر فى إعراب الأية: «التبيان» للعكبري ص ه. حيث ذكر القولين 
السابقين وزاد: وقَل؟ هو مبتدأ. ويئس وما بعدها خبر عنه. 

(؟) اتفسير التعلبى؟ 171/1١‏ 

الدة الي القيح» وهي الغثيئة الغليظة؛ وأما الرقيقة فهي 100 
الجرح إمداداء صار فيه مِذَّةٌ ينظر: «المصباح المنير؛ ص 0517. 

(4) قال فى «مقاييس اللغة» :7195/١‏ الباء والغين والياء أصلان: أحدهما: طلب 
لشن والثانى: جنس من الفساد. 

)2 00 معان انر «تهذيب اللغة» ١//ا2”5‏ «مقاييس اللغة» ١/1/ا105-5,‏ 
525 2 ص وى «اللسان» .,7"7"/١‏ 


سورة البقرة اه١‏ 


تال اليو ا الاق ا واختاء ميحس كدو . 


قال اللحياني”"' : بغيت على اررق يفا أ حسدته» وقال الله 
عالى: ثم ب عَكَنِه لَتَسْرَيّهُ أذ [الحج :0<]» وقال : راي إذآ سم 
ألبى مم ُو [الشورى :4"] فالبغي أصله الحَسّدء ثم سمي الظلم بغيًا؛ 
لأن الحاسد يظلم المحسودً ]راق وا لفن اننا ملعي ”.. 

قال ابن عباس في هذه الآية : إِنَّ كفر اليهود لم يكن شكًا ولا شيئًا 
ابه عليهم» ولكن بخيّا منهمء حيث صارت التبوة في ولد إسماعيل ” . 

وانتصابه على المصدر؛ لأن ما قبله من الكلام يدل على بَعُواء فكأنه 
0 وت 

وقال الزجاج : انتصب؛ لأنه مفعول له» كما تقول: فعلت ذلك حذار 


الفده أى؛ للعو لك يوسن الكو الول 7 


)١(‏ ينظر: الطبري في تفسيره /١‏ 69١4»؛‏ «معاني القرآن» للزجاج 7/١‏ «زاد المسير» 
١‏ اتفسير القرطبي) . 

: هو: أبو الحسن علي بن حازم» وقيل: علي بن المبارك» تقدمت ترجمته [البقرة‎ )١( 
.]٠١ 

(5) من «تهذيب اللغة» 11/١‏ 5. 

(8) لم أجده فذا الرفظ الك تريو نه عله ابن ابي حاتم في «تفسيره» .197/١‏ 

(0) فى (ش): (قال). 

030 51 «التبيان» للعكبري ص 5ل. 

0) والعامل فيه: يكفرواء أي: كفرهم لأجل البغي» أويكون العامل فيه: اشتروا. 
ينظر: «البحر المحيط» .7"١0/١‏ 

(0) هو: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني» فارس شاعر جوادء 
جاهلي يضرب المثل بجوده» كان من أهل نجدء شعره كثير ضاع معظمه. ينظر : 
«الشعر والشعراء» ص 2157 و«الأعلام» .١19١/7‏ 


م١‏ سورة البقرة 


ا د 7 صو يذ م2 5 1 ا 7 َك )١(,‏ 

واغفر عوراءً الكريم ادخاره وأغرض عن شكم اللئيم تكرما 
المعنى : لادخارى. وللتّكرّم” '". 
وقوله تعالى:«أن يُبَرْلَ اللّهُ»# موضع أن نصب؛ لأن المعنى: أن 

تكفروا بما أنزل الله ؛ لأن ينزل الله من فَضّلِهِء أي: كفروا لهذه العلةء فهر 
كما ذكرنا في بيت حاتم؛ لأنهم. كفروا لإنزال الله عليهء كما أنه يغفر 

العوراء لادّخارهء هذا قول الزجاج"". وأظهر منه أن تجعل «لآن يُيرْلَ» 

مفعولًا للبغيء كأن معناه: حسدًا إنزال الله؛ لأن البغي» هاهناء بمعنى 

الاو ب فى تقول ا د ررد امال و 
وقوله تعالى : تبهو بِعْصَبٍ عَلَ عَصَّتٌّ» قال ابن عباس : الغضب الأول: 

تضييعهم التوراة» والثاني : بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله فيهه”". 
وقال قتادة: الأول بكفرهم بعيسى والإنجيل» والثاني: بكفرهم 

006 نا 

)غ2 تقدم يرع اليه [البقرة : ١14‏ )]. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .17١7/١‏ 

(6) بتصرف من «معاني القرآن» للزجاج 2١17” /١‏ وينظر: «التبيان» ص 0" قال: 
وقيل: التقدير : بغيّا على ما أنزل الله. أي: حسدًا على ما خص الله به نبيه من 
الوحي. 

(5) وقيل: التقدير: بغيًا على أن ينزل الله لأن معناه: حسدًا على أن ينزل الله 
فحذفت على؛ وقيل: أن ينزل في موضع جر على أنه بدل اشتمال من ما في قوله 
بما أنزل الله أي: بتنزيل الله ينظر «البحر المحيط». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» 44١9/١‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 2197/١‏ وذكره 
الثعلبي في «تفسيره» ٠١77/١‏ وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة ومجاهد 
وعطاء وقتادة وابن أبي خالد نحو ذلك» وقد ذكر ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 
0١‏ خخمسة أقوال في الآية. والخلاف فيها من قبيل اختلاف التنوع. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره' 7 وذكره الثعلبي في «تفسيره» ,٠””/١‏ وعزامع- 


سورة البقرة م١‏ 


رقا آهل المعاتي + آي > بإثم استحقوا به النار على إثم 'تقدم استبحقوا 
0007 

-0١‏ وقوله تعالى: 9وَإدًا مَل لَهَُم» أي : لليهودء وطإِذًا» عند 
النحويين وقت للفعل الذي هو جواب» كما تقول: إذا جكتني وصلتك» 
قورف الف اسزلة ركاف ملع ولييس كذللقة إناة انك إذا للحا | 
جيني وصلتك» يصلح أن تصلّه بعد وقت المجيء”". 

وقوله تعالى : يمآ نكل أنّهُ» يعني القرآن» موقا كَالرا تُوَعَنْ يما أنزِل 
ّنا يعني التوراة' ". 

#ريكدروت بمَا ورآء م24 » قال ابن الأنباري: يجوز أن يكون هذا 
إخبارًا من الله قَيْكَ عن اليهودء وتم الكلام عند قوله : رد 
ابتدأ بالإخبار عنهمء فقال :”4 ويمور يما ورَآةم4”". والدليل 0 
اتقطاع الكلام الأول: الانصرافُ عن الإخبار عن النفس إلى الحديث عن 


ع السيوطي في «الدر» 718/1 إلى عبد بن حميد. وروى الطبري؛ وابن أبي حاتم عن 
أبي العالية نحوه. 

)١(‏ هذا كلام الزجاج في فى «معاني القرآن» »21١!5 /١‏ وروى ابن 0 حاتم في اتفسيره) 
عدم خورال ارلة : (فباؤوا بغضب على غضب) يقول: استوجبوا 
سخطا على سخطء وذكر «القرطبي» 1947/7 قرلا فقال: وقال قوم: : المراد التأييد 
وشدة الحال عليهم» لا أنه أراد غضبين معللين بمعصيتين. . وينظر «البحرالمحيط» 
اه 

.1١ ١-41 /١ ينظر في معاني إذا «مغنى اللبيب»‎ )١( 

.1١878 /١ «تفسير التعلبي»‎ )5( 

(8) ساقطة من (ش) . 

(5) في (ش): (تكفرون). 


عه ١‏ سورة البقرة 


الغيب. ويجوز أن يكون”'' حكاية عن اليهود أنهم قالوا ذلك» وتأويله: 
ير قا 01 فلاف رقف رو1"" بها واوا حرق النمل بالثانى. إن 
. الغيبة»كما تقول العرب: قال عبد الله: لأقُومَنَء وقال عبد الله ليقومن؛ 
تالآل الس التعاره “لبس الدكة"". وكدلك تقول العرت: 
استحلفت عبد الله : لأقومنّ» وليقومنَّ» ولتقومنّ. 
تمن قال لاقم 1 أزاقة “قلت له قل لأقومن ».ومن قال بالا 
أخرجه على معنى الخطاب. 
ومن قال بالياءء أخرجه على لفظ عبدالله؛ لأنه غائب». قال 
الشاى 9©): 
اليك لمرو اضوات اود ري 181 * بول" عاك التكسيير السترسود 
أتحبِقٌ القرونٌ أم تَههِيسٌ 2لاء بل تميس إنّها عرومن”" 
نقدم أفعالا على المخاطبة» ثم رجع إلى الغيبة على ما وصفنا. 
ومعنى يما وَرَآءَمْ» بما سواه قال الفراء: وذلك كثير في العربية 
يتكلم الرجل بالكلام الحسن» فيقول السامع: ليس وراء هذا الكلام شيى 


)١(‏ في (ش)»: (تكون). 

(0) في (ش): (ونكفر). 

إحوة من قوله : كما تقول العرب.. ساقطة من (ش) . 

0 انان شيط ون ررارة كما فى «اللسان» .١978/*9‏ اتهذيب اللغة» 5//ا155, 
ورواية التهذيب: ياليت شعري اليوم... إذا أتاهها الخبر. ومعنى المرموس: 
المكتوم» وتميس : تتبختر. 

(©) في (ش): (وختنوس). 

(5) الرجز للقيط بن زرارةء في «لسان العرب» ٠١١/5‏ مادة: (رمس)ء و«تاج 
العروس» 7119/8 (دختنس)». و«المعجم المفصل» 7/١٠١‏ 187. 


سورة البقرة مه ١‏ 


)١١ هت‎ 1 


ويحتمل «يمَا وَيَآءَمْ» بما بعدهء أي: ما بعد التوراة» يريد: الإنجيل 
والقرآن» وهذا كقوله: وَأْيِلَ لَكم ما ورَآه دّلِكُمْ » [النساء : 4 ؟] ها 
بعذىء وما سوأه. 

وقوله تعالى : من نص يآ و7" مثله”"'. أبو العباس» عن ابن 
الأعراني تن قوله: #ريكفروت بمَا ورآءم» قال ما ةوس 
الكلام في(وراء )٠‏ عند قوله : وان ورم مك4 [الكهف :74] وقوله ومن 
و إِنْحقّ يَنَوُوْبَ» [هود: الا] وقوله: «وَإِقٍ خْفْتُ الْمَوَيِلَ من وراءوى» 
[مريم : 0] إن شاء الله. 

وقوله تعالى : وهو ألْحَنّ» (هو) كناية عما في قوله: ظيمَا ورآءم»* . 

و(ما وراءه)» يجوز أن يكون واقعًا على الإنجيل والقرآن» فأفرد الله 
القرآن بقوله: (وَهَوَ الْحَقّ) تفصيلًا له وتخصيصًا”"'. 

ويجوز أن يكون (هو) كناية عن محمد صلى لله عليه وسلم؛ لأن الله 
تعالى لما ذكر الإنزال والمنرّل دلا على المُنزّل عليه فكان كالظاهر. 

قال أبو إسحاق: في قوله: «ووهو لْحَنٌّ مُصَيْكًا لَمَا مَمَهُم» دلالة على 
أنهم قد كفروا بما معهم» إذ كفروا بما يُصَدَّق ما معهم . قال: ونصبت 


() «معانى القرآن» للفراء 1١/١‏ 

(0) جزء من آية وردت في سورة [المؤمنون: 7]» [المعارج: ]"١‏ 

() ينظر: «البحر المحيط» 019/١‏ 7. 

()) نقله عنه في اتهذيب اللغة» 2781/4/5 «اللسان» 580//8» وينظر: ١‏ 


«القرطبى» )2200 «البحر المحيط) ا" 
(9) بنظر: #تفسير التعلبي»12/ 23١7‏ «البحر المحيط؛ ١//ا١7.‏ 


١6‏ سورة البقرة 


مُصَدّكَا على الحال”'. ومثله قولك: هو زيد معروفًاء ف(معروف) حال؛ 
لآنه إنما يكون زيدًا بأنه يعرف بزيدء وكذلك تقول: القرآن .هو الحقء إذا 
كان مصدمًا لكتب الرّسّل صلى الله عليهم . 

وقوله تعالى : مقلم تَمْتلُونَ أذ يه أشَّمِ» هذا تكذيب من الله تعالى لهم 
في قولهم : لإنرْنُ يمآ أَنلَ َلَا4 أي: أي كتاب جوّز فيه قتل نبي وأي 
دين وإيمان جوّز فيه ذلك7". 

وأضاف القتل هاهّنا إلى المخاطبين» وإن كان آباؤهم قتّلوا؛ لأنهم 
كانوا يتولون الذين قَتَلوا فهم على مذهبهم. وإذا كانوا على ذلك المذهب 
فقد شركوهم. قال ابن عباس: كلما عملت مَعصِية» فمن أنكرها برئ: 
ومن برض بها “كان كمن شهده” : 

وقال ابن الأنباري: تأويله: فلم توليتم آباءكم القاتلين ورضيتم ما 
كانوا عليهء وصوبتم أفعالهم . والمراد بلفظ الاستقبال هاهنا : المضي”', 
وجاز ذلك ؛ لأنه لايذهب الوهم إلى غيره؛ لقوله ادي 4 ودليل هذا 
قوله : «كل د جَآءكُ رَسَلٌ ين قبل بالتنكة واليى تاشر قد ملخترف 4 ال 
عمران:”18]. ومما وضع فيه المستقبل موضع الماضي قوله تعالى: 


.1٠١" 4/١ بتصرفء وينظر: «تفسير الثعلبى»‎ ١٠4/١ «معانى القرآن»‎ )١( 

ههه اتفسير التعلبى» .1٠١”5/١‏ 

اااككوواقي الوص كولج ان قفا اناس المشتدة ل قن مسا و كدي ة اثلا 
قالت: قال رسول الله كلِيِْ: «إنها ستكون أمراءء تعرفون وتنكرون» فمن أنكر فقد 
برئ ومن كره فقد سلم. ولكن من رضي وتابع» رواه ابن أبي شيبة في «المصنف؛ 
04 وقوله يَْةِ: «إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها ورضيها 
كمن حضرهاء ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها وأنكرها» رواه أبو داود. 

(4) ينظر: «تفسير القرطبي» ؟/ 11-1780. 


سورة البقرة /اه ١‏ 


«وأتَبَعوأ ما ما تَْنُوا ألنََطِينٌ» [البقرة: 7 ]٠١‏ وسنذكره في موضعه» ومثل هذا 
تولك للرجل تعنفه بما سلف من قبيح فعله : : ويحك لم تكذب؟ لم تُبَعُْضِ 
فك إل القائن 8 كاقل :لم هذا ين اقانك" "قال القراء؟ :وذلكة كير 
في الكلام» أنشدني بعض العرب : 
ننج لفقي ل دش لس ولم تَجدِي من أن تُقِرَي بها بذَا 
بعني : أن الولادة قد مضت وقد عبّر عنها بجواب الجزاء» وذلك يكوت 
ي الاستقبال» كنا تقول إذا ا حت لم أقرلفة لم يوجد التجيء ولا 
لق فالجراء للممحمل: والولادة قد مضت» وذلك أن المعنى 
يور “انيدل عليه فجاز ذلك. والذي يدل على أن المراد بما في الآية 
0 


200 


.47١/١ ونقله الطبري في تفسيره‎ 5١ - 70/١ «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

00( البيت لزائد بن صعصعة الفقعسي يُعَرٌض بزوجتهء وكانت أمها سرية» وذكره ه الفراء 
في «معاني القرآن» 2/0 لاك ولم ينسبه وكذا الطبري في "اتفسيره! 
0 رفارفة 

() من قوله: (يعني أن الولادة) ساقط من (ش) . 

(4) «معاني القرآن» للفراء 25١/١‏ ومن قوله: (يعني أن الولادة) إلى قوله: (ولا 

الضرب) من كلام الواحدي» في اتفسيره». 

امعاني القر قرآن» للفراء 5١/١‏ ونقله الطبري في تفسيره عنه 0١‏ ذكر جوابًا آخر 

وهو أن معناه: فلم قتلتم أنبياء الله من قبل» كقوله: : «إوَآتَبَعوأ مَا ما تَنْلُواً ألتَّمنطِينٌ » 

أي: ماتلت» وكقول الشاعر: 

ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت عنه وقلت: لا يعنيني 

يريد بقوله : (ولقد أمر» : ولقد مررت. اه. قال في «البحر المحيط" 0 نقلا 

عن ابن عطية: وفائدة سوق المستقبل في معنى العاضي الإعلام بأن الأمر مستمر» 

ألا ترى أن حاضري محمد يَلْلا يكل ولما كانوا راضين بفعل أسلافهم بقي لهم من قتل 

الأدباء سءة 


0ك 
© 
0 


ا سورة البقرة 


وقوله تعالى: إن ككُم مُؤْمِنيرت* (إِنْ) بمعنى الشرطء وجوابها 
قبلهاء يراد به: إن كنتم مؤمنين» فلم تقتلون أنبياء الله؛ لأنه ليس سبيل 
المؤمنين أن تقتلوا الأنبياء» ولا أن يتولوا قاتليهه”'". 

7- قوله تعالى: وَلَمَذْ جآةحكُم»4 اللام في(لقد) لام القسه”", 
ولا يجوز أن تكون لام الابتداء ؛ لأن لام الابتداء لا تلحق إِلّا الاسم أو ما 

والمراد بالبيّناتِ في هذه الآية ما ذكره في قوله: لأوَلِمَدْ َايْننَا مومى 
يَنْمَ عت يَيسَبّْ» [الإسراء:١١٠]‏ وهي العصاء واليدء وفلق البحرء 
والعواف ا 0 والضَفَادع. والدم» ورفع الطورء وإحياء الميت 

)4(. . 

سبعض البقرة ٠.‏ 

وقوله تعالى: ثم عدم لْعِجَلٌ ,» المراد ب(ثم) هاهنا: الاستعظام 
لكفرهم مع ما رأوا من الآبيات التي أتى بها موسى اية. 

97- قوله تعالى: #إوَإِذْ أَحَدَنا سِتدمَك:» إلى قوله: «وَاسْمَعُواً» أي: 


)١(‏ استظهر هذا الوجه أبو حيان في «البحر المحيط» 7١1/١‏ وقال: ويكون الشرط 
وجوابه قد كرر مرتين على سبيل التوكيدء لكن حذف الشرط من الأول وأبقي 
جوابه؛: وهو فلم تقتلون» وحذف الجواب من الثاني وأبقي شرطه. 

() ينظر: «تفسير «القرطبى) ”77/7. 

(*) القمّل: قال ابن اف وهو السوس الذي يخرج من الحنطةء وعنه: أنه الذبى 
وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له - وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة» وقال 
الطبري في تفسيره 4/ *7: القمّل: جمعء واحدتها قُمّلة» وهي دابة تشبه القمل» 
تأكلها الإبل فيما بلغني. ينظر «تفسير ابن كثير؛ ص .7٠٠١‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري»؟ 55١/١‏ «البحر المحيط» “6٠8/١‏ إلا أنه عد بدل 
الأخيرية: السثين .. والطوقان. 


سورة البقرة ١4‏ 


ما فيه من حلاله وحرامهء فَالُوأ ْنَا ما فيهء #مَعَصَيْمَا»أ ما أمرنا به 
هذا هو الظاهر. 
بالسمع؛ لأنه سَبَبِ الاجابة والطاعة”'2. وقد يُعبّر عنهما بالسمع كقول 
الشاعر: 
ةاعم عت ذلا 0 الس اد 

0 إقرفق 

وقوله تعالى: «مَالُواْ سِعْنَا وَعَصَيْنَا» بعض المفسرين يقولون: إنهم 
تلفظوا بهذه اللفظة» فقالوا: سِعْتَا)4 لما أطل الجبل فوقهم» فلما كشف 
عنهم قالوا : روصي 17 . 

وقال الحسن : قالوا: معنا بالشفيم: وعصينا لوت 0 

فقال أهل المعاني : إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم» ولكنهم لما سمعوا 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 4 «تفسير الثعلبى» 0١‏ اتفسير «القرطبي) 
ا ١ ٠‏ 

(0) البيت» لشُّمّير بن الحارث الضبي» في «تاج العروس؛ 771/١١‏ (مادة: سمع). 
وانوادر أبي زيد؛ة ص 2١75‏ وبلا نسبة في «تفسير الثعلبي»١/ ٠١4‏ والسان 
العرب» 5/ ١ .5١96‏ 

.1١18 /١ «تفسير الثعلبي»‎ )0( 

(؛) بنحوه عن ابن عباس كما في «البحر المحيط» 708/١‏ واستحسنه أبو حيان قال: 
لأنا لا نصير إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء على ظاهره لاسيما إذا لم يقم دليل 
على خلافه اه. وحكى الواحدي في «الوسيط» 1757/1١‏ أن المفسرين اتفقوا على 
أنهم قالوا (سمعنا) لما أطل 2006 فلمًّا كشف عنهم قالوا (عصينا). 

(4) ذكره في «الوسيط» ١/57/!٠اء‏ وذكره في «البحر المحيط» "١8/١‏ ولم ينسبه. 


١‏ سورة البقرة 
الأمرء وتلقّوه بالعصيان نسب ذلك منهم إلى القول اتساعًا”'"'. كقول 


الخناض + 
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ِمَنْهَل وِبَّانْه في عَيِطلٍ يَقُلْنَ للرائدٍ أَعسَبْتَ انْزِليا" 
وقال امرؤ القيس: 
لواف اتن الترى جنل تركس ,زقان كفن ادن كاذ الطلار" 


قالوا المعنى : عار لسري ولعو الخرص محا لولم 
وقرلك والك اظد اشر 4 ار أت ون اللدرخلط لود لو رقاك: 


أبيض مر سيرد إذا كان يعلوه حمرة ا المازني ع الإشراب: 


الخلطء يقال: 5 ولايدا» وهو ا ا ييه (11دضا اطنك الونه در 
اللعيات يقال فنا شرءة مم الف دكات 0 كت 


و 


وقال أبو عبيدة”"2. والزجاج”": معناه سُقُوا حب العجل». وأصل 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» ”0 عزاه لأهل المعاني. 

(؟) البيت لأبي النجم العجلي. ينظر: «الحيوان» ١4/7”‏ و9/ 2709 وذكرالشطر 
الآخر منه «تهذيب اللغة؛ «7/ 27514148 «اللسان» .5961١/5‏ «التاج» 99/5 
وذكره الثعلبي في «تفسيره» ٠١0/1١‏ بلا نسبة. والغيطل: شجر ملتف أو عشب 

(9*) البيت لامرئ القيس في «ديوانه» ص .١57‏ 

(:) ينظر «تاج العروس» .1١/7‏ 

الل 0 وقيل : بكر بن محمد بن عدي بن حبيب المازني؛ 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» .١1858/5‏ «اللسان» 5/ 55514 (شرب). 

(/) في «مجاز القرآن» .47/١‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 2178/١‏ وينظر: «تهذيب اللغة» 7/7 2.1848 «اللسان؛ 
0/4 27,. 


سورة البقرة ١١‏ 


الإشرات» السَّفّىء واستّعمل في اللون المختلط بغيره تشبيهًا بالسّقي ؛ لأنه 

بقال للمشرب حُمرةً: إنه لمسقي الدم. والمعنى هاهنا: أنهم خلطوا بحب 

العجل حتى اختلط بهمء ثم بيّن أن مَحَلَ ذلك الحبٌ قلوبهم» وأن الخلط 

حصل فيهاء فأضاف أولَّا إلى الجملةء ثم خصٌ القلوب» كما تقول: 

ضُربوا على رؤوسهم» أضفت الضرب أولَا إليهم» ثم بيّنت محل الصضّرب» 

وإنما ذكره بلفظ الإشراب إخبارًا عن رسوخ ذلك الحبٌ في قلوبهم 

كزان اللؤؤ'لقةة العلازمة : 
وقوله تخا + #اليقل»» آراد: حت العجل :فحلاف المضاف”" 

كنرله : «وَنْمَلٍ الْمَرْيَة4”" [يوسف: 0147 وَلكنَ لبر مَنْ ءَامَنَ» [البقرة : 

لال وكقول الشاعر: 

ركيف تُرَاصل مَنْ أصبّحث يخلاً لَنُه كأبي مَرْحَبا” 

١848/7 و«غريب القرآن» ص 88 «البحر المحيط»‎ ٠١١/7 ينظر: «الزاهر؛‎ )١( 
وقال: وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل» لأن شرب الماء يتغلغل في‎ 
الأعضاء حتى يصل إلى باطنها.. وأما الطعامء فقالوا: هو مجاور لها غير متغلغل‎ 
قنا:ولا يفل إل القلت ننه إلا “البسير.‎ 

(1) امعاني القرآن» للزجاج 110/١‏ ونقله في «اللسان» 7574/4 وقال في «البحر 
المحيط» /١‏ 709: وأسند الإشراب إلى العجل مبالغة كأنه بصورته أشريوه. 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للفراء 25١/١‏ الطبري في «تفسيره» /١‏ 471. 

6 البيت للنابغة الجعدي» ينظر : الديوانه) ص ا (تفسير الثعلبي» 35٠/١‏ 
«الكتاس» لسيبويه 4٠١١/١‏ «أمالى القالى» 0١‏ ه«معانى القرآن» للزجاج 
4/١‏ . 16١ء‏ «السان العرب» 4/ 7551754 مادة (اشرب) و 507/١‏ مادة (برد) قال 
ابن منظور: وأبو مرحب كنية الظل والظل منتقل ) ويقال: هو كنية عر قوب » الذي 
قيل عنه : مواعيد عرقوب» والمراد على الأول: كيف تصاحب من لا يدوم على 
فووة اتنا تتى تقل شير تايشد 


3 فو ال 


وأتكتك الراءة 
بُعَامَ راحلتي عَنَاقَا 2 وما هي وَيْبَ غيرك بالعَنَاقٍ 
وقوله تعالى: © بَِكُفْرهمْ» قال بعضهم: أي» باعتقادهم التشبيه؛ 
لأنهم طلبوا ما يتصوَّرٌ في نفوسهه”". وقال ل فعا فعل الله ذلك 
مجازاة لهم على الكفرء كما قال: طبل طَلَعَ آَمَهُ عَلَا يكْر:» 
[النساء : 7]31668". 
وقوله تعالى : إل بقصما يَأْركُم بده إيمشكُ إن نكر مُؤْمِييت» 
معناه : إن كنتم مؤمنين فبئس الإيمان إيمانُ يأمر بِالكفْر» وهذا تكذيب لهم؛ 
ليد كاتر ا بزغفهون انهم وؤسون ف اولاق أي الوا ل رمن ا ار 
عَلَتسَاكه » ٠‏ فكذّبهم الله كد وعيّرهم بعبادة العجل» وذلك أن آباءهم ادعرا 
الأيمان تم عونا العنيد ل ”3 . 
وقؤلة تعال .* ا يَأْمْرِكُم بده إِيِمَشَكُم »4 من المجاز وسعة العربية؛ لأن 
لمات لامو وس كفولهة كه المصارة تن اعريي.. النحها 


لق 


)١(‏ البيت لذي الخرق الطهويء ينظر «معاني القرآن» للفراء 237/١‏ والسان العرب) 
56٠/١‏ مادة (بغم) "٠67/5‏ (مادة: عقا) يخاطب الشاعر ذثيًا تبعه في طريقه» 
وقبله : 

ألم تعجب لذئب بات يسري ليؤذن صاحبًا له باللحاق 
وكولة زيف ل ل وا تقر لم رونك وكنما ريف سنا الوالك الله تويلا 
نصب نصب المصدر. يغام الناقة: صوت لاتفصح بف #والمياق+ الاش هن السب 
وقوله: حسبت بغامٌ راحلتي عناقاء أي: بغام عناق. 

(6) ينظر «البحر المحيط) ,5:9-508/١‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج .١757/١‏ 

(4) «تفسير التعلبي» ».٠١57/1١‏ «الوسيط» .١757/١‏ 


حوره الغره ١‏ 


شك 4 [العنكبوت: 40]» وكما تقول في الكلام: بئسما يأمرك العقل 
بشتم الناس » معناه: إن كنْتَ عاقلا لم تشتمهم» كذلك المعنى في الآية: لو 
كتتم مؤمنين ما عبدتم العيجل7"". 

4 قوله تعالى: قل إن كَانَتَ لَكُمُ الدَارٌ الْآَحِرَة» الآية» كانت 
اليهود تقول: «9لن يَدْخُلَّ الْجَتَّدَ إِلّا مَن كن هُودًاه [البقرة:١١١1]»‏ وقالوا 
بعا: 12 ها ام وْصوة4: [الحائدة + 118 فقيل لهم + إن كعم عند 
أنفسكم عنادقين مرا العؤزت4 فإن من كان لايشيك في أنه:..ضائر :إلى 
اللجنة فالبجدة اذ عكذه من ال : 

والمعتق : إنكارت لك نعمة الدار الآخرة». فحذف لدلالة الكلام 
عليه. 

وقوله تعالى: حَالِمسَة» يجوز أن يكون فاعلةً من الحُلوصء فيكون 
انتصابها على خبر كان» ويجوز أن يكون مصدراء كالكاذبة والصافية 
والخائة»؛ فيكون المعنى: خلصث خالِصَةء ويكون انتصابها على 
النعدر”"3 وفعي التغالفةة” الضافة من الشاتية 


.١75/١ «الوسيط»‎ "١9/١ «البحر المحيط»‎ )١( 

(1) «معاني القرآن» للزجاج١/‏ /ا/١ء‏ وينظر في هذا: «تفسير الطبري» /١‏ 455-451 
عن قتادة وأبي العالية والربيعء ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2584/١‏ «معاني 
القرآن» للفراء 2317/١‏ «تفسير التعلبى» .٠١75/١‏ «البحر المحيط» .5١٠١ /١‏ 

(0) ذكر أبو حيان فى «البحر المحيط»؛ ”١١/١‏ الخلاف في إعراب خالصة فقيل: 
نصب على الحال» ولم يحك الزمخشري غيرهء وقيل: خبر كان. فيجوز في 
(لكم) أن يتعلق ي(كانت)» ويجوز أن يتعلق ب(خالصة) ويجور أن تكون للعديكة 
فيتعلق بمحذوف تمديره : لكم أعني » ولم يذكر الانتصاب 8 المصدريةء وكذا 
القرطبي في اتفسيره) 7/7 7377. 


١)‏ سورة البقرة 


ومعنى قوله : «يّن دُونٍ آلنّاس» الاختصاص كقولك : هذا لي دونك؛ 
ام ان اام د 

وقوله تعالى: مَتَمَنَوَاْ آلْمَوتَ» معنى التمني : هو قول يقدر فيه معنى 
0 وذكرنا'ها قنه عند قوله: ورلا أمان» وَيْدَلَ على التمتي بأذاز 

نو القفياو #تولكة لبكوزن عفر لى» زوليت) امال فى الع 1 

ا كقوله : #مهل لَنَا ه بن 4555" 1 
لكك 1 ا ا 

مل و للج الوط ال اك ا 
كَمَرةَ ولا نصيب لهم في الجنة؛ لأنهم تعمدوا كتمانٌ أمر الي كله وتكذيبه. 

وقوله تعالى : «يمًا قَدّمَتْ أَنْدِسمُ» أي : بما قدموه وعملوه”*'؛ فأضاف 
ذلك إلى اليدء لأن أكثر جنايات الإنسان تكون بيده؛ فيضاف إلى اليد كل 
جنا وإن لم يكن ليد فيها عمل» فيقال: هذا ما اجترحته يدك" 

وقوله تعالى: و نَهُ عَلِم بِالطَِمِينَ4 فيه معنى التهديدء أي عليم 
بمجازاتهم» وهذا جرى على مستعمل الكلام يقول الرجل لمن أتى إل 
مُنْكُرًا : أنا أعرفك» وأنا بصير بك» تأويله: أنا أعلم ما أعاملك بهء وإلا 


1 َم 


الأعراف: 


.5١١ /١ ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(0) ينظر: «مغنى اللبيب» .26/١‏ 

(0) كذا أورده في مقام التمني: «القرطبي» .5١8/1‏ 

(:) ينظر: «مغنى اللبيب» .59/١‏ 

(8) افي :1017 عدير] فأضاف). 

(1) ينظر: «البحر المحيط» 5١7/١‏ وبين أن هذا الاستعمال كثير في القرآن. وقيل: 
المراد: اليد الحقيقية هناء والذي قدّمته أيديهم: هو تغيير صفة الرسول كَل وكان 
ذلك بكتابة أيديهم. 


سورة البقرة ه1١‏ 


00 5 4 )5غ( 
ذلله عليم بالظالمين وعيرهم 

وفى هذه الآية أبيّن دلالة على صدق نبيّنا محمد كه لأنه أخبر عن الله 
أنهم لا يتمنون الموت» وقال: «لو تمنوا الموت لغصّ كل إنسانٍ بريقه» وما 
5 و دس هه (7) د وة 8 س2 
بفي على وجه الأرض يهودي إلا مَاتَ0"“. ثم لم يَرّوا مّعَ حرصهم على 
تكذييه أن هذا أتاف وقال: يا متح مل آنا 5 الموت وأتمناه؛ لأنهم 
إحجامهم عن ذكر الموت دليلًا على عنادهم الحق وتكذيب من يعرفون 
واه و تويطتدونة فنكة نهل 1 


.١الا/ل/١ من «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١//ا١٠‏ عن ابن عباس مرفوعًا 
وأخرج البيهقي في دلائل النبوة 1/ 71/4 من طريق الكلبي. عن أبي صالح عن ابن 
عباس مرفوعًاء وفيه: الايقولها رجل منكم الا غص بريقه فمات مكانه» وفي السند 
الكلبي. 0 أحمد١/518‏ دأبم يعلى اعد الطبري ف تفسيره 
امود د ةضوم رب كر ركهر 
الزوائد 7778/4 في الصحيح طرف من أدلة»ء رواه أحمد وأبو يعلى؛ ورجاله 
الصحيح. وقال أيضًا 1/5 هو الصحيح دغير سياقه) رواه البزار» كاد 
يكال الفميح وأصله كبا تقال في البخاري 188/0 حات ممتي 501 «كلا إن 
ل 022 والترمذي كتاب التفسير باب من سورة اقرأ ياسم ربك برقم [وتتفرفرة 
وأحمد 0١‏ وليس فيه: ولو أن اليهود. .. وأخرج الطبري في تفسيره» ابن أبي 
حاتم في «تفسيره» 585/١‏ عن أب دعا مرقو نا : لو تمنوا ل م 
بريقه. وأخرجا عن عكرمة نحوه. روه لوكي فى النسردمك | لفوتوقابعه عن سن 
عباس ص ١١5‏ وصحح أسانيدها إليه. 

(5) ينظر: «معانى القرآن» للزجاج >0١‏ «تفسير الطبري» »450-475/١‏ «البحر 
المحبط» 817-81١ /١‏ 


ل حت 


5- قوله تعالى: 9وَلَتَجِرَتَبْمْ4 دخلت اللام والنون لأن القسم 
مضمر تقديره: والله لتجدنهم» فهو جواب الأ فأكد باللام والنون» 
وهذه النون إذا تمك رات بكري وبني الفعل معها على 
الفتح نحو : ليفعلنّ» وعدت اتوك الع : تيت في نحو”؟ا يفعلان» في الرفع 
مع النون الشديدة '"'» كحذف الضمة في (ليفعلن). 

ومّعناه: ولّتجدنٌ اليهود» يعني: علماءهمء وهؤلاء الذين كتموا 
أمر محمد يلِيِ عن عنَادٍ في حالٍ دعائك إياهم إلى تمني الموت أحرص 
الناس على حياة؛ لأنهم علموا أنهم تافر وذ إلى التاق إذلناتوا كن هر 
محمد 2”؟». والحرص: شدّة الطلّب» يقال: رجل حريصٌ» وقرم 
جرّاص» ومِنْه : 
عليَ حِرَاضًا لو يُسِرُون مُقتليا” 

فيه كانه .كرصن التق العرت؟ دما آلك تفن لدف الحا 
الحريص. والحَارصة : شَبَةٌ تشىّ الجلد قليلا» كما يحرص القضَّار الثوب 
10217 


(1)#تفسير التعلبى» 06/١‏ . 
(6) ساقطة من (م). 
(6) يعني عند التوكيد فتقول: يفعلاث. 
(5) ينظر: امعاني القرآن» للزجاج .178/١‏ 
(0) عجز بيت لامرئ القيس من معلقته في «شرح القصائد السبع الطوال' لابن الأنباري 
صة؛. وصدره: 
تجاوزتٌ أحراسًا إليها ومعشرًا 
(0) ينظر: «تهذيب اللغة» ١/85لاء‏ «اللسان» ؟/ 8765م (حرص). 


سورة البقرة ١‏ 


وأول هال # زوه انوك أقوا مافال الزة ناكل والرتقا 1 ايع 
وأحرص من الذين أشركواء وهذا كما يقال: هو أسخى الناس ومن هَرِم» . 
أي: وأسخى من هَرِم. 

وحقيقة الإشراك: عبادة غير الله مع الله ولعو 1ن كل اده سنركد 
ين الله وغيرهء ثم يسمّى كل كافر بالله مُشْرِكًا من عظم ذنبه حتى ساوى به 
عظم ذنب المشرك في عبادة الله . 

وقال بعضهم ": ِ الكلام عند قوله: هعَلَ حَروَ»2» ثم قلات 
نقال'': مون ال أشْرَكرا بَوَدُ أَحَدُهُم44. أي : من يودء فأضمر الموصول 
يود كقول ذي الرمّة : 

فنظلوا وَّمنه*'' دمعه سابقٌ له 

وأ كتوق حدق الح الي ا 

أزاة؟ ومنهم من دمعه 0 وهذا الوجه يضعف من جهتين : 

إحداهما : أن المراد بالآية بيان حرص اليهود على الحياة» فلا يحسن 
نطع الكلام عند قوله: عل حَيَوْةٍ» ثم الإخبار عن غيرهم بحب التعمير. 


.537/١ ينظر: «معانى القرآن»‎ )١( 

() ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .178/١‏ 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي»؟ ؟/ .١1١79‏ 

(4) في (أ) و(ش): (قال). 

() ساقطة من (م). 

)١(‏ البيت فى «ديوانه؛ ص 2١5١‏ «تفسير التعلبي1١1/ »٠ ١9‏ وبلا نسبة في «الدرا 
8 واشمع الهوامع 15/1١‏ .. وينظر: (المعجم المفصل 0 شواهد اللغة» 
ا 

.١1١9 7/١ «تفسير الثعلبي»‎ )0( 


١ 


1 عرو البقرة 


والأخرى: له لايجوز حذف الموصول وترك صلته» واستقصاء هذا 
مذكور عند قوله: تِنَ الَذِبنَ هَادوأ يحَرَهوَنَ الْكَلمَ عَن مواضِعِهء» في سورة 
لم11 

والعدلقرا ف البعين قرلة الننن امزكراء تفال انو" العالية 0 
والربيم”': هم 5 وإنما وصفوا بالإشراك؛ لأنهم يقولون بالنور 
والظلمة» ويَزْدَانَء وأَهرَمَنَء وهم أيضًا موصوفون بالحرص على الحياة؛ 
ولهذا جعلوا التحيّة بينهم: زه هَرّار(" سال أي: عِسْنْ ألف سنة”*'» وقال 
ابن عباس : أراد منكري البَعْث» ومن أنكر البَعث فهو يحب طول الحياة؛ 
لأنه لا يرجو بعنًا بعد الموت”*'. قال العلماء: وإنما كانت اليهود أحرص 
من الذين اكوا لأن المشركين لايؤمنون بالمعاد» ولايخافون النار؛ 
واليهود تؤمن» وقد علموا ما جَنوا فهم يخافون 0 

وقوله تعالى: يود أَحَدهُمْ»» أي أحن البيزة أن'"" بعش الف من 


.١794/١ أخرجه الطبري في «تفسيره' ١/؛,». ابن أبي حاتم في التفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» .519/1١‏ 

(9) فى (ش): (هوَار): 

(:) أخرج نحوه الثوري ص247 والطبري في لاتلت يرو وكات باك نراين أبى 
حاتم في اتفسيره» ١84/١‏ عن ابن عباس وسعيد بن جبير ورواه الحاكم في 
المستدرك عن ابن عباس قال: هو قول الأعاجم إذا عطس أحدهم: زه (يعني: 
رع الأمر من مصدر «زيستن») هزار سالء يعني: عش ألف سنةء فمعنى زه: 
عش: وهزار: ألفء وسال: سنة 

(5) أخرجه الطبري »57594/١‏ وابن أبي حاتم .١119/١‏ 

(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2178/١‏ و«البحر» /١‏ 51. 

(0) في (م): (لو يعمر). 
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لأنه يعلم أن آخرته قد فسدت عليه» فالبقاء في دار الدنيا آثر عنده من القدوم 
غلى العذانت الأليم:: 
وقوله تعالى: 2يَوْدُ» يقال: وَدِدتٌ أوَدَّء والمصدر: الوّدَء والودء 
الردادء والوّدادّة» أنشد له 0 
ريدت ودادَةٌ. لو أن حظي مِنَ الخُلَّانِ أن لايَصرمُوني 
ويقال أيضًا: وَدَادَا بالفتحء وودَادَه بالكينن: نوي" حفدان» 
واستقصاء هذا يذكر عند قوله: إن رَقَ يبد وَدرد4 [هود: 11]940. 
وقوله تعالى: «لَوْ يُمَمَّرَ#» يقال: عَمَّرّه الله تعميرّاء إذا أطال عمرهء 
وأصله من العمارة» الذي هو ضدّ الخراب» والعُمّر: اسم للمذة التي يَعَمَر 
ل ال 
وقوله تعالى: أَلْتَ سََةٍ» سمي الألف ألما لأنه تأليف العشرات 
في عِقَلِ ويقال : ثلائة آلاف إلى العشرة» ثم ألوف - جمع الجمعء لت 
ا على أنه جمع فهو جائزء وكلام الع و ال 


2 


)١(‏ نقله عن الفراء صاحب «اللسان» 044 ولم أجده في في «معاني القرآن» والظاهر 
أنه في المصادر للفراء. 

(1) البيت بلا نسبة في: «لسان العرب» 49/97/8. 

(0) فى (ش): (ونقل). 

0( 25 اامعاني القرآن) للزجاج 1 » «اللسان» 51/97/48 (ودد)ء «المفردات) 
للراغب 077, وقال: الود: محبة الشيء» وتمني كونه؛ء ويستعمل في كل واحد 
نالمعي 

(5) ينظر: «المفردات» ٠هلء‏ «اللسان» 7"١94947/6‏ (عمر). 

(9) ينظر «تهذيب اللغة» /١‏ 21417 «المفردات» «دلاء «اللسان» ٠١8/١‏ مادة (ألف). 


وقال أبو عبيد: يقال: آلفتٌ القوم». إذا جعلتهم ألما وقد آلفوا همء إذا 

صاروا ألفًا"'©. وأما السنة فأصلها والكلام فيها يذكر عند قوله: لم 

0 [البقرة: 559]. وحص الألف هامُّنا بالذكر؛ لأنه نهاية العُقُود 

اقل > الكنانوا ها كانيف تدعو .يه المتحرين لمكي 
وقوله تعالى: «وَمًا هُوَيّه الكناية راجعة إلى أحدهمء كأنه قيل: وما 

أحدهم بمزحزحه من العذاب تعميره» كما تقول: ما عبد لله يضاربه أنوة : 
قال أبو إسحاق: ويصلح أن يكون هو كناية عما جرى ذكره من طول 

العمرء وهو قوله: (لو يعمر) فيكون: وما تعميره 0 والفعل يدل 

علق اميفو كقولة ا 3ج تحر 1 اق ال عا الا 

وإنه يريد إنأكله. وعلى هذا قوله: أن ك1 وكير اذكن امهو فكرن 

كقوله : «وَهُوٌ ص عَلَكُمْ ِراج ا 00 

قول الكسائي» والمعنى عنده: وما قار 
قال: ويجوز أن يكون عمادًا في قول الفراء. والعرب تدخل (هر) 

.٠١8/١ «اللسان»‎ ء١187‎ /١ نقله عنه فى «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(6) ينظر: «معاني القرآن» للزجاجح 2١78/١‏ «تفسير الطبري» 2459/١‏ اتفسير 
التعلبى»١/ ٠١79‏ غ «زاد المسير» .١١7/١‏ 

(*) «معاني القرآن» للزجاج .١78/١‏ 

(4) ينظر: «البحر المحيط) .7١6/١‏ 

(5) وأجاز هذا الوجه أبو على كما في «البحر المحيط» :7”١69/١‏ وقال في التبيان 
الأكيةة وله ند أن ركون هر عير 'العا :لآق الشتين لعميز الفا هيد 
وخبرهء ودخول الباء في بمزحزحه يمنع من ذلك. 
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عبد الله؟ وما هو بقائم زيدء ولقيت محمدًا وهو حسن وجهه”' . واحتج بما 


أنشده الفراء : 
000 
قَهَلْ هُرَ مَرْفُوعٌ بما هاهنا رأمن ١,‏ 
الي ". والزحزحة الإبعاد والتنحية» يقال: زخة وزحزحه 
2 
ل تعالى «إأن ِ سكرب في موضع رفع بمزحزحه كما يرتفع الفاعل 
الل +" لأن امعد :امنا يوه مير . 
لاو يداب 0 ات ا 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ١/١851-6ء‏ وينظر أيضًا : «معاني القرآن» 
للزجاج 2117/4/١‏ و«التبيان؟ ١/8لا.‏ 

(0) ذكره الفراء في «معاني القرآن» 055-0١‏ فقال: وأنشدني بعض العرب». 
والأبيات: ' 
نأبلغ أبا يحيى إذا ما لقيتة على الهِيسٍ في آباطها عَرَفَ يَبْسُ 
بأن السَّلامِيَ الذي بضَريَةٍ كينا اله ند حتي بي عيين 
يحوت ودينار وشاة يفوع فهل هو مرفوع بما هاهنا رس 

0( ابن الأنباري. قال #السس المحظ "1/١‏ وتلخص في هذا القول الضمير» 
أهو عائد على أحدهم أو على المصدر المفهوم من يعمرء أو على ما بعده من 
قوله : لاعس أزاتهو مسر العان: أو عماد» أقوال خمسة أظهرها الآاول: 

(8) ينظر: «تفسير ابن أبى حاتم) ١‏ :>2 «البحر المحيط» .598/١‏ «اللسان» 
9/» «القاموس» ؟55. 

(0) ينظر: «البحر المحيط» قال عاذو أن يكن عن صييدًا عاكذا على 


من كونه اسم ماء أو مبتداً. 


أثالة بالوسى كاقلن نعلا كه قاترل الله تعالى هذه الآيه 


لك 


فيه 


فيه 


20 
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0 


: . إفة 3 2 : اٌ 
وجبريل فيه لغات ٠‏ بعضها قرئ به" "'. وبعضها لم يقرأ به ؛ 


أخرجه جمد في (امسئدهة) ا والنسائي في «#السبن الكبرى». في عشرة 


النساءء كما في «تحفة الأشراف» 944/4". والترمذي )١١1(‏ كتاب باب ومن 
«التفسيراء سورة الرعد وقال: حسن غريب» وأبو نعيم في «الحلية» 8//ا؟؟ 
وقال: غريب من حديث بكيرء تفرد به بكيرء الطبري فى تمسيره 1755-8 
ابن أبي حات فى القشير»0 4101 وعيد. ين حميد كما ذكرة. ابن كثير' في 
التفسيرهء وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري في تفسيره.وثال 
الهيئمي في امجمع الزوائتد» 557/8؟: رواه الترمذي باختصار ورواه أحمد 
والطبراني ورجالهما ثقات وصححه الألباني فى ااصحيح سئن الترمذي» (17١1؟)‏ 
قال الطبري في تفسيره 631/١‏ : أجمع أهل العلم جميعًا على أن هذه الآية نزلت 
جوابًا لليهود من بني إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي 
لهمء ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك وحكى الإجماع أيضًا أبر 
حيان في «البحر» 51١9/1١‏ قال الحافظ ابن حجر في (العجاب») ١‏ بعد أن 
ذكر الروايات فى سبب النزول: وحاصل ماذكر فيه ثلاثه أقوال: 

ادها : .كول الجمهورة أن عداوتيت لكر يتزل العذاف» 

ثانيها: كونه حال دون قتل بختنصّر الذي خَرّب مسجدهمء وسفك دمائهمء وسبى 
ذراريهم. 1 

ثالئها : كونه عدل بالنبوة عن بني إسرائيل إلى بني إسماعيل. 

ا 0 0 
بو حيان فى «البحر» 2518/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» ١١9-1١١٠/١‏ 
0 وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وحفصء. بكسر الجيم والراء 
بلا همزء وقرأ ابن كثير كذلك ولكن مع فتح الجيم؛ وقرأ شعبة بفتح الجيم والراء 
وبعدها همزة مكسورةء وقرأ كذلك حمزة والكسائي وخلف. ولكن بزيادة ياء 
ساكنة بعد الهمزةء ولحمزة إن وقف عليه التسهيل فقط. وأما ميكال» فقد قرأ نائع 
وأبو جعفر بهمزة مكسورة بعد الألف من غير ياء بعدهاء وقرأ حفص وأبو عمرر 
ويعقوب من غير همز ولا ياء» وقرأ الباقون بهمزة مكسورة بعد الألف وياء ساكة 

بعدهاء» ولحمزة فيه التسهيل مع المد والقصر . 
ينظر: «السبعة» ص 55١-1519ء‏ و«النشر» »5١19/7‏ و«البدور الزاهرة» ص .]١‏ 
ينظر : «معا: ني القرآن» للزجاج ,»/١‏ وذلك مثل ل 
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ذلك شيكا ل مراشيرابل: 

بع لجا عكري ١‏ نفك الى ينذا 56 
في أبنية العرب مثله كان أذهب في باب التعريب» يقوي ذلك: تغييرهم 
للحروف المفردة التي ليست من حروفهم» ا 
0 قلبهم إياه إلى الباء المحضة أو الفاء المحضة» كقولهم: | 
الفِنْدُا؟)» وكذلك تغييرهم الحركة التي ليست في كلامهم؛ كالحركة 00 
في قول العجم : رُوز وآشُوب”* يخلصونها ضَمَةٌ فكما''؛ غيروا الحروف 
والحركات إلى ما في كلامهم فكذلك القياس في أ ع انالا 
نهم قل تركوا ال ل ل 
لعفا 4” م “© والفِرِئل”' '“. وليس في الكلام على هذه 


م لال ا ا ا تك 
- وقراءة الحسن (جبرائل). ينظر: «المحستب" ./١‏ و««القراءات الشاذة» 

0( في (م): يا عربية وعجمية). 

) في #الحجة»: ا امتماة معربة. 

) في (ش): (القرند). 

) : نى «الحجة» (زورأ اللو قال المحققان : في المعجم في اللغة الفارسية : زور: 
وق غلبة» واشُبا: من أشوفتين : الاضطراب. 

(9) :فى (م) .و(شن)+ (كما): 

0) قال ابن جنى 8 «المحتسب» 0/١‏ : : عن العرب إذا نطقت بالأعجمي خَلَطلْتٌ 
فيه. . وذكرنا أنهم قد يحرّفون ماهو من كلامهم فكيف مماهو من كلام غيرهم . وقال 
في 98/١‏ : وهم لما كثر استعماله أشد تغييرا. 

)م( الآجرّ: : اللّبنُ إذا طبخ ء يمد الهمزة» والتشديد أشهر من التخفيف» الواحدة أجرّة 

وهر تتاب ينظن «المصباح المديز» صن :1 . 

الإبْرِيسَم : بفتح السين وضمها » هو الحرير» أو معرب مُمَرَحُْ للبدن» معتدل مَقَرّ 

للبصر إذا اكتحل بهء «القاموس» 9لا .1١‏ 

.1١ 35 القند : بكسر الفاء والراء» السيف وجواهره ووشيه. ينظر: «القاموس) ص‎ )0١( 


امسر 
صم 
- 


53 سورة البقرة 


الأبنية. فمن قال جِبْرِيل بكسر الجيم وحذف الهمز كان على لفظ قَنُدِيل 
وبزطيل”''» فإذا فتحتها فليس لهذا البناء مِئْلَ في كلام العرب» فيكون هذا 
من باب الآجْرٌ و الفرند ونحو ذلك من المُعَرَّبِء الذي لم يجئ له مثل في 
د 
ومن قال جَبْرَئل: على وزن جبرعل كان على وزن: جَحْمَرش2"؛ 
واصوقاق !1 :وعريل على بززظ .ليم والخارج من الأبنية 
العربية : جَبْرِيل» ألا ترى أنه ليس في أبنيتهم مثل مَنْدِيل إلا أنه مُنَّجهُ وإن 
لم تجئ في أبنيتهم» وكلا المذهبين حسن لاستعمال العرب لهما جميعاء 
وإن كان الموافق لأبنيتهم أذهب في باجا الدريي 7 وقد جاء في 
أشعارهم الأمران”” : قال جرير: 
مدهو الكتليت: وكددوا حمق .وسكت كيل كدعوا ةا 
)١(‏ البرطيل: بكسر الباء: الرشوةء ينظر: «المصباح المنيرا ص 45. 
(؟) هذا كله كلام أبى على فى «الحجة» 2154/75 .١50‏ 
(9) في (ش): ال 0 (م): (جمحرين). 
(4) الجَخْمَرِشُ: العجوز الكبيرة» والمرأة السمجة. والأرنب المرضعء ومن 
الأفاعي : الخشناء» وجمعه: جَحَامرٍ ينظر: «القأموس»4 ص6856. 
(8):«العنيضاق - العجوة المخابةة نوس الأمواكة الخدية وك +" #التاموس» 


06 العديت: بطات ”عاك 40د اليزار: .هقفت الواثام .وتشيدةة عاولة ينار 
«القاموس» ,١١8‏ 


(0) من كلام أبي على في «الحجة» 7/ 175. 
(4) في «الحجة» الأمران: ما هو على لفظ التعريب» وما هو خارج عن ذلك. 
0 البيت لجرير من قصيدة له في هجاء تغلب» ينظر: «شرح ديوان جرير؛ 2351١‏ 2 
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9 2 و00 
وسسدري رسشول الله فيئا وروحٌ القّدْس ليس به خفاء ١‏ 
فرة 


قال أبو علي الفارسي”*': وليس ل نال إن اك 5 الله 


وافك :ا فليم اهما » كما يقال عبد الله20 بمستقيم من وجهين : 


-. «إعراب القرآن» للزجاج »1794/١‏ «تفسير الطبري' 5١‏ «الحجة» لأبي 
على 1617/7» «البحر المحيط؛ لأبي حيان .485/١‏ 

)١(‏ هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري» أبو الوليد الصحابي» شاعر 
الرسول يَكِْةِ وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلامء دافع بشعره عن 
الإسلام ونبيه يلل إلا أنه لم يشهد معه مشهدًا لعلةٍ أصابته. ينظر: «الإصابة» 
ال و«الأعلام» ؟/ 7 . 

(؟) البيت لحسان بن ثابت» فى «ديوانه) ص هلاء و«لسان العرب» لا/ 58957 (مادة: 
كنأ): /١‏ هه (مادة: جبر). ورواية الزجاج وأبي علي: ليس له كفاءء ونفى 
صاحجب «الخزانة» ١114/1١‏ أن يكون البيت لحسان. 

(9) نسب أبو علي البيت لكعب» وحقا لحسان في «ديوانه) ص 7٠١5‏ وجبريل بدل 
ميكال» وكذا نسبه فى السان العرب» / 5507 (مادة: مكا). ورواية «اللسان» 
ميكال وجبريل. 1 

1( من كلام أبي علي في «الحجة» ل -178, وقال في «البحر المحيط» "15/1١‏ : 
(فإنه نزله) ليس هذا جواب الشرط لما تقرر في علم العربية أن اسم الشرط لابد أن 
يكون فى الجواب ضمير يعود عليه... وإنما الجزاء محذوف لدلالة مابعده عليه 
بالتقذي. : و ا يه التقدير. 

(5) ذكر ذلك الماوردي في «النكت والعيون» 5/١‏ . وقال: وهذا قول ابن عباس» 
الي 0-0 مخالف» ونقله عنه القرطبي في اتفسيرءة 57/7 ثم نقل 
خلافهء ونقل ابن كثير في تفسيره ه الخلاف أيضًا. ونقل هذا القول أبو حيان في 
«البحر المحيط» 2711/١‏ وينظر: «الإجماع ش التفسيرا ص 4/]آ١-185.‏ 
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أحدهما: أن إيل و إل'' لا يعرفان فى أسماء الله سبحانه في اللغة 
العربية. والآخر: أنه لو كان كذلك لم ينصرف”" آخر الاسم في وجوه 
العرينة -ولكان الآخر مجروراء كبا أن عبد الله كذلك""".:وهذا الذئ قاله 
أبو على أراد أنه ليس في اللغة العربية على الوجه الذي ذكروا بمستقيم. وقد 
قال جماعة من أهل العلم: جبر و ميك : هو العبد بالسٌريانية» و إيل هو 
| الله كنَا“'. وروي ذلك من خبر مرفوع» قال: إنما جبريل وميكائل كقولك: 
عبد الله وعبد الرحمد0©. ش 
قوله تعالى: و فَإنّه, 46 يعني جبريل 9# نزله,» يعنى : القرآن. كنى عنه 
: 5 2 8 قف 
ولم يجى له ذكرء. وهو كثير» وقيل: فإن الله نزل جبريل على قلبك”'". 
وقيل: جواب من مُضمرء أراد: من كان عدُوًا لجبريل فليخف,. أو 
لنت فيكلا آونا أشييه هق الأضمارة” . 
كان: على قلبي» كان صوابًاء مثله في الكلام: لا تقل للقوم: إن الخير 


. من قوله: (اسم الله وأضيف) .. ساقط من (ش)‎ )١( 

(6) في (ش): (ينصرف). 

(9) «الحجة» ١/537١ء‏ وينظر: «البحر المحيط؛ ١//7ا١”.‏ 

(:) ينظر: «تفسير الطبري» .4737-575/١‏ «تفسير الثعلبي» 2٠١4/8/١‏ «زاد المسير! 
١‏ :»؛ ولدالدر المنثور» .١79/57/١‏ 1 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ٠١48/١‏ بسنده من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن 
إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي عن معاوية يرفعه. ونسبه في «الدر المنثور) 
إلى الديلمن عن أبن أمامة. وهو من مظان الحديث الضعيف والله أعلم. 

(5) ينظر: «التفسير الكبير» للرازي 2197/7 «البحر المحيط؛ 75١/١‏ ورجّح الأول. 

(0) ينظر : «التبيان» .8/١‏ 


سورة البقرة وا 


عند وعندكء أما عندك فجائز؛ لأنه كالخطاب» وأما عندي فهو قول 
المتكلم بعينه”''» وقد لهذا نظائر. 

وقوله تعالى : «مُصَدّفًا لَمَا بَتَت يَدَيْهِ4 قال ابن عباس : لما قبله من 
الكتب التي أنزلها الله و 

وفي قوله تعالى : «وَهُدّى وَيْشْرَى لِلمَؤْمنيت» رد على اليهود حين 
فالرا: إن جبريل ينزل بالحرب والشدة» فقيل: إنه وإن كان ينزل بالحرب 
بالكنة علن الكافريم فإنه :ينان _اليدق والشرى موسي 

قوله تعالى : #إمن كاحت عَدوَا» أي : معاديًا ؛ لأن العدوّ فعول بمعنى 
فاعل؛ ولا يصح العداوة لله على الحقيقة؛ لأن العداوةة للشيء طلب 
الإضرار به يُعْضًا لهء وإنما قيل للكافر: عدر اللهء من عداوة الله له أو “لأنة . 
كين 

وقوله تعالى : ما رحد يريد: كجبريل وميكائيل» وذلك أن اليهود 
تالت لعمر #ه: إن صاحب محمد من الملائكة جبريل» وهو عدوّناء يظلع 
محمدًا على سرّناء وهو صاحب كل عذاب وخسف وسَّنْةِ وشدةء فقال 
عمر: فإني أَشْهد أن من كان عدرًا لجبريل فهو عدر ميكائيل» ومن كان عدوا 
لهما فإن الله عدو لهء ثم”*2 أتى عمر النبي يِه فوجد جبريل قد سبقه 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء حنن وينظر: «تفسير الرازي» 1957/7 «البحر المحيط» 
57. 

00 أخرجه الطبري في تفسيره 4154-8/1. وينظر : «تفسير الرازي» 191//7. 

(0) ينظر: «البحر المحيط» .55١/١‏ 

(8) ينظر: «البحرالمحيط» .5١9/١‏ 

(0) في (م): (وأتى). 


1 عور البقرة 


بالوحي» فقرأ عليه رسول الله كَلٍ هذه الآيات» وقال: «لقد وافقك ربك يا 
كمراء قال هر “للد راسي ف :دين اال ل 
وقوله تعالى: #إوَرْسُلِهء4 يعني : محمدًا وعيسى كفرت بهما اليهود. 
وقوله تعالى : و وَحبرِيل رَمِيكدل 4 ”" أ خرجهما من الجملة ادك 


وو سدء فك سوس قر 


شدي و ٠‏ كقوله: «فِيًا فكهة ونخل وركان» [الرحمن: 18]) 


8 


وكقوله : 1 التتيد يو [الجد ]١87:‏ بعد قوله: وله ما فى السَمَوْتٍ 
ومدق الْدَرْضٍ 6 [النجم : .])"١‏ 


وقوله تعالى : فرك 21 5 و ِلْكفرِسِنَ» قال محمد بن يزيد 0 
ظهرت الكناية في قوله: «فَإِبَ أشَّهَمه لأن الفاء جواب الجزاء وما بعدها 
منتأنك + فلما كان معدا لم يقء"© فيه كتاية عن ظاعر سبقها» لأنه ليس 


0010 رواه الطبري فى (اتفسير ها 155-57 عن قتادة والسدي بنحوهة». وعزاه فى 
«الدر المنثور» ١/5 /١‏ لسفيان بن عيينة عن عكرمة. وذكر القّصة بطولها الثعلبي في 
(تفسير ها ١/::ة٠‏ ك3 ورواه الواحدي فى «أسباب النزول» ص 1 سئده عن 
الشعبي عن عمرء وهو لم يلق عمر. ولقصة عمر هذه طرق كثيرة. وقد قوى الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري»" ١١11/8‏ القصة بطرقها. وينظر ابن كثير في اتفسيرها 
١/غ١دةك3ك‏ و«الدر المنثور) ١/غ/ا-هلاك‏ وقال: صمحيع الإسناد ولكن 
الشعبي لم يدرك عمر. 

إهرة في (م): (من الذكر). 

(8:) ينظر: «تفسير التعلبى)١/ ٠١59‏ » «زاد المسير» »١١9/١‏ «التفسير الكبير» للرازي 
0١‏ :.» وذكر جوابًا ثانيّا وهو: أن الذي جرى بين الرسول واليهود هو ذكرهما؛ 
والآية نزلت بسببهما فلا جرم نص على اسميهما. وقد أطال البحث في ذلك أبر 
حيان فى «البحر) .777/١‏ 

((0): ايغى”المتراد: 

كارن ا 


سورة البقرة 1/4 


نعل المح اليكو كرك بل سبيله أن يتقدمه ظاهرء والعرب تقول: 
إن ضربت زيدًا فإن زيدًا يضربك» إن ضربت زيدًا فإنه يضربك» فالذي 
يفول بالإظهار يحتج بأن الذي بعد الفاء مستأنف» و(إِنَّ) من”"' علامات 
الاسعناف». والاسعناف”0" يكون بالظاهر لا بالمكني. والذي يقول 
بالكناية يحتج بأن جواب الجزاء ملابس للأوّل في المعنى لتعلقه به؛ فالذي 
في الجزاء يكفي من الذي في الجواب» فتصح العنتية ينه اللي 
وقال غيره : إنما أظهر الكناية لأنه ذكر الملاتكة والرسل» فلو كنى 
لذهبٌ الوهمٌ إلى واحد من الملائكقء أو الرسل» أو إلى جبريل» أو إلى 
وكات طون الكنانة ليريل اللنيق *- 
ومعنى الآية : من كان عدوًا لأحد هؤلاء فإن الله عدو له؛ لأن عدو 
الواحد عدو الجميع» عكر امع قد الله. ومثله قوله: ومن يَكُفر لله . 
َملَيَكهء وكليد ل 30 لكا فون لواسطة عافر لك 0 
والواو هاهنا بمعنى أو20. وقال: صقت أنَّهَ عَدَوٌ لِْلْكَفِْمِنَ» ولم 
يقل: فهم أعداء ء له؛ لأنه تولى تلك العداوة بنفسهء وكفى رشله وملائكته 
أمر من عاداهم. . وإنما لم يقل : : فإن الله ا بالكناية ؛ ليدل مع أنه 
عدر لهم على أنهم كافرون بهذه ال 


)١(‏ في (م): (لأن). 

(؟) ساقطة من (م). 

() ينظر: «البحر المحيط) .551/١‏ 
) 


4) ينظر: «البحر المحيط) /١‏ 557. 

) ينظر: «تفسير الثعلبي) ١/٠6٠٠ء‏ «البحر المحيط» .51١/١‏ 

() ينظر: اتفسير الثعلبي» 7/ 23١6٠‏ وذكر الرازي في «التفسير الكبير» / :١948‏ أن 
الاق قل: انها المظت كوف مس أ 

0) ينظر: #زاد المسير» »119/١‏ و«التفسير الكبير» للرازي 2198/7 و”تفسير ابن 
كثير) .١151١/١‏ 


ما سورة البقرة 


ين تاها 


8- قوله تعالى: وَلَمَدَ أَرَلْمَآ إِليْكَ ءَاينتٍ بَيْنَتٍّ» قال ابن عباس: 
هذ حاتت لأرن :ضوريا ١”‏ + سيق كال لرسو ل كل نا بحيو ماعنا بدي 
تزفق جنا اتدل طؤلة عن التدية نععك الات فأنرل الله ل 3 ؛ 

والبينات: جمع ولاسسوالت رات الستتي وات سور قد 1 

والبيئة : الدلالة الفاصلة بين القضية الصادقة والكاذبة؛ لأنها من إبانة 
أحد شيئين عن الآخرء فيزول الالتباس بها. واستقصاء الكلام في هذا عند 
قوله : معَوَانٌ به ذَلِكَ » [البقرة:18]. 

وقوله تعالى: «#2وما ك1 به إل الْفْسِفُونَ # أعخن: الخارجون عن 
أديانهم» واليهود خرجت بالكفر بمحمد يَكِْ عن شريعة موسى اكنفل”"". 

05ت اقزلة ,تعالع << لعفاف مسق77 : 
العطف. إلا أن ألف الاستفهام دخل عليها؛ لأن لها صدر الكلام؛ وهي 
الأصل في الاستفهام. يدل على ذلك: أن الواو تدخل على (هل)؛ 
كقولك: وهل زيد عاقل؟ ولا يجوز: وأزيد.عاقل؛ لأن الألف أقوى في 


الواو فيه واو 


.]١ هو: عبد الله بن صورياء تقدمت ترجمته [البقرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 244١/١‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره» 187/١‏ من 
طريق سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس» وذكره الثعلبي في اتفسيره' 
0١‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص4”؛ والسيوطي في "لباب القرل' 
ص 18. 

(0) فى تفسير الآية رقم:9١.‏ 

(4) ينظر: اتفسير الطبري) /١‏ ١غ:غ.‏ 

(5) ينظر: «الكتاب» لسيبويه #//181ء «معانى القرآن» للأخفشض 21407/١‏ "«تفسير 
الطبري» ١/١455-551غ»‏ و«9إعراب كر القرآن» لمكي ٠١‏ االتبيانا 
للمكترع 1لا 


سورة البقرة ١4١‏ 


الاستفهاء'' ! ابوط 4 ظرف» والعامل فيه: 74 عَنهَدُوأً4 ؛ 
لأنه متمم لماء إما صل وَإفا ,ضضقة. 

وقوله تعالى: #عَلهَدُوا عَهَدَا»# قال المفسرون: إن اليهود عاهدواأ 
ما ينهم» لفن خرج محمد وق ؤم به» وليكوئن ” معه على مشركي 
العرب» فلما يعت نقضوا العهد وكفروا به" 

وقال عطاء: هى العهود التي كانت بين رسول الله يك وبين اليهود 
ننقضوها كفعل قريظة والنضين) عاهدوا ألا يعينوا عليه أحدّاء فنقضوا 
لكر ازا عله قز اروم الكددق . 

واتصال هذه الآية بما قبلها: من حيث إنهم كفروأ بنقض العهد كما 
كفروا بالآيات. 

وقوله تعالى : مويل ا توبور له إنما دخلت (بل) ههنا لأنه 
لما قال: ظِبَدَهُ ؤِيِنُّ مَنْهُمْم دل على أنه كفر كفر ذلك الفريق بالنقضء» فقال: 


)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 1١‏ و«تفسير الثعلبي» /١‏ 1ه٠٠ء‏ «القرطبي») 
4/1“ وذكر أبو حيان في «البحر» 77/١‏ الخلاف في هذه الواو: فقيل هي 
زائدة؛ قاله الأخفش. وقيل : هي أو الساكنة الواو حركت بالفتحء وهي بمعنى 
بن قاله الكسائي» وكلا القولين ضعيف» وقيل: واو العطف وهو الصحيح. 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 515« (إعراب مشكل القرآن» .١٠١57/1١‏ 

(؟) في (ش) : (لنؤمئن به ولنكونن). 

(4) ينظر: اتفسير التعلبي» ١‏ » ا7الوسيط) 281 «زاد المسير» ١/١٠5لء‏ 
القرطبي ؟/0” والرازي في اتفسيره) .11١1//7‏ 

(8) ذكره الثعلبي في اتفسيره» »٠١ 61/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» »٠١8 /١‏ 
الرازي في «تفسيره؟ / 01. القرطبي في «تفسيره» ٠/7‏ وأبو حيان في «البحر 
00 ارون 


0 حوره البقره 


بل أكثرهم كفار بالنقض.وحَسّن هذا التفصيل؛ لأن منهم من نقض عنادًاء 
ومنهم من نقض جهلا. 

وقيل: معناه: كفر فريق بالنقض وكفر أكثرهم بالجحد للحق» 
و الى 3 . 

وله تعالن ١‏ ويك و لذن ونوا الككبَ مكتب اله ورَآء ظهُوره» 
جائز أن يكون المراد بقوله : حب بَ أشَِّ» : القرآن» وجائز أن يكون المراد 
به: التوراة؛ لأن الذين كفروا بالنبي يك نبذوا التوراة”" 

يقال لكل من استخف بشيء” ا 

قال اللشدي ”1 هو بين أيديهم يقرؤونهاء ولكن نبذوا العمل به 

وقال سفيان بن غعُيينة:'" أدرجوه في الحرير والديباج» حا 
بالا ولم يُحِلَوا حلاله ولم ا حزاففي قذلك ل , 


10 يفخلا «النس المخيط #615140 بوكر الال ا 

(؟) هذا كلام الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 187» وينظر: «زاد المسير» ١/١٠1ء:‏ 
و«تفسير الرازي» .1١7/١‏ 

(©) في (م): (استخف بشيء نبذه ولم يعمل). 

0 ينظر: «تفسير الطبري» :41477/١‏ «تفسير الثعلبى»؟ 2٠١07 /١‏ «تفسير الرازي» 
0 1 

عر أب عمو عا عردو تراتس ««الشوى التعويا ١‏ #قدست تيفيك [القره ا 

(1) ينظر: اتفسير الثعلبي» .1١55/١‏ البغوي قو النسيزه 11310 يون عفن لبخ 
التعلبي في «تفسيره" يقرؤونهء وفي بعضها: يقرؤونها. 

(0) هو: الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمرانء ميمون الهلالي الكوفي 
المجتهد. شيخ الإسلام» من كبار المحدثين الثقات» كان واسع العلمء وله تفسير؛ 
0 ينظر : «طبقات المفسرين» للداودي 7/١‏ 14537ء و«السير» 406/8. 

(80) ينظر: :7 تفسير الثعلبي» ٠١ 014/١‏ «البغوي» .١55/١‏ 


سورة البقرة قذيل 


وقزله تعالق > 3 كانم كا ينكفوت* أعلَّمْ أنهم نبذوا كتاب الله 
ورفضوه على علم به ؟ عداوةً للنبي يكو'''. ش 1 
وعنى بالفريق فى هذه الآية : علماء اليهود الذين توؤاطؤوا على كتمان. 
بن 
7- قوله تعالى وَاتَبَعُوأ مَا تَكْلُواْ اَلسَّمنطِينُ 4 الآيةء» هذه الآية قد 
أشكل علم إعرابها ومعناها على كثيرٍ من الناس» حتى ترك أكثر أهل العلم 
: 0 0 لا ءْ 
قال أبو إسحاق: أعلم الله عز وجل أنهم رفضوا كتابه واتبعوا 
الم 
أاه عي كر ل لس 0(5) 1 - . 
وقوله تعالى : «تنلوا» أي : تقر" . وقال ابن عباس: تتبع وتعمل 
0 وكذلك قال في قوله : مو يِتلُويمَ حَنَّ يلاوَتوة5 [البقرة : :1]١7١‏ يتبعونه 
حق او فيعملون به حق عمله. 
وقال أبو عَبَّيدة: «ما تَنْلُوا اللَّسَطِنُ» : أي : ما تتكلم به. كقولك: 
فلان يتلو كتاب أللهم» أي يقرؤه ويتكلم م“ 8 وقال عطاء : ما تحدذّث 
اااا سم 
)١(‏ من كلام الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 181. 
(0) ينظر: «تفسير الطبري)ا 44/١‏ . 
(9) قال الزجاج في «معانى القرآن» 0 : فإن النحويين قد ترك كثير منهم الكلام 
() ينظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 187. 
(0) وبه قال مجاهد وقتادة وعطاءء وروي عن ابن عباس» ينظر: «تفسير الطبري» 
ا و«تفسير ابن كثيرا ص غ+١-155.‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره) وذكره التعلى فى اتفصيرة: ؛ از 9 13 
)توا عله “ليق أن حاتم في القضير و لجار ا وذكره الزن كتير كي االستيرة؟ 
.185/١‏ 
(4) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة بمعناه .48/١‏ 


56 سورة البقرة 


وتقف “رهق أقرال ا 
قال الزجاج: وفيه إضمارء أراد: واتبعوا ما كانت تتلوا”" »2 وقيل: 
إنه لفظ الاستقبال والمراد به المضى» أي: تلت”؟؟: كقول الشاعر : 
فلمّد يكون أا 5 وذبائح””' 


07 


أي : فلقد كان1© : وكقوله: نحي يقول ارسو ل [البقرة ]أىي: 
حتى قال. 

وقال أبو علي”") فيما استدرك على أبي إسحاق الآية: تحتمل 
تأويليةة» و وذهنه الم 

أحدهما : أن يكون لاتَنْلُوأ» بمعنى : تلت فيكون كقوله: لإقَلِمَ نتن 
َئْيَة أشَّه» [البقرة: .]9١‏ أي: فلم قتلتمء إلا أنه لما اتصل بقوله: «إين 


.1١68 /١ وذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ 0447/١ رواه الطبري في تفسيره عنه‎ )١( 

(؟) ينظر الطبري في تفسيره .448-14147/١‏ وذكر أبو حيان فى «البحر المحيطا 
١‏ *أنها متقاربة. 1 

(9) ينظر : «معانى القرآن» للزجاج ١8” /١‏ بتصرف. وليس عنده قوله: وفيه إضمارء 
ويلظر: «البحر المحيط) ١/١7؟57.‏ 

(4) ينظر: «التبيان» للعكبري 28١ /١‏ «البحر المحيط» .575/١‏ 

(0) صدر البيت: 

اليم مجترا دع افده بودداين 

وهو لزياد الأعجم في «ديوانه» ص 04. «تفسير الثعلبي» 0.٠١60 /١‏ و«البيان؛ 
151١‏ «تفسير القرطبي» 37/5”. «الدر المصون؛ »518/١‏ «أمالي المرتضي؛ 
٠١ /١‏ «(الشعر والشعراء» ال السان العرب» / 25395751 ينظر: «المعجم 
المفصل فى شواهد اللغة العربية) 7/7 .١75‏ 

(5) ا ان ١/رهه١٠.‏ 


07 لي 0 كتابه «الإغفال). 
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َلُ» علم أن المراد بمثال المضارع الماضيء فكذلك: هنا''' كان يعلم 
باتصال الكلام بعهد سليمان؛ لأن ل : على عهد ملك سليمان» أو 
في زمن ملك سليمان» على تقدير “ايوز القن وكات ذلك نيدن 
على أن مثال المضارع يراد به الماقتى: 

ومن هذا قوله تعالى: إن لحت كوأ وَيَصُدُنَ عَن سبل اللو» 
[الحج : 0 يواعد أن عزن لض : إِنْ الذين كفروا وصدوا . فلما 
كان المعطوف عليه ماضيًا دل على أن المراد بالمضارع أيضًا الماضي» 
ويقوي هذا قوله: َآلَنِيَ كرا وصَذنا. عن سبيل َه أَصَكَلَّ لهم » 
الخو اتن ويجون أتنتكرن المقبارن علن تابن" كانه قال إن 
الذين كفروا فيما مضى وهم الآن دوذ مع مأ تقدم من كفرهم. والأول 
ا 

والإرادة بمثال المضارع الماضي لاسن سنوي لقال" دق 
تق" نفْعل في موضع فعلت في بعض المواضع» ومثل ذلك: قول 35 
و و1 
() في «الإغفال»: في من قال إن المعنى على عهد ملك سليمان. 


(0) فى «الإغفال»: على من لم يقدر. 

4 1 اامعاني القرآن» للزجاج 4/١‏ «التبيان» للعكبري 28٠/١‏ «البحر 
المحيط» .7"757/1١‏ 

(0) تتمة الكلام في «الإغفال» فخبر اسم إن مضمرة؛ هو من نحو ماظهر من قوله: 
أضل أعمالهم» وحسن الحذف لطول الكلام بالعلة. 

(5) «الإغفال»؛ ص "7١‏ - 5757. 

(0) فى «الإغفال» وهذا الذي .ذكرته لك من الإرادة بمثال المضارع الماضي مذهب 


سيبوية وقوله. 


(4) في (ش): (يقم تفعل). 


)1 بتر المثرة 


من بني سلول: 
ته اه علقي انكس علاطي ديك لخادل ا نين 
على معنى: ولقد مررت”". قال أبو علي: فسألت أبا بكر عما ذكره 
سيبويه من هذاء فقال: الأفعال جنس واحد» فكان يجب أن يكون على بناء 
وانخل؟ الكنها عترت عر الأزنة نخست يدها انبا كان ذللك فى 
الإيضاح أبلغ» فخُصٌ كل قسم من ذلك بمثال لا يقع واحد منها في موضع 
الآخرء إلا أن يُضمٌ إليه حرف يكون دليلًا على ما أريد به" '» فيصير 
الحرف كأنه يقوم مقام البناء المراد» إذ كان يَدْلَّ عليه كما يدل البناء» نحو: 
والله لا فعلت. فقولك: فعلت فعل ماض وقع في موضع مستقبل» فلما 
كانت قبلها”*' (لا) عُلم أنه يُرَادُ به الاستقبال؛ لأن (لا) إنما"'2 تكون نفيا 
لما يستقبل”"'. فلما كانت نفيًا للمستقبل ووقع بعدها ماض علمت أنه يراد 


اللقاصة 


)١(‏ البيت لرجل من سلول فى «الكتاب» ”/ ١75‏ و«الخصائص» ”/ 776, و«الإغفال) 
0١‏ » و«الدر؛ ١/8لاء‏ ولشمر بن عمرو الحنفي في «الأصمعيات» ص 2155 
ولم ينسب في بعضها: نحو اتفسير الطبري») 4/١‏ وروايته وحده: فمضيت 
عنه وقلت. وبعد هذا اليك 
غضبان ممتلبئًا على إهابه ‏ إنى وربّك سّخّطه يُرضينى 

(؟) «الكتاب» لسيبويه 54/9 7. 

(9) «الإغفال» ص 2777 377 و قال سيبويه فى «الكتاب» :0١ 15/١‏ يجوز أن يجعل 
أفعل في موضع فعلت» ولايجوز فعلت في موضع أفعل إلا في مجازاة» نحو إن 

(4:) فى «الإغفال» على ما أريد به الحرف. 

(5) في (ش): (في قبلها). 

0 انها ساقطة عق "لت 

(1) في «الإغفال»: لما يستقبل مما أوجب القسم. 


سورة البقرة ام ١‏ 


به الاستقبال”"2. قال أبو علي : وقد اتسعوا في إقامة أمثلة الأفعال» بعضها 
مقام بعض”" 2 من ذلك : إقامتهم مثال الأمر مقام الخبر» للخو اقولهنه أكرم 
بزيد وقوله : أن بم [مريم :74] لل كدان 
رأهووا» اق عبان نيد ذا كرف وصار هؤلاء المستحقون لأن يمدحوا 
بهذا المدح ذوي”**' أسماع راشا : 

ووقع مثال الأمر مقام الخبرء كما وقع مثال الخبر مقام الأمر في 
مئل: غفر الله لزيدء وقطع الله يده وفي التنزيل : «إلا نصسادٌ وَلِدَة يلها 
اللو وقال: وَآلَدِنَ يُتَوئََنَ منكُمْ وَيَدَرُونَ روجا يعَريْصنَ» [البقرة : 
. 

فكذلك تَدْلُوا في هذه الآية» يجوز أن تكون بمعنى (تلث) كهذه 
الأشياء التي أريتكها . وهذا وجه. وأما الوجه الآخر: فعلى أن يكون يفعل 
على بابه؛ لا تريد به قعل كما أردت في الأول ولكن تجعله حكايةً للحال 
وإن كان ماضيّاء وهذا الوجه في الكمة بو الك كالاول وأسوة* كأنة 
حكى الفعل الذي كان يُحدّث به عنهم وهو للحال. 

ونظير هذا قوله: وَإْ يبتكم يَنْ َال فَرْعَونَ يَسُومُوككة 4 [البقرة : 


مسر 


.5١5 «الإغفال» ص 7؟”23‎ )١ 

؟) فى «الإغفال: اتساعًا أشد مما قدمنا. 

1( في «الإغفال» فمعنى هذا: أكرم زيد وأسمعوا. وما في تنلخة: اسقط أضوت 

4) فى نسخة «الإغفال» جاء النص مُحرّفًا: وصار هؤلاء المستحقون الآن يمدحوند 
7 المدح» ويثنى عليهم بهذا الثناء دون أسماع وأبصار. 

(ه) «الإغفال») ص .51١١6‏ 

)١(‏ «الإغفال» ص 717 وما بعدها. بتصرف كبير. 

(): في «الإغفال»: أو أسوغ. 


) 
١ 
0 
: 


مم١‏ سورة البقرة 


6+ فقوله: « يَسُومُوئك © حكاية للحال في الوقت الذي كانت فيه» وإن 
كان آل فرعون منقرضين في وقت هذا الخطاب». وموضع الفعل نصب 
بالحال. ونظير هذا أيضًا من حكاية الحال: قوله: «هوجد فا رَجِلنٍ يََتَيلَانٍ 
هنذا بن شيعيو وَمذَا من عَدُيَكُ» [القصص ]١5:‏ فأشير إليهما بما"'' يشار إلى 


المدافيع زاج دكات للها لعلن: وتكويدا وان كانه قد تقدفيت ون 


هذا أيضًا: إضافة (إذ) إلى تقول وإلى جمع المضارع في نحو : 9إإذ تقو 

تررك 6 1الة سيران 1191] ضيف :(3) إلى ففل لحان إززادة لحك يفي" 

ولولا ذلك لتنافى هذا الكلام؛ لأن (إذ) لما مضى و(تقول) لما يستقبل. 
ومن هذا أيضًا: ما أنشده أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي: 

جاريةٌ في رمضانَ الماضي. تُقطّع الحديث بالإيماض”" 
ويعل عه اناق بطر ما يعي امل الاي اللي 


)١(‏ في «الإغفال»: كما. 

(؟) في «الإغفال» لحكاية القصة على جهتهاء وإن كانت متقدمًا كونها. 

(*) من قوله: إرادة لحكاية الحال على وجهها... ساقط من (أ)» (م). 

(4) ذكره في «الإغفال» ص 7775 بهذه الصيغة ووقع في نوادر ابن الأعرابي غير منسوب 
كما في «شرح ابن يعيش86/ 47 ووقع في "ديوان رؤبة» مما نسب إليه ص 175: 
جارية في درعها الفضفاضص تقطعالحديث بالإيماضص 
ونسب البغدادي / 587 الشاهد نقلّا عن هشام اللخمي لرؤبة هكذا : 
لقدأتى في رمضان الماضي جارية في درعها الفضفاض 
تقطعالحديث بالإيماض أبيض من أخت بني إياض 
وينظر أيضًا: «مغنى اللبيب» ؟7/١59»‏ و«الإنصاف» .154/١‏ مع اختلاف في 
الرواية. وحاشية «الإغفال» ؟777. 

(ه) «الإغفال» ص 2١‏ 55352. بتصرف. 


سورة البقرة 18 


فإن قلت: ما تنكر أن يكون ما ذكره أبو إسحاق من إضمار (كان) 
أُيضًا جائرًاء فيكون ذلك وجهًا ثالنًا . 

قيل: ذلك لا يجوز؛ لأن المضمر لا دلالة عليه؛ وإنما يسوع 
الاضمار إذا كانت عليه دلالة يكون بها كالمظهر؛ وسيبويه منع إجازة هذاء 
نقال: واعلم أنه لا يجوز لك أن تقول: عبد الله المقتول» وان تيك كن 
عبد الله المقتول('©2» فإذا لم يجز هذاء لم يجز هذا مع أن المنصوب يدل 
على ناصبه» فأن لا يجوز ما ذهب إليه في ايد 

فإن قلت: فقد قالوا: إنْ سيمًا فسيتء» وإِنْ خنجرًا فخنجرء 
معن 1 تين ذللك مز هنا ف شه لآق (إذاهها يعلم 61 كيلية 
إلا الفعل» فالدلالة على المحذوف المضمر قوية» وليس شيء من هذا في 
ا" 

وقوله تعالى: «إعك مُلِْ سُلَيسَنُ» ذكرنا أنه على تقدير حذف 
المضاف» وقيل : إن (على) ها هنا من صلة الا فتراء والكذب» إذا قلنا إن 
(تتلوا) معناه: تحدّث وتكلّمء على ما قال أبو عبيدة وعطاء» فمعنى قوله: 


عد 


تتلوا لمَمَتطين ص مُلِْكِ + لأنهم قالوا: إن سليمات مَلْكَ الناسسن 


)١(‏ «الكتاب» 0 ط. بيروت. وزاد: لأنه ليس فعلًا يصل من شيء إلى شيء؛ 
ولكنك لشت على أحد: 

(0) «الإغفال» ص 777 بتصرف. 

(0) «الإغفال»؛ ص 91” بتصرف. 

بط «الشثير الكين» اللرازي #/ ع .”٠١‏ «البحر المحيط» 077/1١‏ ابن كثير في 
اتفسيره» .١155-1857 /١‏ 
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بالفتكر» بوذلك ما قاله ايق عياسن؟"؟ ترجسية ال" إن بنليناق) لون لا 
عدت بترغ ملكو :كنت العنياطين فى عبر اكه وموا فنع عقتبلاه هرا وأخيذًا 
ول تايف 435 املماتحيافه ستيان :ولت الخباطن :عليه" الناتن .بح 
استخرجوهاء وقالوا للناس: إنما ملككم سليمان بهذا فتعلموه» فأقبل بنر 
إسرائيل على تعلمهاء ورفضوا كتب أنبيائهم» فبرَأ الله نبيه سليمان كيلا على 
مان ا 1 1 

وكال الشدي: إن [النامن 'فئ. زم سليمان: كوا البيخره واقعارا 
بتعلمهء فأخذ سليمان تلك الكتب» وجعلها في صندوق» ودفنها تحت 
كرسيهء ونهاهم عن ذلك. فلما مات سليمانء وذهب الذين كانوا يعرفون 
دفنه الكتب». تمثل شيطان على صورة إنسان» فأتى نفرًا من بني إسرائيل» 
فقال: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا"*'؟ قالوا: نعمء قال: فاحفروا 
تحت الكرسي». فحفرواء فوجدوا تلك الكتبء فلما أخرجوهاء قال 


)١(‏ قال في «البحر المحيط» :57/١‏ وقد ذكر المفسرون في كيفيات ما رتبوه من هذا 
الذي تلوه قصصًا كثيرة» الله أعلم بهء ولم تتعرض الآية الكريمة ولا الحديث 
المسند الصحيح لشيء منهء فلذلك لم نذكره ا.ه. وقد ذكر ابن الجوزي في "ازاد 
الفسين» 1/5؟1 الكيفيات فحن أقرالاً بحة: 

90 اليه كك جد هاندجو بلقي داو قدا كو شم لين د وراك 14 لل شا 
ينظر: اتاج العروس») *//2151 وامفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده .541٠ /١‏ 

إفرة أخرج هذه القصة النسائي في «تفسيره» 0174/١‏ الطبري في «تفسيره» ١/ا1]‏ 
ولفظه مختصرء ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١‏ 1917 من طريق المنهال بن عمرو عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس ». بنحوهء والمنهال: صدوق ربما وهم. وقد ذكرها 
التعلبي في «تفسيره» 0٠١01 /١‏ وعزا القصة للكلبي. وذكرها أيضًا في «عروس 
المجالس» ص ”4؛ والواحدي في «أسباب النزول» ص 6”. 

(:) لا تأكلونه أبدًا: أي: لا تفنونه أبدّاء يقال: أكل فلان عمره: إذا أفناه. 


سورة البقرة ١9١‏ 


الشيطان: إن سليمان كان يضبط الجن والإنس"'' والشياطين والطير بهذاء 
ناتخله بكو ام ايان تلك الكتب؛ فلذلك أكثر ما يوجد السحر في اليهود. 
فرأ الله تعالئ ير 

وقزنه تعاان وا كدر تكن أي الم رركن كانرا اساجرا 
ا 06 ا 

وق وما اقم ليان كي لخر ولكن الخياطرة سكرقة ردقم 
رامل القن الكر وانوي : 

وقوله تعالى: ظوَلَكنَ انميت كُسَرُوأ4 في (لكن) قراءتان: 


6 


اتشديد ونصب الاسم به» والتخفيف ورفع الاسم به" 


)١(‏ في (م): (الإنس والجن). 

(؟) رواه ابن جرير في #تفسيرها مطولًا عنه /١‏ 2550-8444 ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 
0 من طريق أسباط عن السدي» وذكره الثعلبى في «تفسيره» مطولا 
1 والواحدي في أسباب النزول ص 75 ولفظه هناك مثل هذا كا واي 
الجوزي في «زاد المسير) ,»١1758--١‏ وروى الحاكم 5 والواحدي 
سنديهما عن ابن عباس نحوًا من هذا وصححه الذهبي. وينظر: «التفسير الصحيح" 
0 -305 . ذكر الدكتور بشير حكمت ياسين في كتاب «التفسير الصحيح) 
٠١5- ٠/1‏ روايتين عن ابن عباس وصححهما وهما موافقتان لما نقله الواحدي 
وقال بعدهما : وهاتان الروايتان من أخبار أهل «الكتاب»» ولكنهما لاتتعارض مع 
«الكتاب» والسنةء بل لبعض فقراتها شواهد» فهى توافق عصمة سليمان تبلا 
وتبرىء كناميا السن سن تجرراكالاسرامنات 

(5) ساقطة من (ش) . 

.1١59 /١ «تفسير التعلبى»‎ ))( 

(0) «المفردات» للراغب . 

(1) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف نون لكن وإسكانهاء ثم تكسر 
تخلصًا من التقاء الساكنين» والشياطين بالرفع. وقرأ الباقون بتشديد النون مفتوحة. 
ونصب الشياطين. ينظر: «السبعة» ١01/‏ - 158ء و«الحجة» لأبي علي 19/7١1؛‏ 
و«النشر؛ 7/7 »5١9‏ و«البدور الزاهرة» ص 41. 


0 مور ادر 

نل م الحروفله لاعت اال واسرامم وكا دروف تحمل 
مخففة ومثقلة» فإذا 5-5-0 مثقلة كانت عاملة فى الأسماءء وعملها 
الضف" :والغلة ف :ذللفه: نيا إذا عانم ونه كات مفتوحة الأواخر: 
007 أواخرها الحقتها في المشابهة بالأفعال الماضية» والأفعال عامل في 
الأسماءء فإذا استعملت مخففة باينتها تلك الصفة التي ألحقتها في المشابهة 
بالأفعال» فالقياس أن لا تعمل لزوال المعنى الذي م 

وقال الكسائي: الذي يختار العرب والذي هو وجه الكلام عندنا إذا 
كانت (لكن) وحدها بغير واو كان التخفيف أحسن. وإذا كانت بالوار 
كانت بالتشديدء وبهذا قرئ أكثر ما فى القرآن كقوله: ظوَلكِنَّ لطبي 
بيت أنه ححْحَدُونَ [الأنعام: 71] 0 أكزرهم لا يتلمون4 [الأنعام: 
9].زيغير الواو كقوله : كن لَه يَعْبَدُه [النساء: 137] «لكن الرخرلة 
[التوبة : 84] «لكن الظَدِيِمُونَ الو [مريم: 8]. 

وقال الفراء: إذا ألقيت من ولكن الواو آثرت العرب تخفيف نونهاء 
وإذا دخلت الواو آثروا تشديدّهاء وإنما فعلوا ذلك؛ لأنها رجوع عما 
أصاب أول الكلام. فشبهت به بل ». إذ كانت رجوعًا مثلهاء ألا ترى أنك 
تقول :لم يقم أخوك بل أبوك» ثم تقول: لم يقم أخوك لكن أبوكء فتراهما 
في معنى واحدء والواو لا تصلح في بل. 

فإذا قالوا: ولكن فأدخلوا الواو تباعدت من بل» إذ لم تصلح الوار 
فى بلء فآثروا فيها تشديد النون» وجعلوا الواو كأنها دخلت لعطف لا 
0 بل'". وأصلها: أن دخلت عليها لا وكاف الخطاب» فصارتا 


.195-599/١ (مادة: لكن)؛ و«مغنى اللبيب»‎ 507/١ /, ينظر: «اللسان»‎ )١( 

(؟) ينظر : «الحجة)» ١/٠/5‏ - لالالى «تفسير الثعلبي" /١‏ كل (ا لمجيد في إعراب 
القرآن المجيد؛ ص 505. 

(9) بل ساقطة من (ش) . 


سورة البقرة ١9‏ 


ار او 


وقال الكسائي : حرفان من الاستئناء لا يقعان”") 000 إلا مع 
الجحدء وهما: لكن وبل» والعرب تجعلهما مثل واو ' 

وقال المبرد: لكن من حروف العطف» ل 
ولا يجوز أن يدخل بعد واجب إلا لترك قصة إلى قصة تامة» نحو قولك : 
"حامق ربل لكن عند الله ثم يات 

وأما اختلاف القراء في تشديد (لكن) في بعض المواضع وتخفيفها 
في بعض » فلا معنى للمصير إلى التبعيض في هذه المواضع ونظائرها إلا 
بأن تترجح عند أحد من القراء بتعض الروايات على بعض» فيصير إليه”” . 

ومعنى الآية: ولكن الشياطين كفروا بالله يعلمون الناس السحر. 
بريد: ما كتب لهم الشياطين من كتب السحر . ويجوز أن يكون (يعلّمون) 
من فعل اليهوه الذين عُنُوا بقوله: «وائيئ4 0 . 

وسمي النمدة تدرا »عاك ضفرا وما التشر وسو القداع: كتول 
ير" : 

ونُسْحَرٌ بالطعام ووالشراي” 


(0) نقل كلام الفراء صاحب «اللسان؛» 97/ »4017١‏ وقد ناقش أبو علي في «الحجة» 
5 ذلك وبين أن القياس لا يوجب هذا الذي ذكره الفراء من تشديدها مع 


الثعلبي» ل «البيان» لابن الأنباري ١/5١1ء‏ «التفسير الكبير» للرازي 
3١6‏ 

07 هر : أبو عقيل» لبيد بن ربيعة بن مالك العامرء تقدمت ترجمته [البقرة : ١‏ 

(4) وشطره الأول: > 


١4‏ مويه لحن 


وذلك أن حاله خفيّة في التنمية''"'. والسَّحَر: الرئة؛ لأنها مما تخفى 
ونش هيا زظلون وسهر الليل قبل ظهوو الطيع: 

وقال المحققون من أهل اللغة: معنى السحر: الإزالة وصرف الشيء 
عن عويدية "4 فقو ل 'العزيية اها تر قافن كداه أ باك ريك هه 
وعد" قولة تداق #بعزتان اتتكزرت هذ [المؤسرة 1 اع ضفرن ريال" 
سحرهء أي: أزاله عن البُعْض إلى الحُبء وكأن الشسّاحر بما أرى الباطل 
في صورة الحق فقد سّحَر الشيء عن وجههء أن + «ضرقه”". 

وقوله تعالى : #إوَمَآ أنِلَ عَلَ الْمَلَحَبْنِ»4 موضع (ما) نصبء نسق على 
السحرء وجائز أن يكون نسمًا على ما في قوله: «مًا تلوأ ألمّطيف 7 . 

ومعنى : لرِلَ عَلَ الئكَينِ» : أي: عُلّما وألهما ودف في كُلُوبهما 


أزانا" مدوقتصمي لان ضيب 

وفي رواية: لحتم غيب» وهو لامرئ القيس في «ديوانهه؛ ص 417. «تهذيب اللغة' 
411 » السان العرب» :١467/5‏ ونسبه المؤلف وكثير من أهل التفسير 
كالرازي في اتفسيره» / 75١6‏ إلى لبيد. 

)01 نقل الأزهري في «تهذيب اللغة» ”/ ١5141١‏ : أن معنى ونسحر بالطعامء أي تعلق 
قال الرازي في «تفسيره» ؟/ ه رد قيل فيه (أي : البيت) وجهان: الحدهها أنا نعلل 
ونخدع كالمسحور. والآخر: نغذى». وأي الوجهين سات 

(0) ينظر كلام الأزهري في «تهذيب اللغة»؛ 0415415 ونقله صاحب «اللسان 
:/ 0 . 

(6) ينظر: «تهذيب اللغة» ,.1741١/7‏ «مقاييس اللغة» 2178/7 «المفردات» للراغب 
ع *ثاا. «التفسير الكبير» ”/ 2.7١8‏ «تفسسير القرطبى» ”3”8/5. «اللسان! 
.١ 567 /#‏ ْ 

(4) ينظر: "تفسير التعلبي» ٠١77/١‏ وصحح الأولء «تفسير الطبري» /١‏ 50-404) 
الإعراب مشكل القرآن» »٠١/١‏ «التبيان» للعكبري .48١٠ /١‏ 


سورة البقرة ١‏ 


من علم التفرقة» وهو رقية”'' وليس بسحرء والرخصة في الرقية واردة . فقد 
روى عوف الأشجعي”" أنه قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا لرسول الله 
يي كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكمء لا بأس بالرقى ما لم 
ل 

وقال ابن قتيبة : الذي أنزل الله على الملكين فيما يرى أهل النظر من 
أهل العلم والله أعلم هو الاسم الذي صعدت الزهرة فعلمته الشياطين» 
نبي تعلمه أولياءهاء وقد يقال: إِنْ الساحر يتكلم بكلام فيطير بين السماء 
والأرقن» ويظيو عل الماء»: 

وذهب قوم ممن أبطلوا السّحر وأنكروا أن يكون له حقيقة”*' إلى أن 
فوله: «ومَآ بُلَ عَلَ المَلَكَيْن» ما فيه نفي”*2» وذلك مستكره؛ لأنه إذا كان 


)١(‏ الرقية: العُودَّةُ التي يُرَقَى بها صاحب الآفة» كالحُمّى والصرع وغير ذلك من 
الآفات. ينظر : «النهاية» لابن الأثيرء «اللسان» .١7١1١/‏ 

(؟) هو: عورف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي». أو "غيك الرسن» وقال” «أبو 
حماد صحابي جليل» أول مشاهده خيبر وكانت معه راية أشجع يوم الفتح» ترفي 
بدمشق سنة #الاه. ينظر: «أسد الغابة») ."1١/4‏ 

(6) أخرجه مسلم )١١٠١(‏ كتاب السلام» باب: لا بأس » وأخرجه أبوداود (885*) 
كنات الطتنه انث ما تجاء قن الرقن :واللفقل لهد 

0 اعتلف الئاس هل لالسعدز متقيقة آو آنه تدع وتكريق © فدعن التعتولة إلى آنهاخدع 
وتخييل» ولا حقيقة له ؟ لقوله تعالى : سَكرا أَعيت آلنّاس4 [ الأعراف : .]1١1‏ 
والصحيح الذي عليه أهل السنة أنه يكون تبخييلا وخدعاء ويكون حقيقة؛ ودليل كونه 
حقيقة قوله تعالى : مإمَِتَعَلَمُونَ منَهُمَا ما يرف بوء بيْنَ ألم ورَوحِو؟4. ينظر : «تفسير 
الطبري» 215١-5659 /١‏ اتفسير القرطبي» 6 ارت «المغني) لابن قدامة 
71/1 


(5) ذكر هذا الوجه مكى بن أبئ طالب في «مشكل إعراب القرآن» .١٠١7/١‏ 


امسر 


1 سورة البقرة 


المعنى: لم ينزل على الملكين»”'' صار الكلام فضلًا لا معنى له. وإنما 
يجوز أن يكون (ما) نفيًا أن لو ادعى مدعي : أن السحر أنزل على الملكين؛ 
ويكون فيما تقدّم ذكر ذلك أو دليل”" عليه» فيقول الله تعالى : «وَاتَبَعوأ», 
ولم ينزل على الملكين كما ذكروا. ومثال ذلك: أن يقول مُيُتدئا : علمت هذا 
الرجل القرآن» وما أنزل على موسى. فلا يتوهم ساممٌ هذا أنك أردت 
بقولك أن القرآن لم ينزل على مُوسى ؛ لأنه لم يتقدّمه قول أحدٍ أنه أنزل على 
مو سى ١‏ وإنما يتوهم السامع أنك علمئّه القُرآنَ ا 
ثم اعلم أن السحر على قسمين: 
أحذهما: يكفر به السّاحرء وهو أن يعتقد القدرة لنفسهء فإذا انتهى به 
السحر إلى هذه النهاية صار كافرًا بالله» وهذا السحر هو الذي عده رسول 
الله يَئيهٍ فى الكبائر فى قوله: «اجتنبوا السبع الموبقات»., قيل: يا رسول الله 
وما هرّ؟ قال: «الشرك بالله. والسّحرء وثَيْل النفس التي حرم الله إلا بالحقّ» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنة»""ا 
والقسم الفالق 0-5 كتبي وتو العيل الددى بيشافل الدر كات 
فإذا لم يعتقد لنفسه فيما يعمل قدرة» واعتقد القدرة لله تعالى» كانت 
معصية ) ولم يكن ذلك ا 
)١(‏ من قوله: مافيه... ساقط من (أ)2 (م). 
)كل رن دلت 
(9) كلام ابن قتيبة لم أره في اغريب القرآن» و«تأويل مشكل القرآن». 
(4) أخرجه البخاري (18607) كتاب الحدودء باب رمي المحصنات . ومسلم (85): 
الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرها. 
(0) قد ذكر القرافى فى «أنوار البروق في أنواع الفروق» 0177/5 أقسام السحر 
وأحكامهء وذكر القرطبى فى «تفسيره؛ 84/7: أن من السحر ما يكون كفرًا ‏ - 


سورة البقرة ش ١‏ 


وأما قصّة الملكين فهي معروفة مذكورة في عدة مواضه"" 
- من فاعله» مثل ما يدعون من تغيير صور الناس وإخراجهم في هيئة بهيمة» فكل 
من فعل هذا ليوهم الناس أنه محق فذلك كفر منه» وأما من زعم أن السحر خدع 
ومخاريق وتمويهات فلم يَجِبْ على أصله قتل الساحر إلا أن يقتل بفعله أحذا فيقتل 
به. ثم ذكر في 47/7 خلاف الفقهاء في حكم الساحر: 
-١‏ فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرًا يقتل ولا يستتاب 
ولا تقبل توبته ؛ لأنه أمر يستسرٌ به كالزنديق والزاني؛ ولأن الله سمى السحر كفرًا 
في هذه الآية» وهو قول أحمد وأبي ثور وإسحاق والشافعي وأبي حنيفة» وروي 
قتل الساحر عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى وقيس بن سعد وعن 
سبعة من التابعين» وروي مرفوعًا : «حذ الساحر ضريه بالسيف». 
-١‏ وروي عن الشافعي: لا يقتل الساحر إلا أن يقتل بسحرهء ويقول: تعمدت 
القتلء وإن قال : لم أتعمده لم يقتل» وكانت فيها الدية كقتل الخطأء وإن أضر به 
أدْبَ على قدر الضرر. ينظر: «الأم» للشافعي .197/١‏ 
قال ابن العربي في «أحكام القرآن» 448/١‏ : وهذا باطل من وجهين: أحدهما: أنه 
لم يعلم السحرء وحقيقته: أنه كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى» وتنسب إليه 
المقادير والكائنات. الثاني: أن الله سبحانه قد صرح في كتابه بأنه كفر. 
وينظر في المسألة: الطبري في «تفسيره» .467/١‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
:> و«المغني» 5 -“#"0”. «ازاد المسير» 2١57/١‏ 7تفسير ابن كثير" 
.105-١‏ 

)١(‏ ينظر في القصة وتفصيلاتها : «تفسير عبد الرزاق» 257/١‏ والبزار في «المسندا 
برقم ١71917248‏ وعبد بن حميد كما في «المنتخب من مسنده» برقم 41لا وابن حبان 
14> والسمرقندي فى "تفسيره» 0.؛ والبيهقى فى «ستنه» »1/٠١‏ 
الثعلبي في «تفسيره» 21١78 /١‏ وازاد المسير» 211/١‏ و#الدر المنثور» -١1864‏ 
35 والقرطبي 7/ 40-44» قال: وقد روي عن علي وابن مسعود وابن عباس 
وابن عمر وكعب الأحبارء والسدي والكلبي ما معناه: فذكر القصة مجملة» ثم 
قال: هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره لا يصح منه شيء. أه. وقال «ابن 
كثير» في تفسيره: «وحاصلها راجع في تفاصيلها إلى أخبار بني إسرائيل» إذ ‏ - 


لولحلا سورة البقرة 
وقوله تعالى: ظببَابلَ4”'". 


وبابل اسم أرض”"“ » قيل: سميت لأن الله تعالى حين أراد أن يخالف 
ألسنة بني آدم بعث ريحا فحشرتهم من كل أفق إلى بابل» فبلبل الله بها 


الذي لاينطق عن الهوى وظاهر سياق القرآن إجمال القصة في غير بسط ولا إطناب 
فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراد الله تعالى والله أعلم بحقيقة 
الحال». وقال أيضًا: «فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين» وإن كان قد أخرجه كعب 
الأحبارء وتلقاه عنه طائفة من السلف. فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن 
ع إسرائيل. ا.ه. وقد أنكر القصة جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم في 
«الفصل) اكت ا وابن عطية فى (تفسيرة) ١غ‏ وابن العربى كش 
«(أحكام القرآن» »759/١‏ والرازى فى «تفسيره» /١‏ 275719 والبيضاوي في "تفسيره؛ 
0١‏ » والخازن فى «تفسيره» /١‏ الاء وأبو حيان فى «البحر؛ »5359/١‏ وابن كثير 
ص «تفسيره1١/١5٠ء‏ والآلوسي في «روح المعاني» 241١/١‏ والقاسمي في 
«محاسن التأويل» 25١١/١‏ وغيرهم. وينظر استقصاؤهم في: «تحقيق العجاب' 
لابن حجر للأستاذ عبد الحكيم محمد الأنيس /١‏ 2787-7737 وانتصر لتصحيحها 
الحافظ ابن حجر فى «العجاب»., والسيوطى كما فى «اللآلي المصنوعة» ١59/١‏ 
وامناهل الصفافي» تخريج أحاديث الشفاء للسيوطي 77١/4‏ كما أفاده الخفاجي 
عنه في انسيم الرياض» 7/54 2”7١‏ وقال: وقد جمعم الجلال السيوطي طرق هذا 
الحديك فى تأليت تفل قلغت نما .وعشرين :طريقا: 

نكوق نا له الملكوه أو د السفير فى اله 

ذكز الطبري هن تفسيره 459/١‏ فيها قولين: أنها: بابل رنباوندء أو أنها بابل 
العراق» وذكر ابن الجوزي فى «تفسيره» ٠١9/١‏ في حدها ثلاثة أقوال: أنها 
الكوفة وسوادهاء. والثاني : أنها من نصيبين إلى رسن العين» والثالث: أنها جبل 
في وهدة من الأرض» وقد رجح ابن كثير في تفسيره 5١١‏ أنها بابل العراق؛ 
واستدل للالك:. وينظر: «تفسير الثعلبي» كلق اامعجم ما استعجم) 5 
اامعجم البلدان» 0" 


سورة البقرة حلحل 


1 4 3 0 50 سااو ٠.‏ لك 53 5 قاصفق 
لبتم ثم فرقتهم تلك الريح في البلاه"' وليل اقيق 7 

وقوله تعالى: «إوَمَا يُمَلَمَانِ مِنَ أحَرِ» اختلفوا في تعليم الملكين 
البني 0نكرا أهل: التنسيي وا يدانه لمان قله دوي 7 

ادها : نينا كانا لا يتعمدان تعليم السحر» ولكنهما يصفانه» 
بُسألان عنهء ويأمران باجتناب ما حرم عليهم» وطاعة الله فيما أمروا بهء 
ونهوا عَنْه وفى ذلك حكمةء لأن سائلًا لو سأل: ما الزنا؟ وما اللواط؟ 
لوجب أن يوقف عليه» ويعلم أنه حرامء فكذلك مجاز إعلام الملكين 
لناس السحرء وأمرهما السائل باجتنابه بعد الإعلام والإخبار أنه كفر 
حراء!*) قورز قن هذ الوعة ويماة ووس أأبود الاين فتن ابن الاأعزابي انه 
نال: عَلّم بمعنى أعلم» وذلك أن التعليم لا ينفك عن الإعلام؛ كما يقال: 
ل ل فر فر ىه مج )م و ا ١‏ ع ' 

فت 
العله'' '. 


قال قيس بن زهير: 


)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» ٠0/١‏ «زاد المسير» 2158/١‏ «القرطبي» ؟815/75. 

(؟) ينظر: «القاموس») 1594-9454. ْ 

(؟) بنظر: «تفسير الطبري» 247-4578-0 «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 1487- 
14» اتفسير اليغوري» 0١‏ »© ازاد المسير» 21١515 /١‏ «القرطبي» 2/7 . 

()) من «تهذيب اللغة» للأزهري */ ١094‏ مادة (علم) ومنه نقل الثعلبي .1١88 /١‏ 

(5) ساقطة من (أ): (م). ظ 

)١(‏ نقله عن ابن الأعرابى والأزهري في «تهذيب اللغة»؛ / 25004 والقرطبي في 
اتفسيرة؟ 2141/2/7 ا «(البحر المجكل ا 


6.6" سورة البقرة 


تقلة الاحية لدان حكة على عش القياء لااعري” 

أي اعلم . 

قال ابن الأعرابي: ومن هذا قول: الل عونا يُمَلِمَانَ من ريه قال 
معناه: إن السّاحر يأتي الملكين فيقول: أخبرني عمًا نهى الله عنه حتى 
أنتهي. فيقولان: نهى عن الزنى» فيستوصفهما الزنى» فيصفانه» فيقول: 
وعن ماذا؟ فيقولان: عن اللواطء ثم يقول: وعن ماذا؟ فيقولان عن 
العو فقول روماه لقنوز؟ تلان هن كذاكك. #لحنظة اويتضيرت 
فيخالف» فيكفرء فهذا معنى يْمَيِمَانِ4''' ولا يكون تُعليم السخْر إذا كان 
إعلامًا كفرّاء ولا تعلّمه إذا كان على معنى الوقوف عليه ليجتنبه كفرّاء» كما 
أن من عرّف الزنى لم يأثم بأنه عرّفهء إنما يأثم بالعمل” ". 

الوجه الثاني: أن الله 5َيِكَ امتحن الناسَ بالملكين في ذلك الوقت» 
وجعل المحنةً في الكفر والإيمان أن يقبل القائل ا السحرهء فيكفر 
بتعلّمه» ويؤمن بترك التعلّمء وله تعالى أن يمتحن عباده بما شاءء كما 
امتحن الله" بنهر طانُوت في قوله: 9 إدك أنه يكم يتهسر »© [البقرة: 


)١(‏ البيت لقيس بن زهير في «مقاييس اللغة»؛ 4/ »١١١‏ و«لسان العرب» 5١87/86‏ مادة 
فلم 

. هذا فيه زيادة فى (ش) إنما هو يعلمان ولا يكون‎ )١( 

(6) نقل هذا ركه ١‏ رعو 9 «تهذيب اللغةه / 56060 مادة (علم)» ومنه أخذ 
التعلبي في «تفسيره» ,4٠١86 /١‏ ونصر هذا القول الطبري في «تفسيره؛ -401/١‏ 
6 وقواه الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 184-147 قال ابن كثير في اتفسيره؛ 
108-0: وهذا الذي سلكه [يعني: ابن جرير] غريب جدَّاء وأغرب منه قول 
من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم. 

(4) في (ش): (كما أنه امتحن بنهر طالوت). 


سورة البقرة 20 


6 يدل على صحة هذا : قوله تعالى: طإنَّمَا عن ينمه قلا تكد > أي : 
من ون اك لك لا أن عور لسر تال وننهاك عنه» فإن أطعتنا في 
ترك العمل النحر :وت وإن قينا فن ,ذلك تملكت 

وروئ عن ابن عباس أنه قال: أما السحر فمما”" علّمت الشياطين» 
وأما الفرق بين المرء وزوجه فمما علّم الملكان”" . 

ثم وجه تعليم الملكين أنه يجوز أن يلهمهما الله ويعلّمهما من الأذكار 
والأسهاء ما يعلمان أنها إذا استعلمت على جهة الدعاء أو على جهة الرقية 
أنادت التفريق بين المرء وزوجهء إذ لا يحسن بحالهما وما هما فيه من 
عقوبة الذئب السايق أن يتنتغلا بارتكاب كبيرة مستائفة. 

وقوله تعالى: ظين آحَدِ» أي: أحدّاء و مِنْ زائدة مؤكدة»؛ كقولك: 
ما جاءني من أحد”". 
1 اكنا. 


)١(‏ من اتفسير الثعلبي" 0١‏ وذكر أنه الأصح. وينظر: «معاني القرآن» للزجاج 
»87/١‏ «تفسير الطبري» 001 ؛. "#تفسير السمعانى» /١‏ 201/0 «تفسير الرازي" 
ا ْ 

(') في (ش): (فما). 

(5) رواه بمعناه ابن أبي حاتم في #تفسيره» 0 ورواه الطبري بسئده عن مجاهد 
١‏ » وروى نحوه /١‏ 10 عن قتادة» وكذا ذكره الثعلبي في «تفسيره' 
1١‏ وعزاه فى «الدر» ١95/١‏ لعبد بن حميد. 

()) ينظر: «البحر الحا ”*/١‏ وقال: من زائدة لتأكيد استغراق الحفن لأن 

أحداً من الألفاظ المستعملة للاستغراق في النفي العام فزيدت هنا لتأكيد ذلك. 

قال العكبري في «التبيان» :4١/١‏ وأحد هاهنا يجوز أن تكون المستعملة في 

العمومء كقولك ما بالدار من أحد» ويجوز أن تكون هاهنا بمعنى واحد أو إنسان 

قال في «البحر المحيط» :#**:/١‏ والأول أظهر. 


إن 


امسلل 


.0" سورة البقرة 


كله ا ونحو ذلك قال الزجاج” '". 
لاع عا © 
وقال أحمد بن يحيى: واحد وأحد وَوحد بمعنى 1 
تقال للدقة لوقيف اللشرف روج مع ولو ع ونال ان 
: ,2 ً دهم (5) 
بذي الجليل على مستانس وَحَدٍ 
والدخك والجِدة كالوغد والغدة يقال جد الشى :فهو يحد جذة. 
وفرّق قوم بين الواحد والأحدء فقالوا: أحد يصلح في الكلام في 
وجاءنى منهم واحدى ولا يقال: جاءنى منهم أأحن؛؟ لآنك إذا قلت : ما 
جاءني منهم أحدء فمعناه لا واحد ولا اثنان» وإذا قلت: جاءني منهم 
واحدء فمعناه: أنه لم يأتني منهم اثنان”"' . وأكثر ما جاء (أحد) في التنزيل 
في مضخ للد 
)١(‏ نقلة في «تهذيب اللغة» 7”81457/4. (مادة: وحد). 
(؟) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» 4/ 2”844. «اللان» 8/ ,.49/8٠‏ (مادة: وحد). 
(*) في «تهذيب اللغة؛ 4/ 7844: ثعلب عن سلمة عن الفراء: رجل وَحَيدٌ وَوَحَدْ 
ووجدث وكللات كوك ركد ماد (وعد): 
(4) هو: الذبيانى أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب» من الطبقة الأولى» من فحول 
«طبقات فحول الشعراء» 2337/١‏ و«جمهرة أشعار العرب»؛ .5١7/١‏ 
(5) في (م) و(أ): (الخليل). 
030 صدر البيت:: 
كأن رحلي وقد زال النهار بها 
والبيت» من قصيدة قالها يمدح النعمان بن المنذرء ينظر: «ديوانه؛ ص لا 
«تهذيب اللغة»؛ 54/ 8454” مادة (وحد). 
(0) من «تهذيب اللغة» 4/ 846"اء وعنه فى «اللسان» 7/7 44/8» (مادة: وحد). 


سورة البقرة مى,؟ 


7 


وعشرون» وفي التتزيل: ظثُلْ هُوّ ألَّهُ أحدٌّي”' [الصمد:١]‏ . 

وسنذكر الكلام في (أحد) صفة الله تعالى في سورة الإخلاص» 
والكلام في (واحد) نذكره في“ قوله: وكوك لَه و43 [البقرة:177] 
إقاء الله تعالى:: 

وقوله تعالى: ©إِتّمَا َْنُ هِنَنَةُ» معنى الفتنة في كلام العرب: 
الابتلاء والامتحان0": وأصلها مأخوذ من قولك: فتنتٌ الفضة والذهب: 
إذا أذبتهما بالنار؛ ليتميز الرديء من الجيد» وتعرف جودتهما من الرداءة» 
ومن هذا قوله مَك : مويوم هم عَلَ ألثَارٍ يَفْتنوْنَ» [الذاريات:1] أي: يحرقون 
بالناره ومن هذا قيل للحجارة السود التي كآنه | حرفك بالقار:: (المدين + 
هذا هو”؟©» ثم جعل كل امتحان إِدَنّة وقد جعل الله امتحانه عبيده 


)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» 819/5م” - (مادة: وحد)ء «مقاييس اللغة؛ 90/5غ» 
«اللسان» 598٠/8‏ (مادة: وحد)ء وقال صاحب «المفردات») ص 1١-5١‏ ما 
حاضلة * أحد يستعمل على ضرنين : أحدهما في النني فقطء نحو: ما في الدار 
أحد. والثاني: في الإثبات. وهو على ثلاثة أوجه: الأول: في الواحد المضموم 
إلى العقد اع يكن أن بعشره جو لكات : أن يستعمل مضافًا إليه بمعنى الأول» 
كقوله :. انا لتدكما فين ريه ا ١‏ وقولهم: يوم الأحدء أي 
يوم الأول» ويوم الاثنين. والثالث: أن يستعمل مطلقًا وصفاء وليس ذلك إلا في 
رصت الله تعالى : ثُل هو أنه أذ 

(') في (م): (عند). 

5 #الديق «مقاييس اللغة» 4/ 477 : الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على ابتلاء 
واختبار. 

()) من «تهذيب اللغة» 7/ 27178 (مادة: فتن). 


٠:‏ سورة البقرة 


8 2 ' 6 000 
المؤمنين باللاواء ليبلو صبرهم فيثيبهم» أو جزعهه”' على ما ابتلاهم به 
0 جزاؤهم فتنة فقال: #الم © أحييبَ ألّاش» إلى قوله: «وَهُمْ 
َفتَمُونَ4» [العنكبوت:١-1]‏ قيل في تفسيره: وهم لا يُبأون في أنفسهم 
د وكذلك قوله: مإ وَلْمَدَ َتنا لذن من يَلِهم 4 [العكوت : 7] أى: 
58 00 
صميول . 
والفتنة تستعمل في معان كثيرة» ترجع كلها إلى الأصل الذي ذكرنا 
عقف النظرع والفكنة معدو لل م 
ويقال: تنه وَأَفْتَته وأذول” لغة أهل الحجاز» والثاني : لغة أهل 


وكان الأصمعي ينكر 0 0 له هذا 3 فلم يعبأ يه”" . 
وأكثر أهل اللغة أجازوا'اللععه”" ؛واتى: تس قلانة + أى + اخيزينته كأنه 


اع بها لجتمالية. 


)١(‏ في (ش): (جوعهم). 

(؟) بمعناه من «تهذيب اللغة» 278/7 (مادة: فتن). 

(9) في (ش): (كذلك). 

(:) ينظر: «الوسيط» /١‏ 188. 

(9) البيت لأعشى همدانء وقيل: لابن قيس الرقيات» كما في «اللسان» 5/ 515؟5, 
(مادة: فتن) وذكر أنه قيل في سعيد بن جبيرء وقال الأصمعي: هذا سمعناه من 
مخنث» وليس بثبت ؛ لأنه كان ينكر أفتن. وينظر : «تهذيب اللغة» / 77/79» ( مادة: 
فتن). 

(5) في (ش): (افتنته). 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة») #/ 257/79 (مادة: فتن)ء «اللسان» 57144/5. 

(4) ماتقدم من «تهذيب اللغة» 7/7 7779. (مادة: فتن). 


سورة البقرة ن الكنا 


- م١1‏ 5 
م وقال: 


ريع الكللام قطيعالقيا مأمسى اعدو اوت م 


عسلمة 


قال الأزهري : يقال : الْيَتَئَئْها" فافْتَئَنَ» واقعًا ومطاوعًاء وهو صحيح 


ذكره ابن شميل 
وأما كه كن فهي لخة ضصعيفة*©. 
ومعنى قوله : 9إِنّما نحنٌ فتنة» أي : اعاكه اعفان 00 1 
وقوله تعالى : م مَْتََلَمُونَ ينوُمَاه”" هذا الفعل منسوق على فعل مقدّر 
يدل عليه الكلام» كأنه قال: حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر مَيأبُون 


ا 


)١(‏ نقله في «تهذيب اللغة» / 271/79 (مادة: فتن). 

)0( البيت في : «اللسان» 5/ 235746 ؛ (مادة: فتن)» ولم ينسبه» وروايته : أمسى فؤادي بها 
فاتنا. 

() في (م): (افتنته). 

(8) هو: النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم التميمي؛ تقدمت نرجمته ٠‏ 

(5) نقله عنه في «تهذيب اللغة» / 2750/4٠‏ ينظر في فتن : «المفردات» 51/5» «اللسان» 
الك اكرفرة «تاج العروس) /1١4‏ 7:-4578. 

.79/7584 /9 «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(0) ينظر في إعرابها: «التبيان»؛ ص 24١٠‏ «البحر المحيط» 0*١‏ وقد لخص أبر 
جا د تدس يوك لساك ملب طن جدود تسريه 

بون فيتعلمون»؛ أو يعلمان فيتعلمون. أي : على مثيت» أو يتعلمون : برد متداً 

محذوف» أي : فهم يتعلمون عطف على جملة اسمية على فعلية ؛ أو معطوف على 
يعلمون الناس أو معطوفًا على كفروا أو على يعلمان المنفية» لكونها موجبة ني 
المعنى» فتلك أقوال ستة أقربها إلى اللفظ هذا القول الأخير. 1 

(0) وهذا اختيار «الطبري) 0 واستحسنه الزجاج 6/1١‏ لكنه جود ما بعله. 


5 


0 
وقال الليث: يقال فِتنّهِ يفيه ففَتَنَ بمعنى: افتتن» فجعله لازمًا 


6" سورة البقرة 


قال ابن الأنباري: وصلح إضمار يأبون هنا كما صلح إضمار الفعل 
فى :قولة +9 أن شرت تساك التت ماسق 6 7العيراء:88] والعرب تحمل علن 
المعنى كثيراء من ذلك قول الفرزدق: 
فكيف بليلو لا نجمّفيها ولا قمر لساريها مئير 
عطف (ولا قمر) على مقدر في المعنى» كأنه قال: فكيف بليلة ليست 


00) 


بليلة نجم ولا قمر. ْ 
قال أبو إسحاق: والأجود في هذا أن يكون عطمًا على يْمَلْمَانِ4 

يدج د تر مي اضرم : 29 0*0 . 

1 : وقال الفرّاء : هى مردودة على قوله: مو بِعَلْمُونَ ألنّاسَ أَلسِحْرَ © 

3 1 م 
قال الرْجّاج : هذا خطأ؛ لأن قوله: (منهما) دليل هاهنا على التعلم 

ولاك ا 
والبيت للفرزدق. ينظر: «ديوانه؛ ص .17١‏ 

(؟) في «معاني القرآن» للزجاج: واستغنى. 

(؟) في «معاني القرآن» للزجاج: بما. 

2 امعاني القرآن» للزجاج 256/١‏ ويلظر : «التبيان) للعكبري ص .8١‏ 

(0) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 54. وقد جود الوجه الأول ورد عليه النحاس هذا الوجه 
في اإعراب القرآن» »7١ 4/١‏ فقال: غلط ؛ لأنه لو كان كذا لوجب أن يكون فيتعلمون 
منهم» فقوله : منهماء يمنع أن يكون التقدير: ولكن الشياطين كفرواء يعلمون الناس 
السحر فيتعلمون., إلا على قول من قال الشياطين هاروت وماروت. 

)03 اامعاني القرآن» للزجاج 5 »© وقد أطال أبو على فى «الإغفال» ص 7"0 - 
4 النفس في مناقشة كلام الزجاج. 


سورة البقرة الل 


وابن الأنباري صحح مذهب الفرافك: قال سعناء « يعلمورن الساسن 
السحر فيتعلّمون منهم عن"'' الملكين» فلا يكون (منهما) على هذا صلة 
للتعلم؛ بل يكون كقولك: تعلمت من الفراء عن الكسائي» أي: الفراء تعلم 
ل عنهء (ومنهما) على هذا الوجه يكون بمعنى: عنهماء 


قال هشام: قال الأصمعي : 000 


أفصح العرب يقول: حدثني 
نلان من فلان» وهو يريد عن فلان . 

ويجوز أن يكون معنى قوله: مَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا»4 أي: من السشحر 
والكفراة أو من السحر والكهانة.. و(أحدٌ): يقم على الواحد والاثنين 
والجمبع؛ لذلك”*“ قال: فيتعلّمُون بلفظ الجمع» والدليل على ذلك : قوله : 
نا يك يَنَ لسر عَنْهُ حَجِرِنَ» [الحاقة: 47]. 

نا 'ابة» لأا وق رخاف اتسخايناة: .نا" مررويق باعل وكلوون: 
ومررت على كُلَ رَجُل يتعجبون”” 

ا عن الفراء قال: (أحدٌ)؛ يكون للجميع والواحد في 
النفي» كقوله : نَنَا يسك ين أََدِ عَنَهُ حسِرنَ4 [الحاقة : 47] جعل (أحد) في 
موضع جمع» وكذلك 0 : «إلا ترق ببست أحلٍ ين رُسَلِوة4 [البقرة: 1465] 


. في (أ): فيتعلمون عن منهم عن الملكين» وفي (م): فيتعلمون عن منهم من الملكين‎ )١( 
(لي) ساقطة من (م)‎ )1( 
في (م): (سمعت من).‎ )9( 
اي الس) (عذلك):‎ 
ابن الأنارفق.‎ )( 

)١(‏ هو: سلمة بن عاصم النحوي أبو محمدء تقدمت ترجمته [البقرة : 4ما. 


04 سورة البقرة 


000 
زخ : 


فهذا جمع؛ لأن (بِينَ) لا يقع إِلّا على اثنين فما زا 

وقوله تعالى: «إمَا يُمَرِفُوَ بد بَيْنَ الْمنِ ك4 و 0 أن يو 
كرو تعر ييا عو فاح ونش كز تراعن إن ع 

وقوله تعالى: «إما هُم» أي: السحرة» وقيل: الشياطين وعلى هذا 
دل كلام ابن ا 

(به) أي: بالسحر ين أَسَرِ» أي: أحدًا"”. 

«إِلَّا بِإِدْنِ أشَّو» . قال ابن عبّاس: يريد: ما يُضلّون إلا من كان في 
علمي وقضائي وقدرتي ل" 

وقال المفعزورة:«الكذن هاما تأويلة؟ إوافة الكوين :اق لأ يضرون 
السعن الأ امن أراك انه أن لحف ذللف ادر . 


00 


010( نقله عنه في «تهذيب اللغة» 7857/5 وقال سيبويه : هو معطوف على (كفروا )؛ قال: 
وارتفعت (فيتعلمون) لأنه لم يخبر عن الملكين أنهما قالا : لا تكفر فيتعلمواء ليجعلا 
كفره سببًا لتعلم غيره: نقله أبو حيان في «البحر المحبط؛ فشن 

(1) يؤخذ: من التأحيذ. وآخذه: رقا والأخدَّة: بضم فسكون: رقية تأخذ العين 
ونحوها كالسحرء أو خرزة يؤخذ بها النساء الرجالء ورجل مؤخذ عن النساء: 
محبوسء» ينظر: «اللسان» (مادة: أخذ). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» »577/١‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2191/١‏ وذكره 
الثعلبي في ااتفسيره» ٠١8٠/١‏ كلهم عن قتادة. 

(:) ينظر: «البحر المحيط» 757/١‏ وزاد قولا ثالثا: وقيل: على اليهرد. 

(5) أي: من زائدة. ينظر: «تفسير الثعلبي» .٠١87/١‏ «أحكام القرآن» لابن العر 
١‏ » "تفسير «القرطبى» ”/ 59» «البحر المحيط») .777/١‏ 

(1) ليس في شيء من الشاميد المسندة» وقد تقدم الحديث عن هذه الرواية في 
المقدمة. 

يلك الاين الطوري ار الاين أبي حاتم؛ .197/١‏ امعاني القرآن؛ 
للزجاج ١‏ *» اتفسير القرطبي» 5/7 غ. 


سورة البقرة حل 


وقوله تعالى: «9ونه ون مَا يَصِرُهُمْ وآ يَنْفَعَهُم # المغين : إنة 
يضرهم في الآخرة» واناتفشلرا به شن اويا 0 

وِوَلََد عَيمُوأ» يعني : اليهود'" لمن أسْريةُ»4 أي: اختاره يعني 
السحر”” .طمًا لَمُ في الْآخِرَةَ ين عَلَيْ» أي: نصيب. والخلاق: النصيب 

: 8 اا 

الوآفر من 0 الخير 

قال المفسرون في هذه الآية» الخلاق : النصيث من الجنة 

تفلي هو انب الأ عراض: و آل عمران: ] لا نصيب 
غلماء لوو . 


الك 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» .4554/١‏ 

(؟) ينظر: (تفسير الطبري"» ١‏ ©» "تفسير الثعلبي» 0/١‏ » وذكره في «البحر 
المحيط» 77/١‏ قولين آخرين أحدهما : أن المراد الشياطين» والثاني : أن المراد 
الملكين. ١‏ 

66 يزه «تقسين الطتري4587/1:.اابن. أبن حاتي 4056/1 ااتفسيز التعلبي' 
6ه ازاد المسير» »١78/١‏ وذكر في «البحر المحيط'» /١‏ *“" أربعة أقوال 
فيما يعود عليه الضميرء فقيل: السحرء وقيل : الكفرء وقيل: كتابهم الذي باعره 
بالسحرء وقيل: القرآن لأنه تعوضوا عنه يكتب السحر. 

(؛) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 87/١‏ «الطبري» /١‏ 2477-4376 «ابن أبي 
حاتم؛ /١‏ 21986 «البحر المحيط» /١‏ #5”, وذكروا خمسة أقوال هي: النصيب» 
والدين» والقوامء والخلاص» والقدر وقد فسره بالنصيب ابن عباس ومجاهد 
والسدي ورجحه الطبري والزجاج وغيرهما. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» /١‏ © “”«تفسير الثعلبي» .1١85/١‏ 

.١50/١ «زاد المسير»‎ © 1١ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
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وفي قوله: وَلْمَد عََلِمُوأ لَمَنِ أسْرينهُ مَا لم فى الْآِرَة مت عَلَيْ) 
انان : إعذاهها : مقسم عليها. والأخرى: مؤكدة بغير قسم. 

ويحتمل أن كر الجملتان كلتاهما مقسم علبهماء والجملة هي 
اذيك عقه )وا لخديف 

فأما الجملة المقسم عليها فقوله: #9وَلََدٌ عََلِمُوأ» مقسم عليه ؛ 
لدخول اللام في لقدء وهذه اللام إذا جاءت في الفعل الماضي والمستقبل 
فإنما تجيء على نية اليمين» كانت مذكورة معها أو محذوفة. قال سيبويه: 
سألت الخليل عن قوله: ليفعلنَ إذا جاءت مبتدأة؟ فقال: هي على نية 
القسم”'"» واللام التي تدخل على الماضي هي هذه التي إذا دخلت على 
المستقبل لزمته النونء فتقدير #وَلمَدْ عََلِمُوأْ لمن أسُترينة# : والله لقد 
علعر : 

والأخرى المؤكدة غير المقسم عليها : قوله : #وَلفَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أُسرَينهُما 
ادق التشيرة م خَلِقٍّ» إذا جعلت (مَنْ) بمعنى (الذي) كانت اللام للتأكيد 
ونا لقمتم: 

ومذهب سيبويه فيه هذاء وهو أن (من) فيه بمعنى (الذي)» كأنه قيل: 
للذي اشتراه ماله في الآخرة من خلاق”". فموضع (من) رفع بالابتداء. 


)١(‏ ما سيأتي في المسألة من كلام أبي علي في «الإغفال»؛ ص 757 وما بعدها. وينظر 
في إعرابها «معاني القرآن» للفراء /١‏ 58 - 54» «معاني القرآن» للزجاج -185/١‏ 
١417‏ . «إعراب القرآن» للنحاس .35١ 4/١‏ (إعراب مشكل القرآن» 00٠١1/-1١١57/١‏ 
«التبيان» للعكبري ص .8١‏ 

(؟) «الكتاب» ١/١ا"اه‏ - ااه ط. ري 

(6) ساقط من (أ). (م). 
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وموضع ما لَه فى الْآْرََ ين حَلَنْ » رفع على أنه خبر الابتداء. وأما 
احتمال الكلام أن يكون فيه جملتان كلتاهما مقسم عليهما : 
فالأولى منهما أيضًا: قوله: ##وَلفَد عََلِمُوأ#» والأخرى المقسم 
عليها: قوله : «إما لَمُ في الْآخِرَةَ ين عَلَنْ»» وذلك أن تجعل (من) شرظا 
في قوله : لمن أَشْرَبهُ» ولا تجعله بمنزلة الذي . وتجعل قوله : «ووَلَقَدَ 
عَلِبُوأ» بمنزلة القسم؛ لأن العلم قد يقام مقام القسمء في مثل قولك : 
ليع القحلة هذا فى مثل فول الاعر 3 
وللوفنية قافن عد له يلها 'خوف عدن رلا عه" 
قال نويه كأنة قال: والله لتأتينَ عَشِيِّةَء فحمل (علمت) في البيت 
على معنى اليمين. فمن حيث استعمل استعمال القسم صلح أن يكون له 
جواب» كما يكون للقسم» وساغ أن يكون النفي جوابًا له في الآية. 
فإن قيل: على هذا إذا قلتم: إن قوله: #لقد علِموا» مقسم عليه؛ 
وجوزتم أن يكون هو في نفسه قسمّاء فكأنه قسم قد دخل على قسم» ويبعد 
ذلك عند سيبويهء فإن سيبويه والخليل قالا : لقوق أن سقول: فختك 
وحن زيد لأفعلن» والواو الآخرة واو فُسم لا يجوز إلا مستكرمًا؛ لأنه لا 
بجوز هذا في محلوف عليه إلا أن تضم الآخر إلى الأوّل» وتحلف بهما 
على المحلوف 00 


)١(‏ الذي استشهد به أبو علي في «الاغفال» ص 55” ونقله عنه سيبويه هو قول 
الشاعر: ولقد غلمت لثأتين منيتي. 

(0) البيت لعامر بن حوطء في تاج العروس». (مادة: عدم). «المعجم المفصل"' 
3 . 

() «الكتاب» لسيبويه 501١/7‏ ط. عبد السلام هارون. 


11" ينؤزه البثر 


ولهذا جعل هو والخليل الحرف في قوله: #والليل إذا يغشى *# 
والنهار إذا تجلى* [الليل:١-1؟]‏ إنه للعطف”''. معنى ضم الآخر إلى 
الأوّلء أي: يضم إليه بحرف العطف”' دون القسمء قلنا: هذا على ما 
ذكرتء ولكن قوله: «وَلَفَدَ عَمَلِمُوا» أقيم مقام القسم: وليس كالمختصٌ 
بالقسم التي لا معنى لها غيره» نحو لعمرّك لأفعلنَ» وبالله" ليقومن» 
فليس يدخل على هذا قسم على قسم على”*' الحقيقة» إنما يدخل””' على 
شيء أقيم مقام القسمء وأصله غير ذلك» والأول هو الوجه الواضه'”") 

قوله تعالى : لاوَلبِنَى ما روأ يود أَسَْهُم» أي : بئس شيء باعوا 
به حظ أنفسهم. حيث اختاروا السحر ونبذوا كتاب الله'" 

وقوله تعالى : لو كانوأ يَنْلَمُورت+ إن قيل : كيف نفى العلم عنهم. 
ولقد أثبت العلم لهم في قوله: وَلَفَدَ عَيِمُوأ». 

قيل: وصفهم بالعلم”* في قوله: لوَلَفَد عََلِمُوا» على المجاز لا 
على الحقيقة» كأنه قال: علموا هذا عِلمًا ظاهرًاء ولم يعلموا كنه ما يصير 


)١(‏ المصدر السابق. 

فم من قوله معنى (ضم علا 
(9) فى (ش): (وتالله). 

205 ع ساقطة من (ش). 

(5) في (ش) يدخل الاسم على شيء . 


)53 هذه الهتالة بتمامها ملخصة من كلام أبي على في «الإغفال) ص عر > رةه 
(0) ينظر: «تفسير الطبري»؟ 2457/١‏ «تفسير الثعلبي) 7١‏ » ”"تفسير ابن كثير! 
٠6/١‏ . 


(48) في (ش): (وصفهم بالعلم ثم نفاه عنهم في قوله. . . وهذا سيأتي). 
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له بخس الآخرة من العقاب» لذلك”" قال: «لؤ كانوأ يتلترت+* . 

وقيل : : إن الله تعالى وصفهم بالعلم ثم نفاه عنهم ؛ لأنهم لم يعملوا 
بما علمواء فكانوا بمنزلة من لم يعلمء كما تقول: طِليك: ولم 'تصبل: 
ركلنت ولي تكلم أي لم تحجوّد كلامك» فكنت بمنزلة من لم يتكلم. 

وقيل: إنما وصفهم باضه يعطالفين» انهم علموا أن الآخرة 
بخسرها من آثر السحرء اس ل ا ا ا 
من الدنياء فقال الله كَ: #ولِنىت بِنى ما كرذا يوه أنَشَهُم لز كاد 
يْلبرت» أن الذي قصدوه وآثروه لا يتم لهم من جيه نا يزملون؟ لآأن 
الدنيا تنقطع عنهم بالموت» ثم يقدمود على الآخرة التي لا حظ لهم 
ا 

- قوله تعالى: ولو أَتَجُرَ اموا أي : بمحمد والقرآن «وَائَمأ» 
البهودية والسحر”". 


)١(‏ في (ش): (كذلك). 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» 2571/١‏ «تفسير البغوي» 2*/9» "التفسير. الكبيرا 
للرازي 2377/7 «البحر المحيط) /١‏ 75 وأجاب الطبري 457/١‏ بأنه من باب 
التقديم والتأخيرء ومعنى الكلام: وما هم ضارون به من أحد إلا بإذن الل 
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» ولبعس ما شروا به أنفسهم 0 000 
ولفد علموا: لمخ أختراء:ماله.فى الآخزة من خلاق» ثم رد “على من ولقد 
علمواء أي: الشياطين» ولو كانوا يعلمون» يعني به الناس» وبين أنه 6 
أهل التأويل مخالف» لأنهم مجمعون على أن قوله (ولقد علموا)؛ يعني به اليهود 
إلخ ما قال. 

(5) ينظر : «تفسير الشعلبي؛ 2٠1١41 /١‏ #تفسير الطبري» 2478/١‏ اتفسير البغوي؟ 115/1 . 


1" بور لكر 


ولسية» يقال: أثابه إثابة ومَئَابة» والاسم: الثواب والمَْوبه 
)00 
وَالمدرية بفتح الواو”''. كالمَشْورَة والمَشْوَّرَة. 
قال نو العاين : الثواتث 0 الأصل معنئاه : ما رع إليك من عائدة. 
وحقيتتهه"؟" + الجزاء العاتن علن ضاحية مكافأة لنا كفل ومنه:" التثويب في 
الآذان» إئما هو 0 الصَّؤت» ولا يقال لوبت مرة وابعدة: تويب » 
ويقال: توب الداعي : رن دعاه كما قال: 
إذا 0 المدرة قال: ا 
والعرفع شين تن اه الطاب الاش يعد لكان نطنا أو عدر 
م 
وقوله تعالى: «9لمثو تر مركو نور اسار ؛ لآنه ينبئ عن قولك: 
ا 3 فَحَذِفَ الجواب» وجعل قوله #أمثوية يه بدلا منه )6 واللامُ فيه لام 
الايتداء 0 
)١(‏ المثُوبة: بفتح الواو شاذ كما قال اللحياني. ينظر: «اللسان» 2019/١‏ (مادة: 
ثوب). 
(0) في (أ): (ش): (والحقيقة). 
020 البيت نسب لزهير بن مسعود الضبى » ينظر : «لسان العرب» 4 (مادة: يا) 
غير منسوب. «المعجم المفصل» .8١/5‏ ونسب إلى الفرزدق في «لسان العرب؛ 
/ا/ ١٠٠١‏ (لوم). 
(4:) ينظر : «١تفسير‏ الطبري) ا/رمةق (معانى القرآن» للزجاج »::0١‏ «تهزيب اللَغةا 
١‏ (مادة: ثاب)» «المفردات» للراغب الأصبهانى 289 «مقاييس اللغة؛ 
١‏ /ر؟ؤو”ى”3 وقال: الثاء والواو والباء قياس صحيح من أصل واحد وهو العرد 
والرجوع. 
)0 «معاني القرآن» للزجاج ١‏ و(البحر المحيط» /١‏ 23””05 وقد ذكر الطبري في 
اتفستيره» 418/1١‏ أن بعض نحوبي البصرة يرد ذلك. ويرى أن الجواب (لمثوبة) 


سورة البقرة 1" 


ا 


ومعنى الآية: أن ثواب الله خير لهم من كسبهم بالكفر والسحر 

ات قرلة تعالى : ايها الذرت يَامَيا لا مَهُولُواْ رَعِسََا4ك 
يقال: أرعى إلى الشيء»؛ وراعاه: إذا أصغى إليهء مثل: عافاه وأعفاه. قال 
لفاة: هوهو الأرغاء والمراعاه ''. 

وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : راعئا سمعّك» أي: اسمع منا حتى 
ييه عنّاء والعرب تقول: أرْعِنا سمعّك» وراعنا سمعك بمعنى 
واعزة". واضل الكلنة عم الوفانة*. الدى هو الحفظء فمعنى أرعيته 
لعن أيئ” حفظلت .عليه .ما .يقول. والمزاعاة: المراقية لأنها. حفظ ,ما 
يكون من أحوال الشيء» والإرعاء: الإبقاء على أخيك؛ لأنك تحفظ ما 
نقدم من حقه 20 . 

قال الكلبي : عن ابن عباس : كان المسلمون يقولون للنبي كَل: راعنا 
سمعك؛ وكان هذا بلسان اليهود سبًا قبِيحَاء فلما سمعوا هذه الكلمة 


)01( امعاني القرآن» للزجاج ١‏ وينظر: اتفسير التعلبي» ١ه‏ وامشكل 
إعراب القرآن» 2٠١8/١‏ و«التبيان» ص١4‏ و«البحر المحيط» /١‏ 758". ( 

(؟) «معانى القرآن» للفراء .19/١‏ 

(5) نقله ع في «تهذيب اللغة» 7/ »٠1470‏ (مادة: رعن). 

(8) ذكر الزجاج في «معاني القرآن» 188/١‏ أن في (راعنا) ثلاثة أقوال: 
راعناء من أرعنا سمعك. والثاني : من المراعاة والمكافأة» فقيل لهم: : لا تقولوا: 
واعفاء أ كاقينا فى المقال» كما يقول بعضهم لبعض» وقول 1 انطرناع "أي 
أمهلناء واسمعواء كأنه قيل لهم استمعوا. . والغالك : راعناء كلمة تجري على الهزء 
والسخرية» فنهي المسلمون أن يتلفظوا بها بحضرة النبي كك. 

(0) ينظر: اتهذيب اللغة» ؟/ .11ء «المفردات» للراغب »5١5‏ 55 اللغة» 
»© «البحر المحيط) 2375/١‏ (تاج العروس) 4ر2 عن). 


1" سؤرة لير 


يقولونها لرسول الله يك أعجبتهم» وكانوا يأتونه ويقولون ذلك» ويضحكون 
فيما بينهم» فسمعها سعد بن معاذ"''» وكان يعرف لغتهم» فقال: عليكم 
لعنة اللهء لعن سمعتّها من رجل منكم يقولها لرسول الله يكوا" لأضربنٌ 
عنقهء فقالت اليهود”© : اولمع روني فك الله هذة الآية + ونهواعة 
ذلك9؟ , 

وهذا النهي اختص بذلك الوقت؛ لإجماع الأمة على جواز المخاطبة 
بهذه اللفظة الآن. 


)١(‏ سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي» أبو عمرو سيد اللأوسء شهد بدرّاء 
واستشهد من سهم أصابه بالخندق» ومناقبه كثيرة. ينظر: «تقريب التهذيب؛ ص 
5٠‏ (55068) ط. دار الرسالة. 

(؟) من قوله: أعجبتهم... ساقطة من (ش) . 

00 منافطة يلخا 

(4) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبرة» ١//ا4‏ من طريق عبد الغني بن سعيد عن موسى 
ابن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وعن مقاتل عن الضحاك 
عن ابن عباسء والإسنادان ضعيفان كما ذكرت في الدراسة. وذكر الثعلبي القصة 
ولم يسندها لأحد 0١‏ وكذا قال مقاتل في «تفسيره». وذكره الواحدي في 
اأسباب النزول» ص 77؛ عن عطاء عن ابن عباس» والسيوطي في "لباب النقول' 
ص ١9‏ وفي «الدر» ١95-196 /1١‏ وعزاه لاي نعيم في «الدلائل». ويشهد له ما 
أخرجه الطبري 474/١‏ عن قتادة بمعناه.» وذكره ابن حجر في «العجاب؛ 
,5”44/١‏ وفي «فتح الباري» 177/8 وقال: وروى أبو نعيم في «الدلائل؛ بسند 
ضعفة جد ادع ابن عباسن + 
والصحابي الذي ذكره الواحدي في «أسباب النزول» هو سعد بن عبادة؛ وكذا هر 
عند مقاتل في «تفسيره» .094/١‏ وهناك أسباب أخرى وردت في نزول الآية؛ ذكرها 
الطبري /١‏ ١47؛‏ وابن أبي حاتم ١/197.؛‏ والسيوطي في «الدر؛ /١‏ 195-148 


سورة البقرة ”3 


رم له 


وقوله تعالى: < وقولوا أنظرنًا مه أ انتظرنا والعرب تقول : نظرت 


فلاناء أي: انتظرته» قال الحطيئة: 


06 ما 2 4 و إبناء 0 


ومعنى (انظرنا) ها هنا : اصبر حتى نفهمك ما نقول» ويجوز أن يكون 


(انظرنا) أي: انظر إليناء فحذف حرف المرناة كقواك فس و الي 1 


ظاهراتٌ الجَمالٍ والحُسْن ينظرنَ كما ينظ رٌالأراك الظبا 


الزدرة 


(1) 


(0 


عجز البيت: 

للخمس طال بها حَوْزَي وتنساسي 
ني «ديوانه) ص «تفسير الطبري» ا «لسان العرب» لا 
«المعجم المفصل؛ :/ الا وفي رواية: للورد بدل للخمس والشطر الأول عند 
الطبري إعشاء : بدل إيناء. وهذه قصيدة مدح بها الحطيئة بغيض بن عامر بن شماس 
وتبحر الززرقاة بن يدن والإيناء:مضدرآنيت الفقء: إذا آخرته. والصادرة: الابل 
التي تصدر على الماء والخمس: من أظماء الإبل؛ وهو أن تظل في المرعى بعد 
يوم ورودها ثلاثة أيام ثم ترد في الرابع» والحوز: السوق اللين» والتنساس: 
السوق الشديد لورود الماء؛ والشاعر يصف طول انتظاره حين لاصبر له على طول 
الانتظار. 
و فيس بن الخطيم بن عدي الأوسي»ء أبو يزيدء شاعر الأوس وأحد صناديدها 
في الجاهلية؛ اشتهر عنه تتبعه قاتلي أبيه وجده حتى قتلهماء أدرك الإسلام لكنه لم 
يسلمء قتل سنة "اق لل شاي أشعار العرب» 017 و«الأعلام» 6/ 505. 
نسب هذا البيت لقيس بن الخطيم كما في إحدى نسخ الثعلبي الخطية وفي بعضها 
بلا نسبة. «تفسير الثعلبي» .٠١94٠0 /١‏ وهو بلا نسبة في «أساس البلاغة؛ ص 44 
ونسب لعبد الله بن قيس الرقيّات وهو في «ديوانه» ص 88ء وبنظر: اتفسير 
القرطبي» ”/ 55» «البحر المحيط) ومسل و«الدر المصون» .577/١‏ 


1 سور البثرة 


وإذا كان بتقدير: انظر إلينا كان من نظر العين 

ونذكر معاني النظر عند قوله: مَل يَظرُونَ إِلَّا أن يَأَيَهُمْ أمَد4 
[البقرة: ]5١١‏ إن شاء الله . 

قال #العسيروت أمزوا أن يتولوا؟ الظرنا .يدل راعنا: 

اقول :قطالن :.. برتقتو مه أ اطتحوة» أن اتركوا هذه اقلت 
فسمّى الطاعة سمعًا؛ لأن الطاعة تحت السمع”". 

0- قوله تعالى : ما يود إلى قوله #إمن خير» (من) صلة مؤكدة””. 

وقوله تعالى : «وَأشَّهُ يَخْنضٌَ» يقال: خَصَّه بالشيء واخْتّصَّه به بمعنى 
وأعد"'دويها ل اعتمطته زالنا يده واستد سان ري : 


ومعنى الاختصاص: الانفراد بالشيء. ومنه: الخَصَاص للقُرب*؛ 


)١(‏ ينظر: لمعانق القرآن» للفراء /١‏ ٠١لاء‏ ١(تفسير‏ الطبري» ١‏ «المفردات)ا 
تكو د يات / 4454» وقد ذكر الطبري فى (تفسيره» /١‏ 41/7- 414: 
أن معناها : انظرنا وارقبناء نفهم ما تقول لنا وتعلمناء قال: وقد قرئ (أنظرنا). 
أ خرن ولا وجه له في هذا الموضع ؛ لأن الصحابة أمروا بالدنو من رسول 
الله يْةٍ والاستماع له لا بالتأخر عنهء قال: وقد قيل: إن معناها: أمهلناء وين 
انهنا: فرينة الحسسة هنا دكن لكر لذ قر أ ريا انون لما 

(؟) «تفسير التعلبي» */ ,.٠١9١‏ و«التفسير الكبير» للرازي */ 570. 

(6) ينظر: «تفسير الثعلبي» ١/97١٠ء‏ «إعراب القرآن» للنحاس :705/١‏ «تفسير 
البغوي» عم 

(4) زيادة من (ش) وقد ذكر الثعلبي في «تفسيره» ٠١97/١‏ أن الاختتصاص أوكد من 
الخصوص؛ لأن الاختصاص لنفسك والخصوص لغيرك. 

)0١‏ أي فرج 8 الاي والأصابع. ينظر-: «اللسان» 9//ا2111 وقال في «تهذيب 
اللغة؛ /١‏ لالا1- 7814: وأصل ذلك من الخصَاص» وكل خَلّلٍ أو خَرْقَ يكون في 
مُنخل أو باب أو سحاب أو بُرقُع فهو خصّاص. 
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ال ' واحد عن الآخر من غير جمع بينهاء ثم يقال لسوء 
الغان» الدييات 4د آنها خلن نالعال وص "7 
وقوله تعالى : م يرَحْمَيْوء من يَكآءٌ» أراد بالرحمة ها هنا : تيوه 
وقرله تعالى: وَآسَّهُ دُو الْفَضْلٍ الْمَظِيوِ» قال الليث: ذو اسم 
اقفن اواتقديرةة عنا خب :ه51 كتولك :دل الود نوالغيه + ذوات» 


40 


والجمه"'' : ذوون» وتقول في تأنيت" ذو: ذات» وفي التثنية: ذواتاء 

وفي الشعر يجوز: ذاتا. والجمع : ورا فين انمو امد للكميك 
وقد عرفت مَوَالِيها كبن 

أي" : الأخصين الأدنين» وإنما جاءت النون لذهاب الإضافة 

وفعت أنا الحسنة النحوى:رحمه وقول أصل ذو توي أو 


0 


)١‏ زيادة من (ش). 

3( في 0 (خصاصة). 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» 7/ 21599 «المفردات» دوهى «اللسان» "/ 5/ا5١.‏ 
(4) ينظر: «تفسير الطبري» /١‏ 5/اغ- 241/6 «معاني نى القرآن» للزجاج .1847/١‏ 
(0) د في «تهذيب اللغة»: ذلك. : 
)١(‏ في 4 و(ش): (الجميع). 
) 
) 


) 
/ 


) في (م): (التأنيث). 

8) ينظر: «المفردات» 5» «البحر المحيط» -5٠"+/١‏ لاثالا. «القاموس 
ص١هة"21‏ «الإتقان» 7/ 198. 

() البيت هكذا: 
فلا أعني بذلك أسفليكمم ‏ ولكني أريد ب هالذوينا 
وهو للكميت بن زيدء في «ديواته» 23١9/7‏ ولامعجم الشعراء» »٠١١/8‏ وما 
ذكره المؤلف موافق لما في «تهذيب اللغة؛ 7/7 1599. 

(١٠)في‏ (ش): (أن). 


فق سورة البقرة 


ذووء فلما تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلها صارت ألما فصار ذواء ثم 
لما تحركت الواو وانفتح ما قبلها صارت ألفاء فاجتمعت ألفان فحذفت 
إحداهما لالتقاء الساكنين» فبقي ذا فلم يمكن إعراب الألف» فجعل إعرابه 
في الذال» فلما أعربت الذال بالرفع انقلبت الألف واوّاء ولما أعربت 
تاكن قلعتو راج الفا روجع اموي زقيكها لكي ل 

7- قوله تعالى: «آما نَنْسَمْ بِنَ َايَةِ آز نُنِهَا؛» الآية» قال الزجاج: 
النسخ في اللغة: إبطال شيء وإقامة آخر مقامه. والعرب تقول: نسخت 
القصن:الظل كلسم أذهية» الخان حلت ملدل ”7 .. 

وقال غيره: تناسخ الأزمنة والقرن بعد القرن: هو مضي الأول 
ومجيء الثاني بعده يخلفه في محله. 

تعلب" عن ابن الأعرابي :: السخ: تبديل الشيء .من الشيء+ :وهر 
غيره» والنسخ : نقل شيء من مكان إلى مكانء وهو هو”"”". وروى أبر 
'*' عن الفراء وأبي سعيد: مسخه الله قردّاء ونسخه قردّاء بمعنى 


ولعت 


32 534 


() نقله عنه فى «تهذيب اللغة» 7/7 .١7599‏ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .185/١‏ 

(؟) ساقطة من (أ). (م). 

(5) نقله عنه في «تهذيب اللغة؛ 5/ 598”. «اللسان» /ا/ /ا 2.51٠‏ (مادة: نسخ). 

(5) لغوي من خراسان» استدرك على الخليل بن أحمد في كتاب العين» وله كتاب 
الاعتقاب. ينظر: (إنباه الرواة» 7/5 .١٠١‏ 

)١(‏ نقله عنه في «تهذيب اللغة» 79058/8. (مادة: نسخ)ء وعنه أيضًا في «اللسان' 


.1١97 /١ «تفسير التعلبى»‎ » 4137 // 


سورة البقرة 1 - 5١‏ 


وقال العلماء من أهل اللغة والتفسير"'؟: النسخ له معنيان: 

أبكلههنا : ويل الكتاب من حيث هو إلى نسخة أخرى» يقال : 
نسخت الكتاب» ا كتبت منه نسخة أخرى 0 

لم0" يقال: نَسَحْتُ منه نسخة» وإن لم تُحوّله من مكتوب إلى غيره ؛ 
كأنك كتبته عن حفظك. ومن هذا قوله وك «إإنَا كا سَنتَنيِحٌ ما كش تسلو 
[الجاثية : ] يجوز 0 يكون معئاه : ننسخ » ) كقوله: م وَإِذَا أن عَايهٌ 
تون [الصافات: ]١5‏ أي: يسخرون» ويجوز أن يكون معناه: نستدعي 

فى هذا المع : القرآن كله متسر ؛ لأنه نيِح للنبي يلْهِ من أمْ 

والثاني 00" وإبطالة» لم يجوز البح إلى بذك وإلى غير 
بدل. فالذي إلى بدل قولهم ال الظلّء فالظل يزول ويبطل» 


)١(‏ ينظر في معاني النسخ : «تفسير الطبري» 0- 25975 «تفسير القرطبي! 
37, اتهذيب اللغة» 6/8/5ه”", (مادة: نسخ)» «اللسان» /ا/ /ا٠‏ 251 والإيقان 
*/4ة. وقال صاحب «المفردات» ص 447: الخ : إزالة شيء بشيء يتعقبه ؛ 
كنسخ الشمس الظل»ء والظل الشمس» والشيب الشباب» فتارة يفهم منه الإزالة» 
وتارة يفهم منه الإثبات» وتارة يفهم منه الأمران. 
؟) ينظر في ذلك: «المستصفى» للغزالي 0و «'«المحرر الوجيز»؛ -458/١‏ 
١‏ و«التفسير الكبير» للرازي 2577/7 واشرح مختصر الروضة» للطوفي 
01*» و«الإتثقان») #/ 9ه., و«إرشاد الفحول» ص187. 

() ساقطة من (أ)» (ش). 


1 تنورة البدرة 


واللقصي كو دي المي م 

والذي إلى غير بدل قولهم: نسَحْتٍ الريخ الأئرّء أي: أبطلتها 
وأزالتها. 

وعدا المت وو لمر الك 

ثم النسخ في القرآن على ضروب: منها: ما يكون حكمه مرفوعًاء 
وخطظه مثبت يتلى ويقرأء ولا يعمل به» وهذا هو المعروف من النسخ؛ أن 
تكون اللي التاسيفة والمنسوخة جميعًا ثابتتين في التلاوة وفي خط 
المصحف. إلا أن المنسوخة منهما غيرٌ معمولٍ بها ثابت» فينسخ التلارة 
بات القلاوة”؟". وإذلك مفل : 

عد المتوفى عنها زوجهاء كانت سه لقوله: ظمَتَدمًا إلى الحَوْلِ» 
[البقرة: 4٠‏ 1] ثم نسخت بأربعة أشهر وعشر؛ لقوله : م يَرَيسَنَ بِأَنفْسهنَ أزبعَة 
أَذْمَْرٍ وََكَْا 4 ان" 

ومثل هذا أيضا قوله : «#إن يك يسك عِنْرُونَ صَديررَ» [الأنفال: 15] 
الآيق» ثم نسخت بقوله: #آلكنَ خَنَفَ أنَهُ كد الآية [الأنفال:11] . 

ومنها: أن ترفع تلاوتها وحكمهاء كنحو ما يُرْوَى عن أبي بكر 5 أنه 

قال 4 كنا ترا لها ترغنوا هو نانم ]نه ع , 
0 قطي 1 
0 ساكس دمن لق 
(9) ينظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص ١١5‏ «تفسير الطبري» /١‏ 81/6 «المحرر 

الوجيزا 4115/4- 2.45١‏ «تفسير القرطبي» ؟/ 88- .1١‏ 
08 (عايف اخاذرة) ساكللة عرق 
(9) سيأتي بيان حقيقة النسخ في هذه الآية عند اتفسيره». 


بوره ابره قف 


ومنها : أن ينسخ تلاوته ولا تنسخ حكمه. كآية الرجم» فإنها منسوخة 
وا 1 + 
ومنها : أن ينسخ ما ليس يثابت التلاوة (بما ليس بثابت التلاوة) 


مثل: ما روي عن عائشة رضي اث نيا “قالت :بإنا ”كنا تقر اعشر 
زفر4 


زفق 


رضعات معلومات يُحَرّمن)؛ فنسخن بخمس 

وقد ينسخ أيضا ما ليس بثابت التلاوة بما هو ثابت التلاوة والمراد 
بالمنسوخ: الحكم» مثل : نسخ تحليل الخمرء وكتحريم الزنا» وهذا كثير. 

ويجوز أيضا نسخ ما هو ثايت التلاوة بما'*' ليس بثابت التلاوة؛ وهر 
كسخ الجلد في المحصنين بالرجم» والرجم فين لو لان ان كان 
بتلى على عهد رسول الله يك'''. فالحكم. يثبت والقراءة لا تثبت» كما 
بجوز أن تثبت التلاوة في بعض ولا يثبت الحكم. 

وإذا جاز أن يكون قرآن ولا يعمل به جاز أن يكون قرآن يعمل به ولا 
يتلى؛ وذلك أن الله وَبَكَ أعلم بمصالحناء وقد يجوز أن يعلم من مصلحتنا 


(1) الحديث أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص 2197 وأبو داود الطيالسي 
ص ١7‏ عن عمر بن الخطابة» ونقله السيوطى عنه فى «الإتقان» ”/ 5لا وانظر: 
«كنز العمال» 7/ 27586 وذكره في «الحجة؛ ؟7/ 038٠0‏ وينظر: «تفسير القرطبي) 
؟/05-50, وأخرجه ابن الفترين عن ابن غباس كما في «الدر المنثور» 
0 - 4ؤا. ْ 

() ساقطة من (أ)» (م). 

(0ساقطة عق رشن ): 

(؛) أخرجه مسلم )١107(‏ كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات. 

(9) (بما هو ليس) في (م). 

)١(‏ في (ش): (قد). 


7" حوره البقرة 


تعلق العمل بهذا الوجه . 

قال أبو إسحاق: إن قيل: ما الفصل”'' بين الترك والنسخ؟ 

فالجواب في ذلك: أن النسخ أن يأتي في الكتاب نسخ آية بآية: 
تل الثانية العمل با لاولن؛ 

ومعنى الترك : .أن تأتي الآية بضرب من العمل فيؤمر المسلمون بترك 
ذلك بغير آبة تنزل ناسخةً للتي قبلهاء نحو قوله: «إإدًا جَدَحُمْ الْمُؤِيئَتُ 
لوقي الى 4" اعفان ناش أمن السنامرن ند خرله البيطة 
فيا يدل مان فى" لتك وسعك افيد 7 

فابو إسحاق فصل بين النسخ والترك كما ترى. وجعلهما قسمين. 

بو علي"": ليس خقيقَةٌ النسخ ما ذكره أبو إسحاق» بل هر 

ضرب ٠‏ ب م الال ا ا 
النسخ رواية ولا قياسًا يدل على أ نه مقصور على ما ذكر» وقد يا ينسخ القرآن 
ل ا ا 0 
بتع 'افرننتى القترت الى هاه ابن المحاق تر كا لما 


)١(‏ ينظر حديث عمر في آية الرجم المنسوخة لفظا عن ابن عباس عند البخاري 
(180) كتاب الحدود. باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت؛» ومسلم (141) 
كتاب الحدودء باب: رجم الثيب في الزنا. 
ينظر: «الإتقان» 9/ "الا. ْ 

() في «معاني القرآن» للزجاج: ما الفرق. 

إفرة بتصرف من «معاني القران» للزجاج ار عوك 

(4) أي: في #الحجة» 5١١/5‏ وما بعدها. 


سورة البقرة لف 


مما؟ يدل على ذلك: أن الزهري روى عن عروة عن عائشة؛ 
قالت: نزل في أصحاب بثر معونة”") قرآن منه *«بلعوا:قومتنا أن قد لقينا ريا 
ا 
آي ولم اسن ,كمد الفكهين الاين سمي : 

قال أبو علي: ولم يثبت بتسمية النسخ ومعناه رواية نعلمها عن 
العرب» ولا سماعء ولا قياس» وإن المفسرين قالوا فيه على طريق 
اريت 

الذي يدل على هذا : أن الفراء قال: النسخ: أن يعمل بالآية ثم تنزل 
أخرى فيعمل بهاء وتفرك 7" الأرلق: 


)١(‏ ساقطة من (أ). (م). 

(1) : في (أ): ٠‏ (م): (وما). 

(5) بثر معونة: وقعة في صفر من السنة الرابعة» قتل فيها أربعون من خيار أصحاب 
رسول الله عَلِيو بعثلهم رسول الله كَلِْةْ دعاة إلى الله فغدرت بهم قبائل رعل وذكوان 
وعصية عند بئر معونة. ينظر: «سيرة ابن هشام» / ١9٠ -١84‏ تحقيق: همام 
سعيل. 

(4) حديث عائشة. 
وجاء هذا أيضًا من رواية أنس رواه البخاري )1٠4٠0(‏ كتاب المغازي» باب: غزوة 
الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة» ومسلم (5199/0) كتاب المساجدء باب: 
استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 

(0) من «الحجة» .1١1١/7‏ 


ورا سورة البقرة 
والقراءة الصحيحة: «إما تَسَخْ» وقراً ابن عامر 0" وحده (ما لُنِْحْ) 
بضم النون”"22 وحََطّأهُ في ذلك أبو حاتم" وكثير من أهل ال 
والذين وجهوا هذه القراءة قالوا : أفعَلٌ لا يخلو من سة واحجه. 
أخين" : أن كرون" ل" فى افعل كقولية ؟ خل “من إحزامهه 
وأَحَلَء وبدأ الله الخلق وأبدا هم ولا ا الوجه في أنسخ ؛ لأنا لا 
الوجه الثاني : أن تكون الهمزة للنقل» كقوله: قام وأقمته» وضرب 
ولو ونسح الكتاب والقفحعة الكتاب» وهذا الوجه أيضًا كالأول 


)١(‏ هو: أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصبيء إمام أهل الشام في القرآن» وأحد 
القراء السبعة» أخذ القراءة من المغيرة بن أبي شهاب اليحصبي عن عثمان بن عفان 
ذهء توفي سنة 8١١ه.‏ ينظر: «معرفة القراء الكبار» /١‏ 287 و«السبعة» ص 16. 

(0) قرأ ابن عامر من غير طريق الداجوني عن هشام: (ما نُنْسِخ ) يضم النونء والباقون 
بالفتح. ينظر: «السبعة» 2.١58‏ «النشر» 7/ 6750-75١9‏ و«معاني القراءات؛ 
للأزهري ص .5١٠‏ «الحجة في القراءات السبعة» 85 تحقيق: عبد العال سالم 
مكرم. 

(6) هو: سهل بن محمد الجشمي السجستاني» من أثمة القراءة واللغة» تقدمت ترجمته. 

(4) ينظر: اتفسير الثعلبى» ا «اتفسير القرطبى» 7/ 408 «الدر المصرنا 
١ ١ .”‏ 

(5) قال السمين الحلبي في «الدر المصون» /١‏ 774: وهذا جراءة منه على عادته. 

(7) في (ش): (لا يخلو هذه أوجه). 

(0) في (ش): (أحدهما). 

(4) في «الحجة» أن تكون (أفعل) لغة في هذا الحرف. 

(9) ساقطة من (م). 


)2٠١(‏ في (ش): (وضربته). 


مور البترة يفف 


في أنه لا يجوز حمل الآية عليه؛ لآنك لو قدرت الهمزة للنقل كان المعنى 
ما ننسخك من آية» فتجعل”'' المفعول محذوفا من اللفظ مرادًا في المعنى» 
كفرلك: ما أعطيت من درهم فلن يضيع عندك» على معنى : ما أعطيتك» 
إذاكاة علي هذا التقدي كان الع :ها تال عليك تن آية أوسها نات 
بخير منهاء وذلك أن إنساخه إياها إنما هو إنزال في المعنى ؛ لأنه تمكين من 
نسخها بالكتابة» وإنما يتمكن بأن ينزل عليهء وليس هذا المراد بالآية ولا 
المعنى» ألا ترى أنه ليس كل آبة أنزلت أتي بآية أذهب منها في المصلحة» 
وإذا كان هذا التأويل يؤدي إلى الفساد في المعنى والخروج عن الغرض 
الاق صن ب« الخطاب عانيف: انه توحية العا ويم إليه لا رصي ".+ 

الوجه الثالث: أن يكون المعنى في أنسخت الآية: وعطارتيا تسيو خف : 
كقولهم : أَجَدْتُ الرجلء وأَجْبَنته ؛ وأكدَبنُهُ» وأَبْخَلْتهء أي: أصبئه على هذه 
الأحوال» فيكون معنى قوله (ننسخٌ) : قعوة تدوة ‏ وإنين""" بعد كدلك 


)١(‏ في (ش): (فجعل). 

(1) عبارة أبي علي في «الحجة» 7/ 1480 هكذا: وذلك أن إنساخه إياها إنما هو إنزال 
في المعنى» ويكون معنى الإنساخ أنه منسوخ من اللوح المحفوظ أو من الذكرء 
وهوء الكتاب الذي نسخت الكتب المنزلة منهء وإذا كان كذلك فالمعنى: ما ننزل 
د هه أو ان سكلف نين اه اندها" ؟ الأشاي غافر يقرا :أو نطيها تأه بير 
نذا أ مكلها » :ولنين هذا المراء وله المع ع ألا ترى أنه اليس كل آبة انرلت أني 
بآية أذهب منها في المصلحة فإذا كان تأويلها هذا التأويل يؤدي إلى الفساد في 
المعنى والخروج عن الغرض الذي قصد به الخطاب علمت أن توجيه التأويل إليه 
لا يصح» وإذا لم يصح ذلك ولا الوجه الذي ذكرناه قبله» ثبت أن وجه قراءته على 
اليك الثاليكا, 


() في (ش): (وأما). 


5 جور بكر 
لنسخه إياه» وإذا كان كذلك كان قوله: تسخ بضم النون كقراءة من قرأ: 
(تنسخ) بفتح النون يتفقان في المعنى وإن اختلفا في اللفظ”'“. 

وقوله تعالى: #بُنيهَا» قرأ ابن كثير”" وأبو عمرو: (نَنْسَأها) مفتوحة 
العو ب 

فال الوحوق نا 6 عه حون انان شويع نا 0 احرنيا 
عتقح وساف الال إذالاريت فى ظمئها يوعًا أو يوميخ أو أكثرء وتقول: 
انتسأتٌُ عنك انتساء: إذا تباعدت!؟) عنه””؟. وفي الحديث: (إذا تناضلتم 


)١(‏ انتهى كلام أبي علي ملخصًا من «الحجة؛ ؟/ 2185-١184‏ وينظر: «المحرر 
الوجيز؛ -578/١‏ 455. ونقله القرطبى ”/ 205-804 قال أبو حيان في «البحرا 
587١‏ معلمًا على كلام أبي علي : تحنل الودوة كن اتدل النحكا للتعدسة» بوانما 
أفعل لوجود الشيء بمعنى ما صيغ منهء وهذا أحد معاني أفعل المذكورة فيه فاتحة 
الكتاب. وجعل الزمخشري الهمزة فيه للتعدية» قال: وإنساخها: الأمر بنسخهاء 
وهو أن يأمر جبريل بأن يجعلها منسوخة بالإعلام بنسخها وقال ابن عطية: 
التقدير : ما ننسخك من آيةء أي: ما نبيح لك نسخهء كأنه لما نسخه الله أباح لنيه 
تركها بذلك النسخء فسمى تلك الإباحة إنساحًا ( فالهمزة عنده للتعدية). 
وخرج ابن عطية هذه القراءة على تخريج آخرء وهو أن تكون الهمزة فيه للتعدية 
أيضًاء وهو من نسخ الكتاب. وهو نقله من غير إزالة له قال: ويكون المعنى: ما 
نكتب وننزل من اللوح المتحتوظء: أو ها توغ فيه وكوك فلة تنزله» أي ذلك فغلنا 
فإنا نأتي بخير من المؤخر المتروك أو بمثله الخ وتعقبه أبو حيان. انتهى ملخصًا من 
«البحر المحيط». 

(؟) هو: أبو معبد عبد الله بن كثير الداري المكي». أحد القراء السبعة المشهورين؛ 
تقدمت ترجمته .45-41١/7‏ ْ 

(9) ينظر: «السبعة؛ ص 158ء «النشر» ؟/ .757١‏ 

(4) فى (ش): (أخرتها). 

(5) نقله عنه في «الحجة» 5 علي 1410//7. 


حوره الجر لحف 


نانتسئوا عن البيوت)2 أي : عام لاو تقال الف بن و" : 


إنا أَنْسَوُوا فوت الرماح أتَتْهُمُ عوائر نَبْلٍ ا ا 
وأنسأته الدين إنساءً : إذا أخرت قضاءه عنه. واسم ذلك : النسيئة» فمعنى 
نوله : (ننسأها) أي : نؤخرها”». ومعنى التأخير في الآية على ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن يؤخر التنزيل”” فلا ينزل ألبئّة» ولا يُعْلّم ولا يُعْمَل به 
لايق والقعتنى على .هذا" ما توعر”"'" إنؤالها افلا فلي . 
الوجه الثاني : أن ينزلَ القرآن فيعمل به ويتلى» ثم يؤخر بعد ذلك» 
أن يُنْسخ فترفع”” تلاوته ألبة, ٠‏ فلا يتلى ولا يعمل بتأويله» وذلك مثل ما 
روينا عن أبي بكر""" طنه اويقل بجا زفع ن و أفنا قال 0 : كم تقرؤوت 


الأحزاب؟ قلك: عفعًا وسيعين: آي .قال قد قرأتهنا: .ونخن: مع 


)1ع( ذكره ابن الأثير في «النهاية» بلفظ : : «ارموا فإن الرمي جلادة» وإذا رميتم فانتسوا عن 
البيوت» أي : تأخروا ورضوت؟ تسترا وعواة للهروي: ينظ 2 (النهاية) 107/6 
«اللسان» -7877/١‏ 947" ومعنى تناضلتم : : تراميتم للسبق. 

(؟) هو: مالك بن زغبة» من بني قتيبة بن معن» من باهلة؛ حدثت معركة قبلية جاهلية 
ضد بني الحارث بن كعب وبني نهد وبني جرمء نظم فيها أبياتا. ينظر: «خزانة 
الأدب» 7/8 177. و«البرصان والعرجان؛ ص409. 

(0) ينظر: «لسان العرب» ه/ 11" (مادة: عور)ء 0//ا4١.‏ (مادة: عير)ء 
4404/0 » (مادة: نسأ)ء «المعجم المفصل» 7/١لالا.‏ 

(1) ينظر: «الحجة» لأبى على ا"تهذيب اللغةه #6685/4. «اللسان"» 

/ا// 403 4. 00 

(ه) في (ش): (المنزل). 

() في (شس): (يؤخر). 

) في (ش): (فلا ينزلها). 

(0) في (ش): (فترفع). 

() تقدم تخريجه. 


55 سوزة القرة 
رسول الله يله أطول من سورة ال 

والوجهُ الثالث : أن يؤخر العمل بالتأويل؛ لأنه نسخ» ويترك خخطه مُثبنًا 
وتلاوته في أن يُتلى قرآن”"". وهو ما حكي عن مجاهد في قوله : (أوننساها) 
ا ا ا 

ولا يصح في معنى الآية من هذه الأوجه إلا الأول؛ لأن الثاني 
والثالث يرجع تأويلهما إلى النسخ» ولا يَحسّن في التقدير: ما نَنْسَحْ من آبة 
أو تششحها. 

ودُكر وجه رابع؛ هو أقوى هذه الأوجهء وهو: أن يكون المعنى: 
نؤخرها إلى وقت ثانء فنأتي بدلا منها في الوقت المتقدم بما يقوم مقامها؛ 
تفلن هذا يتوتخة مك الا 7 


)١(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى : «زوائد المسند» ٠77/5‏ والنسائى فى «السئن 
الكبرى) ٠(‏ هالا وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص ١٠‏ وتقله عن أبي 
عبيك : السيوطى فى «الإتقان» و وذكره القرطبى 2/7 وقال ابن كثير في 
اتفسيره!ا ص :١75٠‏ وهذا إسناد حسن. 

(؟) فى «الحجة»: وتلاوته قرآن يتلى. 

(9) فى (م): (ثبت). 

(4) رواه الطبري فى تفسيره عن مجاهد 478/١‏ وذكره أبو على في «الحجة؛» ؟/ 141 
وينظر في هذه القراءة وغيرها: «تفسير الثعلبي» ١/١‏ ». وما بعدهاء 
و«المحتسب» 2٠١” 7/١‏ و«المختصر» لابن خالويه ص 2.4 و«تفسير ابن عطية) 
١‏ 8 و«البحر المحيط) /1”. 

(5) هذا كلام نو على في «الحجة؛» ؟/ 188-1481 بمعناه. 

(1) قال ابن عطية فى «المحرر الوجيز؛ -478/١‏ 555: وهذه القراءات لا تخلو كل 
واحدة منها أن تكون من التسء أو الإنساء بمعتى التأخيره أو تكون من النسيان. 
والنسيان في كلام العرب يجيء في الأغلب ضد الذكرء وقد يجيء بمعنى الترك- 


عرو ا" 


وأما من قرأ: (ثنسها) فهو منقول من نسي» والنسيان له معنيان: 
أحدهما االركرة : «ننوأ أنه هَتَسِييُم 4 [التوبة:57] أي: تركوا 


والثاني : 00 


- فالمعانى الثلائة مقولة فى هذه القراءات» فما كان منها يترتب في لفظة النسيان الذي 
هر ضد الذكرء فمعنى الآية: ما ننسخ من آية أو نقدر نسيانك لها فتنساها حتى ترتفع 
جملة وتذهب. فإنا نأتى بما هو خير منها لكم, أو مثله في المنفعة. وما كان من هذه 
القراءات يحمل على معنى الترك فإن الآية معه تترتب فيها أربعة معان: 
أحدها: ما ننسخ على وجوه النسخ أو نترك غير منزل عليك فإنا لا بد أن ننزل رفقًا 
بكم خيرًا من ذلك أو مثلهء حتى لا ينقص الدين عن حد كماله. 
والمعنى الثاني : أو عرك تلاوته وإن رفعنا حكقة فيجيء النسخ على كا رفع 
التلاوة والحكم. 
والمعنى الثالث: أو نترك حكمه وإن رفعنا تلاوته» فالنسخ أيضا على هذا: رفع 
التلاوة والحكم. 
والمعنى الرابع : أو نتركها غير منسوخة الحكم والتلاوة» فالنسخ على هذ 
المعنى : هو على جميع وجوهه. ويجيء الضميران في منهاء أو مثلهاء عائدين 
على المنسوخة فقطء وكأن الكلام: إن سنا أو أبقنا“فإنا' نات دين من 
المنسوخة أو مثلها 
وما كان من هذه القراءات يحمل على معنى التأخيرء فإن الآية معه تترتب فيها 
المعاني الأربعة التي في الترك: 
أولها: ما ننسخ أو نؤخر إنزاله. والثاني: ما ننسخ النسخ الأكمل أو نؤخر حكمه 
وإن أبقينا تلاوته. والثالث: ما ننسخ النسخ الأكمل أو ؤخر تلاوته وإن أبقينا 
حكمه. والرابع : ما ننسخ أو نؤخره مثبتا لا ننسخهء ويعود الضميران كما ذكرنا في 
الترك» وبعض هذه المعاني أقوى من بعضء لكن ذكرنا جميعها لأنها تحتمل» 
وقد أقال حميعها العلماء» إنا نضا وإما إشارة؛: فكملاها. 

)١(‏ من كلام أبي علي في «الحجة» 188/7 بمعناه. 


0 جود ابره 

والذي في هذه الآية منقول من: نسيتٌ الشيء إذا لم تذكرهء ومعناه: 
]ذا لوقه انام جهة النسخ أو الإنساء لها أتينا بخير من الذي نرفع بأحد 
هذين الوجهين وهما النسخ والإنساء”'". وقد يقع النسخ بالإنساء» وهو ما 
خلك أرو اناف دبي سي د ع 
يقرؤها من الليل» فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرؤهاء فلم يقدر عليهاء فلما 
أصبحوا أتوا رسول الله يك فقال بعضهم: يا رسول اللهء قمت البارحة لأقرأ 
سورة كذاء فلم أقدر عليهاء وقال الآخر: يا رسول الله. ما 00 


لذلك0”: وقال الآخر: وأنا يا رسول اللهء فقال رسول الله كلد «إنها 
ا 


0 وحلة كانت معه سورة» فقام 


تنسحت البا رحة) 


.191 بمعناه من كلام أبي علي في «الحجة» ؟2197/1.‎ )١( 
بكنيته» معدود فى الصحابة» له رؤية» را سرف اللي قل ا‎ 
.)4١5( ١٠١4 و«التقريب)‎ ١7/١ ينظر: «الاستيعاب»‎ 

حفن كن (كدلك): 
الليث عن عُمَيل ويونس عن ابن شهابء ورواه الثعلبي في «تفسيره» من طريقه 
0١‏ وأخرجه الطحاوي في «مشكل الأثار؛ 7/7 والواحدي فى «الوسيط؛ 
0١‏ وابن الجوزي في انواسخ القرآن؛ ص 77 من طريق شعيب بن أبي حمزة 
الحمصي عن الزهري» به نحوه. لك افير ل لطر 1سا وعدا 
لأبى داود فئ (ناسخه) وابن المنذر» وابن الأنباري في «المصاحف)». وأبي ذر 
الهروي في «فضائله». والبيهقي في «الدلائل". وله شاهد عن أب رن 
ابن كثير في تفسيره فيه سليمان بن أرقم: ضعيف رواه الطبراني في «الأوسط؛ 
67/0 وفى «الكبير» 588/١7‏ ورواه عبد الرزاق في «المصنف» ”/ 250777 وينظر: 
«مشكل الأثار؛ 717/7. وقد حسنه د. خالد العنزي في تعليقه على الثعلبي 
0 وهو من مراسيل الصحابة» وهي حجة. ينظر: «تدريب الراري» .7١7/١‏ 


شور البائرة ع 


لهمء وأسهل عليهم. وأكثر لأجرهمء لا أن آيةَ خيرٌ من آية؛ لأن كلام الله 
كن واحد. وكله اد 

«آز مِنْبه» في المنفعة والمثوبة» بأن يكون ثوابها كثواب التي 
لها(" 

والفائدة في ذلك : أن يكون الناسحٌُ أسهل في المأخذ من المنسوخ. 
والإيمان به والناس إليه أسرع» نحو القبلة التي كانت على جهة ثم حولت 
إلى الكعبة» فهذا وإن كان السجود إلى سائر النواحى متساويًا فى العمل 
وغيرهم إلى الإسلام. واعلم أن هذه الآية قد اضطرب فيها المفسرون 
وأصحاب المعانى والقراء» واختلفت أقوالهم وقراءاتهم. وكثرة الاختلاف 
نل كل الإفكال وعد المغرى:.«وقل من أصات. الشساكلة موي 
فالفراء أشار فى هذه الآية إلى قولين رَّلَ فى أحدهماء وذلك أنه قال: 

اعدهنا: عق" التركة شركها “ولا ينسيهها”*': :ؤهذا :لا يعم لأنه 


.١١١9/١ "تفسير التعلبى»‎ )١( 

(0) "١تفسير‏ التعلبي» 1/0 ,. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 0١‏ /». و«المحرر الوجيز» .41١ -١‏ و(التفسير 
الكبيرا 71/8”ء و«البحر المحيط؛ ."44/١‏ 

(؛) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 50-584 قال: والوجه الآخر من النسيان الذي ينسى. 
كما قال الله : طوَادكُر رَيََفَ إِذَا ضَِيِتَ» وكان بعضهم يقرأ (أو ننسأها). بهمزء 
يريد: نؤخرها من النسيئة» وكل حسن. 


4 دافا 


| 2 5 6< 4 ع : 00 
ليس كل اية تركت ولم تنسخ يؤتى بخير منها . 


الترك» وفى الآية (ننسها) من الإنساء لا من النسيان» فالإنساء لا يكون 
بمعنى الترك”"'. ونصر أبو على الفارسى فى كتاب الحجة قول الفراء 
وأفشن كن نا كره أبى إنتشات فى هده الآية فى كتابة 4“.وطال: الخطب 
1 3 9 : سالم) 1 5 ا 
بينهماء فضربت عن ذكره صفحًا '. وكثير من المفسرين حمل النسخ 
المذكور في الآية على معنى : نسخ الكتاب من الكتاب . فقد حكي عن علة 
منهم أنهم قالوا: يريد بالنسخ ما نسخه الله لمحمد يد من اللوح المحفوظ 
فأنزله عليهء وهذا ظاهر الإحالة؛ لأنه ليس كل آية نسخت للنبي يلو من 
اللوح المحفوظ. فأنزلت عليه””'' يؤتيه الله ويأتيه بخير منهاء ولو كان كذلك 
5 1 2 

وقوله تعالى : ألم تَْلَم أن أله عل كل نَىْءِ مدير أي : من النسخ والتبديل 
: 4 
وغيرهما . 

- قوله تعالى: «#أألم شَمْلَمِ# هو استفهام معناه التوقيد 

1 5 07207 

وال كقوله : 
)١(‏ ينظر هذا التعقب عند أبى على فى «الحجة» .١97/7‏ 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج ..19:-189/١‏ 
(9) ينظر: «الحجة» ن ل 1 
(4) في (ش): (نأنزلت عليه). وهذا ظاهر الإحالة. وهو تكرار. 
(5) ينظر: «الناسخ والمنسوخ» لابى عبيد ص لاء «تفسير الطبري» /١‏ لالاغ- 118: 

انق أبى اخاتة فى اتبيه 1/ 11-7 اتفسر القرطبي 8 1/ 511-64 


() «تفسير الثعلبى» .١١١9/١‏ 
(0) من «معانى القرآن» للزجاج ١‏ »© وينظر: «الوسيط) .19٠0 /١‏ 


القيي بغي ادن .رقي مظان" 
وقوله تعالى: مُلِكُ ألسَمَوَتِ وَالأَرْضْ» الملك: تمام القدرة 
ا ا وقد 0 ومعنى الآية: أنه يلك السماوات والأرمن ومن 


أ ْ 5 ا 
فبهن» وهو أعلم بوجه الصلاح فيما يتعبدهم به من ناسخ ومنسوخ . 


5 5 : : 6 اهنا 

وقوله تعالى: سن وخ هو فعيل بمعنى الفاعل » يقال: هو والي 
الأمر ول أ القائم به والذي يلي ان : 

و معت الولى عند قولة :. واه ون الذيت َامَنواً» [البقرة: 
١01‏ ] ومعنى : «إوّمًا لَحكُم يّن دون الله من ون ولا ضير تحذير العباد من 
عذابه» إذ لا مانع منه””". 

4- قوله تعالى: آم يُيدُورت» الآية» قد ذكرنا بعض أحكام أم 

ام امايو : 3 0 

في قوله: آم لم تذرْمُ» [البقرة: 1" والذي بقي ها هنا أن أم تقع 
)١(‏ عجز البيت: 

وهو لجريرء في «ديوانه») ص هلى وفي «المجموع شرح المهذب» 3”8/٠‏ 

«المعجم المفصل» 21/7 وانظر 7/7 5077. 
؟) امعانى القرآن» للزجاج 2١‏ وينظر: (الوسيط» /١‏ 140. 


.١19٠0 /١ ينظر: «الوسيط»‎ ) 

) يعلى: سيأتي شرحه. 

.١1950 /١ ينظر: «الوسيط»‎ ) 

(0) «البسيط» /١‏ 517/5- 590 تحقيق : الفوزان. 
(9) في (ش): (تقطع). 


) 
) 
() انظر: «البحر المحيط») ."40/١‏ 
! 
) 
) 


القرة 
خرف عور ار 


عاطفة بعد الاستفهام» كقولك: أخرج و01 الوعيوو؟ رانيد عام 
عمرو؟» فيكون معنى الكلام : أيّهما عندك؟» ولا تكاد تكون عاطفة إلا بعد 
الاستفهام''" . 

قال الفراء: ويجوز أن يستفهم بهاء فتكون'"' على جهة النسق في ظاهر 
اللفظ. وفي المعنى تكون استفهامًا مبتدأ به منقطعًا مما قبلهء وذلك مثل 
قوله تعالى : «الم © تَنيلُ لنب لا َنْب فيه من رت الْصَلَِينَ (©© أمْ يتولرد 
أمررنة 4 [السجدة: .]"-١‏ فجاءت (أم) وليس قبلها استفهام» وهي دليل على 
أنها استفهام مُبتدأ على كلام قد سبقه””*'» وتقديره: بل أتقولون افتراه» فلو لم 
يتقدمه كلام لم يجز أن تستفهمّ مبتدئا كلامك ب(أم)؛ ولا يكون إلا بالألف أو 
بهل» فأم استفهام متوسط والمتقدم كوة لاله أيه 7 

فأما قوله : «#9آم ريدُورت» فيجوز فيه الوجهان جميعًاء إن شئت قلت 
قبله استفهام رُدَّ عليه وهو قوله: أل تََلَمْ أن آله" . 

فإن قيل: كيف يُرَّدَ (أم تريدون) عليه والأول خطاب للنبي وَل 
والثاني خطاب للجماعة؟ قيل: الله تعالى رجع في الخطاب من التوحيد 
إلى الجمع» وما خوطب به اكلا فقد خوطب به أُمّته فيكتفى به من أُمته؛ 
كقوله تعالى: بايا لين إِدَا طَلَدَثْمٌ آليْسَه» [الطلاق: ]١‏ فوحّد ثم جَمَعَ؛ 
(1) في (ش): (زيدًا). 
(؟) ينظر: (مغني اللبيب» »587/١‏ «البحر المحيط؛ ١/1377؟.‏ 
(6) في (أ). (م): (فيكون). 
(4:) كذا في «معاني القرآن» للفراء .١/١‏ 


(5) من قوله: (فأم استفهام)... ساقط من (ش) . 
(5) كذا فى «معانى القرآن» للفراء .١ /١‏ 


مور ال شف 


كذلك فيما نحن فيه» ويكون المعنى على هذا نينا هما عنذكم العلم :يأن: الله 
5 وأن له ملك السماوات والأرضء أم إرادة سؤال الرسول الآيات؟ 
وه ور 
العا 0 انتقياقا تويطا ف اللفظ مُبتدكا كر المع 00 
نعالى : «آلَيس لى مُلْكُ يِسْمَ» الآية. ثم قال: أ ال 60١‏ 
0١‏ ] هذ 1 فيه 0 العطف مي ار "7 ١‏ 0 
ا [السجدة: ”7]. 

قال الفراء: وربما جعلت العرب(أم) إذا سبقها استفهام لاا يصلح فيه 
أيٌّ على جهة (بل) فتقول”؟: هل لك قبلنا حقٌ أم أنت رجل ظالم؟ على 
50 040 
تروخ من د 20 وماذا ار ا 5 


)١(‏ ينظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ 1الا. 

(0) ينظر: (عنائن القرآن» للفراء 7/١‏ ١1/ا-1ل.‏ 

0( في (أ)) (م): (فيقول). وفي «معاني القرآن» /١‏ 7!: (فيقولون). 

() كذا بنحوه في «معاني القرآن» للفراء /١‏ ؟ل/ء ونقل أغلب ما سبق عن الفراء الطبري 
في «تفسيره) 1/١‏ 6ه وينظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية .44١/١‏ 

(4) البيت لامرئ القيس» ينظر: «ديوانه» ص8" .» «لسان العرب» ه/ /الا/71. (مادة: 
عبد). «المعجم المفصل» .7١/9‏ 


ة البقرة 
0 سورة البقر 


فقال: يجوز أن تكون أم في هذا البيت مردودة على الألف المُضمّرة 
مع تروح وكافية منهاء كقوله: 
فوالله ما أدري وإِنْ كنتٌ داريًا بسبع رمينٌ الجمرّ أم بغمان'" 

ويجوز أن يكون هي حرف الاستفهام 0000 

فاما التفسير فقال ابن عباس: نزلت هذه الآية في رهط من قريش. 
قالوا: يا محمدء(اجعل لنا)"' الصَّفًا ذهبّاء ووسّع لنا أرضّ مكة» وفجر 
الأقوان علنيا "تفج الى او لغ “نانول ال تمان هده الآنه" "لدي 


7 04 


سال قوم موسى أنهم قالوا: أرن 21 جر [السماء: م 20 قال 


.186/8 البيت لعمر بن أبي ربيعة» ينظر: «ديوانه؛ ص 587» «المعجم المفصل"‎ )١( 
(؟) ساقطة من (م).‎ 
كذا ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١/١١١١1غ والمصنف أيضًا فى «أسباب النزول؛‎ )*( 
وذكره الحانظ‎ * 0١ القرطبى ا وأبو حيان فى «البحر المحيط»‎ 0 
(العجاب» م عن الواسيي وقال: ذكره الثعلبي» ولعله من تفسير‎ 
بي صالح عن ابن عباس. دوتمز اك طبري لي تبي ااه ابن‎ 0 
أسبابًا أخرى. ومن ذلك: مارواه ابن أ بي حاتم‎ 0١ حاتم في «تفسيره!‎ 7 
عن محمد بن إسحاق بسنده عن‎ 5١77/١ بسنده الحسن كما في «التفسير الصحيح»‎ 
ابن عباس قال: قال رافع بن حريملة. ووهب بن زيد لرسول الله َيه : يامحمد ايتنا‎ 
بكتانه تتزله علينا من السماء تقرؤةء وفجر لنا أنهارًا شبعك وتصدقك» فأنزل الله‎ 
:١١1١/1ه في ذلك عن قولهم: ( أم تريدون..) الآية. قال الثعلبي في «تفسيره»‎ 
والصحيح إن شاء الله أنها نزلت في اليهود حين قالوا: اثتنا بكتاب من السماء جملة‎ 
كما أت :مواسن: بالتوزاة:: “لان هذه السورة مدنية» وتصديق هذا القول: قوله‎ 
موجن الا كناك اذل الكني أن ولعي كسا القما تجار خرته اهز‎ 
.]١6« من ذَلِكَ» [ النساء:‎ 
لم يبين هنا الذي سأل موسى من قبل من‎ ١54 /١ قال الشنقيطي في «أضواء البيان»‎ )5( 
هو؟ ولكنه بينه في موضع آخرء وذلك في قوله: (يسألك أهل الكتاب...) الآية.‎ 


سررة الجر 7١‏ 


١‏ 0 د اليهود وغيرهم من المشركين ين 0 رسول الله 
يي فم قائلٍ يقول: اعن" كافاين ساحن ران "ااا 


ا ومن قائل يقول؛ وهو عبد الله ابن أبي أمية المخزومي 6 


اص ناسوس فسن وله من الانروق ال لقيو الا بي 1 اعلم 
أني قد أرسلت محمدًا إلى الناس» ومن قائل قرول ل نوسن أ تأت بان 
والملائكة قَبِيلُا» فأنزل الله تعالى 2200007 

وقاق أبو إشبحاق .مع 'الآية+ أئهم نيوا أن:يسالوا البي لامالا 
خير لهم في السؤال عنه'"'» إنما حُوطبوا بهذا بعد وضوح البراهين لهم 
لاقي ان 000 


)١(‏ في (ش) : (بأن). 

(؟) تحرفت في «أسباب النزول» ص 77 إلى تمنعوا. 

() ساقطة من (أ): (م). 

4 هو عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم ابن عمة النبي كه عانكة 
بنت عبد المطلب. كأن من كفار مكة ومن أقوى المعارضين للرسول يَكِيْةِ ودعوته 
ولم يزل كذلك حتى عام الفتح. فهاجر إليه قبل الفتح هو وأبو سفيان بن الحارث 
ابن عبد المطلب». وأسلما وحسن إسلامهماء وشهد فتح مكة وحنيئًا والطائف». 
ورمى من الطائف بسهم فقتله. ينظر: (معجم الصحابة» لابن قانع 077 لأسد 
الغادة» ##/ لا/ا1. «البداية والنهاية» 5/ .١7‏ 

(0) في الأصل : أل بن» والتصويب من «أسباب النزول» ص 58. 

)١(‏ ينظر تخريج كلام ابن عباس التاق وكذا أيضًا «أسباب النزول» للمصئف 
صصلا- 58» «البحر المحيط» ."11/١‏ 

() في «معاني القرآن» عنه وما يكفرهم وإنما. 

(4) فى «معانى القران» وإقامتها. 

إلى معان القرآن» للزجاج .197/١‏ 


4 مويه البثرة 

والسؤال بعد قيام البراهين كفر. لذلك قال ومن يَتَبَدَلِ الْعكفرٌ 
لمن كََدَ صَنَّ سَوَآء لتيل قصدّه ووسطه'''»: ومعنى الضلال ها هنا : 
الذَهابُ عن الاستقامة 6 ٠‏ قال الأخطل”": 
كنت القَذَى في موج كدر فزيق. كدق الأتو به فقيل سوا 

5 ا 

وذكرنا ما في (سواء) في قوله 0 َأَنذَرْتَهُمْ » [البقرة:1]. 

6 الى فاضا ده قال ابن 
فادن: 7ك ليت اليو الالو اانه لسن عار اي" : الو 
إلى ما أصابكم» ولو كنتم على الحقّ ما هُزِمتم» فارجعوا إلى ديننا فهو خير 
لكم”". وتم الكلام عند قوله: طكتَاا4. وانتصب «إحسئا» على 


.١١١7/١ «تفسير التعلبى؟‎ )١( 

(0) ينظر: «الوسيط» 1/١‏ . 

() هو: غياث بن غوث بن الصلت أبو مالك التغلبي» شاعر نصراني 

(4) ينظر: «ديوان الأخطل» ص 2500 وانقائض جرير والأخطل» ص 47: واتفسير 
القرطبي" 014 و«الماوردي؟» ”/ 2797 وااوضح البرهان» للغزنوي ”/ .١176‏ 
وينظر: «البحر المحيط» .6١5-8617/86‏ 

(0) تحرف في نسخ «أسباب النزول» كما في ص 8 إلى وقعة بدر. 

(5) ذكره المصنف أيضًا فى «أسباب النزول» ص78 وعنه ابن حجر في !العجاب في بيان 
الأمناف 0884/1 ذم قال : هذا لعلدين شير الكلين + والذي ذكزة ابن :سحاقائي 
المغازي من رواية يونس بن بكير عنه حدثني محمد بن أبي محمد» حدثني سعيد بن 

جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال : كان حيبي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد 
و ا ؛ إذ خصهم الله تعالى برسوله. وكانا جاهدين في رد الناس عن 
الإسلام بما استطاعاء فأنزل الله تعالى فيهما: «إوَدٌ حَدْيرئَن أمْلٍ الكتب لَر 
بوتكم 4 الآية. انتهى. وقد أخرجه الطبري في «تفسيره» /١‏ 488-41 » ابن أبي- 


صورة البثره 1:١‏ 


المصدر. ودل قوله : (يردونكم كفَارًا) على (يحسدونكم)» وإن شئت جعلته 
نلك وكات زه للحيو 

وقولة قعالك :عزن عِندٍ أَنتُيِهِم» أراد: أنهم ودُوا ذلك من عند 
أنفسهمء لم يؤمروا به في كتابهم”". الدليل على ذلك قوله: ين بَعْدِ ما 
لهم الْحَنْ»4 فامن) موصولة بطوَة» لا بقوله: «احسَئا» على 


24 00 


التوكيدء كقوله: «وَلا طير يطِير جتَاحيّدِ» [الأنعام: 8"]. 

وتدينهم ومذهبهم ؛ أئ: هذا الحسد مذهب لهم» لم يؤمروا به كما تقول : 
هذا عند الشافعي حلال» أي: في حكمه ومذهبه. وأما معنى الحسد في 
اللغة» فحكى علب عن ابن الأعزابى: أصل الحسد فى كلام العرب: 
الققرة ومتة ال النسد ع لأنة يتقو انه قال «ز ابول 7 القر ادك 


- حاتم في اتفسيره» سند ابن أبي حاتم حسن كما في «التفسير الصحيح» 
0 وقد ذكر القصة بأطول مما عند الواحدي: مقاتل في «تفسيره» ١١١/١‏ 
وكذا الثعلبي في «تفسيره4) ١/7١١١ء‏ وذكره الزيلعي في اتخريج أحاديث 
الكشاف» /8/١‏ وقال: قلت: غريبء وهو فى «تفسير الثعلبي» هكذا من غير سندٍ 
ولاراو. وقال ابن حجر في «الكاف الشاف في 5 أحاديث الكشاف» 
00 لم أجده مسئدًا. اه. وممن ذكر القصة مختصرة: السمرقندي ١/144ء.‏ 
والحيري في «الكفاية» »/0١‏ والسمعانى فى «تفسيره» 57/7١ء‏ وابن عطية 
/2ء 57 الجوزي في «زاد المسير' 500 وغيرهم. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» 09 »: و«البيان» لابن الأنباري »١١8/١‏ «التبيات في 
إعراب القرآن؛ ص 241 و«إعراب القرآنة لأبي جعفر النحاس 501/١‏ و”الدر 
المصون)ا .”:١/١‏ 1 

(؟) «تفسير الثعلبي» .١1111/١‏ 

(5) زيدت اللام فيه كما يقال للعبد: عبدل. ينظر : «تفسير الثعلبي» /111. 


سورة البقرة 


4 
لأنه يقشر الجلد فيمص الدم. ذكره ال 
وقوله تعالى: 9م بَنْدِ ما بَيَنَ لَهُمٌ الْحَنْ» في التوراة أن قول 


محمد صدق» ودينه حق2 وهذا يدل على أنهم كانوا 0 


وقوله تعالى: فَاعْمُوا وَأضمَحُوأ» قد ذكرنا معنى العفو عند قوله: 
لثم عَقَئا عَنَكُم» [البقرة: 07]ء وأما الصفح فمعناه في اللغة: 
الإعراض”". يقال: صفح عن فلان أي: أعرض عنه موليّاء ومنه قول كُثيّر 
يصث امراة أعرضت عنه: 
صفوحًا فما تلقاك إلا بخيلة فمَنْ مل منها ذلك الوصل ملّتِ!" 
قال ابن عباس : لفَأعفُوأ وَآصَمَّحُوأ» أي : عن مساوئ كلامهم» وغل 
قلبهم””". قال: وهذا منسوحٌ بآية القتال"'» وذلك أن النبي يلي كان مأمورًا 


() فى «تهذيب اللغة» .4١7/١‏ «اللسان» 858/75 (حسد). 


.١١١4/١ ”تفسير الثعلبى»‎ )١( 

(9) ينظر: «شمس العلوم» لنشوان الحميري "/ "لالا”. 

(4) البيت لكثير عزة؛ فى «ديوانه4» ص 38. السان العرب») 4//ا545. (مادة: 
صفح)ء «المعجم المفصل» ١/*مه.‏ 

)00( تعدم الكلام عن مثل هذه الرواية في قسم الدراسة. 

(5) أخرجه الطبري .44١٠ -448/١‏ أبن أبى حاتم في «تفسيره» .1١7/١‏ وينظر: 
«مجاز القرآن» لأبي عبيد 25٠0/١‏ و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص 504؛ 
واالإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛» لمكي ص ؟١”.‏ ورد ابن الجوزي في «نواسخ 
القرآن؛ ص 45 القولَ بالنسخ وعزى ذلك لجماعة. وقال: واحتجوا بأن الله لم 
يأمر بالصفح والعفو مطلقًاء وإنما أمر به إلى غاية» وما بعد الغاية يخالف ماقبلهاء 
وطاأعكا يله لك يكن بن ياري ‏ التموع ابل كرو الأول الأصيد دوا تبدايتة 
والآخر يحتاج إلى حكم آخر. ونقل في «البحر المحيط» 718/١‏ عن قوم بأنه ليس 
هذا حد المنسوخ. لأن هذا في نفس الأمر للتوقيف على مدته عَقٌّ يَأ أن 
يأنيوة» غيًا العفو والصفح بهذه الغاية» وهذه الموادعة على أن تأتي أمر الله 


عور م١‏ 


ني أزّلِ الأمر أن”'' يدعو بالحجج القدة:زعابة الرفق كلما غائة الهو 
بعد وضوج الحق عندهم المعلفو يعن ذلك بال 
وقوله تعالى: عق يأْقَ أسَّهُ بِأَنْريٌ» قال ابن عباس : يريد إجلاء 
النضيرء وقتل قريظة» وفتح خيبر وَقَرَك4”7 2 وقال قتادة: يعنى: أمره 
بالفتال”* في قوله : ينوا الك ب ري" الي 0 
-١‏ قوله تعالى: 9وَقَالواأ ل يَدَكُل الجقة ]لخ من كان هود أو 
صر 4 المعنى: أن اليهود قالت: لن يدخل الجنة إلا من كان هوذاء 
والنصارى قالت: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى» ولكنهم ا 


- بقتل بني قريظة؛ وإجلاء بني النضير وإذلالهم بالجزية» وغير ذلك مما أتي من 
أحكام الشرع فيهم. وترك العفو والصفح. 

)١(‏ ساقط من (شس) 

(1) انظر: «معاني القرآن» للنحاس .197/١‏ 

(0) قَدَكَ: قال في «المصباح المنير؛ ص 4550 (ط: المكتبة العلمية ) بفتحتين» بلدة 
بينها وبين مدينة النبي ل يومان» وبينها وبين خيبر دون مرحلة» وهي مما أفاء الله 
على رسوله يقيةٍ وتنازعها علي والعباس في خلافة عمر... فسلمها لهما. وينظر: 
«المغرب» للمطرزي ص ”ه” ط . دار «الكتاب» العربي. 

(8) عزاه لابن عباس: الثعلبى #"/ 2١١١4‏ وينظر: «الكفاية» ١‏ » «(الوسيط» 
١‏ «اأبن عطية» 4 «القرطبى» ؟/ 6 «البحر المحيط» .559/١‏ 

(:) وهذا قول الجمهور كما فى «البحر المحبط» /4. 

(:) أخرجه الطبري /١‏ 440» وذكره الثعلبي */ ١١١4‏ وروي نحوه عن ابن عباس 
وأبي العالية والسدي والربيع بن أنس وغيرهم كما عند الطبري 244٠ /١‏ وابن أبي 

. 7/١ حاتم‎ 

0) لم يفسر المؤلف الآية رقم )١١١(‏ وهي قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وماتقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله ما تخملون نضير #: 


4" سورة البقرة 
وضم النصارى إلى اليهود في قوله: َالو ؛ لأن الفريقين يُتِرَانٍ 
لواو كما قال سما 
00 0 - 8 8 0 و و7 
أمنْ يهجو رسول اللو منكم ويمدلحه ويبنصره سواء . 

تقديره : ومن يمدحه وينئصره » إلا أنه لما كان اللفظ واحدًا جمع مع 
الأول» يعنى إلى أصل الفعل. وصار كأنه إخبار عن جملة واحدة. وإنما 

وقوله: هُودًا» قال الفراء: أراد: يهودّاء فحذف الياء الزائدة» 
ورجع إلى الفعل من اليهوديةء وقد يكون أن تجعل الهود جمعاء واحله 
هائدء مثل حائل”" وحُول» وعائط وعُوط!*”*': ومثله من الصحيح: بازل 
دهم (5) 1 مي 5 َ 
وبُزل'''ء وفاره وفرُهٌء والهائد: المائل إلى التوبة وإلى غيرها من 


.١195/١ انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) البيت لحسان في «ديوانه»؛ ص 28 وينظر: «السيرة النبوية» 7/5 55» «تذكرة النحأة 
ص ٠ل,ء‏ «الخزانة» 9/ 777. «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 767 «البحر المحيطا 
2/١‏ ". 

(*) في (ش): (حائل إلى أصل الفعل). 

(4) حائل: ناقة حائل: حمل عليها فلم تَلْفَح أو التي لم تقح سنة أو سنوات» 
وجمعها: حُول وجيال وحوّل وحُولل. القاموس ص488. عائط: عاطت الناقة 
والمرأة: لم تحمل سنين من غير عُمْرِ فهي عائطء وجمعها: غُوط وعِيّْط و غيّط 
وغوططء وعيطات. «السان العرب» 7/8 7/ا7”1. 

(5) كذا أورده الفراء في «معاني القرآن» /١‏ ”الاء وعنه النحاس في «إعراب القرآن' 
©701١‏ وينظر مثله في: «معاني القرآن»؛ للأخفش 210١/١‏ «تفسير الطبري' 
-١‏ 497. «معاني القرآن» للزجاج .١195/١‏ 

(5) بازل: هو الجمل أو الناقة إذا بلغ التاسعة من سنينه» ولبمن بعده شر تشم حم 


يذل وبزّلء وبوَازل. 


سورة البقرة 1" 


ال وقال اللبيقة: الهود: هم اليهود» هادوا يهودودن هودًا: 1 
انرا 

رثولة تخالي: لرَعَلَ ألّذِت مَادُوأ» [الأنعام: 141] أي: دخلوا في 
البهودية» وقد مرّ هذا. 

وقوله تعالى : اتلك أَمَانيُهُمْ» أي: التي تمتَؤها على الله باطلاء 
وذكرنا ما في هذا الحرف عند قوله: إلا أَمَاقَ» [البقرة: 14]. 

وقوله تعالى : 0 هَانوأً» قيل : إن الهاء فيه أصلية» وهو من المهَاتاة. 
0 إنه بدل عن الألفء من أ 507 اها قل الا ا 

5 5 1 رم ساسم . ع و 8 
رمنه قوله تعالى: كل انوا رُمَمَكُمْ»4 أي : قربواء قال : ل 
بقول: هات: ل 

(الوهاة) + الشبة: كال “الأرهري: والنون فيه ليست بأصلية» 
وقولهم : َرْمَنَ فلان» إذا جاء ببُرهان» مُوَلَدَّء .والضواتٌ أن يقال في 
يغاب أ لاكذتلك قالوابق اراق أت الرعز إذا كلت الناس واي 


.4!١18/8 «اللسان» (مادة: هود)‎ . 499/١ «تفسير الطبري"‎ )١( 

(؟) نقله في اتهذيب اللغة» 55/9/5. 

(6) «تهذيب اللغة» 7/85 29817 ولفظه: كل شيء من فعلها غير الأمر بهات. وينظر: 
«المحرر الوجيز» لابن عطية 0 «اللسان» 8/ ”4/7 (هيت). 

(؛) ساقطة من (ش) و(م). 

() في (أ) و(م): (اعطى). 

- كما قاله ابن الأعرابي [ إن صح عله‎ :"*+ /١ عمارة «تهذيب اللغة» بتمامها‎ )١( 


45 سورة البقرة 


ال 

-١١7‏ قوله تعالى: بق مر مَنْ أَسْلَمَ 4 (بلى) هاهنا بمنزلته في قوله: 
لظتو كدي 37 بترو كي ترمو كرا 

وقوله تعالى : لأَسْكمٌ وَجَهَمُ 4 الإسلام والاستسلام لله -ويقَ- هر 
الانقياد لطاعته. والقبول لأمره. ومن هذا قوله: وله أسْلَمَ من في اموت 
لاض » [آل عمران: 87] أي: انقاد» والإسلام الذي هو ضد الكفر من 

هذا. ثم ينقسم إلى: متابعة وانقياد باللسان دون القلبء كقوله: :اقل لم 
دم سر و درا َمَلَمْمَا؛ه [الحجرات: 5]أئ: القدنا فن وف السيف»: 
0 متابعة وانقيادٍ باللسان والقلب كقوله: ظثَالَ أُسْلَنْتٌ رت الْعلمِينَ4 
ال 111]. 

ومعنى قوله : لاأَسَلَم وَجَهَمُ لد أي : وا 
وعلى هذا ا يقال: سلم الشيء لفلانء أي: م 
لقف ول الها لسن أ ا ل ل 

قال :ابن الأنباري : والمسلم على هذا القول: هو المخلصٌ لله 


> وهي في رواية أبي عمروء ويجوز أن تكون النون في البُرهان تون جع على 

50 ثم جعلت كالنون الأصلية» ٠‏ كما جمعوا مَصَادًا على مُضْدَانِء فم العو 
مضرانٍ. ثم جمعوا: مُصران على مَصَارِينَء على توهم أنها أصلية ].. 

)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة" 5515/١‏ وليس عنده: أَبْرَةَ الرجل إذا غلب الناسَ وأتى 
بالعجائب. وبنحوه في «اللسان» لابن منظور نقلا عن الأزهري ١/١91؟.‏ 

(1 الفمير الى ا ذارنة وك 

(9) ينظر: افير الفرطينة ١/١ةغ.‏ 

(4) ينظر : «تفسير مقاتل» 0371/١‏ ااتفسير الثعلبى» .١١١9/١‏ 


عور لمر 1" 


الغادة فيتق قولة : طر أَسَلم مَجْهَمُ بنَّد؟: أي: سلّم وجهه لدع أن ضباثة 
عن السجود لغيره» وحص الوجه؛ لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل 
بسائر جوارحه. وقال قوم من أهل المعاني: أسلعَ وجهّه أي: أسلمٌ نفسه 
وجميع بدئه لأمر الله والعرب تستعمل الوجه وهم يريدون نفس الشيء» 
إلا أنّهمِ يذكرونه باللفظ ا ان 
يَعْهَمُ 4 [القصص: 88] 

وقال جماعة: الوجهٌ قد يقع صلةً في الكلام”''» فقوله : أسْلَمَ وَجَهُمُ 
َك أي : انقاد هو لله ومثله : هّن ابوك َمل لت مهي ينو [آل عمران : 
الاق انقدت لله بلساني وعَفّدي” "“' قال زيد بن عمرو بن د 
اليك لجس لسن ا ل اي ارس 


)١(‏ قال القرطبى فى «تفسيره» :/0١‏ والعرب تخبر بالوجه عن جملة الشيء. وينظر: 
«اليحر الحطا .,07/١‏ ْ 

(؟) ذكره أبو حيان في: «البحر المحيط» /١‏ 557 معاني ( أسلم ويطيه نان السلسن 
عمله لله أو قصدهء أو فوض أمره إلى الله تعالى» أو خضع وتواضم. ثم قال: وهذه 
أقوال متقاربة في المعنى» وإنما يقولها السلف على ضرب المثال» لا على أنها 
متعيئة يخالف بعضها بعضا. ْ 

(0) في (ش): (وعقيدتي). 

()) هو: لد عدوي ل ار ابنُ عم عمر بن الخطاب .د كان يعادي عبادة 
الأوثانء ولا يأكل مما ذبح عليهاء آمن بالنبي تله قبل بعثتهء قال فيه ككة: (إنه 
فك نمطا وق قر الله قيش كه كتاره ااجدهرة اتات المرت" 
ص مومعل و«الإصابة» .١‏ 1 

(5) هما بيتان ذكرهما الثعلبي في "تفسيره! ١‏ هكذا : 
السلييت :وجيي لمن أسلمت لهالأرض تحمل صخرا ثقالا 
واستلئييك وجي لمن أسلميت لهالمزن تحمل عذيا زلالا 


ة اللقرة 


وقوله تعالى: وَهْوَ مُحَسنٌ*» قال ابن عباس: يريد: وهو مؤمن 


ووكذ تصذى انا جانيه محمد كة..وقال عر" اوهو قريدن 4 
فم 0 

وهذا دليل””' على أن الطاعةً من الإيمان»ء حيث جعل الإحسان في 
ات ا في دخول الجنة» والآية ردّ على اليهود والنصارى؛ لأنهّم 

:١‏ «لن يَدْخُلَ الْجَنَهَ إلا من كَانّ هودًا أو تَصَنرَا» فقال الله تعالى :(بلى) 
0 من كان بهذه الصفة. 

7ك قرول تعالن “طاراك التورة كينت اللمدك عل شو كال الصرئ 
ليْسَتٍ اليَهُود عَلَ سَىْءٍ» الآية. 

قال ابن عباس: قدم وفد نجران على رسول الله وك فتنازعوا مع 
اليهودء فكذّب كل واحد منهما صاحبه» فنزلت هذه الآية فيهه”” 


- وينظر في «الروض الأنف» 2555/١‏ و«الأغاني» *//ا١ء.‏ و«تفسير الرازي» 
4/ ؛. والبيت الثاني في «تأويل مشكل القرآن» .48٠١‏ و«الدر المصون» /١‏ *لاء 
وينظر: «وضح البرهان في مشكلات القرآن» محمد الغزنوي 2177/١‏ وقد ورد 
البيت الثاني في بعض المصادر: نفسي» بدل وجهي» وماءًء بدل عذبًا. 

)١(‏ في (م): موحد مؤمن). 

(1) هذه الرواية تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة؛ ولم أجد من نقلها من أهل التفسير. 

(9) «تفسير مقاتل) اا 

(54) ينظر الطبري فى "تفسيره» /١‏ 4914» «تفسير الثعلبى؛١/ ١١7١‏ وذكر قولين آخرين: 
مؤمن » 57 «البحر المحيط»؛ 05/١‏ 00 

(5) في (ش): (زيادة دليل في العمل). 

50 :0و( (فى العمل على شترظا): 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» بنحوه /١‏ 4944- 446» وابن أبي حاتم في ١تفسيره؛‏ 
0١‏ وإسنادهما حسنء» وذكره المصنف في «أسباب النزول» دون عزو لابن- 


عور البغرة 1 


فقوله تعالى َوَهُمْ بَتْنُونَ الكِتَبٌ» قال الرَْجَاخ : يعني" به أن 


لفريقين يتلون التوراةء وقد وقع ينهم هذا الاختلاف» وكتابهم واحدء 
ندل بهذا على ضلهالتهمء 2 بهذا وقوع الاختلاف في القرآن؛ لأن 
الفريقين أخرجهما إلى الكفر”". وقيل معنى قوله ظوَهم ينون الكِتبٌ» 
رفع الشبهة بأنه ليس في. تلاوة الكتاب معتبر في الإنكار إذا لم يكن لهم 
رعأن عل كبك ره فلا بيع قا بدعل الكبهة بإنكار اهل الكتاي لملة 
الإسلام» إذْ كل فريق من أهل الكتاب قد أنكر ما عليه الآخر. ثم بين أن 
سيلهم كسبيل منْ لا يعلم الكتابٌ في الإنكار لدين الله من مشركي العرب 
ارم فلن لآ اكات له 0 
بها تصديقهم لا من جهة سمع ولا عقل» فقال: طكَدَلِكَ قا لّ ألَّذِنَ لا يَحَلَمُونَ 
9 ا 

قال ابن عباس : يريد: أمةً نوح وعادٍ وثمودّ وقوم فرعون وإخوان لوط 
وأصحاب الأيكة وقوم تبعء كلهم كذبوا الرسل» واختلفوا على أنبيائهم؛ 
ركايوهم كنا كلب اللورة والتعاوى م 16 


عياس ص 2759 وكذا الثعلبي في «تفسيره» /١‏ 1ك وذكر واين هشام في «السيرة 
النبوية» ”/ .1١9/6‏ 

)١(‏ في (أ) و(م): (نعني). 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .110/١‏ 

(0) ينظر: «البحر المحيط» /١‏ 5017. 1 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 0١‏ عن ابن جريج عن عطاء قريبًا من هذا اللفظء 
وأخرجه عن عطاء أيضًا : الطبري في «تفسيره' :»ابن أبي حاتم في اتفسيره؟ 
/00. 


5 سورة البقرة 


وقال مقاتل”'': يعنى: مشركي العرب قالوا: إن محمدًا وأصحابه 
لحرا على شونين لديو 7 

وقوله تعالى: مَاَلَهُ يحَكُمْ بَنْنَهمَ» الآية» قال أبو إسحاق: المعنى : 
د 7 جرتم د نيع الح اها ناا بروو شل انار نان سك 
الدين”' فقد بيّنه الله ويك بما أظهر من حجج المسلمين”"'» وقال الحسن: 
كد فيهم أن يكذبهم جميعًاء ويدخلهم وما 

5- قوله تعالى: ومن أَظلَبُ» الآية» (من) ابتداءء» وخبره أظلمء 
وهو استفهام معناه: وأيّ أحدٍ أظلم : 

وفن :اين عياش" في نزول هذه الآية روايتان: الأولى : أنها نزلت في 
أهل الروم؛ لأنهم خرّبوا بِيتَ المقدسء. فعلى هذا أراد بالمسجد بيت 
اتوم 0 


)١(‏ هو مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي البلخي» أبو الحسن» من أعلام المفسرين» 
ولكنه رمي بالتجسيم » متروك الحديث» وانظر ترجمته في المقدمة. 

(؟) «تفسير مقاتل» .١77/١‏ ويروى عن السدي فيما أخرجه الطبري في "تفسيره! 
١//اةع.ء‏ و«ابن مي حاتم» 5/١‏ 0,. ْ 

9ف لكن) 5 انهه 

(4) ليست في (أ): (م). وفي «معاني القرآن» للزجاج قال بعدها : وهذا هو حكم 
الفصل فيما تصير إليه كل فرقة. 

(5) في (ش): (وأما). 

(7) في «معاني القرآن» فأما الحكم بينهم في العقيدة. 

(10) «معاني القرآن» للزجاج 0 وزاد: وفي عجز الخلق عن أن يأتوا بمثل القرآن. 

(8) ذكر هذا الوجه: أبو حيان فى «البحر المحيط) .505/١‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 0/0 

(١٠)في‏ (م): (محاربة). 

(١١)ذكر‏ ذلك التعلبي في «تفسيره» ١١77/١‏ دون عزو وذكره الواحدي في «أسباب- 


سورة البقرة أه؟ 


والثانية : أنها نزلت في مشركي مكةء لأنهم منعوا المسلمين من ذكر 
الله في المسجد الحراء”": وعلى هذه الرواية معنى قوله «رَسَكَى في 
َابً» أنهم منعوا من العبادة في المساجدء وكلّ من مَنْعٌ من عبادة الله في 
سجد فقد سعى في خرابه؛ لأن عمارته بالعبادة فيه. 

وأصل السعي في اللغة: الإسراع في المشي» قال الله كيك : مووجاء 
يد تن أَنْا الْمَدَِةٍ يسَى» [القصص: .]7١‏ ثم يسمّى المشئ سعيّاء كقوله : 
لتنا بلمَ مَعَهُ ألسََىَ 4 [الصافات: ؟١٠]‏ يعنى المشيء وقال: 9تَسْعَوا إل 
َرْ لمم [الجمعة: 9] أي : ايشزاة _وقال1© 228 لاهن بدك تينا» 
[القرة ]اي “متا و ام لات ااي 
في غالب الأمرء قال الله تعالى : «تأزليكَ ككاة فير ارم 
[الإسراء: 19] وقال: وَالَدينَ سَعَوَأْ ي: َاينينَا مُمنجِرِنَ4 [الحج :101 أي : جذوا 
ني ذلك» وقال: إن سَميَورْ َتَنّ» [الليل: 4] أي: عملكم مختلف. 

واياد"" بالسعي فن و ا 


- النزول» ص 4" من رواية الكلبي عن ابن عباس وأخرجها الطبري في ا«تفسيره» 
7/١‏ وابن أبي حاتم 0 من طريق العوفي نحو ذلك» كما روي عن 
مجاهد وقتادة والسدي كما ذكره الطبري في "«تفسيره» ؟/ ١57ء‏ وابن أبي حاتم 
0١‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص 594 وغيرهم. 

)0( ار ابن أبي حاتم 5١١/١‏ من طريق ابن اسحاق بسند حسن» وذكره الحافظ 

فى «العجاب» /١‏ 709 من طريق عطاء عن ابن عباس. وبه قال عبد الرحمن بن زيد 
5 أسلم » كما رواه الطبري عنه .548/١‏ 

() في (م): (ثم قال). 

9 ) في (ش): (فأراد). 

(8) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني ص 1791-778. 


سورة البقرة 


37>" 
وقول اا «أوليك مَا كن لَهُمْ أن يَدْْلُوهَآ إلا حَابئِيتٌ». قال 


اف عتامن (علوج الريواية 9 لم يدخل بيتَ المقدس بعد أن عمره 
المسلمون روميٌ إلا عائها لو عَلمّ به 0ك قيل : وهذا ا مجاهد 


ل 00ل وام ار 


010 
00 


إفرة 


0:0 
0) 


ذكره الثعلبي اتفسيره») 2217/١‏ البغري "9/١‏ ى. «الخازن» .968/١‏ 

يذكر ذلاتة عن كدت والضي اننظ الطبري 2823/1 اين أب ات 11/1 
»١‏ «(العجاب» .8590/١‏ 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 07/١‏ ومن طريقه أخرجه الطبري في اتفسيره؛ 
6/١‏ -- 444. وابن أبي حاتم ”6١‏ بنحوه. وأخرجه الطبري أيضًا من غير 
طريق عبد الرزاق. 

اتفسير مقاتل) ل 

في «معاني القرآن» .5/١‏ وقد رجح الطبري في «تفسيره» هذا القول -498/١‏ 
٠‏ محتججا بأن الله ذكر أنهم سعوا في خراب المسجد. وهذا لم يكن قط من 
المشيركين فق المسجد الحرامء بل كانوا يفخرون بعمارته. وبأن سياق الآية 
ولحاقها كله في أهل الكتاب. ولم يجر للمشركين ذكر. ثم قال: وإن كان قد دل 
بعموم قوله: ومن أَظْلَمْ مِئّن مَنَمَ مَسجِدَ لَه أن يُذَكْرَ وبا أَسْمُمٌ» أن كل مانع مصليًا 
في مسجد لله - فرضًا كانت صلاته فيه أو تطوعًا - وكل ساع في إخرابهء فهو من 
المعتدين الظالمين. وانتصر لترجيح الطبري في «تفسيره» أحمد شاكر ورد كلام ابن 
كثير في «تفسيره» الآتي مختصره. وأما قول الطبري في «تفسيره» إنهم النصارى؛ 
وذلك أنهم سعوا في خراب بيت المقدس. وأعانوا بُختئْصّر على ذلك ومنعوا 
مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد مُنُصرف بختنصر عنهم إلى بلاده.اه. فهذا 
قول قتادة والسدي وقد ذكر الجصاص في «أحكام القرآن» 7١/١‏ أن ماروي في 
خبر قتادة يشبه أن يكون غلطًا من راويه؛ لأنه لاخلاف بين أهل العلم بأخبار 
الأولين أن عهد بختنصر كان قبل مولد المسيح اكننقا بدهر طويل؛ والنصارى إنما 
كانوا بعد المسيح وإليه ينتمون. فكيف يكونون مع بختنصر في تخريب بيت 
المقدس. والنصارى إنما استفاض دينهم في الشام والروم في أيام قسطنطين- 


سورة البقرة على ؟, 


وقال على الرواية الثانية: هذا وعد من الله لنبيه والمهاجرين» يقول: 
أنتح مكة لكم حتى تدخلوها آمنين وتكونوا أولى بها منهم . 

وهذا قول عطاء”2 وابن زيد”" 

ا إنه أمر في صيغة الخبرء يقول: جاهدوهم واستأصلوهم 
الجهاد؛ كيلا يدخخلها أحد منهم إلا خائنًا من القتل والحبي . ٠‏ كقوله كبك : 
5 21“ كم أ أن لذو مولي مولا أن تتكحوأ ١‏ ْولصم من بدو أبدا م 
[الأحزاب: 07] نهاهم على لفظ الخبرء ال سن 

وقال الزجاج حاكيًا : إنَّ هذه الآية مما يعنى به جميع الكفار الذين 
نظاهروا على الإسلام ومنعوا جملة المساجد ؛ لأن من قاتل المسلمين 


حتى يمنعهم من الصلاة فقد منع جميع المساجدء وكل موضع يتعبد فيه فهو 


- الملك» وكان قبل الإسلام بمائتي سنة وكسور» وإنما كانوا قبل ذلك صابئين عبدة 
أوثان» وكان من ينتحل النصرانية منهم مغمورين مستخفين بأديانهم فيما بينهم؛ 
ومع ذلك فإن التصارى تعتقد من تعظيم بيت المقدس مثل اعتقاد اليهود؛ فكيف 
أعانوا على تخريبه مع اعتقادهم فيه. 

»غ١7١9‎ 7/1١ ذكره عنه الثعلبي في اتفسيره» ١51:»؛» وعنه البغري في اتفسيره؟‎ )١( 
"5/١ والنتاتظ فى #الجاب»‎ 

() ينظر الطبري في «تفسيره» 2080/١‏ ففيه عن ابن زيد بغير هذا المعنى 557 
هذا ابن كثير في «تفسيره" 2/١‏ وبين أن أعظم خراب فعلره ه إخراجهم رسول الله 
يلد واستحواذهم عليه بأصنامهم؛ وصدهم رسول الله كل يوم الحديبية» وذكر 
الآيات الدالة على أن معنى العمارة إقامة ذكر الله فيها وليس زخرفتها... إلخ. 

(5) فى (ش): (وقال). 

5( اتفسير الثعلبي» 515 »© وينظر: «تفسير البغري») ١‏ ؛ والرازي /7. 
والقرطبي ؟/ هلال و«البحر المحيط» .599-17648/١‏ 


27 سورة البقرة 
مسجد؛ لقوله يَكِيْهِ: «جعلت لى الأرض مسجدا»''' والمعنى على هذا : ومن 
أظلم ممن يخالف ملة الإسلام”". 

وقوله تعالى: أُوْلَيكَ مَا كن لَهُمَ أن يَدَعُنُوهَآ» الآية» أعلم الله هد 
أن امر المسلمين يظهر على جميع من خالفهم.؛ حتى لا يمكن دخول 
مخالف إلى مساجدهم إلا خائفاء وهذا كقوله: « لِظهرم عَلَ لين كلة.» 
ل الا 

وقوله: أن يُذْكْرَ ذا أَسَمُمُ» موضع (أن) نصب؛ لأنه المفعول 

7 ش : 5 4 
قوله تغالى : الهم في لديا خَرّئ» الآية. قال المفسروت * يريد الققل 
- * ليق ٠.‏ . . 3 صن عب لبت .جنا 
للحربي , والجزية للذهي ” 5 وذكرنا معنى الخزي عند قوله: «وفما حزاع من 
يَتَعَلُ ذلك مِنِكُمٌ إِلَّا جِرَىٌ4 [البقرة: 80]. 

6- قوله تعالى : «وَلَهِ مرق ولعب #6 ارتفع المشرق من جهتين: 

)١(‏ أخرجه البخاري (578) كتاب الصلاةء باب: قول النبي يكةٍ جعلت لي الأرض 
مسجدًا. ومسلم (0877) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١1957/١‏ 

(*) نقله عن الزجاج في «معاني القرآن» .197/١‏ 

(5) «تفسير الثعلبى» ١/777١١ء‏ القرطبى فى «تفسيره» 278/7 «البحر المحيط» 708/١‏ 
وذكر الثعلبي في «تفسيره» جواز نصبه على نزع الخافض والتقدير: من أن يذكر. 

0( ذكره التعلبي فى ااتفسيره) 2255/١‏ والبغوي فى اتفسير 0 ) 3515٠ /١‏ والقرطبى 
7١/7‏ عن قتادة» وأخرجه عبد الرازق فى «تفسيره» 537/١‏ ومن طريقه الطبري 
٠٠/١‏ وابن أبي حاتم ١‏ عن قتادة: أن المراد بها الجزية وينظر: «معاني 
القرآن» للزجاج ١/197١-197ء‏ قال ابن كثير في «تفسيره» :178/١‏ والصحيح أن 
الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله. وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا 


وعذاب الآخرة. 


سور البق 50 


إحداهما : الابتداء» والأخرى: بالفعل الذي ينون غنه اللو ”""؛ أي + نت 
أي: هو خالقهما"" . 

قال ابن عباس : نزلت الآية في نفر من أصحاب النبي كيه خحرجوا في 
سفر فأضابّهم الضَّبِابُء وحضرت الصلاةٌ فتحرّوا القبلة» وصلوا إلى أنحاء 
مختلفة» فلما ذهب الضباب استبان أنهم لم يصييوا» فلما قدموا سألا 
رسول الله ينه عن ذلك» فنزلت هذه الآية"" . 

وقال ابن عمر: نزلت في صلاة المسافر يصلي حيثما توجهت به 
اا 

ززوع أن القى كله كان تصلى على راحايه في السفر حيتما نوجهت 
2 

وقال عكرمة وأبو العالية: نزلت فى تحويل القبلة» وذلك أن اليهود 


رت المؤمنين في انحرافهم من بيت المقدسء فأنزل الله هذه الآية جرابًا 


.١141/١ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) «تفسير الطبري» ١/01ه.‏ ْ 

(5) أخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس » كما في 'ابن كثيرا 
70: وذكره السمرقندي في «تفسيره» 2191/1 والثعلبي »11١78/1١‏ والسيوطي 
في «لباب النقول» ص 277 وفي «الدر المتغور» /١‏ 2706 وعزاه إلى ابن مردويه؛ 
وضعف إسناده. وقد ذكر ابن كثير في اتفسيره» روايات كثيرة في هذا ثم قال : وهذه 
الأسانيد فيها ضعف. ولعله يشد بعضها بعضًا. 

(1) أخرجه مسلم (9/:0/ 74 6لا "١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز 
صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت به. 

() أخرجه البخاري (400) في الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان؛ ومسلم 
)٠١(‏ صلاة المسافرين» باب جواز النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. 


355 سورة البقرة 

ل 

4 ع مر كء ع 
قوله تعالى: تََيَمَا نُوَلُوأ» أي: وجومهّكم. فحذف المفعول'". 
ومعلنى روأ 8 جو هك 4 ١‏ تجعلونها تليه» ونذكر معنى هذا الحرف عند 

قوله : موَلِكُلٍ 35 هُرَ مول » [البقرة: ]١44‏ . 
وقوله تعالى: لقَتَمَّ4 قال أبو إسحاق: (نُمٌ) بُني على الفتح لالتقاء 

الساكنين» ونَّمّ في المكان: إشارة» بمنزلة هناك”". فإذا أردت المكان 

القريب قلت: هنا زيد. وإذا أردت المتراخي قلت: هناك وَنْم. وإنما منعت 

(ثم) الإعراب لإبهامها"”'' . 

طلن افتكرق :و اليش من الكركة مان فيويي :2 احدهناة ما يكرن كاز 

غلن: الاحزكة" لتمكته قبل حال" النقضية إلى بياته”*:بوذلك نحو من عل 

وأولٌ ويا حَككمء وما أشبه ذلك. 

)١(‏ ذكره عنهما الثعلبي في (تفُسير ها >3١‏ وعله البغري ١ /١‏ ». والخازن 
/١‏ . وينظر : اتفسير الطبري» -١‏ 00#., «الوسيط» .١195/١‏ وقد ذكر 
التعلبي ١/7١١ء‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص047. والحافظ في 
«(العجاب» 7١4/١‏ سببين آخرين غير ما ذكر. وقال فى «البحر المحيط» /١‏ 555: 
وهذه أقوال كثيرة في سبب نزول الآية وظاهرها التعارض» ولاينبغي أن يقبل منها 
إلا ماصحء وقد شحن المفسرون كتبهم بنقلها. ٠»‏ وقد صنف الواحدي في ذلك كتابا 
قلّما يصح فيه شيءء وكان ينبغي أن لا يشتغل بنقل ذلك إلا ما صح. 

(؟) ينظر: «الوسيط» .194/١‏ 

(؟) في «معاني القرآن»: هنا زيد. 

(4) بتصرف من «معاني القرآن» للزجاج ١/191ء‏ وينظر: «تفسير الطبري» /١‏ 20508 
الإعراب القرآن» للنحاس .5١8/١‏ 

(5) في «الإغفال»: في حالة المفضية به إلى البناء. 


سورة البقرة /اه ” 


والآخر: ما يكون بناؤه على الحركة لالتقاء الساكنين؛ نحو: كيف» 
رأين» وأيان» وثمء وأولاء» وحذارء ومنذ. وكل هذه الأسماء المبنيات 
مع اختلافها فالعلة الموجبة لبنائها مشابهتها الحروف. ومضارعتها لها. 
ولذلك بني هذا الاسم أيضا لا للإبهام» لأن الإبهام لا يوجب البناء. ألا 
ترى أن قولنا: (شيء) من أعمّ ما يتكلم به وأبهمه. وهو معرب غير مبني» 
و(مكان) أَبْهَمُ من قولنا: ثم؛ لأنه للداني والقاصي”'': وهو مع إبهامه 
تكر تند ان أن ايناعة لسن" لأتيا سه انما هو التفيكدة معد الجر 
واختزاله عنهء وذلك أن هذا الاسم لما كان معرفة» وكان حكم المعرّف أن 
بكرن بحرف ولم يذكرء بنيَ ولم يُعرَبُ؛ لتضمّنه معنى الحرف الذي به 
بكرن الفدويق» والعيك ال ترف أن الوه كان مجهواذ 
معروف”'' لمخاطبك» فإن لم تعرفه لم تعبّر عنه بذلك» فتحقيق العلة في 
هذا وشرحه ما ذكرناء دون ما ذكره من الإبهام ". 

0 تعالى: وَحَهُ أسَّهِ» قال أكثر ا الو يلين 

ه: فثمٌ الله. كقوله: 2وَهُو مَعَكْد أَبْنَ مَا َا »4 [العليةة 2114 المع 
0 '. و(الوجه) قد ورد صلة مع اسم الله كيرا كتولة: 
)١(‏ في «الإغفال»: ومكان أبهم من قولنا ثم وكذلك؛ لأنهما يقعان على المواضع 

الدانية والقاصية. 


(0) في (ش): (معروف معهود). 

(5) «الإغفال» م7 - 786 بتصرف واختصار. 

ييخ شيخ الإسلام ىق «الفتاوى» 7 أن جمهور السلف على القول بأن 
(0) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .198/١‏ 


ة البقرة 
57 سورة البقر 


0 دي [الرحمن: 7؟] و«إنًا طيِتَكٌ لِيَبْه أشَِّ» [الإنسان: 4] 
وط كل شيو هَاليِك إلا وجوه 4 [التمض 1 : 

000000 الكل" 0١‏ و اناري 7 ا روفاك ال 
ومجاهد””' وقتادة'"' ومقاتل”" : فثم قبلة الله”*'» والوجه والجهة والوجهة: 
القبلة. ومثله: الوزن والرّنّة» والوَّغد والعِدّة؛ والوّضّل والصّلة. والعرب 


5 ال الذي 5 العو دين كو الشاعر : 
)1١١١>‏ 


ونه امياد 00 الوجة والعمل 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره' ١١4/١‏ وعنه البغري /١‏ ار 

(5) يعني أبن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن؛ ص 24» وقد د نيسب هذا القول لابن 
عباس كما فى «زاد المسير) -١+5 84/١‏ 1786ء, «القرطبي» ؟/ هلاء «البحر المحيطا 
١/رلدحثى‏ وانظر: ااتفسير الطبري» رادم «تفسير التعلبى» ١1 73*”*/١‏ . 

0 علو لش روسك ): 1 

(5) ذكره ابن أبيى حاتم في «تفسيره» ١/1١5ء‏ «الثعلبي». .1١54/١‏ "(البغري؛ 
٠ /١‏ . «زاد المسير» .١176/١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في التفسيرء تفسير سورة البقرة 0557/6 الطبري في «تفسيره؟ 
5.0١‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره» 5١5/١‏ (75١١)ء‏ والبيهقي في ستنه 
”3 . ش 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 2007/١‏ وذكره ابن أبي حاتم »5١7/١‏ الثعلبي 
١‏ © البغري /١‏ ٠11»ء‏ وينظر: «ابن كثير؛ 7/1١‏ 158. 

(/) أي: ابن حيانء ذكره عنه «الثعلبي» ١١4/١‏ وعنه البغري .١10/١‏ 

(4) أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» هذا القول عن اين عباس ١/؟١1+‏ وينظر في 
هذا القول: «الطبري» .505/١‏ «تفسير الثعلبي؛ .41١74/١‏ السمعاني 255/7 
«زاد المسير» ١/8*٠ء‏ القرطبى ؟/ هلاء الخازن .498/١‏ 

(4) ينظر: «اللسان» هلالا (وجه). 

)٠١(‏ في (ش): وإليه. 

)١1١(‏ وصدر البيت: 

أستغفر الله ذنيًا لست مخصيه 


أي : 


)ع0( 
)0( 


ره ره ِو 


معناه. إليه القصد. وعلى هذا القول معنى قوله: لوثم وحجةه ه أله 
جهة الله”'' التي تعبّدكم بالتوجه إليها”"2» والإضافة تكون للتخصيص 


- هذا البيت من شواهد سيبويه الخمسين التى لايعرف قائلها. ينظر: «الكتاب» 


١إلا".‏ وه«الخزانة؛ .١١١/"‏ ولأدب الكاتب» .5١9‏ ول«الفراء» 259/١‏ 
القرطبي ”/ ك/ و«مجموع الفتاوى» 458/7 والرازي في تفسيره» 757/54» «البحر 
المحيط» 335١/١‏ «السان العرب» 7715/36 (مادة: غفر). «المعجم المفصل"» 
والطقة 

والذنب هنا اسم جنس بمعنى الجمع؛ فلذا قال: لستُ محصيه» وأراد: من ذنب. 
والوجه: القصد والمراد. 

ساقطة من (أ). (م). 

هذه الآية مما تنازع فيه الناس» هل هي من آيات الصفات أو لا؟ ا فمنهم 
من عدها فى آيات الصفات وجعلها من الآيات الدالة على إثبات صفة الوجه لله 
واستدلوا على ذلك بقول النبي تَكلِ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه؛ 
رواه البخاري )1٠05(‏ كتاب الصلاة» باب: حك البزاق باليد ومسلم (051) كتاب 
المساجد. باب: النهى عن البصاق فى المسجد فى الصلاة وغيرهاء وبقوله 
الايزال الله مقبلاً على عبده بوجهه مادام مقبلا عليه فإذا الشبرك كرف جيه عند 
وممن قرر ذلك: «ابن خزيمة» كما في ١مجموع‏ الفتاورى» ١١/5‏ وبهذا فسرها 
السعدي في «تفسيره» ص 15 وابن عثيمين في اشرح العقيدة الواسطية» 589/١‏ 
(ط. ابن الجوزي). 

وقال آخرون: إن المراد بالوجه هنا الجهة كما نقل عن مجاهد والشافعي ونصره شيخ 
الإسلام في «الفتاوى» 217/5. "/ 197 و 458/75 بل قال في ”/ 197: من عدها 


في آيات الصفات فقد غلط كما فعل طائفة» فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث 


قال: #ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله # والمشرق والمغرب 
5 ال 0 0 0 
00 0 2 2ه 


كام الات مضه أن امرك ات ره ان : أي لاله 0 : هذمع- 


0" سورة البقرة 


: 5 5 .عه اط )١1(‏ 
نحو: بيت ألله» وناقة الله 5 


عن وه ا 


-_ 


وقوله تعالى: إلت أنه وسِعٌ عَلِيِةٌ 4 الواسع في صفة الله تعالى 
4 


أحدها: أنه واسع بإفضاله على خلقه. واغغبال:مسائل عياده .ونه لا 


يُكرئه”" إلحاحخهو” ؛ من قول العرب: فلان يسع ما يسأل» قال أبو زبيد: 


و 


- 


2010 
ذه 
فرة 
)0 


الآية تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه كما جاء في الحديث... ويقول: 
إن الآية دلت على المعنيين» فهذا شيء آخرء ليس هذا موضعه. 

وقد بِيّن الشيخ ابن عثيمين في #شرح الواسطية» :140/١‏ أن الأول صحيح موافق 
لظاهر الآية» وأن الثاني لايخالف الأول في الواقع. فإذاقلنا : فثم جهة الله» وكان 
هناك دليل سواء كان هذا الدليل تفسير الآية الثانية في الوجه الثاني» أوكان الدليل 
ماجاءت به السنةء فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك». فهي جهة الله التي يقبل 
الله صلاتك إليهاء فثم أيضًا وجه الله حقاء وحينئذٍ يكون المعنيان لايتنافيان.اه. 
هذا وقد نبه شيخ الإسلام على أمر مهم فقال في «الفتارى' 5 : والغرض أنه 
إذا قيل : فثم قبلة الله لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه الذي ينكره منكرو ايات 
الصفات. ولا هو مما يستدل به عليهم المثبتة: فإن هذا المعنى صحيح في نفسهء 
والآية دالة عليهء وإن كانت على ثبوت صفة فذاك شيء آخرء ويبقى دلالة قولهم 
مم وَيِهُ أن على : قَنَمّ قبلة اللهء هل هو من باب تسمية القبلة وجهًا باعتبار أن 
الوجه والجهة واحد ؛ أو باعتبار أن من استقبل وجه الله فقد استقبل قبلة الله ؟ فهذا 
فيه بحوث ليس هذا موضعها. 

«تفسير التعلبى») .١١75/١‏ 

ينظر تفصيل ذلك في : «البحر المحيط؛) .5"21١/١‏ 

فى (أ): (لا يكونه). 

اتفسير الطبري» .005/١‏ 


دورة البثرة 1 


وهذا معنى قول الفراة؟ وأبي . 


الثاني : أنه يُوَسّع على عباده في دينهم» ولا يضطرهم إلى ما يعجزود 
عن أدائه؛ فهو واسع الرّحمة؛ واسع الشريعةٍ بالترخيص لهم في التوجهٍ إلى 
أي جهة أدَّى إليها اجتهادهم عدن خناء: الأول 

الثالث: أنه يسع علمَ كل شيء» ويسع علمّه كل شيء» كقوله: 
يع وُسِيْهُ لكوت وَالْأقٌّ» أي : علمه؟2: وقال: وبع مكل شير 
ْم [طه: 198]. وقال ابن عباس في بعض الروايات : إن هذه الآية نزلت 
الا وذلك أنه توفي» فأتى جبريل النبي كَِْةِ فقال: «إن أخاكم 
النجاشي قد مات. فصلوا عليه». ثم صلى رسول الله يله بأصحابه عليه: 
نقال أصحابه في أنفسهم: كيف نصلي على رجل مات وهو يصلي لغير 
قلتنا؟ء وكان النجاشي يصلي إلى بيت المقدس حتى مات» وقد صرفت 


القبلة إلى الكعية». فأنزل الله تعالى هذا الآيه”"2. وعَذْر التجاشى .في ذلك ؛ 


.١5١/١ وعنه البغوي‎ ١١57/1١ ذكره عنه الثعلبى فى «تفسيره»‎ )١( 

(0) فى «مجاز القرآن» 1ه 

.١ 5/١ «الوسيط»‎ (2 

() «تفسير التعلبى» 01 سياأتى الرد على هذا القول موسعًا عند آية الكرسي. 

(5)هو: أصحمة بن أبحر» والنجاشى لقبه؛ قال ابن عيينة : أصحمة بالعربية عطية» هو ملك 
الحبشة الذي أكرم المسلمين الذين هاجروا إلى بلاده من مكة» وأحسن استقبالهم 
وأسلم ولم يهاجر وليست له رؤية فهو تابعي من وجهء وصاحب من وجهء وقد توفي 
فى حياة النبى كللنَةِ. ينظر: «الإصابة! 0 «اتفسير عبد الرزاق» ١55/١‏ 
ر«السير» 578/1. 

5314/١ ونقله عنه في: «العجاب»‎ 5١ ذكره الواحدي فى «أسباب النزول» ص‎ )١( 
من قول ابن عباس :فى رؤاية:غطاء + وذكرة التغلبي في اتفسيرة» 175/1 عن عطاء‎ 
وقتاده» وأخرجه لطر في «تفسيره» ط. شاكر 7/ 07-577 مختصرًا عن-‎ 


ا سورة البقرة 
لأنه لم يبلغه خبرٌ نسخ القبلة وقال: إإرك الله وسِعٌ» للنجاشي في قبلته؛ 
عَلِم» بما قبله''2 من الإيمان. 

75- قوله تعالى: وَقَالُوا أَتَحتَدَ أنه وفي مصاحف الشام: 
قالوا'" بغير واو؛ لأن هذه الآية ملابسة بما قبلها من قوله لوَمَنَ أَظْلَمُ يمن 
مَنَمَ مَسَحِدٌ أشَِّ# لأن الذين قالوا: اتخذ الله ولدا من جملة الذين تقدم 
ذكرهم. فيستغنى عن الواو؛ لالتباس الجملة بما قبلها كما استغنني عنها 
في نحو قوله: طثَالَدينَ كوا وكَذَّوا اين أزكيك أَمْحَبُ ألَارٍ هُمْ ذا 
خَلِدُونَ [البقرة: 4*]. ولو كان (وَهُمْ) كان حسنّاء إلا أن التباس إحدى 
الجملتين بالأخرى وارتباطها بها أغنت عن الواو. ومثل ذلك قوله: 
9سَيَفُولُنَ َكَنَهُ رَبمْهُرْ طبْهْرْ)4 [الكهف: ]١١‏ ولم يقل: ورابعهم كما 
قال: «وبَاممم» [الكهف: ؟717]. ولو حذفت الواو منها كما حذفت من 
التي””' قبلهاء واستغنى عن الواو بالملابسة التي بينهما كان حسنّاء ويمكن 
أن يكون حذف: الواو'لاسعناف جملة ولا يعطفها على "ما تقده! *) 1 

والآية نزلت ردًا على اليهود والنصارى والمشركين» فإنهم وصفوا الله 
قتادة» وذكره ابن كثير في «تفسيره» ١7١/١‏ عن ابن جرير وقال: وهذا غريب» 

وقال أحمد شاكر: هو حديث ضعيف؛ لأنه مرسل»؛ وسياقه يدل على ضعفه 

ونكارته. 

)١(‏ قوله: عليم بما قبله.. ساقطة من (أ)» (م). 
ذكره انق ابى داوه في كتاب «المصاحف» ص 05, ولم ينص عليه أبو عمرو 

الداني في: «المقنع في رسم مصاحف الأمصار». وينظر: «تفسير ابن عطية؛ 

.7""517؟/١ «اليحر المحيط»‎ .55*6 /١ 
6ح (فن) (الدي):‎ 
.15١5١8 ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ ):5( 


سورة البفرة ب 


تعالى بالولدء فقالت اليهود: 9عرَيرٌ أبن أشَِّ»هء وقالت النصارى: 
ِالْمَسِيحٌ أن ألَّه» [التوبة: »]٠‏ وقالت المشركون: الملائكة بنات 
اشن قن انر تلشف أقفاة الورلة عفان سحانه حي ان 3 زيل 
معناه: نفي الأول وإثبات للثاني”"”©: أي : ليس الأمر كذلك طبّل لَمُ مَا فى 
التتوة والأزول ا عنيذ!! وملك ا . 

1ك أناقية نه اجاور" (وعط!"© ولوق" ا مظيعون : 

قال أبو عبيد: أصل القنوت في أشياء: فمنها القيام» وبه جاءت 
الأحاديث في قنوت الصلاة؛ لأنه إنما يدعو قائمّاء ومن أبين ذلك: حديث 
عاو" قال شغل البين يه أي الصلاة أفضل؟ قال: « طول القنوت )”") 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 2007/١‏ «معاني القرآن» للزجاج »198/١‏ ”تفسير 
السمرقندي» 2157/١‏ «تفسير الثعلبي» 01١7/١‏ «أسباب النزول» للواحدي 
ص 2573 «زاد المسير؛ 2١١8/١‏ «العجاب» لابن حجر ."557/١‏ 

في 3 الا 1 0 

(0) ينظر: «كتاب سيبويه» 5/ 7377. 

(4) "تفسير التعلبى» .١١787/١‏ 

)0( أخر جه الطيرى ١//اءة.‏ ابن أبي حاتم ١‏ من طريقين عن مجاهد. 

.١١78/١ ذكره عنه فى «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

0 أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 087/١‏ وهو مروي أيضًا عن ابن عباس وتتادة 
وعكرمة. ينظر : «تفسير الطبري؛ 2١‏ البغوي في «تفسيره! .١/١‏ واختاره 
الطبري في اتفسيره) و«ابن كثير» في #تفسيره). 

(0) هو: أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي». أحد 
الصحابة المكثرين من الرواية عن النبي يَلِةِ شهد العقبة كما شهد نسع عشرة غزوة 
مع الرسول ين عدا بدرًا وأحدّاء منعه أبوه» توفي سنة 4لا وقيل 5لاء أو ”الاه. 
بنظر: «أسد الغابة» /١‏ لا2”0 و«الإصابة» /١‏ 8"84. 

(9) أخرجه مسلم (707) في صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت. 


4" سورة البقرة 
يريد: طول القيام . 

والقنوت أيضًا: الطاعة””"'» وقال عكرمة في قوله: كل لَه صنو 
القانت: المطيع”"'» وقال الزجاج مثلهء قال: والمشهور في اللغة أن 
القنوت الدعاءء وحقيقة القانت: أنه القائم بأمر الله والداعي إذا كان قائما 
حص بأن يقال له: قانت» لأنه ذاكر لله وهو قائم على رجليهء فحقيقة 
القنوت: العبادة والدعاء لله في حال القيام”" . 

ويجوز أن يقع في سائر الطاعة؛ لأنه إن لم يكن قيام بالرجلين فهر 
اال الم 

قال ابن عباس في هذه الآية: قوله: كل لَمُ هنوت راجع إلى أهل 
طاعنة ووة اناي ال 

وهو من العموم الذي أريد به الخصوصء وهذا اختيار الفراء'". 
وطريقة مقاتل!"" ويمان”* إلا أنهما قالا: هذا يرجع إلى عُزير والمسيح 


.4١5 «غريب الحديث» لأبى عبيد ١//ا47» وينظر: «تأويل مشكل القرآن؛ ص‎ )١( 
.١١78/١ «تفسير الطبري») وعم «تفسير الثعلبى»‎ 

(؟) أخرجه أبو عبيد فى: «غريب الحديث) 1 ؛ ورواه الطبري ١//ا00‏ ينحوه. 

(9) «معاني القرآن» بجا 8/١‏ . 

(4) رجح الطبري في "تفسيره» 007/١‏ أن القنوت: الطاعة والإقرار لله عزوجل 
بالعبودية؛ بشهادة أجسامهم بما فيها من آثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله. 

(6) :وود عن ابن عبان يلفظ* قانتون: مطبعون»عدل الطئري في «تفشيرة» :817/3 وأها 
اللفظ المذكور أعلاه فلعله من تلك الرواية التي تقدم الحديث عنها في مقدمه 
الكتاب. 

(5) «معانى القرآن» /١‏ 5لاء وذكره التعلبى فى «تفسيره» .١١5٠ /١‏ 

© 6 «تفسير مقاتل» 37 وذكره التعلبى 00 

م0 ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره' 000 


سورة البقرة 6 


والملائكة؛ أراد: أنهم كلهم عباد الله طائعون”''»: نظيره: قوله: «أوََالُوأ 
ال ا بو انحن رالا 5 

وقال السّدي ومجاهد والزجاج: هذا على ما ورد من العموم» فقال 
السدي: هذا في يوم القيامة'"' تصديقه قوله : «إوعتت الْوجوهُ للحي الشور » 
[طه: 7111" ., 

وقال مجاهد: إن ظلالَ الكقاو امو 1 اليل لوقا 
يني يدم [النحل: 48] الآية » وقوله: ظوَظِكتُهم بِلحْدُرٍ وَالآسَلِ» 
[الرعد: ل" 

وقال الزجاج: كل”"' ما خلق الله في التطاو شا الا عرو افيه ادن 
الصنعة فهو قانت للهء ودليل" على أنه مخلوق. والمعنى: كل له قانت» 
إما" مُقِرّ بأنه خالقه ؛ لأنه أكثر من يخالف ليس يدفع أنه مخلوق» وما كان 


)١(‏ رد الطبري في تفسيره 008/١‏ القول بالخصوصء بأنه لايجوز ادعاء خصوص ني 
آية ظاهرها العموم» إلا بحجة. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» 007/١‏ وذكره الثعلبي .١١4١/١‏ 

() «تفسير الثعلبي» .١١41١/١‏ 

0( تقدم تخريجه عن مجاهد قريبًا. قال ابن كثير في تفسيره 0١‏ : وهذاالقول عن 
مجاهد - وهو اختيار ابن جرير- يجمع الأقوال كلهاء وهو أن القنوت: هو الطاعة 
والاستكانة إلى الله وذلك شرعي وقدري. 

() من قولة> قوله > وعنت.::ساقط :من (شن):. 

() «تفسير الثعلبي» ١١5١/١‏ البغوي .١14١/١‏ 

0) فى (ش): على. 

2 الما القرآن»» (والدليل). 

(1) في (ش): (إنما)؛ وليست الكلمة في «معاني القرآن» للزجاج؛ والكلام مستقيم بدونها. 


من 


1 مرو ار 


الجمادات فأئْرٌ الخلق بين فيه» فهو على العموه''”" . 
وقال غيرة: طاعة الجميع لله تكونهم”” في الخلق عند التكوين إذا 


قال كع كان كنا رو 6< هبيه القورف اليه كما بسيدت "الخفية إل 
الحجارة» والمحمة الى الجبال» والشكوى إلى الوبل. والسجود إلى 


اليا 


3 
2 


07- قوله تعالى: «بَدِيمٌ أَلتَموّت وَالْأَرْضٌٍ» الآية» أي : خالقها 
000 ل مثال 0 عم 3 عنك الأ 1 ير فعي| ٠‏ _: 5 
عم 1 بل ميل يلمصى لال 


كليو ووجيع ومتميع في قوله : 


000 
فيه 
0 
0 
)0 


000 


في «معاني القرآن»: فأثر الصنعة بَيّنّ فيه فهو قانت على العموم. 

«معاني القرآن» .١198/١‏ 

في لخن لكرليما 

يروى عن مجاهد. ينظر: ابن أبي حاتم في اتفسيره)ا .1١7 7/١‏ 

نسبت الخشية إلى الحجارة في قوله تعالى: إوَإِنَ مها لَمَا يَبْرظ مِن حَشيَةَ ألله» 
[البقرة: 4/] ونسبت المحبة إلى الجبال فى قوله يَكلِيةِ: «أحد جبل يحبنا ونحبه» متفق 
ونسبت الشكوى إلى الإبل في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد عن عبد الله بن 
جعفر أن النبي يَلِةٍ لما راى جملا لرجل من الأنصارء حنّ الجمل وذرفت عيناه؛ 
فمسح النبي مَقنْةٍ ذفراه. فسكت فقال: «من رب هذا الجمل»؛ فجاء فتى من 
الأنصار فقال: لي يا رسول اللهء فقال : «أفلا تتقى الله في هذه البهيمة التي ملكك 
الله إياهاء فإنه شكا إلي أنك تحيعه وتدئبه) . 

ونسب السجود إلى الأشجار في قوله تعالى : وَألنَجِمْ وَلنّجَرٌ يَسْجْدَانِ»# [الرحمن:1١]‏ 
وغيرها من الايات. 

في (ش): (خالقهما وموجدهما). 


(/) «معانى القرآن» للزجاح ١/48١.ء‏ «تفسير التعلى » .١١51١/١‏ 
أي 3 د 


جور البقرة م 


م :تتخانة اللداعن. لم01 

أي : المسمع. فالبديع: الذي يبَدِع الأشياءة.» أي: يحدثها مما لم 

ابن السكيت قال: البدعة: كل محدثة. وسقاء بديع : أي: جديد 

ِ َ . 3 ا هه مم 5 معد و زهرة 5 

وقال أبو إسحاق: مو بيع سمو والارض #»* فين على غير 
لمن خالف السنة”*2: مبتدع؛ لأنه أحدث في الإسلام””' ما لم يسبقه إليه 
200 

قال الأزهري: قول الله تعالى: بَدِيمٌ لسوت وَالْأَرْضٍ» بمعنى 
مبدعهماء إلا أن بديعًا من بَدَعَ لا من أَبْدَع» وأَبْدَّع أكثر في الكلام من 
بَدَع» ولو استعْمل بَدَعَ لم يكن خطأء فبديع: فعيل بمعنى فاعل» مثل : 
الور شكس أدب رو ااوة تناك اللذ لأ يذ التخلق على ها أراة عل 


0020 


)١(‏ عجز البيت: 
يؤرقني وأصحابي هجوع 
وهو لعمرو بن معديكرب». وقد تقدم البيت. 
) نقله عنه في «تهذيب اللغة» 2597/١‏ «لسان العرب» 71١/١‏ (بدع). 
) فى «معانى القرآن»: يعنى أتشأهما. 
( 1 18 القرآن» لجاب : السنة والإجماع. 
) فى «معاني القرآن» للزجاج: لأنه يأتي في دين الإسلام. 
) في «معاني القرآن» للزجاج: بما لم يسبقه إليه الصحابة والتابعون. 
) من «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ وقد نقله بحروفه من «تهذيب اللغة» 5937/١‏ 
ولذلك اختلفت العبارات مادة (بدع). 
(0) :فى «تهذيب اللغة»: وهو صفة من صفات الله. 


4 جوز لخر 
غير مثالٍ تقدمه”'". 

وقوله تعالى: «وَإِدًا ع أنّ» أي : قله وأ راف علق 

قال أبو إسحاق في قوله : «وَلر أَرَلنَا ملكا لَقْنَىَ الْدَسرّ» [الأنعام: 8]: 
قضى في اللغة على وجوهء كلها يرجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه؛ 
ومنه قول الله تعالى : لقصو 4 [الأنعام : ؟]. معناه: ثم حتم 0 
وأقكة بوي :الام دوه وقول ارفس كاذنا إل رذق [الامران: 
؟] معناه: أمرء إلا أنه أمرٌ قاطع حتم. 

ومنه الإعلام. وهو قوله: «وَقَصَدنَآ إِلَ بن إِسَمعِيلَ» [الإسراء: 14]؛ 
أي: أعلمناهم إعلامًا قاطعًا. ومنه: اد وهو قوله: 
لوَلزكا كِلِمَهُ سَبَقتَ من رَيْكَ إِك أجل مُسَمَّى لَيِىَ بَنتُّم» [الشورى: ]7 
أي: قطع بينهم في الحكمء قال: ومن ذلك قضى فلان دينهء تأويله: أ: 
قطع ما لغريمه عليهء وأداه إليهء وقطع ما بينه وبينه. وكل ما أحكم فقد 

تقول: قد قضيت هذا الثوب». وقد قضيت هذه الدار» إذا عملتها 
وأحكمت عملهاء؛ تقول: قد قضيت هذا الثوب» وقد قضيت هذه الدارء إذا 
عملتها وأحكمت عملهاء وقال أبو ذؤيب”"': 
)210 ذكره في «تهذيب اللغة» 0597/١‏ ونقله 7 «اللسان» ١/٠؟‏ (بدع). 
(؟) «تفسير الثعلبي» .١١41/١‏ 
() في «معان نى القرآن»: بعد ذلك. 
(4) وردت الآية في نسخ «البسيط» كلهاء وفي «معاني القرآن» للزجاج ناقصة هكذاء 

(ولولا أجل مسمى لقضي بينهم). 


سورة البقرة خض 


)0(01١(ءس2‎ 


َعَلَيْهِمَا مَسْرُودَنَانٍ قَضَاهما داودٌ أو صنعٌ السوابعٌ تبع 
ومنه قول الله تعالى: «إفَفَضَلهِنَ سبع سَمْوَاتِ» [فصلت: ]١7‏ أي: 

خَلَمَهِن وعملهن وصلعهن٠‏ - 
وقوله تعالى : هنما بشو لم كن مَيَْونُ24 القول هاهنا عند كثيرٍ من 
النحويين لا يكونُ المراد به النطق» قالوا: لأن المعدوم الذي ليس بكائن لا 
بخاطتُ» وتأويله: إذا قضى أمرًا فإنما يكوّنه فيكون» والقول قد يَرِدْ ولا 
يراد به النطق والكلام» كما قال: ش 
امتفا: العسوفل “وكتال مطهحي 


إسفاحة 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب» في «ديوانه؛: 219 اشرج أشعار الهذليين؛ .9/١‏ «مجاز 
القرآن») 0/١‏ «تأويل مشكل القرآن» ص ١‏ » «تفسير الطبري» 04١‏ «تفسير 
التعلبي» 05١‏ »؛: السان العرب» 5 "(مادة (قضضص)» 5/ 556" مادة 
(قضى)ء 50٠8/5‏ مادة (صنع). وتفسير #القرطبي' ؟/ ام «الدر المصون» /١‏ 501. 
والبيت من قصيدته التي يرثي فيها أولاده ومسرودتان يعني: ورعينغ فن اسرد 
وهو الخرز أو النسج وقضاهما أي: أحكمهما. وداود هو النبي المعروف و 
والصّنّع الحاذق بالعملء والصّنّع هاهنا: تبع» يقال: رجلٌ صَنَعٌء وامرأة صَبَاع. 
سمع بأن داود -اكة: - كان سخر له الحديد فكان يصنع ما أرادء وسمع بأن تبِعًا ملك 
اليمن عملهماء فقال: عملهما تبع» وظن أنه عملهماء وإنما أمر بها أن تعملء وكان 
تبع أعظم شأنًا من أن يصنم شيئًا بيده. ينظر: "شرح أشعار الهذليين» .59/١‏ 

(؟) يتصرف يسير من «معاني القرآن» للزجاج ؟/ .17١‏ 

(5) عجز البيت: 

مهلا رويدًا قدملأت بطني 
وهذا البيت لم يعرف قائله. والبيت في «تفسير الطبري» .0٠١ /١‏ وامعاني القران' 
للزجاج ,77/١‏ و«الأمالي الشجرية؛ 01/١‏ و«المقاصد النحوية' 5/1 
وا الخ 8/1 ومح قطي اي يورو ساد وريد ا: 
(4) «معاني القرآن» للزجاج ١ ْ .١199/١‏ 


م سورة البقرة 
وكقول أبي النجه”"' : 
كدر اللوموة امشو نود 
والذبّان لا قول لهاء وقال آخرون: إن ما قذر الله وجوده وعلم فهو 
كال 0 
قال أبو بكر بن الأنباري: يحتمل أن تكون اللام في (له) لام أجل 
والتأويل: ظوَإِدًا مَصَىَ أَنَْا» فإنما يقول من أجل إرادته: كنء فيكونء 


2 
0007 


كقوله : مرَينا إِنَنَا سَحِعَنَا مُنَاويًا ينَاوِى لِلإيِمّن» [آل عمران: «19] أي: من 
أجله”' 0 وكقوله: ظوَإِنّمُ لِحْب ار لَمَدِيدٌ [العاديات: 8] معناه: إنه من 
اجن نين الفال لبخيل. قال: ولا يعجبني أن يُلغى القول» ويبطل معناه؛ 
لأنا0آ تجسن شعرنا مرخ تابي اللاطكل شار إذا "دنا لنامن بوسه عم الو جوز 
نفسه حتى يقال له: كن؟ قلنا: على مذهب النحويين هذا لا يلزم؛ لأن 
التقدير عندهم فإنما يكوّنه فيكونء. ولفظ الأمر هاهنا المراد منه الخبرء 
ونذكره فيما بعد. وأما من جعل هذا أمرًا حقيقيًا فإنه يقول هذا من الأمر 
الحتم الذي لا انفكاك للمأمور منه؛ ولا قدرة له على دفعه والانصراف 


0 هو الفضل بن قدامة» تقدم‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه تحت الآية رقم 41. 

(6) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 199/١‏ ففيه: قال بعض أهل اللغة (إنما يقول له كن 
فيكون) يقول له وإن لم يكن حاضرًا (كن)» لأن ما هو معلوم عنده بمنزلة الحاضرء 
وينظر : «البحر المحيط» .7554/١‏ 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .199/١‏ 


سورة البقرة 0/1" 


عنه؛ ومشهورٌ في كلام العرب أن يرى الرجل منهم الرجل فيقول له: كن 
لالد أى > انك آبر قلذت. تعذلك قز له» جنك نكر 4 مساه: كن 
بتكويننا إياك» فالمأمور بهذا لا قدرة له على دفعه» ولا صنع له فيهء كما 
أن الذي يقال له: كن أبا فلان» لا صنم له في ذلك بفعل ولا عزم ولا غير 
لكشا يكو مد الناعلية”. 

وقول ال 17 1ه قال االقراء؟" 1 والكيداني 
إسحاق7؟2: رفعه من وجهين: أحدهما: العطف على (يقول)»: ومثله 


ا 
وابو 


ور ره 


هينم ينيم الْعَدَابُ مَيَقول””' [إبراهيم: 44]. 
الاو أن كرك رودن ؟الاليسا كم الف + “قير يكرن :د لد 
الكلامٌ تم عند قوله :(كن) ثم قال: فسيكون''' ما أراد الله. قال الفرَاء: وإنه 


اح الوجهين ا وقرأ ابن عامر وححجده (فيكون) بلتصب الي 


)١(‏ ينظر تفصيل المسألة فى: «تفسير الطبري» 5- .01١١‏ ا7البحر المحيطا 
355050-5١‏ وقد 5 الطبري في «#تفسيره» أن الأمر هنا عام في كل ماقضاه الله 
وبرأه مماهو موجودء فيقال له: كن قال: فغير جائز أن يكون الشيء مأمورًا بالوجود 
مرادًا كذلك إلا وهو موجودء ولا أن يكون موجودًا إلا وهو مأمور بالوجود مراد 
كذلك. 

() «معانى القرآن» للفراء ١/4ل.‏ 

(0) «معانى القرآن» للفراء /١‏ 0. 

40 اتعانى القرآن» للزجاج .144/١‏ 

(4) وهذا الذي اختاره الطبري في اتفسيره» .61١١/١‏ 

(5) في (م): (فيكون). 

0) «معانى القرآن» للفراء ١/6ل.‏ 

)0( بتر "كناف : «السبعة» 21548 «الحجة) ؟7/ .5١7‏ 


ىق 0 


قال أبو علي''': قوله: (كُنْ) وإن كان على لفظ الأمر فليس بأمر؛ 
ولكنّ المراد به الخبرٌء كأنّ التقديرٌ: يُكَّن("' فيكون؛ وقد يَرِدُ لفظ الأمر 
والمرادُ منه الخبرء كقولهم: أكرمُ بزيدٍء تأويلّه : ما أكرم زيدًا("»: والجار 
والمجرور في موضع رفع بالفعل. وفي التنزيل: قل مَن كان فى أصَّللةَ مْبددُد 
أ ألتَممَنُ مَدَآ» [مريم: 08»] فالتقدير: مدّه الرحمن. وإذا لم يكن قوله: 
كن» خبرًا في المعنى وإن”؟' كان على لفظ الأمر لم يَمُجِرْ أن ينصبّ الفعلٌ 
بعد الفاء بأنه”” جواب. ويدلٌ على امتناع النصب في قوله: قَيَكْوْنُ4 أن 
الجواب بالفاء مضارع للجزاء؛ يدل على ذلك أنه يؤولٌ في المعنى إليه. ألا 
ترق أن قولك: اذهنت فأعطيَك + معتاه إن تذهن: اعطق" ولا ييجوز: 
اذهب فتذهب؛ لأن المعنى يصير: إن ذهبتَ ذهبتَ» وهذا كلامٌ لا يفيد 
كما يفيد إذا اختلف الفاعلان والفعلان» نحو: قُمْ فأعطيّك؛ لأنَّ المعنى: 
إن ففك أغطتلت» ولو جعلتٌ الفاعل في الفعل الثاني فاعِل الفعل الأول 
فقلت: قم فتقومَ» أو أعطني فتعطيني» على قياس قراءة ابن عامرء لكان 
المعنى: إن قمت تقم» وإن تُعطني تعطني» وهذا كلامٌ في قلةٍ الفائدة على 
ا 

فَأمّا مَنِ احتج له فإنه يقول: اللفظ لما كان على لفظ الأمر وإن لم 


.5١7 7/75 في «الحجة» للقراء السبعة‎ )١( 
و1 ا ارين‎ 

00 في الأضل : زيدةوالمكنه عن «الححةه: 
)في 1م ون 

(ما فى كن الام 

“فقول طشاف بدالطم رن 


حوره البير؟ فق 


بكن المعنى عليه حملته على صورة اللفظ. وقد حمل أبو الحسن نحو قوله : 
طثل لِيبَادىَ ال مُأ سوأ الصَّلَِة» [إبراهيم: 17] ونحوه من الآي على 
أنه أجري مجرى جواب الأمرء وإن لم يكن جوابًا له في الحقيقة. وقد 
يكونٌ اللفظُ على شيء والمعنى على غيره» ألا ترى أنهم قالوا: ما أنت 
ا والمعنى : لِمّ تؤذيه» ولسن: دلت في اللفظ. قال: ومن رفع فإنه 
عطف على قوله: 9كن» لأن معناه: يكوّنه فيكون» وهذا أولى من حمله 
على (يقول)”" ؛ لأنه لا يطرد في سورة آل عمران في قوله: طثُمّ قَالَ لَهُ كن 
تَيكوْنُ» [آل عمران: 54] لأن قال ماضي» ويكون مضارعء» فلا يحسن 
عطفه عليه لأغنلفيماة قال وجرن أن ركون :عن اعداء 'مخذوك» كاله 
ا 

48- قوله تعالى: #وََالَ أَلَدِبنَ لا يَعْلَمُونَ» قال ابن عباس: هم 
اليهودء قالوا لمحمد يَكِ: لا نؤمن لك حتى يكلّمنا الله أنك رسوله؛ أو 
عن انا :يول الاناكه الت أتت بها الرسل”؟“. وقال مجاهد: هم 
النضا 232 


)١(‏ في «الحجة» : وزيدًا. 

(0) في (ش): (على ما يقول). 

9) إلى هنا انتهى كلام أبي علي الفارسي 0١‏ بتصرف واختصار. 

(؛) أخرجه الطبري في «تفسيرهة 48١5/١‏ ابن أبي حاتم 5١89/١‏ وذكره الثعلبي 
١‏ :» وذكرهابن هشام في «السيرة النبوية» عن ابن إسحاق />»؛»؛ وينظر: 
اتفسير السمعانى» ؟/ **”, «زاد المسيرا 0١‏ «تفسير القرطبى») 0 

(5) أخرجه الو (تفسيره» 26١7/١‏ ابن أب حاتم في اتفسيره» 0318/1 وهو 
فى «تفسير مجاهده ص 485 وهذا الذي رجحه الطبري في «تفسيره» 815/١‏ 


وذكره الثعلبى فى «اتفسيره» ١١57/١‏ لدلالة سياق الآيات. 


1/5 نير لكر 
وقال الحسن”'' وقتادة'"': هم مشركو العربء وهذا أظهر الأقوال؛ 
لأنه يُشاكل :ما طلبوا» حيث قالوا : «لن نؤيرت لك حي تَتْجْرَ امه الآيات 
الأربع [الإسراء: -4٠‏ 48]. ولأن أهل الكتاب أهل علم بهء والله تعالى 
قال: مو وال ألَّذِينَ لا يِعَلْمُون». 
وقوله تعالى: لَوْلًا يُكَيْمُنَا أَلَّهُ4 قال أبو عبيدة”" والزجاس”': 
تع الو له هماد 4 نشد ألو اعييلة: 
تعدون عَثْرَ الت أفضل مجدكم .بت صَوْطرَىء لولا الكو لمعا 
ف 007 وقال الخليل: (لولا) له معنيان: أحدهما: هلاء 


.199/١ لم أره عن الحسن وقد نقله في «الوسيط»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 00١/7‏ ء. وذكره ابن أبي حاتم »101/١‏ والتعلبي 
5/١‏ ,. 

(") ينظر: «مجاز القرآن»؟ .07/١‏ 

(5) ينظر: «معانى القرآن» .١199 7/١‏ 

(5) البيت الجرير) فى ديوانه ص 550. «النقائض» ص 28”7. «مجاز القرآن» 
/١‏ 1غ «تفستير الطبري؟ لام (أمالى ابن الشجري») ؟/ .١١١‏ وقدعزاه 
هؤلاء الثلاثة للأشهب بن رميلة. ورواية التدران والنقائض : أفضل سعيكم. وقوله: 
عقر النيب: يقال عقر الناقة أو الفرس: أي ضرب قوائمها فقطعهاء 
والنيب: جمع ناب. وهي الناقة المسنة. سميت بذلك لطول نابهاء وقوله: بني 
ظوطري: يعني : يابني الحمقى» وقيل: إنه نبز لرجل من بني مشجاع بن دارم. 
والكمي: الشجاع الذي لايرهب. فلايحيد عن قرنه» كان عليه سلاح أو لم يكن. 
وكان العرب يعقرون البعير قبل نحره لثئلا يشردء وكانوا يتكارمون بالمعاقرة» وهي 
أن يعقر هذا ناقة فيعقر الآخرهء يتباريان فى الجود حتى يغلب أحدهما. ينظر حاشية 
«تفسير الطبرى) ١ .017/١‏ 

(5) «مجاز القرآن» ١ه‏ 


سورة البقرة 0" 


والآخر: لولمء كقولك: لولا زيد لأكرمتك؛ معناه: لو لم يكن» وتقول: 
ولا فعلت ما أمرتك 6 فى معنى: هلا فعلت. .وقد يدخل (ما) في هذا 
المعنى في موضع لاء كقوله تعالى: لو ما كنا يلْمَلهكة» [الحجر: 7]. 
أي: هَلّا. وكلٌ ما في القرآن لولا يفسّر على هَلّاء غير التي في الصافات 
«كزلا أَنَمُ كن مِنَّ لْمَسبَحِن # [الصافات: ]١5*‏ يقول: فلو لم يكن من 
المُمَبّحِيد2"0. وقال الفراء: لولا إذا كانت مع الأسماء فهي شرطء وإذا 
كانت مع الأفعال فهي بمعنى هلاء لوم على ما مضى» وتحضيض لما يأتي. 

قوله تعالى : © كَدَِلك قَالَ لذت ين قَبْلِهِم» أراد: كفار الأمم 
الخالية. قال الزجاج: أعْلَمَ الله أنَّ كفرّهم في التعنْتِ بطلب الآيات على 


اقتراحهمء كَكفْر الذين من قبلهم في قولهم لموسى: #أرِنا أله جَهْرَةٌ 
العامة زه ايها 0 وفي هذا تعزية للنبي كل" '". 

وقولة عالن :-لاتتتيك لوبي 4 أى: أشبه بعضها بعضًا في الكفر 
ايو وماك انمد رايد #« يصوئرت َوْلَ لين حكدروأ بن تتل» 


0 3 
ا نحو: ا لم 
علناء نوف أنه القر ان كيهان ات 


)١(‏ ينظر قٍ لولا: «الكتاب» لسيبويه عر ماك 5/5اك2ك «المغني! لابن هشام 
لاا 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .1994/١‏ 

(5) ينظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ هلا «تفسير الثعلبي» .١١ 57/١‏ 

() نقلا عن «معاني القرآن» للزجاج ٠٠١/١‏ 


7" سورة البقرة 

49- قوله تعالى: إن أَرْسَلئَكَ بِالْحَيّ» معنى الحقّ في اللغةَ: هر 
الواجب الصدق الموجودء وهو نقيض الباطل» يقال: حَقَّ الشيء يَحِقَ 
بولا 02-6 وجوبًا. فالحق مصدرء ثم يستعمل بمعنى فاعل» 
3 ماله شي تقر ل الدوية حر علىَ أن أفعل ذلك» 
وحُقّء وإني لمحقوق أن أفعل خيرّاء قال: وتقول: حَقَقْتُ الأمرى 
واحفقفهة إذا كنك على يقبن .تينه”'". وقال القراء#.خق لك أن تفعل كذاء 
0 غليك: اذا .كله عق يلت لك وإذا قلتك: 1 قلت: 
غليلك' :ابن الأغرابي الدق: “صدت: اللعزيق» . .والتيق :. ايلك 
والح القن ا 50 

7 0 ااا 
موجود غير باطل : حمّاء كالذي ذكره ابن الأعرابي. والحقّ من أسماء الله 
تعالى قال الله تعالى : ور أَتَبَمَ ألَْنُ أَهرَآءَهُمْ) [المؤمنون: 197١‏ والحق: 
العدل في قوله: «إريا أَفْسَّحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَوْصَا بِالْحَقّ) [الأعراف: 144]ء 
والحق : الدَّين في قوله: وَليمْيِلِ الَدِى عَلَنِهِ الْحَن4”*' [البقرة: 185] . 

فأما تفسير الحق في و لكيه فقال الب تغنابد + الح “ال ااا 
كقوله : «بَل كديا بألْحَنَ لَمَا جَآدَهةَ» [ق: 7]0". وقال ابن كيسان: الحق 


)١(‏ فى (شس): (وجبت). 

فيه نقله عنه فى «تهذيب اللغة» ١/ل/الا8.‏ 

(8) نقله عن شمر كما فى «تهذيب اللغة» 8105/1. 

(4) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» / مم 

(0) ينظر: االمفردات» للراغب الأصفهانى ص ١175‏ , «اللسان» ؟/ 95١‏ (حق). 

(5) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» /١‏ *11.. والواحدي فى «الوسيط» 2198/١‏ البغري 
١‏ ا الجوزي فى «زاد المسير» 000 

(10) #تفسير الثعلبي» 0 


سررة لقره يفف 


ي هذه الآية: الإسلام”. نحو قوله: َيل جك آلحنَ وَرََنَ التيل» 
[الإسراء: ."7]4١‏ 

والباء في (بالحق) بمعنى مع» أي: مع الحق””". وقوله: «#وقد دَحَُوا 
لكر وَهمْ قد حَرَجُوأ يد [المائدة: «3]» وإذا(؟؟ كان كذلك كان في موضع 
النصب بالحال”*2: كقوله: طبَثِيًا وَتَذِير4”" البشير: فعيل بمعنى فاعل 
ابش يشر برا نمع بشر”"* وتذكر ذلك عند قوله: أن لله شرك 
سحو 4 [آل عمران: 9"]. والنذير: بمعنى المنذرء وكان اللأصل نالا 
أن فعل الثلاثي أميت» ومثله: السميع : بمعنى المسمع» والبديع بمعنى 
المبدع ؛ وتقول: أنذرثه فَنَذِرِه أي: أعلمئه فعلِمٌ وتحرز 

وتوله تعالى : ولا شُسَلُ عَنْ أمْحَب لَلْجِيرٍ» سأل فِغل يتعذى إلى 


مفعولين ١‏ أنشدك أحمد بن يي 


للسسمسسسس 


)١(‏ ذكره الثعلبي في (تفسيره» 2١١585 /١‏ والواحدي في «الوسيط» ١98/١‏ البغري 
1 وابن الجوزي في «زاد المسير» .19//١‏ 

. ١ ١1" /١ (؟) «اتفسير الثعلبي»‎ 

(*) ينظر: «البحر المحيط» 11/١‏ 5. 

(4) في (ش): (فإذا). 

(5) ينظر: «اليحر المحيط» 0 وذكر أنه حال من الكاف» ويحتمل أن كرون مالا 

من الحق؟ لأن ماجاء به من الحق يتصف أيضًا بالبشارة والتذازرق والأظهر الأول: 

.5١9/١ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 000 :, (إعراب القرآن»‎ )١( 

0) ينظر: «تهذيب اللغة» 8/١‏ *#, «البحر المحيط» .571/١‏ 

(4) «تهذيب اللغة» 553/5" «اللسان» /ا/ 5599. 

(1) في «الحجة» ذكر هذا البيت ثم قال: وأنشد أحمد بن يحيى : 
بافك قدا وه بكر نا والتذاتو وت كن يفنا 


0/١‏ سورة البقرة 


دايا الشم انتما تشكتك . و4 توافت اليا 
ويجور الاقتصارٌ فيه على مفعول واحد. ويكون على ضربين : 

أخرهما؟ ا نيعدئ غير رفوالا : أن يتمد يتحر فالمتعدي بغير 

حرف نحو قوله: وَسَْلُوا مآ نفدم ولسوا 1 الم .)٠‏ 5" 


#سََئَئُاً هل ألذّمِْ» الأنياء: 7]. وأما تعديه بالحرف فالحرف الذي 
تعدئ. به حركان © احدهها: (الباء)ء كقوله: ممأل 5 د واقع » 
[المعارج : ]١‏ وكقول الشا 

وت لك ساي نا 0 ووتليا و يا ال 


والآخر: (عن»» كقرلك: سل عن زيد. 
وإذا تعدى إلى مفعولين فالمفعول الثاني يكون على ثلاثة أضرب: 
أحدها: أن يكون الفعل واقعًا عليه من غير حرف ظاهر ولا مضمر؛ وذلك 
نحو قوله : 
مباليتك- نذا بعد بكر 5 


() البيت لجرير بن عطيةء يهجو فيها الراعي النميريء ينظر: "ديوانه» ص8ه 
(الحجة» ”7/7 ,7١9‏ والخلاب: المخادعة والكذب. 

(5) البيت للمفضل النكري. في «الأصمعيات» ص”١5.‏ و«المنصفات» ص 6 
و«الخصائص» ؟11//9. «الحجةا ؟/ .5٠١‏ «لسان العرب» .7١1١/54‏ (مادة: 
سير)ء 2704/5 (مادة: علق)» «المعجم المفصل) 5/ 7 وروايته في بعض 
المصادر: (سير) بدل: بكرء و(علقت) بدل: أودت». وهذا البيت من قصيدة 
الشاعر المنصفة؛ يذكر أن ثعلبة بن سيار كان في أسرهء وهو الذي ذكره في البيت: 
تعلبة بن سيرء ضرورة لإقامة الوزن. والعلوق: المنية. 

(0) الييت امن الرجر لم.ينسبه لقأئل + وعدم ؛ 

والدلو قد تُسْمَمُ كي تَخِفًا 
ذكره في «الحجة؟ ؟7/ 5١١‏ مرةقال: عمرًاء ومرة قال: زيدًا.«اللسان» (مادة: خفف). 


بوره البثرة “ف 


فيكون موكادة امع . 

الثاني : آذ يتمد النع ل اله اماق حرف وذلاف قول"*" :لورلا 
مَل حِيِمٌ يما [المعارج: ]معنا "ولا رسال ميم عن حميم» 
ويكون بمنزلة: اخترت الرجال زيدّاء ويجوز إظهار الحرف» فيكون 
كقوله : وَسْئَلْهُمْ عَنِ لْفَرسَةَ» [الأعراف: 117]. 

والثالث: أن يقع موقمَ المفعول الثاني استفهام» كقوله: ظسَلَ بق 


نويل كم انهم 4 [البقرة : 5١1١١‏ ). وقوله: موَسْكَلُ مَنْ لكا فو تين 
فرق 


رراس >سسء 


دآ أَجَمَلَا من دون ايحن َالِهَهٌ يُعْبَدُوتَ» [الزخرف: 10] 
وفي (سألت) لغتان: تحقيق الهمزة وهي الفاعتة الكتيزة. وعلث 
تللق اضيا ساد كول الشاعر: 
خالتك جولينل وسعرل الله.شاعبليه 
ودنع نعتن ونا" #الفيرك ‏ تصبت 
زتعمل سيبويه*؟ (سالت) على قلب الهمزة ألما للضرورة؛ كما قال: 
فتنرون هاه انيكا ل عشيية 


2 


فارعَيٌ 15 شه سكاف 


(1) فى «الحجة» 7١١/7‏ زيادة عليهء أي: سألته أن يفعل ذلك. 

(0) من قرلة ربا للف :ةا بد بكر تيبا من لقن 

(0) ما تقدم منقول من «الحجة» لا علي الفارسي 111-75/5. 

0( اليف لانن كاي تعجر اعدراةه في ملحق ديوانه ص7”5» «السيرة النبوية» لابن 
هشام ع/ "ل/اكء «الكتاب» لسيبويه 172١/7‏ «المقتضب» للمبرد »١51/١‏ «الحجة" 
718/7 «المعجم المفصل"» ١ه‏ 5:. 

(4) «الكتاب» /4؛. 0060. ونقل ذلك عنه أبو علي الفارسي في «الحجة» 7/57 .5١8‏ 

(5) فى (ش): (النعال). 1 

(/7) ليك للفرزدق». 2 الديوانه) مق «الكتاب») / غم هه. «الحجة» ؟/رما؟, 


١المعجم‏ المفصل» 7511/4. 


5-0 سورة البقرة 

قال الزجاج”'' ثم ابن الأنباري وأبو علي”': الرفع في قوله: .(ولا 
خنال )من وضمين ١‏ اعدهنا: اقوة حال رت إلى الأمقيال سكن 
مثل ما عطف عليه في المعنى من قوله: مثْشِيرًا وَنَذِيرًا وغير مسؤولء. 
فكوين قرفو قاس اللتظء منصويًا في التأويل ؛ ويكرة دكر تتان ومو سل 
بعد قوله: لبَئِيرًا وَيَذِيَا4”" كقرله: دَيْكَلْم أنسَ في المَيْدٍ 4 [آل 
فدران: 1 . بعد ما تقدم من قوله: 500" 

والوجه الثاني : أن يكون منقطعًا من الأول»ء تتا سام 5 ولشيت 
تسأل عن أصحاب الجحيم» ويقوي هذا الوجة قراءة عبد الله: ولن تسأل» 
وقزاعة أبن دوه 0بل7 ووم يكتيد ان لاو يعدا" .وماق الآيةنها 
قال مقاتل: وهو أن النبي كك قال: لو أن الله أنزل بأسه باليهود لآمنواء 
فأنزل الله عز وجل «إولا ضَكَلُ عَنْ صمب لك ان أ + لست بمسؤول 
عنهم؛ وليس عليك من شأنهم عُهدة ولا تبعة» فلا تحزن عليهم» كما قال: 


.75٠١ /١ في «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) «الحجة» ”7/7 .75١5‏ 

(*) ساقط من (ش) من قوله: (في اللفظ). 

(:) القراءتان في «الحجة» لابن زنجلة ص 7١1؛‏ «تفسير الثعلبي» 0١‏ »©«» وامختصر 
فى شواذ القرآن» لابن خالوية ص »١5‏ و«الكاشف» 2187/١‏ وتفسير ابن عطية 
. 

(5) إلى هنا انتهى كلام أبي على في «الحجة» .1١5/7‏ 

(1) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» 0١‏ و والواحدي في «أسباب النزول» ص ”2.15 
وابن الجوزي في «زاد المسير» ,١١4/١‏ و«القرطبي» 87/7 ونقله ابن حجر في 
«العجاب» 578/١‏ عن الواحدي» ثم قال: لم أن هذا في «تفسير مقاتل بن 
سليمان»؛ فينظر في «تفسير مقاتل بن حيان» ا.ه. وهذا مرسل لايحتج به. 


حورة البكره | 4 


ونا عَيْدَ البكَمُ وَعَلَدَِا لَلْسَابُ4''' [الرعد: 


وقرأ نافع وحذه رولا 0 بمتح التاء وجرم اللام» وله وجهان: 


أحدهما: أن يكونَ هذا نهيًا نبي يل على ما روي عن ابن عباس؛ َه 
كال سال وت ل الله 5 يكل جبريل عن قبر أبيه وقبر أَمّو قزل عانيها تهت 
إلى القبرين رع ليها ارسي اير بعال بريه في الخرة فترلض تر 
ورلا حُكَلُ عَنْ ضعب للْجِيرِ»”" . 1 


وقال القرظي : قال رسول الله كك ذات يوم: «ليت شعري ما فعل 


أبواي) » ف انر الله هذه الآية» فماأ فما ذكرهما حتى توفاه الله 0 قال ابن 


0) 
68 


(2 


ينظر : «معاني القرآن» للزجاج 5”. 
ذكره أبو علي الفارسي في «الحجة! ١‏ وقال: وهذا إن ثبت معنى صحيح ٠‏ 
ويذكر أن في إسناد الحديث شيئا وذكره الثعلبي في «تفسيره» 1١44/١‏ والواحدي 
في «أسباب النزول» ص ”47 من طريق عطاء عن ابن عباس. وقال أبن حجر في 
«العجاب» 818/1: : وأما فول ابن عباس ويه التعلى :في تفرم لرواية غطاء 
عنه» وهي من تفسير عبد الغني بن سعيد الواهي» وقد أخرجه الطبري من مرسل 
معو كنت القرظي» وعليه اقتصر الماوردي وابن ظفر وغيرهماء واستبعد 
الرازي صحة هذا السبب.ء قال لأنه يه يعلم من مات كافرًا. انتهى. وفي سنده 
موسى بن عبيدة وهو ضعيف . 
أخرجه عبد الرزاق في اتفسيره» ١‏ الطبيري 0١‏ وأشار إلى ضعفه في 
67١‏ ابن أبي حاتم 01( من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن 
كعبء وذكره السيوطي في «الدرا 5١‏ وزاد نسبته إلى وكيع. وسقيان بن 
د جا ماله وابن المنذر. قال السيوطي: هذا مرسل ضعيف الاسناد. 
وقال أحمد شاكن بعك أن أوزدة الطري عن طريقين عن توس ابن اعييلة ا مها 
جديا قمر بلاق إن تددن قن رن الي إل كاري بالق دوا فرعيل روني 
حجة؛ ثم هما إسنادان ضعيفان أيضًا بضعف راويهما ٠‏ موسى بن عبيدة بن نشيط 
الربذي. .. وقد أخرجه الطبري أيضًا 7/ 008 عن داود بن أبي بي عاصمء أن النبي 5ة- 


1 سورة اليقرة 
عباس: وفي هذا نزلت الآية التي في التوبة: ما 5ك لِلتّيَ وَألَيت 
م4 وهو علي 5 طلل يَنعَئفيوأ يلنشركين»”" [التوية: 117] . 

قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون النهي لفظاء ويكون المعنى على 
تل افد ليع لع اله كما تقول" “لا ذال عما' يه كان من 
البلاء» إذا عظمته وبالغت في وصفه'". وعلى هذا يكون الظاهر نييًا 
وتأويله تأويل التعجيب والتعظيه”*. واختار أبو عبيد القراءة الأولى قال: 
لآنه لو أزاد 0 كاك" القاء الخد و ال 

وقال أبو 8 إنما تكون الفاء أحسن إذا كانت الرسالة بالبشارة 
واليذادة عل لأن لا عا عن أصحاب الجحيمء كما يقول الرجل: قد 
حملتك على فرس فلا تسألني غيره» فيكونُ حمله على الفرس عله لثلا 
كانغرف ولس التغارة واسدافقل سذييان” ورت جد لقا 
الأولى بحري علي الفاقة 4لا نه الا ول خبرء والكلام الذي بعده وقبله خبرء 
فإذا كان أشكل بما قبله وبما بعده كان أولى من القراءة الثانية التي هي 


قال... فذكره. وقال السيوطي :1١9/١‏ معضل الإسناد ضعيف لا تقوم به ولا 
بالذي قبله حجة. وقال أحمد شاكر : وهذا مرسل أيضًا لاتقوم به حجة. داود بن 
أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي : تابعي ثقة» ويروى عن بعض التابعين أيضًا: 

0 اخركه الطرقي 41710 امن طرق عظية العوق #وهده ملس باسنا 

(؟) في «معاني القرآن»: كما يقول لك القائل 55506 أنه يجب أن يكون من 
تال عمق عدالة اسل أو حال قيس تقول : لآ تسأل عن فلاناء أي :كد 
صار إلى أكر هيا تريد. 

(9) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .50١/١‏ 

(:) فى «معانى القرآن» اا 

)0 نقله أبو 9 الفارسى فى «الحجة» 7١7/5‏ دون نسبة. 

(5) «الحجة» لأبي علي الفارسي 71 


بورة البثرء 1 


والجحيم عند العرب: النار المستحكمة المتلظية» يقال: جَحمت 
النار تَجَحَم» بفتح العين فيهماء جحومًا فهى جاحم وجحيم » قال الله تعالى 
فى قصة إبراهيم : فَأْلفُوهُ في المحير # [الصافات: 97] أراد: النار الشديدة 
التأجج. ويقال لشده القتل في معركة الحرب: جاحم» تشبيهًا بالنار 
العظيمة. قال: 
حتى إذا كو ات 1 

والجَحُم السو رانو وض قوله: 
بوه حا يننا مدي يا اف نار من الحرب جحْمةٍ الضَّرَم*' 

وقوله تعالى : ول ري عند الوه وا الا عق عَم لت 
قال المفسرون: كانت اليهود والنصارى يسألون البي كَل الهدنة» 
ويطمعونه » ويرونه ين إن هادنهم وأمهلهم اتبعوه) فال الله هذه 
لل وأغينو ند لد يرضيهم إلا ما يستحيل وجوده» وما لا سبيل إليه ؟ 
لأن اليهود لا ترضى عنه إلا بالتهودء والنصارى إلا بالتنصر» ويستحيل 
)١(‏ «الحجة» لأبي علي الفارسي .5١1/7‏ 


(0) ذكره فى «تهذيب اللغة» ١‏ عن الليث» ولم ينسبه وكذا فى «اللسان» 
007/١‏ . 


(5) ينظر: اتهذيب اللغة» /١‏ 544» «المفردات» للراغب ص 40. «اللسان» /١‏ ؟00. 
(8) ينظر: «ديوان الحماسة» .81/١‏ 
)١(‏ ذكره الزجاج في «معاني القرآن؛ ١/7١٠5ء‏ والسمرقندي في «بحر العلوم» 


0/١‏ التثعلبى فى «تفسيره» .,:0١‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص 
ان وفى «الوسيط» ار ءت”ق, البغرى ”25 وابن الجوزي 58 «زاد المسيرا 
8/1 . وأبو حيان فى «البحر المحيط» .518/١‏ 


1 سورة البقرة 
الجمع بينهماء فإذا استحال إرضاؤهم فهم لا يرضَوْنَ عنه أبدًا"". 

وقوله تعالى: ##حَىٌ عع اليم ِل »4 (حتى) تقع 6 على الأسماء وعلى 
0 
القومّ حتى عبدَ الله» ومررت بالقوم حتى عبدٍ الله. وأمًا الفعليةُ: فمثلٌ 
قولك : 0 ختى أخرج إليك: و(حتى) :قد تقوم اخقام (إلى) وتؤدي مَثلَ 
معناها في , 0 ويفترقان في كثير منهاء أما الموضع الذي 
يتفقان فيه» فمثل قولك: أقمْنا عندّه إلى الليل» وحتى الليل. وأما موضع 
افتراقهماء فمثل قولك: لقيتٌ القوم حتى ا فإنه لا يجوز في هذا 
الموضع: لقيت القوم إلى زيد. وأما قولهُم: أكلت السمكة حتى رأسّهاء 
لمحي را 
إليه» وهو بمعنى إلى. وفي النصب والرفع الرامن ماكول: لأن (حتى) أتبع 
الرأسَ السمكة في النصب. وفي الرفع كان (حتى) بمعنى الواوء ورأسها 
ابتداء» والخبر مضمر فيه . 

وأما نصبها للفعل فقال الخليل”" وسيبويه”؟؟: الناصبٌُ للفعل بعد 
حتى (أن)ء إلا أنها لا تظهر مع حتى» والدليل على أن (حتى) غير ناصِبَة 
سيا نيا خافضةٌ بالإجماع» كقوله ظعَقٌٍّ مطل الْتَرِ4 [القدر: 5]. ولا 

الا اكت ا ان 


.51587/١ «البحر المحيط»‎ .511//١ ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
في 4ق 0 يقع.‎ 030 

(9) «معاني القران» للزجاج١/١١5.‏ 

(غ) «الكتاب» 9/لا. 

(0) في (شس): (تعرف). 


لاسم يكون ١‏ وهكذا اللام في قولك: جاء زيد ليضربك» معناه: 
لأن يضربك؛ لأن اللام خافضة للاسمء فلا تكون ناصبَةٌ لفعل» ولا يجوز 
إظهار (أن) مع هذه اللام. ويجوز رفع الفعل بعد (حتى) إذا حَسَن فيه 
الماضي» نحو قولك: تعلمت حتى أجيب في كل شيء» ومعتكن عدا عند 
قوله : لح يَموْلَ اليَسُولُ» [البقرة: ]1١5‏ إن شاء الله . 

وقوله تعالى : ظمِلهُمْ» قال ابن عباس : امم 7 

وكذلك قال أهل اللغة» قالوا: وإنما سُمّيَ الدينُ 0 
اىة يعلى علق المدعدٌ إليهء وأملّ وأملى بمعنى واحد”"“» لكن الملة 

ون فلل الأضلن :وهر الثلاني» وفيل الل كل يق كلشوفلة ذا الثاه 
في الرماد الحارء جُعِلَتُ اسمًا للدين؛ لعاف من ماق لتر عن فضيد” 
الهرى ورسم النفس » ابو الزجاج ذكر فيها وجهًا آخرء 
وهو أنه قال: الملّة بمعنى السئة والطريقة ل 1 لكيه الكلدة 


لأنها تؤثر (في مكانها كما يؤثر)”” في فى الظريف البطوك فيه جه الغا 


)١(‏ ينظر تفصيل حتى وأوجهها في: «مغنى اللبيب» 7/١‏ 2171-1757 ومعظم النص 
منقول من امعاني القرآن» للزجاج 7011/0 

(؟) أخرجه الثعلبي في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» .5١9/١‏ 

(0) زيادة من (م). 

(8) في (ش) كأنها: ( 

(5) في (ش): (قصة). 

() في (ش): (تعلق وتحرق). 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» 4/ 2350١‏ «تفسير الثعلبي» 1/١‏ » «اللسان» /9ا/ 451. 

(4) ساقط من (ش). 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 7١7/١‏ وعبارته: ومن هذه المَلّة أي : الموضع الذيء 


ه المقرة 
تَى"[ىظ» سورة البقر 


تمعن الملة وعنده أصلها من التأثير 

د : مكل إن هُدَى أله هْوَ الدَاْ» قال ابن عباس : يريد أن 
الذي أنت عليه هو دين الله الذي رضيه”"''. وقال تت أي: الصراط 
الذي:دغا إلبه وهدي لبه هو طريق النضق 0 , 

وقوله تعالى: «وَلينِ أَتَبَعَتَ أَهواءهُم» إنما جمعٌ الهوى؛ لأنّ جميع 
1 000 12 ومنب 2 (00) اع 
الفِرّق ممن يخالف النبي يك لم يكن لِيُرضيّهم منه إلا اتباغ هواهم' ". وأراد 
بهذا: ما يدعونه إليه من المهادنة والإمهال. 

وقوله تعالى: طبَنْدَ ألَنِى جه1كَ بن الْيلِ» دين الله هو الإسلاه9, 
وقيل: من العلم أنهم على الضلالة. وروي عن ابن عباس في هذه الآية 


قولاان: 
أحدهما: أنه قال: الآية نزلت فى تحويل القبلة» وذلك أن اليهود 
والتصارض كانوا يرجون أن يرجع محمد إلى دينهم. فلما صرف الله القبلة 


7 
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إلى الكعبة شَقَّ ذلك عليهمء وأيسُوا منه أن يوافتّهم على دينهم» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية : «َإوَلن وص عَنكَ الْبُوه وا ألتصَرَئ حقٍّ ّم مِلَبَم4”*". يعنى 


ا يختبز فيه» لأنها تؤثر في مكانها كما يُؤثر في الطريق. ثم قال: وكلام العرب إذا 
اتفق لفظه فأكثره مشتق بعضه من بعض.ء وآخذ بعضه برقاب بعض. وقد نقله في 
(تهذيب اللغة» .556١/58‏ 

)١(‏ ذكره في «الوسيط» 27٠١ /١‏ وهذا لعله من رواية عطاء. 

6 و معاي القران 7/5 

(4) اتفسير التعلبى» 112 

(4) ذكزه 'التعليي ١45011‏ اوالواجدي: قن ا«أستاك» التؤولة ون +8.. + والتقون 
1م واه الجوزي في «زاد المسير»؛ 0178/١‏ وابن حجر في 
«العجاب»2١/‏ #ال/الا, والسيوطى فى «لباب النقول» ص 55. وعزاه فى «الدر) 
0 للتعلبى. اا ْ 


بعرية البكرة ا 


صليت نحو قبلتهم بعد الذي جاءك من العلم في التحويل إلى الكعبة. 

والقول الثاني : إن المراد بقوله مإوَلنٍ اتَبَمْتَ أفرآة هم » أمةٌ محمد يَكِ 
وأما محمد فقد عصمته. وإياكم الخاظطو ا وانهى وده ناث ملعي أن 
محمدًا قد جاءكم بالق والضدق بقل عورا أهزاء الكافريق “فلا يكون 
لكم من دوني ولي ولا نصير» فالخطاب لرسول الله يل والمراد منه أمته”"' 

-0١‏ ثم ذكر أن من كان منهم غير متعنت ولا حاسد ولا طالب 
رئاسة تلا التوراة كما أنزلت» فرأى فيها أن النبي يله حق فآمن به. فقال: 
«ألَدِنَ اتَنتَهُمُ الكتب يَتْلُونَدُ حَنَّ يَلاوَتِو» قال اين عباس : نزلت في الذين 
تلموا مع جعفر بن أبي طالب97؟ ين أهن الحنفنة:: وكاتوا مخ أعل 
الكتاب . آمنوا بالنبي 0 : 

رمك اقرلة لال ناته ف كال انز مشعووة ‏ ساون اله 


. 4/7 بنظر: «تفسير القرطبي»‎ .)١( 

(؟) جعفر بن أبي طالبء ابن عم رسول الله يَكْْو: راخزعلي بن أبي طالب لأبويه وهو 
الملقب بالطيارء وكان أشبه الناس بالنبي يَكِيٍ خلمًا وخُلّفَاء هاجر الهجرتين» وعينه 
النبي صلى الله عليه خلمًا لزيد بن حارثة في مؤته واستشهد فيها سئة 8؟ ينظر: 
«الاستيعاب» .”١7/١‏ «أسد الغابة» .541١/1١‏ 

لله ذكره الثعلبي في «تفسيره» »1١47/١‏ ونقله الواحدي في «أسباب النزول» ص 1 
وأبو حيان في «البحر المحيط» "51/١‏ من رواية عطاء والكلبي: نزلت في 
أصحاب السفيئة الذين أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة» كانوا 
أربعين رجلا من الحبشة وأهل الشام. وقال ابن حجر في «العجاب» 5074/١‏ 
تعقيبًا : ذكر بأبسط منه الثعلبي في «تفسيره؛ وقد ذكره الجيري في «الكفاية» ص ١‏ ٠؛‏ 
والسمعانق فى «تفسيره» 8/7 والبغوي فى "تفسيره» 2١54/١‏ وأبو حيان في 
«البحر المخيط» "1/١‏ ؟. ْ 
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ويُحَرّمون حرامّه» ويقرؤونه كما أنزل» ولا يحُرّفونه عن مواضعه"'" . 
وقال الحسن : يعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه. ويَكِلُونَ علمّ ما 
أشكل عليهم إلى عاليه”". 
وقال مجاهد: يتبعونه حق اتباعه”". وقال الضحاك: نزلت في 
مؤمني اليهود: عبد الله بن سلام وأصحابه””*'» وقال قتادة”” وعكرمة”©: 
نزلت في أصحاب النبي يكلو و(الكتاب) على هذا : القرآن. للأوْلتكَ يبون 


دسفي او كا 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 057/١‏ ومن طريقه أخرجه الطبري في "تفسيره؛ 
0١‏ ورواه أيضًا من طريق أبي العالية؛ ورواه الثعلبي في "تفسيره» ,١ 7/1١‏ 
وذكره ابن أبي حاتم ,"907/١‏ والسمرقندي »100/١‏ والواحدي في «الوسيط؛ 
الى والسمعاني في لتفسيره) 8/7". 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 407١/١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 518/١‏ 
وذكره الثعلبي في "تفسيره» ١/١5١١ء.‏ وعزاه في «الدر» 5١١/١‏ إلى وكيع. 
وينظر: «تفسير الحسن البصري» 97/7/. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ .07١/١‏ وذكره ابن أبي حاتم »1١8/١‏ والثعلبي 
١/ر‏ هك 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/48١١ء‏ ولفظه: هم من آمن من اليهود: عبد الله بن 
سلامء وشعبة بن عكرو وتمام بن يهوذاء وأسيد وأسد ابنا كعب وابن يامين 
وعبد الله بن صوريا وذكره الواحدي في لأسباب النزول» ص ”47 مختصرًا وفي 
«الوسيط» 25٠١/١‏ البغوي في اتفسيره) 2١55/١‏ وفي «البحر المحيط) 
»:0١‏ وينظر: «العجاب» .71/15/١‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» »518/١‏ وذكره الثعلبي .١١418/١‏ وعزاه في «الدر) 
5٠١ /١‏ لعبد بن حميد. 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/448١١.ء‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص 47. 
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2 سل مس سه 0ك 
قوله تعالى : «#ولا تفعيكا سَفَعَة *# ليس على ظاهره بن العوم 
رض عرمع آخر: ولا تق الساية عدنة إلا لِمَنْ أمت > لم4 [سبأ : 
؟"] وقال: ل كن لسّمْحَدَ ١‏ ِلَّا من 0 لمن عَهدَا4 [مريم : /اىم] 
وهو من باب الخصوص ٠»‏ تأويلة 2 ولا ا شفاعة إذا وجب عليها 
العذاب» ولم يستحقوا سواه. وقال بعضهم: إنما آيس الله اليهود بهذه 

الآية؛ لأنهم 3 عضو اذ 0007 الأنبياء بجندود لهم ". 
الاختبار والامتحان» وايبتلاء الله تعالى يعود ان إعلامه عباده له إلى 
استعلامه؛ لأنه يعلم ما يكون. فلا يحتاج إلى ابتلاء 00 

وقوله تعالى : لإ بِكلِتٍ» الكلبي؛ عن أبي صالح””*» عن ابن عباس» 
قال: الكلمات التي ابتلى الله عز وجل إبراهيمٌ بها عشر خصال من السُنة : 
خمس في الرأس» وخمس في الجسدء فاللاتي في الرأس: المضمضة 
والاستنشاق والفرق والسواك وقص الشارب» والتي في الجسد: تقليم 
الأكلنان رداق القانة .و الكناة ىوا اماد وان ال 


.57/7 -غ10/7/١ ينظر: «تفسير ابن عطية»‎ )١( 

(0) في (شس): (ولا تنفعها). 

(؟) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» .158/١‏ 

(4؛) ينظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ 514. «تفسير الطبري» ,»5714/١‏ «المفردات» 
للراغب ص 297-0١‏ اتفسير البغوي» 1/١‏ 1. 

(5) هو: باذان»ء ويقال: باذام» أبو صالح مولى أم هانئ» تقدمت ترجمته. 

)١(‏ هذا الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة»ء لكن ورد هذا عن ابن عباس بإسناد صحيح 
عند عبد الرزاق في «تفسيره» 01/١‏ عن معمر عن ابن طاوسء؛ عن ابن عباس» 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبري في «تفسيره» 2014/١‏ ابن أبي حاتم ' - 
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وهذا أصح ما قيل في تفسير الكلمات» وعلى هذا أكثر أهل 
العلي” . 

روات ين ' عطاء: أوحى الله إلى إبراهيم: يا خليلي» 
تطهّرء فتمضمضء فأوحى الله إليه أن تطهرٌء فاستنشقٌ» فأوحى إليه أن 
تطهرء فاستاك؛ فأوحى إليه أن تطهزء فأخذ شاربهء فأوحى”' إليه أن 
تطهرء فَمَرَقَّ شعرهء فأوحى إليه أن تطهرء » فاستنجى» فأوحى إليه أن تطهرًّء 
فحلق عانته» فأوحى إليه أن تطهرء فنتف إبطيه» فأوحى إليه أن تطهرء فقلم 
أظفاره» فأوحى إليه أن تطهرء فأقبل بوجهه على جسده ينظر ما ذا يصنع 
دأخسن .رغد 'عشرينوماقة ضننة”'":: 

وقال بعض المتأولين : المراد بالكلمات في هذه الآية: انقياده لأشياء 
امتحن بهاء وأخذت عليهء منها: الكوكب والشمس والقمر والهجرة 
والختان وعزمه على ذبح إينه(2024 2 والمعنى : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بإقامة 


- ١/وهل.‏ والحاكم ١١7/7‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
والبيهقي في «السئن الكبرى» 0159/١‏ وذكره الثعلبي ١‏ : ولفظ الرَفْعّين 
7 80 في «معاني القرآن» 77/١‏ والرّفْغْ: كل موضع اجتمع فيه الوسحٌ» 
والمراد به الإبط. ينظر: «المصباح المنيرء ص *517. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 0 :» وقال ابن أبيى حاتم ١/9١1؟:‏ روي عن أبي 
صالح وأبي الجلد ومجاهد 2-50 والنجى والشعبي نحو ذلك. 

(0) في (ش): (فأوحى الله). ' 

(9) هو بمعنى ما سبق» ولكن فيه تفصيل . 

(:) أورد هذا المعنى عبد الرزاق في «تفسيره» ١/.1/0ء‏ الطبري في «تفسيره؛ )071//١‏ 
وابن أبي حاتم »)١170( 71١/١‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» ١١98/١1‏ كلهم عن 
التخسن. 

)0( ذكره الطبري في «تفسيره» /١‏ 918-0117 الأقوال في المسألة ثم بين أن الصواب: - 


جور البثره "94١‏ 


كلمات؛ أو بتوفية كلمات» والتقدير: ذوي كلمات: أي: يعبر بها عن هذه 
السميات» ويجوز أن يكون الكلم المتكلم به كما أن الصيد هو المصيدء 
والح التسو !أ زوقل هذا هما خمل الكلماك قنه عن الشرع تله 
نعالى: «وَصَدَفَتَ كلمت رَيبَا ركه [التحريم: ]١7‏ فالكلمات تكون 
الشرائع التي شرع لها دون القول؛ لأن ذلك قد استغرقه قوله تعالى: 
9ر4 وكان المعنى : صدقت بالشرائع فأخذت بهاء وصدقت الكتب فلم 
د 

وقوه شالق 2 جا ك1 مم عن ل واو بناقا لهطال واف 0 
وقبل: إنه مِنْ فعل الله تعالىء أي: قضاها الله له”* . 

وقوله تعالى: طثَالَ إن جَاعِْكَ لِلنّايس ماما . قال ابن عباس: أوحى 
لله إليه إني جاعلك للناس إمامًا يقتدي بك الصالحون من بعدك””". 


أنه لايجزم بشيء مما ذكر على أنه المراد بالكلمات إلا بحجة يجب التسليم بهاء 
ورجح ابن كثير في «تفسيره» ١1/١‏ عموم الكلمات لكل ما ذكر في أقوال 
المفسرين ٠‏ وذكر في «البحر المحيط» "80/١‏ ثلاثة عشر قولا ثم قال: وهذه 
الأقوال ينبغي أن تحمل على أن كل قائل منها ذكر طائفة مما ابتلى الله به إبراهيم إذ 
كلها ابتلاه الله بهاء ولايحمل ذلك على الحصر فى العدد ولاعلى التعيين» لثلا 
يؤدي ذلك إلى التناقض. ْ 

)١(‏ في (ش): (النسخ والمنسوخ)؛ وفي (م): (النسخ للمنسوخ). 

(') ينظر: «تفسير القرطبي» ؟١/‏ الى و«تفسير ابن كثير) ١/"ل9١.‏ 

() ينظر: «تفسير الطبري» 2078/١‏ و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 255 
اتفسير التعلبي» ١/لاه١١.‏ 

1( ينظر: «معاني القرآن» للرجاج 00/1 

(9) ذكره في «الوسيط» 7١7/١‏ لعله من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في- 
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والأمّ في اللغة: القصدء والإمامُ: كل من ائتم به قوم كانوا على 
المتراط المخقي الل أو كانوا ضَالّين. والنبي إمام أمتهوء والخليفةٌ إمام 
رعيته» والقرآن إِمامُ المسلمين» على معنى أنهم ينتهون إليه فيما أمر وزجر. 
والإمام: الذي يولم به» فيفعل أهله وأمته كما يفعل» أي: يقصدون لما 
ا ثم يجعل الكتابُ إمامًا يؤتم بما فيه قال الله تعالى: 
نوم ندعوأ م نا مم4 [الإسراء: ١لا]‏ أ بكتابهم الذي جعلت 
فيه أعمالهم في الدنياء وقال: «إوينٌ سَىَءٍ لَحْصَبْنَهُ في إِمَارِ مِينِ» [يس: ؟١]‏ 
يعنى: كتابّاء أو اللوح المحفوظ. وقد يجعل الطريقٌ إمامًا؛ لأنّ المسافر 
أ به ويستدنٌء قال الله تعالى : ظوَإتَبمًا لَإِمَاِ ينع [الحجر: 74] أي : 
بطريق واضح. ويقالٌ للخيط الذي ُقَدّرُ به البناء: الإمام؛ لأنه يقتدى بهء 
ويُفْصَدٌ قَضْدًه. وإمام الغلام في المكتب: ما يتعلمه كل يوم؛ لأنه يتبعه» 
ويقصله بالتعلم» ولا يعدو ما فيه" 

فقال إبراهيم : اومن درسي » أي : ومن أولادي أيضًا فاجعل أثمة 
يُْتدَى بهه”©. فأمًا تفسيرٌ الذرية» فقال الليث: الذر: عدد الذرية؛ 


- القسم الدراسي وقد روى ابن أ بي حاتم في اتفسيره» 7١7/١‏ عن أبي العالية» أنه 
قال: فجعله الله إمامّاء يؤتم ويقتدى بهء ثم قال: وروي عن الحسن وعطاء 
الخراساني ومقاتل ابن حيان وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. 

.5١6/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 00١‏ وينظر: «تهذيب اللغة» 7١77/١‏ (مادة: أم). 

(8) ينظر: «تهذيب اللغة» »7١7/١‏ و«المفردات» للراغب الأصفهاني ص 1-177". 

(4) «تفسير الثعلبي» .١١01/1١‏ 
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تقول2"7: نَمَى0" الله ذَرْأكَ ودّرْوَكَ : أي: ذريتك. والذرية: تقع على الآباء 
والأبناء والأولاد والنساءء قال الله تعالى: واه 0 5 حملنا ذَرِيَتهم # 
[يس: ]4١‏ أراد: آباءهم الذين يلوا مع نوح في السفينة'"'» وقال الله 
تعالى : إن أنه مطح ادم إلى قوله : ««دْرَيَة بعصا من بَمْضٌِ» [آل عمران: 
اماد :64] ونضيل افيه الآناء زا لا 

وكين" الذرن واغة ا مرحنا نوكا جام ددري راي الوا 


3 


5 ه-ه ا سا ب ا م 2 وردع سا مه 3 
نوله: #هنالك دعا رَحكرا ربَّهِ كَالَ رب هَبٌ لي مِن لدنلك دري طَيَبَة»* [آل 
عمران: 8"!] فهذا مثل قوله : فَهْبَ لى من لُدنلت ولاك [مريم : 8]. ألا 


#[ لت لير 


1 . 1 9 جل م سر سس صرصم 8 ٠.‏ صمح سس ع2 مسرل وم دلبت 
ترى أنه قال: «ؤفادته المليكة وهو فَلِمْ يُصَل في اليحرابٍ أن الله يبشرك 


1 


دع دمي»ه م( 


سحو # [آل عمران: 5]. ومما جاء فيه جمعا قوله : ووحكنا ذرية من 


ك 
عْدِهمْ» [الأعراف: »]١7‏ وهو كثير. 
وَأمًا أضل الذَرٌيّة ومأخذها + ققال أبو إسخاق التحوي : فيها قولان : 
آم كالدّرٌء حين أَسْهَدَهُم على أنفيهه''' . 
)١(‏ في (أ). (م): (يقول). 
0 
(؟) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» 7/ ١71/5‏ (مادة: ذرأ). 
(1) «تهذيب اللغة؛ 7/ ١7/5‏ (مادة: ذرأ). 
() في (ش): (ويكون). 
)١(‏ لم يذكر أبو إسحاق شيئًا من ذلك في هذه الآية؛ لكنه أشار إلى العلة في آية : 
الأعراف: وَإدٌ أَحَدَّ رَبّكَ من ب ءَادَمَ من ظُهوره دُرَيئيَْ4. فقال في «معاني القرآن» 
40/7 قال بعضهم: خلق الله الناس كالذر من صلب آدم وأشهدهم على 


توحيده. 
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قال: وقال بعض النحويين : أصلها ذرُورَةٌ؛ على وزن فعلولة» ولكنّ 
يفف ا اتدل دفن ازا الأخيرة يام فضازت: دروي ؛ ثم أدغمت 
الواو في الياء 0 قال قزل الاوك أي وا حرو فزن 
النحوييه”". واختاره”” الليث» فقال: هو فُعْليّةَ من الذرء كما قالوا: 
دنه ولأ هن "التز .ومو الا 

وزاد ابن الأنباري الو- جهين/* اللذين ذكرهما أبو إسحاق بيانًا فقال: 
الذرية مأخودذة من ور الله الخلق» ويكون أصلها ا ترك هَمَزُهاء 
رافق لبوك يانه :فلك اميت اباد والواوعوالياين اك أن 
الواق نكي افيف في الياء التي بعدّهاء وكير الراء لتصِمٌ الياء . 

قال: ويجورٌ أن تكون”" منسوبة إلى الذر بالتشبيه في كثرة التوالدء 
وضم الذان لأن القبنة قن كر فها الحرف كما كالزاة ذهرى ضتم 
الذال"" 4 :وقالوا» بضري للمتسوت إلى اليضرة:. 

وقال الخليل: الذرية فُعْليّة من ذَرَرْت؛ٍ لأن الله تعالى ذَرَّهم في 
الأرضن» أي نشرهم.. 

قال أبو على الفارسي : أنّا مثالٌ ذرية من الفعل» فيجورٌ أن يكون 


000 في (م): (أجود وأقيس). 

(؟) نقله عنه في «تهذيب اللغة» 7/ /ا/2171 وعنه في «اللسان» «/ ١591‏ (مادة: ذرأ). 
(9) في (أ) و(م): (واختيار). 

(54) نقله عنه في «تهذيب اللغة» 7/ ل/ا/71١.‏ 

(6) المثبتمن (ش)2 وفي غيرها: (للوجهين). 

(5) في (أ). (م): (يكون). 

(0) الدهري» بضم الدال وفتحهاء الذي يقول ببقاء الدهر «القاموس» ص 590. 


سورة البقرة 6" 


تُعلُولة من الذرء فَأَبدلّتُ من الراء التى هي اللاه”"" الأخيرة ياء» ويحتمل 
أن يكون قُثيلة مثة. فأبذلت«من 'الراء الياغ» كما يبدل :من :هذه الخروف 
للتضعيف» وإن وقع فيها الفصل. ويحتمل أن يكون فُغلية نَسَبًا إلى الذرّء إلا 
أن الفتحة أبدلت منها الضمةء كما أبدلوا في الإضافة إلى الدهر دُهري. 
وإلى السهل سُهلي. ويجوز أن يكون فُكيلة» من ذرأ الله الخلق» اجتمع على 
تخفيفها كما اجتمع على تخفيف البرية» ويجوز أن يكون فُعٌيلة» من قوله: 
9دْيْنُ أيه أبدِلت من الواو الياء؛ لوقوع ياء قبلها(". 

وقوله تعالى: «لا يَنَالُ عَهْدى أَلطَلِمِينَ4 أعلم الله إبراهيم أن في ذريته 
الظالم”". قال ابن عباس : يريد من كان من ولدك ظالمًا لم ينل عهدي”'. 
بريلة لبس بإمام ولا كرام 

واختلفوا في معنى العهد هاهناء فقال أبو عبيد: العهد هاهنا: 
الأمان. أي : لا ينال أماني الظالمين'""2» يقول: لا أؤمنهم عذابي» وقال 


.: 49 ساقطة من‎ )١( 

ابر قصل قرز ونا هافن لضاف ريت ني «البس البسيطة 1 00 
“الال «اللسان» #"/ ١585‏ (ذر), #/ ١581١‏ 13 

(9) «معاني القرآن») للزجاج .505/١‏ 

(؛) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 777/١‏ بمعناه. 

(5) تفسير العهد بالإمامة قال به: ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبيرء وبه قال 
كثيرون» ينظر : «تفسير الطبري؛ 8م واتفسير السمعاني» ؟/ 50 » (تفسير ابن 
عطية» ١/لا/ا4»‏ وابن الجوزي في «زاد المسير؛ 2١4٠/١‏ و«تفسير القرطبي» 
ا 1 

)١(‏ اغريب الحديث» 2.44٠ /١‏ وذكره عنه الثعلبى فى «تفسيره» ١5/١‏ في نسخةء 
وفي النسخة: أبو عبيدة» وليس في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» ونسبه الرازي في . 
اتفسيره» 4/ 50 إلى أبي عبيد» و أخرجه الطبري 07٠/١‏ عن قتادة. 


1 سورة البقرة 
الببدئ: ملا يََالُ عَهَرِى» أي: 3 واختاره ابن كيسان. فقال: 
يعني : لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والإمامة في الدين من كان ظالمًا 
من ولدكء بل ينال عهدي من كان رسولا إمامًا . 

وقال الفراء: «لا يَتَالُ عَهْدِى ألطلِيِينَ» أي: لا يكون للناس إمام 
مقير7 , وقال عبد الله بن مسلم”": العهد هاهنا : الميثاق» يقول: لا ينال 
ماوعتثلف :من العامة :الظالنين امن :رتك .والوعد من الله ك3 ميناق” - 
وهذه الأقوال متقاربة. 

06- قوله تعالى: 9وَإِدْ جَمَلنَا آلَيْتَ مَتَبَةَ ْنَا وَأَمْتَا# هذه الآية 
تنعطف على ما تقدمها من الآيات التي ذكر فيها”*' (إذ)» ويريد بالبيت 
الكعبة التي هي القبلة اليوم: ولذلك ذكره بالألف واللام”''. 

قوله تعالى : مإمَنَابَةٌ لِلنّاسِ» المثاب والمثابة مصدران لقولهم: ثاب 
يقت مكايا ومتاية 'وثؤوبا وثؤيانا» ذكر :ذلك القراء فى كتاب: «المصادرا: 
والقعا ةماسا عدر زطاه هه وتراهية الفوهة الذي نال" يكم 
يقال: درهم ضربٌ الأميرء والمصدر قد يوصف به كثيرّاء قال زهير: 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» /١‏ 200 وابن أبي حاتم 2517/١‏ وذكره التعلبي 

9 .. 
(؟) «معاني القرآن» ١/”ل.‏ 

(9) يريد ابن قتيبة الدينوري» المتوفى سنة 11/5ه. 

(8) «تأويل مشكل القرآن»؛ ص 2.375 وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» .11١/١‏ 
(5) قوله: (التي ذكر فيها) ساقطة من (ش). 

.077/١ ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١6( 

(0) ينظر: «معاني القرآن» للفراء ١/5لاء‏ الطبري 077/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 

١-5١7.انظر‏ البحث في مثابة في : «اللسان» 018/١‏ (ثوب). 


عور اير ١4/‏ 


نتى يَْتَجِرْ قَوْمٌ يَقْلْ سَرُوَانُهُمْ هُمُ بَبِنَنا قَهُمْ رضًا وَهُمْ عَذل"' 
وليك حي من حصو : 

سقى الله نجدًا من ربيع وصيّفبِ 2 وماذا تُرْجَى'"ا من ربيع سَقَى نجدا 

بلى إِنَهُ قد كان فيس مرة 2 وللبيض والفتيانٍ منزلة حمدا"”" 
أراد: منزلة محمودة. قال ابن الأنباري: والمصدر للمؤنث قد يكون 

فزاعن الفذكر» كنوليع: أكلّ الرمان لذةٌء وذكر أخبار الصالحين عظَةٌء 

ولقاءٌ محمد منفعة. ويمكن أن تكون المثابة الموضع الذي يثاب إليه؛ 

والياء كه له 'تكوة: لتانية"الموضوفه د كنا يقال للمحلش:'المقام 

والمقامة» يقال: هذا الموف مقامُ فلان ومقامة بمعنى» والهاء تدخل 

للتخصيص لا للتأنيث» وهاء التخصيص تدخل في مواضع كثيرة كالقطنة 

والصوافة واكناة دلق" قال زه 

وفيهم وتان جه نا وعرقي". ..واندية وعانية الفرل وال 
وواحد المقامات مقامة» وعلى هذا دل كلام المفسرين. فقد قال ابن 

عباس في معنى قوله: مَتَبَة4: يريد: لا يقضون''' منه وطراء كلما أتره 

(1) البيت لزهير بن أبي سلمئ في «الديوان») ص »5٠‏ «والأشباه والنظائر» ؟/ 23786 
و«السان العرب» / ١775‏ (مادة: رضى). وينظر: «المعجم المفصل» .1١17/57‏ 

(1) ساقطة من (أ). (م). 

(5) هما بلا نسبة في «المذكر والمؤنث» للأنباري ص 0.7555 امعجم البلدان» 5721/0 
(نجد). وينظر: «المعجم المفصل» ؟5/1١5.‏ 

(8) ابن الأنباري. 

(8) اليك لرهيز ين أ سلمىة في «ديوانه؛ ص .1١7‏ «السان العرب» 5/ 410/ا مادة 
(قرم)ء «المعجم المفصل» ”/ 15 5. 


(9) في (ش): (لا تقضون). 


1 حور البثرء 
وانصرفوا اشتاقوا إلى الرجعة إليه”'" . 

وروي أيضًا عن ابن عباس أنه قال في تفسير المثابة: معادًا'" 
وعلى هذا فقال أبو إسحاق: الأصل في مثابة منْوَبةٌ» ولكنَّ حركة الوار 
قله إل الغاةع وسنت الؤاى الشركة والقلمك؟ الداء قال :وهدا إعلول 
إتباع ٠»‏ تبع مثابة باب ثاب”"» وأصل ثاب تَوَبَء ولكنّ الواوَ قُلِبّت ألقَا؛ 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء لا اختلاف بين النحويين في ذلك. انتهى 


كلامه””'. ويُنَشْدُ على أن المثاب والمثابة واحد قول ورقة فى صفة الحرم: 
ونان انق اسداس كليياة: اتانيه التعياات الخداويه 


وأنشده الشافعي رحمه الله لأبي طالب» وروى: اليعملات الذوامل””. 


)١(‏ أخرجه الطبري في اتفسيره؟ 077/١‏ وبنحوه أخرجه أبن ان حاتم 505/١‏ ثم 
قال: وروي عن أبي العالية؛ وسعيد بن جبير في إحدى روايتيه وعطاء ومجاهد 
والحسن وعطية والربيع بن أنسن :والشدئ: والفحاك نحو ذلك 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/86١1ء‏ البغوي في «تفسيره» 0١5357١‏ «البحر 
المحيط» 58٠/١‏ . ولفظهم: معاذا وملججاء بالذال. وليست بالدال. وقال 
الطبري :0777/١‏ وإذ جعلنا البيت مرجمًا للناس ومعاذا. وورد بالدال في 
(الوسيط» .5١5/١‏ 

00 فى لق (وإعلا ل الالفب اتباع تبع ألف مغابة ألف ثاب). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .,.0/١‏ 

(5) نسبه إلى ورقة الطبري في اتفسيره» .577/١‏ وأبو حيان في «البحر المحيط؛ 
١/٠8”ء‏ و«البداية والنهاية» 191/7. ورواية الطبري: مثابٌء وذكره الشافعي في 
«الأم» ١6/1(‏ ط. دار المعرفة) منسوبًا لورقة بن نوفل خلاقًا لما ذكره 
الواحديء. لكنه قال: الذوامل بدل الطلائح وكذلك ذكره القرطبي في اتفسيره! 
٠١ 5‏ وعدها أبو حيان رواية في البيت. وبمثل هذه الرواية ذكرها صاحب 
«اللسان» ١50157”‏ منسوبًا لأبي طالب» وذكره في (مادة: ذمل) غير منسوب قال- 


١4 ويد‎ 


ومعنى ثاب في اللغة: عاد ورجع إلى وضعه الذي كان أفضى إليهء 
وءءم )١(‏ 


اله #اتعماء البثر | إذا عاد حكتها 
الدعاء. 


وقال الأخفشٌ: الهاء في المثابة للمبالغة فى كثرة من يثوب إليهء 


كقولهم : رجل علامة ا حل . 
وقوله تعالى : ونا أراد : 0 وهو أيضًا مصدر وصف بهد 


مله اقوين الداع إذا عاد وكرر 


كبا كنا قالانن عاس: يريد : من دخله كان آمئاء فمن أحدث حدثا 
خارج الحرم ثم لجأ إليه أمن من أن يُهاج فيه. 7 وح يخالط 
لاع ذخ خرص نه اقب هليه الحدةء قن ادك الجسم اق عليه 
اللحز و81 


- شاكر في تعليقه على الطبري / 5: «والظاهر أن الشافعي رحمه الله أخطأ في 
رواية البيت» وأخطأ صاحب «اللسان) في نسبته؛ اشخه عليه بشعر أبى طالب في 
قصيدته المشهورة». وكلام الواحدي صريح في تبئبة البيت: لاني - فلعلها في 
تبخة أو كناب آخر. وأفناء القنائل ‏ اخلاطهم) 2ك الدزية تن هذا فتر ين 
سريع من العدوء واليعملات: جمع يعملة» وهي الناقة السريعة المطبوعة على 
العملء اشتق اسمها من العمل» والعمل من الإسراع والعجلة» والطلائح: جمع 
طليح» ناقة طليح أسفار : جهدها السير وهزلهاء والذوامل حمع ذاملة: وهي التي 

)١(‏ في «تهذيب اللغة» 557/١‏ (مادة: ثاب). 

.١115/١ «معاني القران»‎ )١( 

(6). ينظر: «تفسير الطبري» 0/١‏ «تفسير البغوي» .١55/١‏ 

(؛) في «تفسير الثعلبي» ١‏ : ولكن لا يَؤْوَي. 

)0( م عنه الثعلبي 9١‏ والسمعاني 7//. وابن الجوزي في «زاد المسير» 
1١/١‏ وينظر : «تفسير السمرقندي» ,9770١‏ القرطبي 0/7 الرازي 5/ 07- 


2 سورة البقرة 
الشافعى : أنه لا يأمن بالالتجاء إليه. وَيستوافق مله ما وجب عليه فى 
لقي 1505 عل ما قد اررق قن لكين يعت السرم عام 

وعلى هذا فمعنى قوله: وَآَنَا» الأولى أن يأمن فيه الجاني» فإن 
أخيف بإقامة الحد عليه جازء فقد قال كثير من المفسرين: من شاء أمن» 
ومن شاء لم يؤمن» كما أنه لما جعله مثابة من شاء ثاب ومن شاء لم يثب»ء 
وقد كان قبل الإسلام يرى الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له. وهذا 
شيء كانوا توارثوه من دين إسماعيل» فبقوا عليه إلى أيام النبي كَكَه فاليوم 
من أصاب فيه جريرةً أقيم عليه الحد بالإجماع”” . 


- وقد روي بعضه عن بعض التابعين كما عند الطبري 2055/١‏ ابن أن حاتم 
.,»/١‏ 

)١(‏ ينظر: #شرح السير الكبير» للسرخسي 757/١‏ (ط. الشركة الشرقية). «كشف 
الأسرار» للبزدوي »547/١‏ قال في «المغني» 4٠/4‏ (ط. دار احياء التراث 
العربي) : وهذا قول ابن عباس » وعطاء. وعبيد بن عمير» والزهري ومجاهد وإسحاق 
والشعبي وأبي حنيفة وأصحابه. وأحمد بن حنبل في القتل وأما في غيره فعنه روايتان. 

(؟) ينظر : «الأم» للشافعي 5/ 254٠0‏ وبه قال مالك وابن المنذر كما في «المغني2 4/ .4١‏ 

(5) ساقطة من (أ)» (م). 

(4) ذكره البخاري )١١5(‏ كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب»؛ ومسلم 
)١155:(‏ كتاب الحجء باب: تحريم مكة وصيده»ء قال ابن حجر : كلام ظاهره حق 
لكن أراد به الباطل» «الفتح» ١414/١‏ وقال في «المغني» :4١/4‏ وما رووه من 
الحديث فهو من كلام عمرو بن سعيد الأشدق يرد به قول رسول يَليةِ حين روى له 
أبو شريح هذا الحذيث [يعني إن الله حرم مكة] وقول الرسول أحق أن يتبع. 

(5) ينظر الخلاف الفقهى فيه فى: «تفسير الطبري» .١98 -١١/5‏ اغرائب النيسابوري) 
”3 «الوسيط» / 004 


سورة اليقرة أ.م 


وفاك أبق تكرييق الأنبارق: معتا : وَأنْيَا أن يكين القاصك له من 
الثواب الذي بعلن امقاله :قي وائق أمق أن أجره لا في وريم 
وهذا قول قويم حسن؛ لأن الله تعالى وصف البيت بالأمن» وعلى ما ذكر 
أبو بكر يتعلق الأمن بالبيت» وعلى”" ما قاله غيره من المفسرين من أَمْنٍ 
الجاني إذا لاذ بالحرم» فهو أمن الحرم لا أمن البيت» إلا أن يقال: إن أمن 
الحرم لأجز: يتك الهو سنت مع وعائة' إلييا*". 

وقوله تعالى: «وَأَجْدُوأْ من مَقَامِ ابعر ص4 هِذ|امعظرف على ما 
أضيف إليه إذء كأنه: وإذ اتخذوا . 

قال الزجاج: وهو عطف جملة» على جملة ” . 

وقال الفراء: أي : جعلناه :الي تحني بض بالق ني بلا 
على معنى الخبر» قراءة أهل المدينة يل . ويؤكله أن الذي قبله 
والذي بعده خبر» وهو قوله #جعلنا» و وعهدنا 4 . 


37/ 


5 0 لمع بم ء (9) . اله “أأواه 0 


)١(‏ في (م): أن أجره عند ربه لا يضيع. 

(5)"ابق الأبارع: 

(*) ساقطة من(أ)» (ش) . 

(8) ينظر: «البحر المحيط» .58٠/١‏ 

(5) «معاني القرآن» .7١9/١‏ 

(9) «معاني القرآن» ١/لالا.‏ 

(0) قرأ بفتح الخاء نافع وابن عمرء وبكسر الخاء على الأ قرا لين كتيرية برايو 
عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي. ينظر: «السبعة» ص 2.1١59‏ «الحجة') 

؟/ 6٠٠77هء‏ «المبسوط» لابن مهران ص ه"17ء «التيسير» للداني ص 16. 


م سورة البقرة 


الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيه''' -رحمه الله- ثنا عبد 
الرحمن بن إبراهيم بن محمد”''» ثنا عبدوس بن الحسين بن منصور””, ثنا 
أبو حاتم الرازي”*'»؛ ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري”*', حدثني حميد 
الطوين""" عن أنمن بن مالف" قال: قال عمر بن الخطاب #ه: وافقني 
ربي في ثلاث. قلت: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله قَبك: 


)010 
إفرة 


إفرة 


2 
(0) 


00) 


)7ع( 


يعني : التعلبي في "تفسيره)». 

هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيىء أبو الحسين بن أبي إسحاق 
المزكي» من فقهاء نيسابورء قال الخليلي: كان ثقةء وقال الحاكم: كان من 
الصالحين العبادء التاركين لما لايغني» قراء القرآن» المكثرين من سماع الحديث 
توفي سنة /591. ينظر: «تاريخ بغداد» 3575/١١‏ «السير؛ 5١1//1ا9.‏ 

هو أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور التّضْراباذي: سمع محمد بن عبد 
الوهاب الفراء وطبقته. روي عنه أبو علي الحافظء ويقال: إن اسم عبدوس: عبد 
القدوسء والله أعلم ينظر: «الأنساب» 497/0. 

هو: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أبو حاتم الرازي» تقدمت ترجمته. 
هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالكء. أبو عبدالله البصري 
القاضيء ثقةٌء توفي سنة )15١54(‏ أو نحوها. انظر: «تهذيب الكمال» 2584/16 
«تقريب التهذيب») ص 59١٠‏ (5655). «تهذيب التهذيب » ”/ .5١5‏ 

هو: حميد بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصري» اختلف في اسم أبيه على 
نحو عشرة أقوال» ثقة مدلسء كثير التدليس عن أنس معظم حديثه عنه بواسطة 
ثابت وقتاده» وقد وقع تصريحه عن انس بالسماع وبالتحديث في أحاديث كثيرة في 
البخاري وغيره مات وهو قائم يصلي سئة ١57‏ ه. ينظر: «تهذيب الكمال! 
لا/ 66",. «التهذيب» .557/١‏ 

أنس بن مالك بن النضر الأنصاريء. الخزرجي. خادم رسول الله يك خدمه عشر 
سنين»ء صحابي مشهورء مات سنة 97 وقيل: 97 وقد جاوز المائة. ينظر: 
«الاستيعاب») .198/١‏ «(أسد الغابة» .١85١/١‏ 


سورة القزة 2-0-7 
لراَجَدُواْ من مَمَامِ برهم ص4 . وقلتُ: يا رسول اللهء إنه يدل عليك 
البرّ والفاجرٌء فلو حجبت أمهات المؤمنين» فأنزل الله كك آيةَ الحجاب» 
اه : كان بين أمهات المؤمنين وبين النبييكية فاستقريتهن 
أقرل : لتقن عن رسول الله ك. أ والسدلته الله أزواجا خيرًا متكن »:فانزل 
لله يقد : اع ريد إن طَلَفَكْنَّ> الآية [التحريم: 10" . 

وهكذا قال ابن عباس في هذه فقال في قوله: طوَاتِدُواْ من مَقَاهِ 
يتم مَل » : وذلك أن عمر.بن الخطاب قال: يا رسول الله» لو صليت 
بنا خلف المقام؛ فأنزل الله تعالى على ما قال عمرء ففعل رسول الله شه ه17" . 

وعلى هذه القراءة يكون قوله: وَأجَدُوا»4 عطفا على المعنى لا على 
اللفظ ؛ لأن قوله: ©وَإِدْ جَمَلَنَا ألِيْتَ مَابَه4 معناه: ثوبوا إليه واتخذوا. 

واختلف في مقام إبراهيم؛ فقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد: 
ا 00 ال اما 


0 اعزرعه البغارى (1:88) كتاا سين الترانة. ياب: واتخدوا من عنام الراجيم 
مصلى. 

(؟) لعله من رواية عطاءء وقد تقدم الحديث عنها في المقدمة. والحديث رواه عدد 
كبير من الأئمة وبعضهم أخرجه مختصرًا. وقد رواه الثعلبي بالإسناد نفسه 
١‏ بهذا اللفظء وإسناده ورجاله ثقات عدا عبدوس فإنه لم يذكر بجرح أو 
تعدين وار لدي ثابت في البخاري (4481) كتاب التفسير: باب: قوله تعالى: 
لرَاَئَدُوأ من مَقَاِ ام مُصَلٌّ 4 وغيره من طريق آخر عن حميد الطويل عن أنس به. 

(6) هذا من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في المقدمة. 

)هو اإبراهيم بن'يذية بن قسن ين الأصورد أبو:عفران لخن من أعل الكوفه دكات 
إنانا ميد ل مهاه صالج انعد لنتبازلة اديرف كرا ودين ترك يه 
/اه. ينظر: «الطبقات الكبرى؟ لابن سعد 5/ ٠لالاء‏ «الأعلام» .66/١‏ 

(5) «تفسير الثعلبى» »١١515 /١‏ البغوي 0 © القرطبى */ 37 .٠١‏ «البحر المحيط) 
لمث لوس اك ْ 


عام سورة البقرة 


الحرم كله مقام إبراهيه”". وقال يمان: المسجد كله مقام إبراهيم”'". 


وقال عطاء : التعريف والصلاتان بعرفة والمشعر ورمى الجمار والطواف 


: 06 زهة 
بين الصفا والمروة مقام إبراهيم؛ سمعته من ابن عباس 8 


وقال 000 ان اين فى هذه الآية: هو الصلاة عند 


مقام إبراهيم» أمروا بالصلاة عنده. ولم يؤمروا بمسحه ولا تقبيله ) والمقام 


3 ا 7 5 5000 4# 5 
في اللغة: موضع القدمين حيث يقوم عليه "'. وروى عبد الله بن عمر 


(4) كي 
أن 


البي تَلدْ قال: ١‏ الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنةء طمس اله 
نورهماء ولولا أن طمس نورهما لأضاءنا ما بين المشرق والمغرب 0 


010 
فة 


اتفسير الثعلبى) .١١55/١‏ 

ذكرو عي ا للغدى فى تتطبيرية 135/1 والكرى 81/3 131 وأبوا سيان فى «السر 
المحيط)ا ا ْ ْ 
أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره» 177/1١‏ 

أخرجه الطبري ١//ا07.‏ وذكره الثعلبى .1١54/١‏ 

اب فا[ لاسرا وذكرد العر 1 

أخرجه الطبري /١‏ لا07ء وابن أبي حاتم .7717/١‏ 

ينظر: «البحر المحيط؛ ."81/١‏ 

هكذا في الأصلء» والصواب: عبدالله بن عمرو كما في مصادر تخريج الحديث. 
أخرجه الترمذي (878) كتاب الحج. باب: ما جاء في فضل الحجر الأسودء 
والإمام أحمد في «المسند» 75/ 5١4-17١7‏ ابن خزيمة 5١9/4‏ برقم 7977 في 
المناسك. باب صفة الركن والمقام. والبيان انهما ياقوتتان من يواقيت الجنة؛ 
والحاكم 0غ البيهقي 5/ هلا وعبد الرزاق في «المصنف» 2797/8 الثعلبي في 
ااتفسيره؟ .١١717//1١‏ قال الترمذي : هذا يرُوى عن عبد الله بن عمروء موقوفا من 
قولهء وفيه عن أنس أيضّاء وهو حديث غريب وقال ابن خزيمة: لست أعرف 
(رجاء) [ يعني رجاء بن صبيح الحَرّشي ] هذا بعدالة ولا جرح. ولست أحتج بخبر 
مثلهء اأه. وقد ضعفه الحافظ في «الفتح" ؟/ 557 وللحديث شواهد كثيرة حكم 
بعضها على الحديث بالحسن لغيرهء كالدكتور خالد العنزي في تحقيق اتفسير 
التعلبى». 


سورة البقرة م" 


وزو غيل دن حصير عرض ابر عباس : أن إبراهيم اين استأذن سارة أن يزور 
إسماعيل الطنة, فأذنت له» واشترطت عليه أن لا ينزل» فجاء إبراهيم حتى 
اتقن: الزتدياف7اتساعيل؟: قال الكبرانهة |ن ساسك "قاله دهي 
يتصيدء قال لها: هل عندك ضيافة؟ قالت: نعمء فجاءت باللبن واللحم 
فدعا لها بالبركة» فقالت له: انزل حتى أغسل رأسكء فلم ينزل به» فجاءته 
بالمقام؛ فوضعته عن شقه الأيمن» فوضع قدمه عليه فبقي أثر قدمه عليه 
ففسلت شق رأسه الأيمن» ثم حولت المقام إلى شقه الأيسر» فغسلت شق 
اتلد لاسن ف ات فونه ع . 

وذلك الحيدر رامقا إبراهيم الذي يعرفه الناس اليوم» وإذا أطلق 
مقام إبراهيم لم يفهم إلا الذي هو اليوم في المسجدء ويدل على هذا 
حديث عمر الذي رويناه آنفا""'» وجعل تأثير قدم إبراهيم في الحجر معجزة 


(؟) ذكر القصة مطولة مبسوطة الثعلبي في «تفسيره» 1١‏ وقد ذكر الواحدي منها 
موضع الشاهد. وقد أخرج القصة الطبري في «تاريخه' ١‏ من طرق عن سعيد 
بن جبير » وذكرها البغري في اتفسيره) 14/1 التعلبى أيضًا من روايه السدي 
وغيره فى كتابه : «عرائس المجالس» ص ١لاء‏ ورواها الطبري مختصرة من كلام 
السدي /١‏ ا . وأصل القصة رواها البخاري (71714) كتاب الأثاء» وليسن عند 
البخاري غسل رأس إبراهيم ووضع رجله حينذاك على المقام؛ ومن طريق البخاري 
أخرجها ابن الجوزي فى «المنتظم» 518/١‏ ثم ذكر قصة غسل زوجة إسماعيل 
غباس. وينظر : ١تفسير‏ الثعلبي» 0 تحقيق د: العنزي. 

(9) قال فى «البحر المحيط» "81/١‏ بعد أن ذكر اتفاق المحققين على هذا القول: 
ورجح بحديث عمر أفلا نتخذه مصلى. الحديث» وبقراءة رسول الله يَفْةِ لما فرع 
من الطواف وأتى المقام ظوَايِدُوا ين نََاِ بتر مُصَلّْ » فدل على أن المراد منه 
ذلك الموضع؛ ولأن هذا الاسم في العرف مختص بذلك الموضع» ولأن الحجر 
صارت تحت قدميه في رطوبة الطين حين غاصت فيه رجلاه. وفي ذلك معجزة له 
فكان اختصاصه به أقوى من اختصاص غيره» فكان إطلاق هذا الاسم عليه أولى- 


سَورة النقرة 


وقال أنس بن مالك: رأيت في المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص 


مغدم قوالة كدان باه قال المفو هت 1 وال جامد 
يي أي : موضع دعاء. وقال قتادة: صلوا غنده2 '. 

وقوله تعالى: «#وَعَهدا إِلَّ إِبْهمَ وَإِسْسَعِيلَ» أي : أمرناهما وأوصينا 
إليهما””': أن طَهْرَا بَنِقَ» قال سعيد بن جبير””. وعبيد بن عمي ”00 


- لأنه موضع القيام» وثبت قيامه على الحجرء ولم يثبت قيامه على غيره. 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١١77/١‏ وفي «عرائس المجالس» ص ”الا وأخرجه 
الواحدي بسنده من طريق الزهري» عن ابن أنس في «الوسيط» 707/١‏ وذكره ابن كثير 
في «تفسيره» 187/١‏ من هذا الطريق» وذكره القرطبي ٠١7/7‏ وابو حيان في «البحرا 
“0١‏ وروى الطبري ”/ 6" بسنده عن قتادة قال: إنما أمروا أن يصلوا عنده» ولم 
يؤمروا بمسحهء ولقد تكلفت هذه | لأمة شيئًا ماتكلفته الأمم قبلها » ولقد ذكرلنا بعض من 
رأى أثر عقبيه وأصابعه فيه» فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى. 

(؟) في (ش): (وقبله). 

(9) أخرجه الطبري ١/لااة»‏ ابن أي حاتم 777/١‏ 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١‏ /ا"ا0. 

.١1 5/١ «اتفسير الثعلبي»)‎ ه١‎ 

)١(‏ أخرجه ابن أن حاتم في «تفسيره» 2771/١‏ وذكره الثعلبيى في "تفسيره؛ 
07١‏ البغوي .١158/١‏ القرطبي .1٠١77/7‏ 

(0) هو: أبو عاصم عبيد بن عمير بن قتادة الليئي» ولد على عهد النبي يِه يعد من 
كبار التابعين» أجمعوا على توثيقه» كان من العباد» توفي سنة “الاه. ينظر: «تقريب 
التهذزيب» ص ل/الالا (5786). «السير» 1557/5. ْ 

(8) أخرجه الطبري ”/ .»5٠‏ وذكره ابن أبي حاتم ىي2”ى>,””3”, والثعلبي 5/١‏ ,. 


وم 
مدعى 


سورة البقرة ب 


و0 برا 11 ين الأوقانهوالريت وقول الزور. وقال الزجاج”" 
زالقواة 8 يريك فق الأصتام ألا تعلّق فيه. وهذا الاختيار عند أبي علي» 
قال : لما جاء في المظهر منه لفظ (الرّجْس) في قوله : و تاجتنوأ اليبضرت 
بن آلأَؤْسن» [الحج: سوقان ناوه قياض ومانة ب نات 17 يعر 
ال اك 

وقوله تعالى : < لِاطَأَبِعِينَ» قال الفراء”©: يقال: طاف يلوف طوفًا 
وطوافًا وطوفاناء ولاق انح الاك اول ون را 

وقوله تعالى: «وَالمكينَ» السك لاني سداد 
ال 

قال المقسرون: عنى بالطائفين : النْرّاع إليه من الآفاق» وبالعاكفين : 


)1( أخرجه الطبري في اتفسيره) ول عن عطاعء عن عبيد» وذكزهء غنة ابن أبى حاتم 
فى «تفسيره» »558/1١‏ الثعلبي في «تفسيره» .١1١159/١‏ 

(؟) «تفسير مقاتل» .١178/١‏ وينظر: (الثعلبي' 1 ”© ا"البحر المحيط» .587/١‏ 

(؟) «معانى القرآن» للزجاج لا 

(8) «معانى القرآن» /١‏ لالا. 

)0( ذكره عنه اله لشعلي ١7/١‏ وينظر: البغوري ١/مةةك2ك‏ «البحر المحيطا .1/١‏ 

(3) خَلّقاه: أي طيّباهء والخلُوق والخلاق: ضرب من الطيب وقيل : الزعفران وغيره؛ 
قال بعض الفقهاء: وهو مائع فيه صفرة. «تهذيب اللغة» ٠١94/1١‏ «المصباح 
المنير؛ ص .18١٠‏ 

(0) من قوله : (وقوله تعالى : للطائفين) ساقط من (ش). 

هذا فى كتاب «المصادر» للفراء وهو مفقود ينظر: «تهذيب اللغة؛ ”#/ .5١85‏ 

«لسان العرب» 6/؟10/57. 

(9) في (م): (القيام). 

.1617 /7 ينظر: «تهذيب اللغة»‎ )٠١( 


4( 


الجصسر 


رس سورة البقرة 
أهل مكة وبالركع السجود"''2: جميعَ المسلمين”'". 

7- قوله تعالى: 9وَإِدْ ثَالَ نهعم رَتَ أَجَعَلْ هذا بلدا ءَامنا؟. (البلد) 
يجوز في اللغة أن يكون جمع بلدة وينجوز أن يكوان واحدا.وجمعه:بلذان 
وبلاد' '". قال الليث: كل موضع من الأرض””“' عامر أو غامر””* مسكونٍ أو 
خال 5 ابلد والطائفة نه يلرة"" ".اليلق المفاؤة: قال اذل هن بيقة 
البلِء أي: بيضة النعامة التي تتركها بالبلد» وهو المفازة. والعربٌُ تُسَمّْي 
كل موضع خال: بلدة» فيقولون لموضع خالٍ من الكواكب بين النعائم 
وسعد الذابح : ل ويقال للذي ليس يمقرون الحاجبين : هه 
واكم حيو الع :. 

وقال أهل اللغة: أصلّ البلد: هو الأثر. من ذلك قولهم لكرج 


() ينظر: «تفسير الطبري» /١‏ 019- 041, «معاني القرآن» للزجاج 25١17 /١‏ «تفسير 
الثعلبي»). «تفسير البغري» ١19-١48/١‏ وذكر الثعلبي في «تفسيره» عن عطاء 
قال: إذا كان طائمًا فهو من الطائفين» وإذا كان جالسًا فهو من العاكفين» وإذا كان 
مصليًا فهو من الركع السجود. وأخرجه الطبري 08١-040 /١‏ مفرقًا عن ابن عطاء 
ورححه. وأخرج ابن حاتم في ااتفسير ها 528/١‏ مثله عن عطاء عن ابن عباس. 

(©*) ينظر: «تهذيب اللغة» ."47/١‏ 

ع عبارة في «التهذيب» البلد: كل موضع مُسْتَجِبِيزِ من الأرض. 

(5) في (م): (أو غير عامر) وهو كذلك في «تهذيب اللغة» والغامر: ضد عامر. 

(56) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» ."4*/١‏ 

0300 نقل في «تهذيب اللغة» 787/١‏ عن الليث : والبلدة في السماء موضع لانجوم فيه بين 
النعائم وسعد الذياحء وليست كواكب عظامًا تكون علمّاء وهى من منازل القمر وهى 
آخر البروج سميت بلدةً» وهي من برج القوس» خالية إلا من كواكب صغار. 

(8) الكركرة: بالكسر: رحى زور البعيرء أو صدر كل ذي خف. «القاموس» 4594. 


سورة البقرة 9 ,م 


العير: بلدة. لأنه إذا برك أثرت. 


أَنِيِحَتْ فألقَتٌْ بلدةً فوق بلدةٍ قليلٍ بها الأصواتٌ إلا بُعَامُها 


داف الديار فرهها تاععاتها- ع يد عا شيل البلى ابلادها 


2000 
ويقال للأثر: بلد وجمعه أبلاد . 
قال القُطامي”" : 

وبالتُحور كُلومٌ ذاث أبلادٍ 


وقال ابن الرّقاء”؟' : 


قرف 


2) 


وإنما سُمِّيت البلادُ لأنها مواضع مواطن الناس وتأثيرهم. والبلد: 


المقيرة؛ :ويقال: قى تقتى القبية قالةاخنا ”7 : 
د 0 0 2 0 و - 2007 
كل امرئ تارك أحبّّته ومشَلم باه إلى اسل ” 


(0) 


0( 
فيه 


62 
0) 
© 


ف 


م ا 2 
البيت لذي الرمة» فى «ديوانه4؛ ص5١٠١٠»‏ «تهذيب اللغة» 0781/١‏ السان 


العرب» 275١/١‏ «المعجم المفصل» /ا/ 116. 

هو عمير بن شييم التغلبي القطامي» شاعر إسلامي؛ تقدمت ترجمته [البقرة: .]1١‏ 
هذا عجز بيت» وصدره: ليست تجرح قُرَارَا ظهورهم. وهو للقطامي في "ديوانها 
ص١٠١ء2‏ ينظر: «اللسان» مادة: بلد. ويروى: وفي النجوم ؛ كما في اعمدة 
الحفاظ» 2508/١‏ وكذا في «المشوف المعلم"» 5 و«البصائر» ؟/ 271/179 
وينظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب ص157. 

هو عدي بن الرقاع بن عاملة حي من قضاعة؛ تقدمت ترجمته [البقرة: .]1١‏ 
البنث كن (ديوانه؛) ص”277 «لسان العرب» "51/١‏ مادة: بلد. 

هو خفاف عون التعارك ين الشرو التلمي نن مضي ابو خر قيش تعر 
فارس» كان أسوء اللون» وعائن :زعا ف الجاهلية» وأدرك الإسلام فأسلمء 
وشهد فتح مكة وحنيئًا والطائف» وثيت ف الردة على إسلامه. توفي سنة ١1ه.‏ 
ينظر: «أسد الغابة» 118/7» «الأعلام' فاحترة 

البيت بلا نسبة في «المخصص» 5 ”. وانظر : «المعجم المفصل» 559/7. 


- سورة البقرة 
ومن هذا يقال: رجل بليدٌ: قال افيه السو تيقال عه تلد 
الرجلٌ؛ وهو نقيضٌ التجلّدء قال: 
1ل تلك اليو أذ ميتي “كلعل السورن ا ونه 
وبلد أيضا: إذا ضَعْفَ في العمل وغيره» حتى قيل في الجري قال: 
خرن تتا ين ذه ف ساي نوكيه امات "البو ل 
وقوله تعالى: إءَإيا» قال الزجاج: ذا ا ٠‏ فيكون كقولهم: 
لبن وتَامِرَء ويجوز أن يكون آمنا يأمَنُ أهله فيه» فيكون كقولهم: ليل نائمٌ. 
أي : ينامٌ أهله””' فيه قال الشاعر: 
ونث بوه ليل “المطن ينات 3 


3133 ا ل ا 


.7١01/7 البيت للأحوص الأنصاري في «ديوانه؛ ص48. وانظر: «المعجم المفصل»2‎ )١( 

كي (ش): (أعواق). 

2.5905: و0/‎ 757/١ السان العرب»‎ 2787/١ النيت بلا نسبة في «تهذيب اللغة»‎ ٠) 
0/1 «(المعجم المفصل»‎ 

(4) «معاني القرآن» ١//ا١7.‏ 

() زيادة من (م). 

(5) البيت لجرير بن عطية؛ ومطلعه: 

ند لمجداديا أ عيلدة دن الوق 
ينظر : «ديوانه» ص 556. 

(0) وليس هذا بقياس عند سيبويه؛ وعن المبرد أن فاعلا بمعنى صاحبء كذا قياس» 
وفي شرح المفصل : وكثر فعال حتى لا يبعد دعوى القياس فيه. وقل فاعل. فلا 
يمكن دعوى القياس فيه لندوره. ينظر: «حاشية ابن جماعة الكناني على شرح 
الجاربردي للشافية لابن الحاجب) /١‏ 21580 «همع الهرامع» للسيوطي ”/198. 


نزي بكر ٠‏ ”م 


قال النابغة : 
كليني لز بيه أفيمة ‏ ناضنف” 

فأما التمين تقال اذخ عنس يريد حرامًا محرمّاء لا يصاد طيره» ولا 
يفطم شجره ولا يختلى خلاه. ولا يدخلها أحد إلا بإحرام؛ ولا تحل 
لأعدمق الخلق إلا الساغة: القن علت الل ينِء هذا كلامه”"“. فأما 
سوعية إن صَيدٌ مكة لا ينفرء ولا ينتف شعره» ولا يتعرض له 
بنوع أَذىء ومن قتل صيد مكة فعليه جزاؤه: ولا يجوز قطع ابا 
الحرم على جهة الإضرار بهاء ويجوز تشذيبها على جهة المصلحة لهاء ولا 
اه ولكنها تهشْنٌ ها رفيقاء ويجوزٌ إرسال المواشي لترتع في 

حشيش الحرء”). وقال النبي كلِِ: دإن الله حبس الفيل عن مكة. وشلط 
عليها رسوله والمؤمنين» نا لم فب لأحدٍ كان قلي . ؛ ولا تحل لأحدٍ كان 
بعدي ) وإنما أُجِلت لي ساعة من النهار»" *». والعرب تقول: آمَنُ من حمام 
مكة». يضَرَبوة المعل بها 'في الأمن"" 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» وعجزه: 
وليل أقاسيه بطيءٍ الكواكبٍ 
ينظر: «ديوانه؛ ص 21١٠‏ وا المعه المفصل) .40١/١‏ 

(0) ينظر مرفوعًا عن | عا سي د اي 01 بلسي الأذخر 
والحشيش في القبرء ومسلم (180) كتاب الحح؛ باب: تحريم مكة وصيدها 
وخلاها. 

(0) في(م): (شجر). 

(8) ينظر فى المسألة : امشكل الدثان ( للطحاوي 2/5 ط دار الكتب العلميةء 
«المجموع شرح المهذب» 410/7 و// 444 ط المنيرية» #تفسير ابن كثير» 180/1. 

(9) تقدم تخريجه انما . 

)١(‏ لأنها لا تثار ولا تهاج. ينظر: «مجمع الأمثال» للميداني لام «جمهرة الأمثال» 
للعسكري 959 »«# ا(المستقصى» للزمخشري //,. 


0 سورة البقرة 

وقوله تعالى: نر أمَلَمُ يِنّ ألشَّرّتِ» الثمرات: جمع ثمرة» وهو 
حمل الشجرة من أي نوع كان ويأتي الكلام فيها عند اختلاف القراء في 
(قمو) '[الكوفية 8 

قال المفسرون: استجاب الله دعاء إبراهيم ؛ فقال في موضع آخر: 
ا حرم امنا كن إلكد ترات كل شوو 4 [القضصصض: ]3 

قال عطاء عن ابن عباس: ذكروا أن الله عز وجل بعث جبريل إلى 
الشام؛ حتى اقتلع الطائف من موضع الأردن» ثم طاف بها حول الكعبة 
أسبوعًاء لذلك سميت الطائف» ثم أنزلها تهامة. ومنها تجْبّى إلى مكة 
القمرا7 

وقوله تعالى: من َامَنَ متهم بِللَهِ والَوْو الْآر » (من) بَدَلُ من أهله”ا 
وهو بدل البعض من الكل كقوله: وَِتَ عَلَ لتايس حِح ليت من أسَنَطاءَ 
2 سيالا 4 [العمران: /ا9]. والأخفش يسمي هذا بدل التبيان؛ ارك 
دل على العموم: ثم بان بالبدل أن المراد به البعض» كما تقول: أخذت 
المال ثلثيهء ورأيت القوم ناسًا منهم”*'. وإنما خصٌّ إبراهيم اط بطلب 
الرزق المؤمنين؛ لأن الله تعالى أدبه بقوله: ©مَالَ لا يَنَالُ عَهْدِى الطَلِيِينَ4 
فتوهّم أنه كما لا يعطيهم النبوة إلا إذا كانوا مؤمنين» كذلك لا يرزق أهل 


.5١١ /١ ينظر: «الوسيط»‎ )1١( 

(6) ذكره الواحدي 5 «الوسيط» 5١١/١‏ ذكره البغوري في اتفسيره» ١59/١‏ دون 
نسبة» وبعضه يذكر عن الزهري ومحمد بن مسلم الطائفي. ينظر: «تفسير الطبري' 
»/١‏ "تفسير ابن أبي حاتم؛ ,.7175-175797/١‏ «(البحر المحيط»؛ 7/١‏ 87". 

() «معاني القرآن» 0 الا 

حم اناي القرآن» للأخفش .149/١‏ 


سورة البقرة ان 


الكو 
قال ابن عباس : وكانت دعوة ُ إبراهيم يومئذ وأهلها مؤمئنون ا" فما 
زلوا على إيمان ومعرفة بلله حتى غير ذلك عمرو بن لحي الخرا يو , 0 


2 ' في النار»”” 5 


وهو الذي قال رسول الله َك : « رأيته في جهنم يِجُرَ به 
وكان أول من غير دين إبراهيم» وعبد الأصنام» وسيّب السائبة» وخر 
البحيرة ) وحمى الحامي"'' وغلب على مكة) وقهر أهلهاء وهم ولد 
سام 


- 


ين كن كَْمتَعُمُ قَليلا# فسأرزقه إلى متهن أجله". وفى. (أمتعه) 


.5١١ /١ ينظر: «الوسيط»‎ )١( 

(0) لعله من رواية عطاءء وقد تقدم الحديث عنها في القسم الدراسى 

فو هو عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي وقيل : ال 
وقيل غير ذلك. من قحطان» أول من غير دين إسماعيل»؛ ودعا العربٌ إلى عبادة 
الأوثان حيث دعا إلى تعظيمها . ينظر : «البداية والنهاية» 14/7 «الأعلام» ه/. 

(4) قصبه أئ: أمعاءه» ينظر: «صحيح مسلم» (75865) كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون. 

(5) رواه البخاري (*857) كتاب تفسير القرآن» ياب: 07 الله من بحيرة» ومسلم 
)١46(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون. 

)١(‏ السائبة : قيل : تفن الأبنه وقال من عبتم العام تكو من الطن الصا مم تسوب 
ل لا أحد »كان الرجل ينذر إن يرىء أو قدم من 

سفره ليُسيبن بعيرًا. والبحيرة: هي التي بحرت أذنها أي خرمت» قيل من الابل 

وقيل من الشاة» إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنها وتركت فلا يمسها أحد. 
والحامي: هوفحل الابل» "نعو ا<نهغشرة أيطن > ؛ قالوا قد حمى ظهرهء فلم 
يركب وقيل: غير ذلك ينظر: «فتح الباري» 8/ 585. 

0) ينظر: «تفسير الثعلبي) 1/١‏ . ”«تفسير البغوي؟ .١594/١‏ 


م اه 


قراءتان: التشديد من التفعيل» وهو قراءة عامة القراءء وقرأ ابن عامر 
ارم والتشديد أولى؟ ' لأن التنزيل عليه + كقوله: 0 ُ 
حَسَنَا» [هود: ”] وقال: 8 صن مُتَعنَهُ مَنَمْ الْحَيّرةَ الدّيَا» [القصص: 
وقال: صوَمعتَمْ إِلَ حِينِ» [يونس : 98]. وأمًا ا 0 
بمعنى فَعَّل في كثير من المواضعء نحو: قَرَّحْنه وأفْرحْتّهء وأنزلته وتَرّلتف 
قال الا 3 

خلِيطين من شعبين شتّى تجاورا 

عويما وكاناتبالسفرزق ادي 

وأما قوله: (قليلا) قال أبو علي الفارسي”': يجوز أن يكون صفةً 
للمضدرها ويجون أن وكون :صنة للزمان #الذلالة عل سهواة كوئة ضف 
العصدو قوله :"2 مندك تلن كاك [هرده 8] اتوصف :يه المصدن: قال 
0 مثال هذا: أنك ترى الرجل يعالج شيئًا فتقول: رُويدّاء أي: 
علاجا رويداء إن قبل : كقه تحيين أكون عقة للمصضدي وفعّل يدل 
على التكثيرء فكي يستقيمٌ وص الكثير بالقليل في قوله: ممم 


تِيلًا» وهلا كان قول ابن عامر أرجم؛ لأنَّ هذا السؤال لا يعترض فيه. 


)١(‏ ينظر: «السبعة»؛ ص ١7١؛‏ «معاني القراءات» للأزهري ص57. 

(5) هو: أبو جندل عبيد بن حصين النميري» والراعي لقبه ؛ لكثرة وصفه للإبل؛ وهر 
شاعر من المحدثين الفحول. عاصر جريرًا والفرزدق» توفي سنة ١4ه.‏ ينظر: 
«الشعر والشعراء» 576 «الأعلام؛ 188/4. 

إفرة ينظر: "ديوانه؛ ص51١.,‏ السان العرب» 7/19 4159». «المعجم سس 1/5 . 

(4) في «الحجة للقراء السبعة» 7/7 7؟57. 

.1١78 /١ «الكتاب»‎ )5( 


سورة البقرة ملم 


والجواب: أن هذا لا يدل على ترجيح قراءته» وإنما وصفه الله سبحانه 
بالقليل من حيثٌ كان إلى تَمَادٍ ونقص وتناوء الوي “وومةه ا 
َي تين [النساء: 7/] فعلى هذا وُصِفَ المتاع بالقلة في قوله : > متعم 

وأفا جراد أن يكون (قليل) صفة للزمان فيدكٌُ عليه قوله: تال عَمَا 
لل بحُن دين [المؤمنون: ]5٠‏ بعد زمان قليل» كما تقول: أطعمه 
عن جوع ولو ا 

وكؤلة ععالى 1 كز امار ِل عَدَابِ أَثَارِ» أي : ألجئه في الآخرة إلى 
عذاب الثار «أوَينَس لْمَصِررٌ 4 مُختصرء أي: ١‏ بئس المصير النار أو عذاب 
1 

0- قوله تعالى: وَإِة بكم إِنرَهِعمٌ الْقَوَاعِدَ من البيْتِ» معنى القعود 
في أصل”*) اللغة: الثبات على أيّ حالةٍ كانت» الدليل عليه قوله تعالى : 
#سوَئ امون متيون لْقِمَالُ» (آل عمران: ١0]يريد:‏ تاق وزهرا كزع ولا 
بريد مَجالئين وقولهم : فَعَدّتِ المرأةٌ عن المحيض. معناه: ثبتت على حالة 
الطَهْرء ولا يراد به الجلوس. ويقولون: 2 
الأرفي وهار انال 7 ومن هذا : قواعد البيت» فَقَعَدَ في أصل اللغة 


)١(‏ زيادة من (م). 

(؟) انتهى كلام أبي علي الفارسي من «الحجة» 1/ 151. 

(9) ينظر: «تفسير التعلبي» 0١‏ ”97تفسير ابن كثير) ١85/١‏ -لاما. 
(:) ساقط من (ش) . 

(0) «تهذيب اللغة» ””/ 5 .5٠٠‏ 


ة السقرة 
حل عرو وار 
عورف الا 

وأعاا تفي “تراعد “الليقة تقال .اين «المظدوي القواقت:- اصول 

: ذا كم 

قال الزجاج: وكل قاعدةٍ فهي أصلُ للذي فوقها”". قال الكُمَيْت©): 
في ؤروة فحن يمفتاع أزلديو:. ‏ زات ع ولحي توا عد 

ومنه يقال للخشبات أسافل الهودج : القواعغدف»:: لأنيا: كال سامن 
الووت "قال ابو ماس :معت :أصيرك الم 

وقوله تعالى: «#رينا نُتَبّلْ مِنَا» المعنى : يقو لان : «#رَينا َكَل من» 
(0) ينظر: «تهذيب اللغة» ”/ .”٠60٠4‏ «السان العرب» 5589/5 (قعد). 
(؟) «تهذيب اللغة» ”/ 2٠٠١4‏ «تفسير الثتعلبى» .1١487 /١‏ «البحر المحيط» ١//47؟.‏ 
(*) «معاني القرآن» .55048/١‏ قال فى «البحر المحيط» :١‏ ”لا#: القواعد: قال 

الكسائي والفراء: هى الجدرء وقال أبو عبيدة: الأساسء وبالأساس فسرها ابن 

عطية أولا والزمخشري وقال: هى صفة غالبة» ومعناها: الثابتة. | ه. 


(5) تقدمت ترجمته. 

(5) البيت للكميت فى «مجاز القرآن» /١‏ 50» «تفسير الثعلبى»؛ /١‏ 8١١1ء‏ «البحر 
المحيط» 0/1 ول ينسبه. واليّمَا: المشرف من أرقن و الجبل. 

(5) السان العرب» 55897/5 (قعد) والهَوْدَج : مركب للنساء يوضع على ظهور 
الرواحل. 

(0) ذكره الثعلبي في "تفسيره» ”/ 0١١87‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 75١/١‏ بلفظ: 
اتنا من البيت. وأخرجه الطبري فى "تفسيره» 055/١‏ بلفظ : القواعد التى كانت 
قواعد البيت قبل ذلك. ْ ' 

)0 يروي ابن عباس ذلك كما في «تفسير الطبري» .549/١‏ ويلظر: اصحيح 
الوخاوق ]1 (110578كذاننه الأنيافي افيه اززنوان" المجادة “كن الشي عد 
الأخفش في «معاني القرآن» ١58/١‏ أن إسماعيل هو الذي قال : (ربنا 00 


شور ابره / 


كفوله : <ِ#والْمليكة اموا دزي حرا أشصك:)» [الأنعام : "91] المعنى : 
يقولون : أخرجواء ومثله : هبِدَحُونَ كم من كل باب * * سَلغْ عَليَكِ» [الرعد : 


200 114-157 

وقوله تعالى: إِنَّكَ أنتَ السَمِيمْ» يريد: لدعائنا طالعَلِيمم» بما في 
قلوبنا'''. 

4- قوله تعالى : يبنا وَاجْمَلنَا مُسلِمَيْنِ لَكّ» أي : ملعن مستسلمين 
منقادين ل 


فال ابن :الأنبارى: يقال: فلان مسلمء» وفيه قولان: 

ادها أنه المستسلم لأمر الله. 

والثاني: هو المخلص لله العبادة» من قولهم: 7 لفلان الشيءًء 
أي: خَلّصَّه له وسَّلِمَ له الشيء» أي: خَلّصَ2“"0» ومنه قوله تعالى: 
وَرْْا سَلَمّا َجُل» [الزمر: 14] معناه: خالصًا لرجل» وانشد عل أن 
المسلم بمعنى المستسلم لأمر الله فول الشاعن: 
نقلنا اسلو إنا أحوى”" ققد برِئث من الآخن اكيس 

أراد: استسلموا. قالوا: فالمسلم الذي يعتقد الاستسلامٌ لله تعالى 
والإيمانَ به محمودء والمسلمٌ الذي يستسلم خوفًا من القتل مذمومء من 


رصيو التعلين1/ 14 ”تفسير البغوي» .١19١ /١‏ 

(١؟)‏ «تفسير الثعلبي» 0١‏ “«تفسير البغري» .١15١ /١‏ 

(6) نقله في «تهذيب اللغة؛ 7/ 21740 وعنه في «لسان العرب») .5١8٠/5‏ 

(4) في (ش): (باحركم). ا 

(0) البيت لعباس بن مرداس» في «ديوانه؛ ص5 9»؛ «لسان العرب» 5١/١‏ «(المعجم 
المفصل» جره 


1 سورة البقرة 
ذلك قوله تعالى: ظطكُل 0 َؤْمِنُواْ وَللكن قُولُوَا أتكمتا»”'' [الحجرات: 184]. 
فَعْنَا 8 استسلمتا من خوف القعل 7", وقد ذكرنا معنى الإسلام فيما تقدم : 

قوله تعالى: «إوّين دُرَيَيَآ أَمَةٌ مُنَلِمَةٌ لَكَ» الأمَّهُ في اللغة تكون على 
وجوه. قال أبو العباس: الأمّهُ تأويلها: الجماعة من كل شيءء» من ذلك: 
أمة محمد يِه ويقال: إنما فلان أمةٌ وَحْدَه أي : يَسُدٌّ مَسَدَّ جمَاعةٍ» ومنه 
يقال: فلان حسن الأمّة. إذا مُدِحَ بالتمام واستجماع الخُلق على 
ال 
فإذ: ستضارية الاكرييين: . شان الؤشو وان ةا 
والإمام مأخوذ من هذا؛ لأن عليه تجتمع''' الجماعة””"'» ومنه: وَدكرَ بعد 
مَك [يوسف: 46] أئ: بعد حين من اله تق وذلك لجماعة الشهور 


)١(‏ في (م). (ش): (لن). 

(؟) ينظر: ١تهذيب‏ اللغة» ”/ 217/56 «لسان العرب» .,5١8٠/5‏ 

هرم «تهذيب اللغة» .505-7١875/١‏ السان العرب» ١0/١‏ (أمم). 

(4) هق أبو نضير .يمول ين "قيس «تقديت ترجمته. 

(6) البيت لللأعشى فى «ديوانه»؛ ص55١.‏ «تهذيب اللغة» /١‏ 505. «لسان العرب» 
//2”0», «معاني القرآن» للزجاج 2587/١‏ «الأمالي» لا علي القالي 50/١‏ 
«المعجم المفصل» // 759. 

() في (): (يجتمع)؛ وفي (م) : (مجتمع). 

(0) السان العرب» ١154-١ /١‏ (أمم). 

(4) «المفردات» للراغب الأصفهاني ص”". 


وز افر 1م 


والأعوامء وأم النجوم : المجرة؛ لأنها مجتمع النجوم؛ وكل شيء انضمت 
الدأغياة قرا ليا" وأمٌّ القوم: رئيسُهم الذي يجتمع إليه 
قال العو 60 
وأمّ عيال قد شَهِدتٌ تَمُوتُهم إذا أَخْتَرُهُمْ 
ا تابط شرن والأم؛ القريب المجتمع» وأمّه: إذا قَصَدَ 
الاجتماع معه""". 
وقال أبو إسحاق: الأمة في اللغة أشياء» الأمة: القرن من 0 


م م2 


يقال : قد مضت أمم أي : قروكث» والأمة “الدية ومنه قوله : «تان ألنَّاس أَمَه 
رحِدَة# [البقرة : وا اناي : كانوا على دين واحد» 0 : القامه اتيك 
وخا توم .كران لعي 
والأنة: :الوجل الى لا نظير لهء ومنه قوله تعالى: إن إِبْهِيمَ 
ا ا 


() «لسان العرب» ١/لا١‏ (أم). 

(0) السان العرب» 171/١‏ (أمم). 

(6) هو ثابت بن أوس الأزدي: شاعر جاهلي» تقدمت ترجمته [البقرة: ]!١‏ 

(؛) في (ش): (أخترتهم)»: وفي (أ) لعلها كذلك. 

() البيت للشنفرى في «ديوانه؛ ص 16 «تهذيب اللخة» 7٠ /١‏ وروايته: إذا حَتَرَتهم 
أَنْمْهَتْ وَائلثة» «لسان العرب» 59/7 (مادة: حتر)ء ١//ا3‏ (مادة: أمم)ء 
«المعجم المفصل» .067/١‏ 

00( ينظر : «تهذيب اللغة» »8٠٠١7-707/١‏ «لسان العرب» /١‏ ”3 (أمم). 

(0) هذه قطعة من البيت المذكور في الصفحة السابقة. 

(0) بتصرف من «معاني القرآن» للزجاج .١ 8/١‏ وزاد من المعاني: الأمة: بمعنى 


التعمة والمصيره 


ولبان سورة البقرة 


قال: وأصل هذا الباب كله من القصدء يقال: أممت الشيء إذا 
قصدته؛ فمعنى الأمة في القرن من الناس: الذين يقصدهم مقصدًا واحدّاء 
ومعنى الأمة في الدين: إنما هو الشيء الذي يقصده الخلق ويطلبونه؛ 
ولذلك سميت النعمة أمة» ومعنى الأمة في الرجل: الذي لا نظير له: أن 
سنا مننرد” هق قد شباق القالور لقال الففق الأمةةة العاتقة: لأنها 
مقصد الجسدء. فليس يخرج شيء من هذا الباب عن معنى أممتءأي: 
7 

قال الأزهري: والأمة فيما فسّروا يقع على الكفار والمؤمنين””. 
وقاله :لليف كز قوم سبوا الى حل تامبنوا للحي أطلفه ويل أنه 
محمد يَكْهِ:ْ كل من أرسل إليه”'* ممن آمن به أو كفرء قال: وكل جيل من 
الناس هم أمة على ار 

لانن ساروف والأمة أيضًا أتباع الأنبياء» من قولهم: نحن أمة 

قال ابن عباس: «إوَين دَرَيَيآ» يريد: أمة محمَّدٍ كك «أة مني 
انك يوي «المها خرين ولأ تاو دعاسي تايان" لل وها حدقا 


)١(‏ بتصرف من «معاني القرآن» للزجاج 0787/١‏ ونقله عنه الأزهري في "«تهذيب 
اللغة» ٠٠١4/١‏ (أم). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .584/١‏ 

.5١4 /١ «تهذيب اللغة»‎ )9( 

(4) ساقط من (ش) . 

(6) نقله في «تهذيب اللغة»؛ .5١6 /١‏ 

)١(‏ لم أجده ولعله من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في المقدمة. 


جورة البفره لض 


بالدعوة بعض ادق لأنّ الله تعالى أعلمهها أن في ذريتهما من لا ينال 
العهد في قوله : مط يكال عيذك َلطَِلِمِينَ». 

وقوله تعالى : 2وَأَرِنَا مَتَاسكا». (أرنا) يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون متقولًا من رأيت الذي يراد بها إدراك البصرء 
نقلت بالهمزة فتعدت إلى مفعولين» والتقدير: حذف المضافء كأنه قال: 
أرنا مواضع مناسكناء والمناسك: جمع منسك»؛ وهو مصدرء» جمع 
لاختلاف ضروبه؛ والمعنى: عَرَّفْنا هذه المواضع التي تتعلق النسك بها ؛ 
0 على حدٌّ ما يقتضيه توقيفنا عليهاء وذلك 

نحو: المواقيت التي يحرم منها. ونحو: الموضع الذي يوقف فيه بعرفة» 
وموضع الطواف» وموضع رمي الجمارء فهذا من: رأيتٌ المواضع» 
وأريته زيدًا. 

والوجه الآخر: أن يكون أرنا منقولا من رأيت» الذي لا يراد به رؤية 
العين ولكن التوقيف على الأمرء وضرب من العلم. وإلى هذا ذهب أبو 
عبيدة في تأويل الآية فقال: (وازنا شامكنا) أن «علكناء انعد 
2 جوادًا مات هَرْلَا لأنني أرى ما تَرَيْنَ ار ل 


)١(‏ في (م): (فيه)ء وفي (ش): (بها). 

(1) البيت لحاتم الطائي. في «ديوانهة ص٠4‏ ولحطائط بن يعفرء «مجاز القرآن' 00/١‏ 
«الحجة» ؟/ 776؛ «شرح أبيات المغني» 2319/١‏ وفي «خزانة الأدب» »105/1١‏ 
ولدريد في «لسان العرب"» 3 ولمعن نين :أوسن في «ديوانه» صة". قال: 
العيني /١‏ 178: أقول قائله هو حاتم بن عدي الطائي» كذا قالت جماعة من النحاة . 
ينظر: «المعجم المفصل» وتحقيق أحمد شاكر لكتاب «الشعر والشعراء؛ 
١‏ . 


0 سورة البقرة 

قال: أراد: 5 ولم وق رو الع وكرلة» لأس أى: 
لع 00 ْ 

وكا نكال شحاف جاور تانكاهة بعتا عزفا يدانا ودر 
متعبّدِ فهو منسك ومنسّكء. ومن هذا قيل للعابد: ناسك» ويقال للذبيحة 
المتقرب بها إلى الله : نسيكة» وإنما سمي الذبيحة نُسيكة”"؛ لأنهم كانوا 
يذبحونها للعبادة. فقوله : «9مَتَاسكا» يحتمل أن يكون جمع مَنْسَك الذي هو 
المصدرء فيكون على تقدير حذف المضاف كما ذكرناء ويحتمل أن يكون 
جمع منسك الذي هو الموضعء فلا يكون فيه حذف. ونسك في اللغة على 
معنيين : 

أحدهما: دَبَح والاعر يده فل بور انيه الع 3 

وفي قوله: وَآبًا منَاسِكَا» قراءتان: كسر الراءء وإسكانها" '. 

قا الو انك در لا خوو الكو لاناء الالعيل دقان «الكمدرة فض 
الراء إنما هي كسرة همزة» ألقيت فُظرحت حركتها على الراءء فالكسرة 
دلِيلٌ الهمزة؛ وحذفها قبيحٌ. وهو جائرٌ على بُعَدِ؛ لأن الكسرةً والضمة 


2000 ما تقدم من «الحجة» ؟7/ 770-775 بتصرف واختصار. 

(؟) «مجاز القرآن» .06/١‏ 

(6) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 0 وقال بعده: وكان الأصل في النسك إنما 
هو من الذبيحة لله جل وعز. 

(غ) فى (ش): (ندري). 

)2 بنظر : «تهذيب اللغة» 4/ 760557 (نسو). 

)١(‏ قرأ ابن كثير والسوسي ويعقوب بإسكان الراء؛ وقرأ الدوري عن أبي عمرو بإخفاء 
كت 1 ادلة ا والباقون بالكسرة الكاملة على الأصل. 5 السبعة) 
ص١7١2‏ «الحجة» 5715/7». «البدور الزاهرة» ص٠١6.‏ 


جزرة اللقرة 0" فض 


تُحذفانٍ استثقالا”''؛ كقولهم في فشك فده وفي عو عق ونوا 
ذكرنا هذا بأبلغ من هذا الشرح فيما تقدم. 

وقوله تعالى: 8إِنَّكَ أت ألتَرَّث» قال ابن عباس: أي: الراجع 
أرناقة واف 0 إن نفل كم 

8- وقوله تعالى: رَبَّنَا وَاَبَمَتْ ضِهم رَسُولًا»# قال ابن عباس : 
يريد: في ولدي””'. والكناية تعود إلى الذرية أو إلى الأمة في قوله: «أَمَهُ 
41" جركادهما ولك إبراهط» .وهم العرني””. 

وقوله تعالى: إرَسُولًا ينبم قال ابن عباس: يريد محمذا كَل 
فاستجاب الله دعاءه» وبعث فيهم رسولا من أنفسهم. محمدًا سيد 
الأو لذلك قال رسول الله كله : « إني 0 الله في أمّ الكتاب لَحَاتَمْ 


)١(‏ بتصرف من «معاني القرآن» 0704/١‏ وفيه: (والأجود الكسرء وإنما أسكن أبو 
عمرو لأنه جعله بمنزلة فخذ وعضدء وهذا ليس بمنزلة فخذ ولا عضد ؛ لأن 
الام دن 1 

(0) في (ش): (وهذا). 

0) في (أ)» (ش): (طاعة). 

(؛) لعله من رواية عطاء التي تقدم ذكرها. وينظر: «تفسير القرطبي» ؟/ .١1١٠١‏ 

(0) لعله من رواية عطاء. 

(5) «تفسير الثعلبي» 21١417 /١‏ وينظر: «سئن سعيد بن منصورة ١116/15‏ #تفسير 
الطبري») 7١‏ ازاد المسير» .١1557/١‏ 

(0) «تفسير الثتعلبى» ١١47/١‏ قال: وقيل في أهل مكة. وينظر: «زاد المسيرا 
25/١‏ «الخازن» ١١‏ ا7البحر المحيط 77/١‏ 

(4) ينظر: «تفسير التعلبي» *// .١١1940‏ «تفسير البغوي» 6١/١‏ . 

(9) في (ش): (عبد). 


م سورة البقرة 
النبيين» وإن آدم لمُنجدِل في طِيئَتِه وسوف أنبئكم بتلك دعوة أبي إبراهيم 
«رَبَنَا وَأَبْعَتْ شه 4. الآية» وبشارة عيسى قومه: وما سول » 0 
7]ء ورؤيا أمي. التي رأت أنه خرج منها نورٌ أضاءت له قصور الشام''"» 

وقوله تعالى: #وَيْمَلَمُهُمُ الكتب وَلَكمَةَ» قال ابن عباس: يريد 
القرآن الذي أنزل عليه؛ وما فيه من الفرائض والأحكام والسنن وشرائع 
ال 0 

فعلى هذا الحكمة: هي نفس الكتاب» وجمع بينهما لاختلاف 
اللفظين. والحكمة في اللغة: فهم المعاني» وبه قال مجاهدء فإنه قال: 
يعنى بالحكمة فهم القرآن"" . 

وقال عبد الله بن مسلم: هي العلم والعمل» ولا يسمى الرجل حكيما 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 21١9/54‏ وابن حبان (421405: والحاكم 
؟/8. ١٠ل”.‏ والبيهقى فى «الدلائل» 2589/١‏ والبغوي في اتفسيره) 
للك ل وفيى اشرح السئة» ا/لا0”,ء والطبري هه والطبراني 
4 5599). (0550). والبخاري في «تاريخه» 58/56 والثعلبي في 
«تفسيره»» وآخرون من حديث العرباض بن سارية وروايتهم وسانبتكم. بتأوبل 
ذلك. أو سأنبئكم بأول ذلك» أو سأخبركم عن ذلك. وذكر الآيات ليس في 
الرويات: ومعنى منجدل: أي: ملقى» على الجدالة وهى الأرضء والحديث 
صححه ابن حبان والحاكمء وقال: الهيثمي: أحد أشاتد أحمد رجاله رجال 
الصحيح غير سعيد بن سويد وثقه ابن حبان» وينظر: « الكشاف» لابن حجر 
ص ٠٠١‏ وهو صحيح لغيره. 

(6) لعله من رواية عطاء . وينظر : «تفسير الطبري») /١‏ /اه6: عن قتادة وغيره. «المحرر 
الوجيز» ١/7؟7١5.‏ 

(6) ذكره الثعلبى فى "تفسيره» ١١88/١‏ عن مجاهدء وعنه البغوي ١/88١١ء‏ 
«الخازن» 1ك وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» .5919/١‏ 


سورة البقرة ام 


حتى مي سمعت الثعلبي -رحمه الله- يقول: سمعت الاو 
يقول: سمعت السّيرافي'" يقول: سمعت ابن ذُرَيدٍ يقول: كل كلمة 
وعظلتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قَبيح فهي حكمة””". 
ومنه قوله يك  :‏ إِنَّ من الشعر حكمة”*». ١‏ 

وأصلها في اللغة: من المنع والرد'"؟؛ قال الأصمعي: أصل 
الحكومة: رد الرجل عن الظلمء ومن نيت حَكمة اللكام 9 لأنها تر 
لرَّبّها"» وهذا يذكر في مواضع من هذا الكتاب. 

وأقولة الى : م 4 أصل التزكية في اللغة: النسبة إلى الازدياد 
من الأفعال الحسنة التي لمق ابمشوية والتكاءة النناوو** 0 وقد ذكرنا 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبي 01:؛ وذكره البغوي ١957/١‏ وأبو حيان في «البحر المحيط'. 

ل بل الحارت الجارى الخراساتى هك اسعادن الملية الاينة بارغ علدت الله 
الرحال صاحب كتاب «شرح الحماسة وصناعة الشعر». ينظر: (إنباه الرواة» 
237»؛». 778. «دمية القصرا ص ؟١1.‏ 

(؟) هو العلامة إمام النحو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان» «السيرافي»» 
صاحب التصائيف ونحوي بغدادء وهو من أعيان الحنفية» رأسًا في نحو 
البصريين» تصدر لإقراء القراءات واللغة والفقه والفرائض» وولي قضاء بغداد 
توفي سنة 4" "م. ينظر : «السير» 51//15؟7558-1ء (إنباه الرواة» دق «تاريخ 
بغداد» /ا/ 875-1751 7. 

(:) هكذا بهذا الإسناد عند الثعلبي ١١89/١‏ وزاد: فهي حكمة وحكم. وذكره أبن دريد 
في «الجمهرة» /١‏ 5ه والواحدي في «الوسيط»؛ 2,352211١‏ والسمعاني 1 

(4) رواه البخاري (5155) كتاب الأدبء. باب: مايجوز من الشعر والرجز والحداء 
وما يكره منهء من حديث أبي بن كعب. 

١١95 "تفسير الثعلبي) 857 و‎ 2485/١ ينظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(0) نقله عنه فى «تهذيب اللغة»؛ 2885/١‏ «السان الغرتة . 

(0) «تفسير الطبرية "1١‏ ا'7المحرر الوجيز» 2597/١‏ «تفسير القرطبي» ؟/ 37 . 


1 سورة البقرة 


هذا عند تفسير 3 قال ابن عباس: .ويرشدهم إلى أفضل عباذتك”". 
ضرف 
وقال ابن جريج"" ': يطهرهم من الشرك» ويخلّصهم منه 5 
وقيل: يأخذ زكاة أموالهه””؟'. وقال ابن كيسان: يشهد لهم يوم 
عي لاهو 


القيامة بالعدالة إذا شهدوا للأنبياء بالبلاغ» بيانه قوله : © وَكَدَلِكَ جَعَلسَكمْ مه 
وَسَطايك”* [البقرة: ]١87‏ الآية. 
وقوله تعالى : 8إِنَّكَ أَنتَ الْمَِرٌ ك4 اختلف قول أهل اللغة في معنى 
العزيز واشتقاقه. فقال أبو إسحاق: العزيز في صفات الله : الممتنع فلا يغلبه 
شيء”" » وهذا قول المفضل» قال: العزيز: المنيع الذي لا تناله الأيدي”" 
وعلى هذا القول العزيز من عرّ يَعَرُ بفتح العين» إذا اشتد'* 0 يقال: 
غ على ما أمنائية'فلانا أي النقد» ومزز لحي الناقة إذااسلب لعزا" 


)١(‏ لعله من رواية عطاء التي تقدم ذكرها. وبنحوه أخرجه الطبري 4508/١‏ وابن أبي 
حاتم )١1570( 71//١‏ بلفظ : يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. 

() هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. تقدمت ترجمته [البقرة: 05 

(6) أخرجه الطبري فى «تفسيره» .4008/١‏ وذكره التعلبى ١١97/١‏ بلا نسبة. 

(4) ذكره القليى فادرا 0١‏ :؛ والسمرقندي / ل واليغوري 2١67/١‏ 
وابن ون «زاد المسير» »١557/١‏ وبئحوه فى «البحر المحيط» /١‏ 797,. 

(5) ذكره التعلبى فق افير ١‏ :» وعنه البغري 2 «الخازن» ١/؟١١١1.‏ 

() نقله عن 8 اف الزجاج الأزهري في : اتهذيب اللغة» "/ 27147١‏ وعنه في 
«اللسان» 5/ 19475 وينظر تفصيلا في «اشتقاق أسماء الله» لأبي القاسم الزجاجي 
صلا"0-1 75 

(0) نقله عنه الثعلبى فى «تفسيره؛ ١١97/١‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط؛) ."97/١‏ 

(6) ينظر: «تهذيب اللخة» “// 7817١‏ العزز). ْ 

(9) ينظر: «تفسير الثعلبى» ١/95١١ء‏ «البحر المحيط» .7597/١‏ «الدر المصون؛ 
ام ّ, 


حوره البغرة فض 


0 0 5 : )1 
وانشد أبو عمرو الشيباني 


و 
و ف لي ٠‏ شاك ارا ره تت ل ل 8 0 
أذ إذا ضَمَرَّتْ تعرّرٌ لحمها وإذا تشذد بنسعة لا تنبس 


0) 
يزية:" أنه" إذا قلت ده ولم يَسْتَرْخَ جلدها. 
وقال أبو كتين اليدن 7 1 
حفيى التديجتة الدن فراش عزيزة 
سوداء 0 أنففها كالمخصَف 


سماها عزيزة؛ لأنّها من أقوى الجوارحء وأشدها بأسّاء والعزاز: 


2) 


الأرض الصلبة» فمعمٍ الدرقكق: اللقةة الكذة!" ولا وجول فى لق 0102 
تعالى اليف ور العزّق وهى امتناعه على من أرادف وعلوه 


(010 
000 


00( 
إف34 


هو إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني»: تقدمت ترجمته [البقرة: 14]. 

البيت للمتلمس الضبعي في «ديوانه؛ ص ' 4»ء «تفسير الثعلبي؛ »١١94 /١‏ السان 
العرب» 6//ا2597 «تاج العروس) 2٠١6/8‏ «الأغاني! 014 *» وذكره ابن 
دريد في «الجمهرة» ص١5‏ ولم ينسبه. ورواية «الديوان» نل أده ورواية 
التعلبي : بنَسعها. ومعنى: ضمرت: نحلتء وقوله” تُعَزَّرَ لحمها: اشتد وصلب. 
والنسع : سير من الجلد تشد به الرحال» ومعنى لاتنبس : لاتنطق ولاتصيح. وهو 
في البيت يصف الناقة. 

هو عامر بن الحليس الهذيلي؛ لور ا تقدمت ترجمته. 
ساقطة من (أ): (م). 

ينظر: اشرح أشعار الهذليين» ص84١13.‏ السان العرب» 7975/6 ١٠١9/١‏ 
(خصف).» «تاج العروس" */ 7١١‏ (مادة: روث)» «المعجم المفصل في شواهد 
اللغة العربية» .4١7/86‏ 

«تهذيب اللغة» / 757١‏ (عزز). 

ذكره الشيخ بكر أبو زيد في «معجم المناهي اللفظية» ص7١7‏ أن من أسماء الله 
تعالى القوي. ومن لوازم القوة: «القدرةة يشدف العنديد ولية] لوايات في القرانك- 


وهال "ايز" ادوقان لو عاض اليد اند ارود ا 


5 البقرة 
57 سورة البقر 


040 


قال 'القراءة يقال هد يد بالك 5 عن انه كاد بريد هع 


العزيز: القوي الغالب» تقول العرب: عَرَّ فلان فلانًا يَعْرّهِ عِزَّاء إذا 
غلبه*'؛ قال الله تعالى: #وعَرّن فى لخخِطاب» [ص: 7؟]. 


6 
00 


الكريم إلا مربوطظا بالعقاب أو العذاب أو الحساب الشديد. وهو كثيرء وليس من 
أسماء الله الشديدء قال الله تعالى: (وهو شديد المحال) [الرعد: ]١‏ فهذا من 
صفات الله سبحانه. ا. ه. وقال الأستاذ علوي السقاف في كتابه: «صفات الله 
عزوجل الواردة في الكتاب والسنة؛ ص -١5‏ 194 : الشدَّة بمعنى القوة من صفات 
الله الذاتية ودلل لها بقوله تعالى: #وهو شديد المحال* [الرعد: ]١7‏ وقوله: 
«إسَنَدُدٌ عَصُدَكَ بِأَحيِكَ» [القصص: ه"] وبحديث: «اللهم اشدد وطأتك على 
مضر..» رواه البخاري ومسلم. وقال: وقد عد الزجاجي (في كتابه اشتقاق أسماء 
الله ص97١)‏ وابن منده في كتابه «التوحيد» ووافقه محققه (الشديد) من أسماء الله 
تعالى. ولا يوافقون على ذلك. ا. ه كلام السقاف ملخصًا. 

فى “ليق 

في (أ) و(م): (يناله). 

«تهذيب اللغة» / ,»7571١-171547١‏ «لسان العرب» 0/ 597585 (عزز). 

«تفسير الثعلبي» .١١97/١‏ وذكره البغوي في «تفسيره» .167”/١‏ «الخازن! 
2/١‏ أله حيان في «البحر المحيط» /١‏ 797. 

نقله عنه في «تهذيب اللغة» "/ 2757١‏ وينظر: «القاموس المحيط» ص؟7١6.‏ 
ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» 21١9/١‏ والواحدي في «الوسيط»؛ ,1١١/١‏ 
والقرطبى 7/7 .١7١‏ 

. 7/١ «الزهراء»‎ 

ينظر: «تهذيب اللغة» "/ ,»557١‏ السان العرب» 060/ 597580 (عزز). 


سورة البقرة ْ خض 


مُنالك إما تعر الهوى 
201 , 
معناه: إما تغلب الهوى» ومنه يقال: من عَرِّ بَرّ أبو عبيد عن أبي زيد : 
عن الرجل يعد عَِةً وعِزَّاء إذا قَوِيَ”"'» فمعنى العزيز : الغانث«الفوي الذي 
لا يعجزه شيء**'» وذكرنا معنى الحكيم فيما 00 
اا 'قولة'تغالئ ‏ اومن عق .عن ملو تود » يقال :.رغبت عن 
ل كل 
قال أبو إسحاق: معنى (مَنْ) التقريرٌ والتوبيخٌ» ا كي 
ا ما 00 إلا من سَفِهَ نَفْسّه”"2: وذكرنا معنى 


000 يون ف نص (نفسّه). فقال الفرَاءٌ: ١‏ 0008 
يول في : تابوقع 


)١(‏ هو: : أبو الخطاب عمر بن عبد الله بن | أبي ربيعة المغيري المخزومي القرشي. أكثر 
شعره في الغزل» ولد ليلة مقتل الخليفة عمرء وتوفي سنة 91ه. ينظر: #وفيات 
الأعيان» 575/7 «الشعر والشعراءة ص5960.: 141. 

(0) ينظر: «الأغاني» الام ش 

(9) ذكره عنه فى «تهذيب اللغة» "/ 5547١‏ (اعزر». 

(4) ينظر: «تهذيب اللغة» 2470/86 السان العرب» 5450/0 2 

(0) تقدم عند قوله تعالى: طإِنَكَ أنتَ الْمَلِمْ الحكيم» [البقرة : 

(1) «تهذيب اللغة» 7/ 21577 "تفسير الثعلبي' 1/١‏ 1. 

(0) انظر: «معاني القرآن» 2 0 0/١‏ اكير المحيط» .595/١‏ 

(0) تقدم عند قوله تعالى : تالا بيع كنآ عَامَنَ الشمَهآة» [البقرة: ]1١‏ . 

1( في (م2): (ترفع). 


2-7 سورة البقرة 


س2 سر ررحية 


سَفْهَ على النفس» وهى معرفة؛ وكذلك قوله: «إبطرَت مَعِسَنَهً»4 
[القصص: 158 وهو في المعرفة كالنكرة؛ لأنه مفسّرء والمفسّر في أكثر 
الكلام نكرة. كقولك: ضَِقّتٌ به ذُرْعَاء المعنى : ضاق به ذرعي» فالفعل 
للذرع» فلما جعلتَ الضيق مسندًا إليك فقلت: ضقتء جاء الذرع مفسرًا؛ 
دل عن نالفي فيهء كما تقول: هو أوسعُكم دارّاء أدخلت الدار 
ُِعْلَمَ أن السعة فيها لا في الرجل”". ثم أجري على هذا قولهم: قد" 
وَجِعّ بطنّه ألم رأسّهء وعَبِنَ رأيّه» ورَشِدَ أمرّى فعند الفرّاءِ التقدير : 
تن ام ف فياك اله لد بعناسن لدي بد جف ال ا 
وذ ذهب الكرفين» 

واعترض الزجاج على هذا بأن قال: معنى التميبز لا يحتمل 
الريك و" لان لقيو إنما هن بواندن وزاق لع كتين وك #12 يلف امن 
خلال. فإذا عَرَفته صار مقصودًا قصده. وهذا لم يمُلْهُ أحدٌ ممن تقدَّه”؟) من 
الحو ا 
ثم حكى أقوالاء فحكى عن الأخفش”". عن أهل التأويل» إنهم 


و 
عً 


قالوا »إن الحعن :نه لي لقان ب لو )وي ل ا نا 
َ 5 يونس 5 ححا 


19 الى 1817 :(أنالحعتن البق 4ه 

.١1949 /١2ىبلعتلا ونقله فى «تفسير‎ ٠١ امقائن القرآن» للفراء١/ 9لا‎ ١ 

نافع من لق ا ْ ْ 

(5) في (م): (من المتقدمين). 

5( اامعاني القران» للزجاج١/‏ ولا ٠»‏ وينظر: «التبيان» للعكبري ”47. 

() «معاني القرآن» للأخفش .١58/١‏ 

(0) نقله عنه الأخفش في «معاني القرآن» .١58/١‏ 

لك فو رامين عن الغوي بترلا الضترق انو عية الرح + تودمت ترجه 


جور رين 


ِل للمبالغة كفَعْلَه فذهب في هذا مذهب أهل التأويل» قال: ويجوز على 
ذا موت يق ونين ا سيت ادال 

قال ابن الأنباري : يرق" هذاء لآن الغري ”لا :تقول: سَفه زيد 
ع ايع اده وحكى اجاج أيضّاء عن أبي عبيدة» أنه قال: معناه : 
قلاف عي حاوف تو مذ الفر لدي عا سكن لاحش عن اع 
التأؤيا 440 

وقال أبو بكر: على هذا القول أهلكت في معنى سفه معنى» وليس 
5 وإذا كان كذلك لم يجز نصبٌ النفس بهء وإيقاعٌه عليه؛ لآن سف 
يخالف أهلّكَ في التعدّي» وإن كان بمعنى حِقْتُ: ‏ 

وحكى الزْجاج أيضًا عن الأخفش نفسه””': 
في نفسهء إلا أن (في) حذفت كما حُذفت حروف الجر في غير موضع» 
كقوله تعالى: أن تَْرَضِمُوَا أَوْلَدَُ» [البقرة: 17] المعنى: أن تسترضعوا 
لأولادكم' ل م د لآن المعى : اوردقي 
ومثله «إولا نَمَرْمُوأ عَفَدَةَ أليِكاح» [البقرة: 778] أي : عليها ؛ ومكلة فرك 
الشاعر : 


وو 


ماع وزر7و) 


نغالى اللحم للأضياف نا يدل إذا نْضِح القدور 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج. 

عر 

ف امجاز القرآن» .057/1١‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج١/ .1١١‏ 

(ه) ساقطة من (م). 

ا ما تقطن ا 

اليك لرمذا هق لحني «جمهرة اللغة؛ ص011717 «أساس البلاغة» (غلو)- 


ضف دوزة اإلكن 
المعنى: نغالي باللحه”" . 
قال: ومثله: قول العرب: ضَرِبَ زيدٌ الظهّر والبَطنّ» المعنى”"': 

على الظهر والبطن. 
قال: وهذا عندي مذهَّبٌ صالح.ء ثم اختار أن يكون معنى سفه نفسَّه : 
جَهلَ نفسه. فالمعنى والله أعلم: إلا من جهل نفسهء أي ! الع ايفكر في 
نفسهء فوضع سَفِهَ موضع جَهلء وعُدّى كما عُذّي”". وقد ارتضى هذا 
القول كثير من العلماء””''» وبه قال ابن كيسان فقال في تفسير قوله: «إِلَا 
د : إلا من جهل نفسه”*' ؛ لأن من عبد حجرًا أو قمرًا أو 
أو اضتما”"" نقد جيل تفسنةة لأنه لم يعلم خالقهاء ولم يعله'" ما 
يحق لله عليه. والعرب تضع سَفِهَ في موضع جَهِل» ومنه الحديث : «الكله) 


ص!ا؟7١‏ وبلا نسبة في «السان العرب» 790/5. ونسب للحطيئة في «أمالي 
المرتضي». انظر: حاشية «معاني القرآن» للزجاج ,”٠/١‏ عبان القرآن» 
للفراء '/ .» «المعجم المفصل71/ 750 . 

.1786 «معاني القرآن» للأخفش١/48١-159 » وينظر: «تهذيب اللغة» ؟/‎ )١( 

)في القن )لالس 

(9*) بتصرف من «معاني القرآن» للزجاج١/ 275٠١‏ وعنده: فحذف حرف الجر في غير 
الظرف. 

(4) ينظر: «التبيان» 97. «البحر المحيط» .595/١‏ 

(5) الثعلبي١/ 2٠٠٠١‏ والبغوي في (تفسيره» .١57/١‏ والواحدي فى «الوسيط؛ 
١‏ » وهو اختيار الزجاج في «معاني القرآن»1/ ١ .11١١‏ 

(5) في لاش)+ (ضبًا): 

0) في (م): (ولا يعلم). 

(8) في (أ) و(م): (الكبير). 


عررة لبر رف 


أن تسفة ة الحقّ 0 الناس 2 أي تجهل الحق. 


ونوك :هذا القرل"ما 'زوئ في الحديث”"“: «مَنْ عرف ل 


غرف زبه)»” ”". قيل في معناه: : إنما يقع الناس في البدع والضلالات لجهلهم 
أنفسهم » وظنهم أنهم يملكون الضر والنفع دون الله. 


)غ0( 
68 


00 


00 
(0) 


أي : تحقر وتزدري» ينظر: «القاموس» ص9١1.‏ 

رواة الظبرائق ف #الكور /2580 عن تاك بن قبيريه كاله اليطصي في #مصرع 
الزوائد؛ 217/6 في طريق عبد الله بن عمرو: رواه الطبراني في «الكبير' 
و«الأأوسط» وفيه عبد الحميد بن سليمان» وهو ضعيف» وقال+ زول أخمد والبزاز 
ورجال أحمد ثقات. اه. ورواه أحمد ١5/4‏ عن أبى ريحانة بلفظ : «إنما الكبر 
من سه الحق وغمض الئاس ورواه مسلم (41) كتاب الإيمان» باب: تحريم 
الكبر وبيانه ولفظه: «الكبر بطر الحق وغمط الناس». 

ذكره فى اتفسير التعلبي2١/ ١5٠١‏ » وقال: كما جاء في الخبر فذكرهء وينظر: 
اتفسير البغوي» 6/١‏ . 

ساقطة من (أ). 

ذكره الثعلبي في اتفسيره» » وعنه البغوي 2191/١‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» 
9 “قال النووي: ليس بثابت» ينظر: «المقاصد الحسنة» ص ))١١19( 19١٠‏ 
وقال ابن تيمية: موضوع» ينظر : «المصنوع في معرفة الموضوع» ص ١88‏ 
(759). وقال السمعاني: إنه لا يعرف مرفوعًاء ينظر: «المقاصد»ة ص١89»‏ 
«المورضوعات» ص١هل.‏ وقال العجلوني في «كشف الخفاء» 511/1 38 أو 
المظفر ابن السمعاني في «القواطع»: : إنه لايُعرف مرفوحًاوإنما يُحكى عن يحبى بن 
معاذ الرازي» يعني من قوله. وقال ابن الفرس بعد أن نقل عن النووي أنه لينين 
قابعة قال لكن كع الصوفية مشحونة به» يسوقونه مساق الحديث» كالشيخ 
محبي بن عربي ؛ وغيره.. قال: : وللحافظ السيوطي فيه تأليف سماه «القول الأشبه 
في الحديث : : من عرف نفسه فقد عرف ربه» والكتاب ضمن الكتب الموجودة في 
«الحاوي للفتاوى») للسيوطي » وذكره ه أبو نعيم في «الحلية» 0/٠‏ عن سهل 
التستري. 


عرس 0 
وحكي عن أبي بكر الوراق”'' أنه قال في معنى هذا الحديث: من 
عرف نفسه مخلوقة مرزوقة بلا حول ولا قوة» عرف ربه خالقًا رازقًا بالحول 
والقوة”''» وقد أوحى الله إلى داود: كيف عرفتني» وكيف عرفت نفسك؟ 
فقال: عرفتك بالقدرة والقوة والبقاء»ء وعرفتٌ نفسي بالعجز والضعف 
والفناء» فقال: الآن عرفتني”". فإذا كان من عرف نفسه عرف ربه» كان 
من جهل نفسه جهل ربه حتى يرغب”*' عن ملة إبراهيم . ظ 
ثم بعد هذه الأقوال» قد حكي عن الخليل قول حَسَنٌ»ء وهو أنه قال: 
تحى + أتعال تتعتق- إلى التفين تخاصة تجو نيه ننه ومر هه ولا 
يقال : سَفْهِت زيذا”* ولا صيرثة قال عه 005 : 
تطيترك غعارفة لذلك خزة < “ترس إذا نفس الجبان تترل 7 
أؤاة مرك نف عارفة. وبهذا قال الكسائي. فقال في قوله: ظأسَيْه 
0 و بَطِرَتَ مَعسَّنَها»# [القصص : 58] هل أَعَجِلْشُرٌ أضّ 5-2 [الأعراف: 
ء ووجع بطنه؛ ورشد أمرَّه وخسر نفسّه: هذه حروف تقولها العرب 


)١(‏ الإمام المحدث أبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس البغدادي المستملي 
الؤواق» بقدمف تحت [الشزة: 1 ]: 

(؟) ذكره فى «الوسيط») 7١5/١‏ . 

(9) ذكره الراعيي في «الوسيط؟©١/ 7١5‏ ء والبغوي .١87 /١‏ 

لفق عاك بح هيدي 

(5) في (م): (سفهت نفسه زيدًا). 

(1) هو عنترة بن عمرو بن شداد العبسي» من أشهر فرسان العرب وشجعانهم. من 
أصسكات؟ الجعاقاكة» ين نمه الطقة الشادية «لفخول “كقواء" الجاهلة: بلط : 
(الشعر والشعراء؛ ص 2١54‏ «الأعلام» ه/ ١‏ 4. 

(0 البيت لعنترة؛ تقدم تخريجه [البقرة: 44]. 


كأنها فعل واقع في هذا المكان» ولا نقولون : جعت عبد الله ل 


١ 
, عبد الله"‎ 


قال الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله: 9إإِلَّا مَن سَفِهَ 
4 قال : ل 

وقال بعضهم : سفه حيٌّ نفسهء أي: جهل””'؛ فجعله من باب حذف 
المضاف. 

وقوله تعالى: ©رَلمَدِ أَمْطلمَيكَهُ في الدُنيَ»4 معنى اصطفيناه: اخترناه 
للرعالة 4 وهو افتجلدا مرخ المقو قلت القلة ا لأنها: اقبهدا لطاو" 
وتأويل 9١‏ أَمْطمَيتهُ» : أخنناه هناف من غير فبائي”*+ قال ابن :عباس كن 
د : لِوَلَتَدٍ أنطقيتة في الدنيَا» “يريك: أنه ليس في الأرض خلق إلا 
وهو" يذكره بخيرء ويتتحل دينه”"» وقيل: ولد أنطتيكة في الدنيا» 
بالقوةزقا : «الخلة: 

وقوله تعالى: وَإِنّمُ في الْأَرَوَ لَينَ ألصَدلِحِينَ»» قال ابن عباس: يريد 


)١(‏ تقدم شيء منه قبل قليل. 

(؟) ذكره الثعلبي 0 .:. وذكره البغوي في «تفسيره» /١‏ 197» والخازن ١/1١١»؛‏ 
وأبو حيان في «البحر المحيط»؛ .595/١‏ 

(6) ذكره الثعلبي 9١‏ »0 عن المفضل بن سلمة عن بعضهم. وانظر: «البحر 
المحيط؛ /١‏ 795. 

(4) ينظر: «الكتاب» لسيبويه / 2580-9 ”«تفسير الطبري») 2009/١‏ اتفسير 
التعلبى» 2١‏ ع ”"تفسير القرطبى») 77/١‏ . 

)(( ينظ «الوسيط» للراحدي١/ 3١9‏ . 

)١(‏ في (م): (إلا ويذكره). 

(0) لعله من رواية عطاء. 


ام يخؤزة ادر 
من توح وآدم”3 وقال اد صالح عنه : يريد مع آبائه الأنباء في ال 
وقال اللحمي 117 ا ف لمر الننرة يسترضيوة على للك الكراية وعدن 
الثوابف» فلما كان خلوص ن الثواب في الآخرة دون الدنيا وصفه بما ينبئ عن 
دلك. 
وقال الزجاج: يريد من الفائزين؛ لأن الصالح في الآخرة فائر”؛) 
وقال الحسينٌ بن الفضل”'': هذا على التقديم والتأخيرء تقديره: 
ولقد اصطفيناه فى الدنيا والآخرة وك تكن الصالجيرن قال: 0 هذا: 
الآية التي في النحل : ال وى لتر لمن ألصَلِحِينَ 4 
ل اموه 
-١‏ قوله تعالى: «إذ تَالَ لم ريدم أسْلِمُ» قال الزجاج: معناه: 
اصطفيناه إذ قال له ربه أَسْلمَ4. أي: في ذلك الوقت”"". ولأهل التفسير 
في قوله : لآسْ4 طريقان: 
أحدهما: أنه أراد بقوله: ظأَسْلمٌ» ابتداء الإسلامء فقد قال ابن 
0010 في «الوسيط) عزاه لعطاء. فلعله من رواية عطاء عن ابن عباس التي تقدم الحديث 
عنها في المقدمة. ولفظه: يريد: نوح وآدم. 
(5؟) ذكره الثعلبي ٠ ١١١١/١‏ والبغوي »١61/١‏ وذكره أبو حيان في «البحر المحيطا 
0/١‏ ,. 
(9) ذكره فى «الوسيط» ,5١80/١‏ «اليحر المحيط») .596/١‏ 
(4) «معاني القرآن» للزجاج١/١١5.‏ 
)0( هو الحسين بن الفضل بن عمير البجلي» تقدذمت ترجمته. 
000 ذكره عنه الثعلبى فى ااتفسيره) ات والبغوي 6/١‏ والقرطبي ؟/ 2377 
وأبو حيان "945/١‏ وقال: وهذا الذي ذهب إليه خطاء ينزه القرآن عنه. 
(0) «معانى القرآن» .,5١١/١‏ 


سور الجر يف 


عباس: إنما قال له ذلك حين خرج من السَّرَّب''؟» فنظر إلى الكوكب 
والتمر عا وين !"1ه فنا ذكره اث هساك "فى متورةا لأنغاء” ” . 

وقال أصحاب هذا القول: إن الأنبياء يجوز عليهم قبل الوحي من 
الك ار جاز على غيرهم»ء وإنما عصموا من وقت البعثة وإنزال 
الوحي”؟»» وهذا مذهب جماعة من أهل الأصول””". 

وقال«هكة يق "المتضرية ة لول (أسيم ناه 231 وا نيك على 
الإسلام» كقوله تعالى لمحمد يله: «تانكر َتَمَ ]5 إِلَهَ إلا اندي" 


.198٠ السَّرّبٍ: حفير تحت الأرض» وقيل: بيت تحت الأرض. ينظر : «اللسان» غ/‎ )١( 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 2١1١94 /١‏ والواحدي في «الوسيط»2١/ 5١5‏ والبغوي 
في «تفسيره) 00١‏ .» الخازن١/١١١ء‏ والقرطبي في «تفسيره! ؟/*». وهو من 
روايه الكلبي عنه ولفظه كما في «الوسيط؟ رفع إبراهيم ب المخرة عن نان الشرت؟ 
ثم خرج منه فنظر إلى الكوكب والشمس والقمر. 

() في قوله تعالى : طقُلَنًا جَنّ علد الل يها ركبا » [الأنعام : 5/] وهذا اختيار الطبري 
فى «تفسيره) 0/١‏ 50ه. 

(4) قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» 14/4: فإن القول ال 
عن الكبائر دون الصغائرء هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف. حتى 
قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا د وهو 
أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء. بل هو لم يَنْقْلْ عن السلف والأئمة 
والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا مايوافق هذا القول.. . وإنما نُقِل ذلك القول في العصر 
المتقدم عن الرافضة ثم عن بعض المعتزلة. ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين» 
وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر. ولا 
ُقَرّونَ عليهاء ولا يقولون: إنها لاتقع بحال. وأول من ثُقِل عنهم من طوائف الأمة 
القول بالعصمة مطلقًا وأعظمهم قولا لذلك: الرافضة... 

() ينظر مناقشة ذلك عند أبى حيان فى «البحر المحيط» .5946/١‏ 

00( ينظر : «تفسير التعلبى19/ ١701‏ 7 


لف سور الثرة 


ممه أ[ 


اسهد :1 ) وكقولة: 18 الدت امثرا” بافثراك:: [النينياء185] اف أحد 
المتييد ١7‏ وصئد اصؤيات هذا القول لا يجوز علق الأنياء قفن ضابقة 
حالهم الشرك والكبائر» بل عصمهم الله سبحانه ودفع عنهم مالم يدفع عن 
غيرهم. فأما محمد يل فعامة أصحابنا : على أنه ما كفر بالله طرفةً عين» ولا 
كان مشركًا قط. ثم قال بعضهم: كان قبل البَعْث على دين عيسى» ومنهم 
من قال: كان يعبد الله تعالى على دين إبراهيم. قال ابن كيسان: معنى 
(أسلم): أخلِصٌ دينك لله بالتوحيد””' فيكون أصل الإسلام على هذا 
القول: من السلامة» كأنه يخلص دينه فيسلم من الشركء والشكء. وقال 
عطاء: أَسلِمْ نفسّك إلى الله وفوّض أمورَك إليه”". 

وقوله تعالى: ظَالَ أَسْلَمَتٌ يرت الْمَكَمِنَ» قال ابن عباس: في رواية 
عطاء: يريد بقلبه ولسانه وجوارحهء فلم يعدل بالله شيئاء ورضي أن يحرّق 
انان اق رقن اشاتغالى ولع بستحن يأ ند من :الملؤدكة *. 

7- قوله تعالى: وَوَصّن» يقال: وصّى يَُوَضَي 0 
المصدر منه على تفعلة» ولا يكون على تفعيل؛ لأنك لو جئت به على تفعيل 


.لا١ «تفسير الفخر الرازي)‎ 2395/١ ينظر: «البحر المحيط)‎ )١( 

(6) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 24١١98 /١‏ والواحدي فى «الوسيط؟6١/ 5١0‏ » والبغري 
ا/ادكء قرطي ؟/ 3 .. وهذا العخا انو كر 01 » وذكره أبو حيان فى 
«البحر المحيط) وم 1 

(”) ذكره عنه الثعلبى .١١45/١‏ والواحدي فى «الوسيط» »5١5/١‏ والبغوي في 
اتفسيره) ١0‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط) 5/١‏ 1 

(:) ذكره الواحدي فى «الوسيط) 56 وذكره البغوي في اتفسيره» /١‏ 1017. 

9 المادة 5 «الحجة» لأبي علي الفارسي ؟/ 2318-7710 «اللسان» - 
1401-8778 (وصى). 


سورة البقرة ا 


للزم في حيّيتُ ونحوه أن يكون على تفعيل» فيجتمع ثلاث ياءات. 
والوصاة: اسم من التوصية» يقوم مقام المصدرء يقال: وضّاه وصاةً كما 
بقال: كلّمه كلامّاء قال الله تعالى: «وَبَيَحُوهُنَ سَرَِمَاك [الأحزاب: 44] قال 
الشاعر: 
ألامّئ مبلمٌ عَنَي يزيدًا وَصاةًمن أخي ثقة وَدودٍ 
المصدر من هذا الباب ينقسم إلى : تفعيل وتفعلة وَفِعّال ومَفْعّلء قال 
لله تعالى: رَكلّمَ أنه مُوئ تَحَكلِيمًا4 [النساء: ]١54‏ وقال: بعر 
ووو 4# [ق: 8] . وقال: 8رَكَدَوأْ باينا كِذَابَا» [عم: 18]. وقال: 
«ََرَقتَهُمَ عل مُمرَّيْ» [سبأ: 14]. وفيما جاء على فِعَال وهو اسم ينوب عن 
المشدر كما ذكز نا إلا أن العرت تثؤق اللثيلة على اللفعيل في ذوات 
الأربعة حقو لو 8و صَئه توهيية 6 ونه غرفي . كال اشاتعاق > و وميه 
حير 4 [الواقعة: 95]. وقال: قلا مبتطعون ويه 4 ]1ه والعلة ف 
اادكرناء والتتفاق التوصنة “فقول العرت :توصي الق ور إذا اتصل» 
ا لت لكر وَوَصْلْيُه شواءء قال ذو الرقة: 
وصى الليلَ بالأيام حتى ا 0595 لكايه 
وفلاة واضلة اس له أخرىء وقال ذو الرمة: 


200 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى «تهذيب اللغة؛ 7807/5, السان العرب» 8/ 4804 (وصى). 
«(المعجم المفصل»101/7. 

(0) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة؛ ١907/4‏ (وصى). 

و4 ينظر: ديوانه») ص وه لالسان العرب») م/ :1:85 ااتهذيب اللغة» 5/ 259٠1‏ 
(ديوان الأدب» 8/ /1ه71ء «أساس البلاغة» (وصى).» «المعجم المفصل:؟/ 7587. 
ورواية «التهذيب» (نصِي) بدل (وصى). 


06م سورة البقرة 

2 30 5 ده شعو ل 1 عو رشو و(١)(5؟)‏ 
بين الرَّجَا والرّجَا من جنب واصية يَهْمَاءٌ خابطها بالخوفٍ مكعوم 
ظ الأصمعي: وَصَى الشيء يّصيء إذا اتصل» ووَصّأه غيرّه يَصِيهء إذا 
2 1 0 - هوق . 5 ٠.‏ - 
وَصَله 5 3 : 5 عن أبن دنا الوصيٌ 


3 
ف محضام ب وسمتهة) وسميت الرصيهٌ , ركان 


لأتصالها بأشر" العيفوقيل :لذن "الفواقن واضلها إلى الزوامم ل 
وفي هذا الحرف قراءتان: وصّىء ين ا ولهما أمثلة من 


4 


الكتاب. فمثال التشديد قوله: 0 مسسطعون ضيه 6 [يس: ]0١‏ وقوله: 


215968 /#9 «لسان العرب»‎ .2#97١9 /5 «تهذيب اللغة»‎ ١4 ٠7ص ينظر: «ديوانه؛‎ )١( 
«المعجم المفصل؛8/4١27 ورواية «التهذيب؛.‎ .:804/8 3441 // 
. و«اللسان» معكوم‎ 

(؟) في (ش): (معكوم). 

(؟) ذكره في "تهذيب اللغة» 9407/4 (وصى). 

(:) المصدر السابق. 

(5) لم أجد في النصوص مايدل على وصف علي - ذه - بالوصي سواء بالمفهوم الذي 
ذكره المؤلف أو بمفهوم الرافضة. وقد بين شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى / 7 
أن الرافضة خرج أولهم في زمن علي- 2ه - صاروا يعون أنه خفن تأسران عن 
العلوم والوصية حتى كان يسأله عن ذلك خواص أصحابه فيخبرهم بانتفاء ذلك.. 
وقد خرج أصحاب الصحيح كلام علي هذا من غير وجه مثل ما في الصحيح عن 
أبي جحيفة» قال: سألت عليّاء هل عندكم شيء ليس في القرآن ؟ فقال: لا والذي 
فلق الحبة ويرأ النسمةء ماعندنا إلا مافى القرآن إلا فهمًا يعطيه الله لرجل في كتابه» 
وما في الصحيفة. قلت: وما نيهله الففطنة ول العقل وفكاك الأسير. 

)١(‏ ذكره فى «تهذيب اللغة»؛ 9407/4" (وصى). 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة؛ 7/54٠94"ء‏ السان العرب» 8/ 1486054 (وصى). 

(8) قرأ نافع وابن عامر: (وأَوْصّى) بها وقرأ الباقون من السبعة: (وَوَضَّى). ينظر: 
«السبعة» ص 217١‏ «الحجة» لأبي علي 2511/7 «الحجة» لابن خالويه ص84. 


حوره البدرة 4 


«ووضنًا لانن » [الأحقاف: ]١9‏ ومثال الافعال: قوله: «يوْصِيكه أنّهُ» 
[النساء: ]١١‏ وقوله: «من ا الكت 4 ديزيال 
الرجاج : ووَضّى أبلغ من أَوْصَى ؛ لأن أُوْصَى جائدٌ أن يكون قال لهم مرة 
واحدة. ووَّصَّى لا يكون إلا لمرات 0 

وقوله تعالى : (بهًا) اختلفوا فى هذه الكناية» فقال بعضهم: إنهًا ترجع 
إلى الوضيةء لأنة ذكر الفعلّ“والفعل يدل على المصدن وعلى الاسم مت 
كقول الشاعر: 


قا وت ستيه تروف ا 


أي : إلى السَّقَّهء فدل السفيهُ على السَّمَهِ. وهذا قولٌ أبي عبيدة» قال: 
وذ قلق رووتها إلن “الله “لذنه قن دك يله إبراعك أ زؤقال العقضصل 
وجماعة: الكناية عائدة إلى غير مذكورء ثم اختلفوا إلى ماذا تعود؟ فقال 
المفضل : نعود إلى الطاعة70 4 كانه قال 4.ووضى بالطاعة: وقال:الكلبي 7 


(1) اتفسر التعليى» 17/1 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج ١/١71ء‏ وينظر: «البحر المحيط» .591/١‏ 
(9) تمام البيت : 
وكتبا تمه لعفي اللي خولاتة: 
5 ينسب البيت لقائل. أنشده الفراء في «معاني القرآن» .»5448/١‏ وثعلب في 
١مجالسه» /١‏ 59. وذكره فى اخزانة الأدب") / 5”*”,. وفى «الخصائص» ٠19/7‏ 
وفي «همم الهوامع» 04/0 

(4) ذكره الثعلبى فى "تفسيره) 1١‏ :» ؤنقله البغوي فى «تفسيره» 2157/١‏ وينظر: 
امعاني القرآن» للزجاج .5١١/١‏ ْ : 
(8) اذكره التعلبي فى «تفسيره» ١/١17١ء‏ وذكره ولم ينسبه أبو حيان في «البحرا 

.5!5/١ والسمين فى «الدر المصون؛‎ ١ 
والبغوي‎ »15١ 5/١ والواحدي فى «البسيط»‎ , 0١ الل ا‎ (30 
١ 0/1 فى اتفسيره»‎ 


م سورة البثرة 


ومقاتل”': يعني بكلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. والكناية عن غير مذكور 
جائزة كثيرة» كقوله تعالى: ولا يلتَّدَآ إلا ألصَدِرُونَ» [القصص: 2١‏ ] 
يعنى: الجنة لم يسبق لها ذكرء وقال: حي تَارَتَ يالِجَابِ» [ص: 5"] 
يعني : الشمسق: 

اك 2 
عن عيرها انفن إذا قال دمتاطى. آلآ نينت أنريك ننه وأفتري”" 

أي: من الفلاة» وقال بعضهم: رجعت الكناية إلى كلمةٍ سبقت» 
وهو قوله: طأَسْلمَتٌ رت الْملمِينَ»”". 

وقوله تعالى: ##يبّنَ» قيل: أراد أن يا بني» فحذف (أن) كأنه قال: 
وطاه انواس وعدلك فوا تراد ابن الو مود تالا ا 
قال الفراء: إنمًا حذف (أن) لأن الوصية قول» وكل كلام رجع إلى القول 
خاو هه دعرل (أنا:وجاء إلقاو ةك كمااقال + ا زييكد اله و الرعم 
لدم > [النساء: ]١١‏ ولم يقل: أن للذكرء كأنّ معناه: قال الله: للذكر؛ 
فجرى الوصية على معنى القول. قال: وأنشدني الكسائي : 


( 


6/1 اتفسير البغوي)‎ 2.15١١ /١ ؛ «تفسير الثعلبى»‎ ١ «تفسير مقاتل)‎ )١( 

(؟) هو: طرفة بن العبد م1 تقدذمت ترجمته. 

(9') ينظر: اديوانه: ص59. «تفسير التثعلبى») 1/١‏ د«الإنصاف» لابن الأنباري 
صرفل الذرن تارامع على همع الهزات؟ 5 والهاء في قوله : (منها) تعود 
إلى مضمرء وهي الصحراء المهلكة؛ وهو الشاهد حيث عادت على غير مذكرر. 

(:) كذا 5 «(البحر المحيط» .,598/١‏ 

نا في امعاني القران» للفراء 8٠/١‏ «تفسير التعلبي» 1/ا 255 «شواذ القراءة! 
ص 277 «تفسير القرطبى» ”/ .١50‏ 

فى ماه كانه (الناية). 


سورة البقرة ظ يك 


إني سأبدي لك فيما أبدي 
بالقصاة الى يواد المع 
ولو يقل أندلي؟ لأن الإبداء بلسانه في معنى القول» قال: ومثله 
قوله : موَعَدَ أنّدُ أَلَذِنَ 0 إدافة لم مَعْفْرَةٌ 4 [المائدة: 9] 
لأن العدَّةَ قولٌ» وإذا جعلت الوصية بمعنى القول لا يحسن أن يقال: أراد 
أنيا بني فحذف؛ لأنه لا يحتاج إلى إضمار أن مع القول'"“. 
وقوله تعالى: إن ايك انكلق هه قال "ابو إسيعاق 1 إنما كوت (إن) 
لأن معنى وصى وأوصى: قول» والمعنى: قال لهم : إن الله اصطفى”". 
قال ابن عباس : إن إبراهيم قال لبنيه : لذ تقرلرا بالنةتمكاة روات شرم 


3 


55 1 5200 ا 22 
بالمناشير وقرضتم بالمقاريض وحرقتم بالنار . 
وقوله تعالى: #إنَّ أَنَّهَ أضطقّ» يريد: دين الإسلام دين الحنيفية» 
والألف واللام فيه للعهد لا للجنس؛ لأنه لم يختر جميع الجنس من الدين» 
7 00000 
وقوله تعالى: ثلا َمُوئنَ إلا وَأنشر مُسَلِمُونَ» قال الفراء في كتاب 


(3) اليج ذكزة الفراء» عن 'الكسائى فى «ضعاني: القرآن1 45/1 وهو :بلا انسبة في 
«تفسير الطبري») 51/١‏ ه. «#تفسير التعلبى) 0503 «المخصص» 2559/١5‏ 
«مقاييس اللغة» 7/7 .١59‏ 

(؟) «معانى القرآن» للفراء .4١ /١‏ 

فيه اناق القرآن» للزجاج .,51/١‏ 

(4) ذكره في «الوسيط» 27١/١‏ «تفسير ابن عباس» ص9١.‏ 

(4) «البحر المحيط» .594/١‏ 


2 سورة البقرة 
الجعوادةة شاك وف كر اويل ونا روا لجو اله نويه 20 أوض 
مَواتّء وهو مصدرء ووَكَمَ في الناس مُواتٌ ومُوْتانُء ويقال: فلان بيع 
الحيوان والموتانَ؛ إذا كان يبيع ما سوى الحيوان» ورجل مَوْتَانُ النفس إذا لم 
كو يجو القلي 50 

ووقع النهي في ظاهر الكلام على الموت» وإنما نهُوا في الحقيقة عن 
ترك الإسلام؛ ليلا يصادفهم الموت وهم”" عليه؛ فإنه لابد منهء وتقديره: 
لا تتعرضوا للموت على ترك الإسلام بالشرك والكفر بالله”*'» وهذا كما 
تقول: لا أريَنّكَ ههناء فتوقع حرف النهي على الرؤية» وأنت لم تنه نفسك 
على الحقيقة» بل نهيتَ المخاطب”". كأنك قلت: لا تقربن هذا الموضع 
فمتى جئته لم أرك فيه؛ ومثله من الكلام: لا يصادفك الإمام على ما يكره. 
تقديره: لا تتعرض لأن يصادفك. قال الزجاج: وهذا من سعة الكلام. 
والمعنى في الآية: ألزموا الإسلام» فإذا أدرككم الموت صادفكم عليه”". 

-١76‏ قوله تعالى: لآم كسّمْ شََدَآء إذْ حَصَرَ يَمْقُوبَ ألْمَوْتُ» الآية 


)١(‏ في نسخة (أ) زيادة ليست في النسخ لعلها حاشية من الكاتب وهي قوله: ومن 
العرت: من يقول :. مث وفث:: ويمات: ويموث» والممات: من تصادن المرثت 
أيضّاء والجارية تأخذها المُْنَهُ كانه سُكْرٌ وضرب من الجنون. ومؤتة» مهموزة» 
الأرض التي قتل بها جعفر بن أبي طالبء فك. 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» .#7١/4‏ «لسان العرب» لا/ 5595 (مات). 

(9) زيادة من (م). 

لدع «معاني القران» للزجاج ١‏ «البحر المحيط» .5997/١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .7١7/١‏ 

(6) المصدر السابق. 


سورة البقرة هم )م 


تزلت في اليهود حين قالوا للنبي صلى الله وسلم: ألست تعلم أن يعقوب 
يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟ فأنزل الله قوله : آم كُند4”''. ومعناه: بل 
أكتمء كأنه ترك الكلام الأول واستفهم» قالةة أي" إسيغاق؟": قال أبق 


عبيدة: أم ههنا بمعنى : هل» واحتج بقول الأخطل : 
كُديتك ىٍِ عَْنْكَ أم رفت ين 


2 1 00 


مه (6) ام 1 1 0 0ض هله 
وتنسبون إلى" يعقوب» أم كنتم شهداء حضرتم وصيته'' '؟ وقد شرحنا 
معنى (أم) عند قوله: 3 ريدُوت أن تَنْمَئوا» [البقرة: .]١1١8‏ 


)١(‏ ذكره مقاتل فى «تفسيره» »٠155/١‏ والثعلبي 9 :,: والواحدي فى «أسباب 
النزول» ص44 وفى «الوسيط» 0 والبغوي 5/١‏ وابن الحوقق في 
«زاد المسير» 14/1 وابن حجر في «العجاب» 2791//١‏ والمناوي في «الفتح 
السماوي» 2187/١‏ ونقله عنه السيوطي» قوله: لم أقف عليه. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 70١‏ ؛ وينظر: «البحر المحيط» .15٠١ /١‏ 

(8) :وعجر البيث): 

عَلَسَ الظلام من الرّباب خيالا 
ينظر: «ديوان الأخطل» ص 23808 «مجاز القرآن» /١‏ دك «الخزانة»؛ ؟/١41»‏ 
4/ 407. «لسان العرب» ؟/ لجا" 841/97 «المعجم المفصل» 4/5/. 

(:) «مجاز القران» ١/لا6.‏ 

(5) في (ش): (عن). 

(1) قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :498-5917/١‏ وقال لهم على جهة التقريع 
والتوبيخ: أشهدتم يعقوب وعلمتم بما أوصى فتدلون عن علمء أي : لم تشهدوا 
بل أنثم تفترونء وأمء تكون بمعى ألف الاستفهام في صدر الكلام لغة يمانية؛ 
وحكى الطبري أن أم يستفهم بها في وسط كلام قد تقدم صدرهء وهذا منه. » 
وينظر: «البحر المحيط» .451١-4٠9 /١‏ 


4م سورة البقرة 
وقوله تعالى: #شّبَدَآة أراد: حضورًا". 
وقوله تعالى : «إذ حَصَرَ# موضع إذ نصب؛ لأنه مع رش سف 
والحضور خلاف الغيبة» وححضرة الرجل: فناؤه200, 
وقوله: «وإد كَالَ لبَنِبهِ4: إذ هذه الثانية موضعها نصب» كموضع 
الآولى» :وهو يدل كل . 
وقوله تعالى: © وَإِلهَ َابَآبكَ» الآباء: جمع أبء وفي الأب لغاتٌ؛ 
يقال: هذا أَبْكَ وهذا أباك؛ وهذا أبوكَ؛ فمن قال: أَبْكَء قال في التثنية: 
أبأذ زاتوة وأيق »ومن قال أباك.رابرك: ضدعهما أزوات: انفد احمدية 


(6), 
يحمي . 


ع . 5. ع بي 3 - 2( 
سوى اأبك الآدنى وأن محمذا علا كل عالٍ ياابنَ عمّ محمي” 


"74 50 


في عدن ارقي اللو يه 
3 صو ٍ م وقذر ِ 2 


.15١١/١ «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(50) “فى !اشن :حفن الرخل :فناء): 

إهرة «تهذيب اللغة؛ .848/١‏ «البحر المحيط» ."917//١‏ 

(4) كذا قال الزجاج في: «معاني القرآن1١/ 3١7‏ . 

(5) في: «اللسان» ١١/١‏ (أبى). 

(1) البيت بلا نسبة في «السان العرب» ١1/١‏ (أبى): «المعجم المفصل» 4737/7. 

(0') في: «الكتاب» 407/7. وهو فى «اللسان» ١6/١‏ (أبى). 

00 الينت لزياد بن واصل السلميء كَ «خزانة الأدب» 241717-14 اشرح أبيات 
سيبويه»؟ 0584/7 وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر؛ 2787/54 «خزانة الأدب؛ 
ا «الخصائص» .8*05/١‏ «شرح المفصل» #/ لاا «الكتابا 
5*7 *4.» «لسان العرب» ١5/١‏ (أبى)» «المقتضب50؟/ ١7/4‏ . «البحر المحيط؛ 


4/١‏ «المعجم المفصل» 4 هلا 


دامر ا 


ونقان؟ بنكقع لوقه اردق الزته اوماله امسا ره 

اللبقة قاذم ابر ما إبارةة كر ا الالقو ا ا وا 
و" الا أ اتقو انام كما اقول تلن اف الاين" ...قال في 
فلأت أبن » وتصغير الآباء على وجهين: أجودهما: ا 
والآأخر: أبنّاء؛ لأن كل جماعة كانت على أفعال فإنها تصعْر على 
حدها”' كما تقول في تضغير الأجمال: أجيمال: 

وقوله تعالى: © إِسَمَِعِيلَ» أدخله في حملة الأب وى كان عم 
بعقوب ؛ لأن العرب تُسَمّي العم أا0©: وقد روي أنه لما كان يوم فتح مكة 
قال رسول الله َل للعبامر”"؟: « امض إلى قومك» أهل مكة» فادعهم إلى 
لله قبل القتال فركب العباس بغلة رسول الله يلِةِ الشهباء» فانطلق» فلما 
مضى فأبعد» قال رسول الله يكلِِ: «رٌدُوا علي أبي» ردوا على أبي» لا تقتله 


)١(‏ نقله عنه فى «تهذيب اللغة» »٠١ /١‏ «اللسان» ١١/١‏ (أبي). 

() في (أ) (م): (تأبى فلانا). 

() فى «اللسان» ١17/١‏ (أبى). ١تهذيب‏ اللغة» .59577/1١‏ 

(1) فى (قن): (أنحدها): 

(5) يروى عن أبي العالية» كما أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره' /١‏ 4,. وينظر : «مجاز 
القرآن؛» «معانى القرآن» للفراء» «تفسير الطبري» 2071/١‏ «تفسير الثعلبي". 

)00 العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي القرشي أبو الفضل» عم 
رسول الله علد وكان إليه في الجاهلية السقاية والعمارة» هاجر قبل الفتح وثبت 
يوم حنين» وقال النبى يكِةِ: «من آذى العباس فقد آذاني». فإنما عم الرجل صنو 
أبيه». ولد قبل النبى ل بسنتين » وتوفي بالمديئة سنة 1. ينظر : افضائل الصحابة' 
للإمام أحمد ”/ 2.1١09‏ «(الاستيعاب» 708/7. 


1 سورة البقرة 


قريقن كنا قدلت لقي غروة بن ه مود''42: فلما رجع قال: يا رسول الله - 
عله دَعْنِي ا ٍ ٍ لأمرك. فقال: (يا عم أما علمتٌ أ ع الرجل صِنْوْ 
ال ” وقال أيضًا يعني العباس : « هذا بقيةٌ آبائي” "1 


01) 


إفة 


إفرة 


لدع 


2 بعضص القراءات: «وإله أبيك إبراهيه)”*) وله وتيا : 


هو عروة بن مسعود بن معتب الثقفي. صحابي مشهورء كان كبيرًا في قرمه 
بالطائف. استأذن رسول الله يَلخَ في دعوته قومه فخافهم عليه أن يقتلوه فرجع 
ودعاهم فقتلوه سنة 9ه. ينظر: لأسد الغابة» 4/ 0737-71 «الاستيعاب» 1171/7 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١5‏ 444 عن عكرمة مرفوعًاء وينظر أيضًا : اكثر 
العمال» 0864/١5‏ (59565). 1 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 8١/١١‏ عن ابن عباس مرفوعًا ولفظه: 
(استوصوا بعمي العباس خيرًا فإنه بقية آبائي وإنما عم الرجل صنو أبيه» قال الهيثئمي 
في امجمع الزوائد؛ 719/9 : رواه الطبراني» وفيه عبد الله بن خراش » وهو ضعيف» 
ووثقه ابن حبان» وقال: ربما أخطأه. وبقية رجاله موا ٠‏ ورواه الطبراني في 
«الصغير» /١‏ 414 من حديث الحسن بن علي مرفوعًا بلفظ «احفظوا في العباس فإنه 
بقية آبائي» قال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم وضعفه الألباني كما في «١ضعيف‏ 
الجامع الصغير» برقم 17١7؛‏ وأخرجه الخطيب في ”تاريخ بغداد» 58/٠١‏ من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة؛ وقد ضعفه الألباني كما في «السلسلة الضعيفة» 419/4؛ 
وروي عم مجاهد مرسلا كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٠١9/١7‏ وعبد الرزاق 
في ااتفسيره») 7/7 7191. 

كذا قرأ ابن عباس والحسن وابن يعمر والجحدري وأبو رجاء »كما في «مختصر 
شواذ القرآن» لابن خالويه صة. «شواذ القراءة» للكرماني ص5لا0 اتفسير 
التعلبي! »١‏ «البحر المحيط) 2.5١٠7/١‏ وقال الطبري 9 ااتفسيره) 
:0١‏ وقرأ بعض المتقدمين (وإله أبيك إبراهيم) ظنا منه أن إسماعيل إذ كان 
عمًا ليعقوب. فلا يجوز أن يكون فيمن ترجم به عن الآباء وداخلا في عدادهم؛ 
وذلك من قارئه كذلك قلة علم منه بمجاري كلام العرب» والعرب لا تمنع من أن- 


سورة البقرة ا 


اعزهما + الاسم الات على أن كما ذكرنا 

والثاني : أنه كره أن يجعل إسماعيل من جبلةا الآراةفوكد الأسيه 
ويكونٌ التقدير : إلهَ أبيك إبراهيمَ وإله إسماعيل وإسحاق» كما تقول : ام 
غلامٌ زيد وعمرو أي : غلامييا”!؟ قال عطاء عن ابن عباس إن الله' لم 
بفبض نبا حتى يخيره بين الموت والحياة» فلما خيرٌ يعقوب قال: أنظرني 
حتى أسألَ ولدى وأوصيّهم» فجمع ولدهء وهم اثنا عشر رجلاء وهم 
الأسباظ» وجميع أولادهمء فقال لهم: قد عفر اويا وأنا أريد أن 
أسألكم وأوصيكم: ما تعبدون من بعدي قالوا: نعيد إلهك كما في الآية''". 

وقوله تعالى: 8إلَهًا وَبحِدَا4 ينتصب على وجهين: إن شئت على 
الحال» كأنهم قالوا: نعبد إِلْهَكَ في حال وحدانية» وإن شعت على البدلٍ» 
وتكون الفائدة في هذا البدل: ذكر التوحيدء فيكون المعنى: تعبد إلها 


١ 1 
اا‎ 


- تجعل الأعمام بمعنى الآباء» والأخوال بمعنى الأمهات» فلذلك دخل إسماعيل 
فيمن ترجم به عن الآباء» وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ترجمة عن الآباء في موضع 
جرء ولكنهم نصبوا بأنهم لا يجرون. 

.1117/75 «تفسير القرطبي»‎ 807-407 /١ ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(0) ذكره الثعلبي في «١تفسيره»‏ / 2137١١‏ و البغوي في اتفسيره» /١‏ .» والحافظ 

في «العجاب» 58٠/١‏ من قول عطاءء وذكره الواحدي قٍِ «الوسيط» ١١/١‏ 

والرازي في «التفسير الكبير» 1/5لاء عن ابن عباس وذكره دون نسبة «الخازن"» 

.5٠ 7/١ »؛ وأبر حيان فى «البحر المحيط»‎ 4/١ 

من «معاني القرآن» اجاج 0١‏ ”؛ وذكره الأخفش 2 «معانيه» ١6١ /١‏ على 

وجه الحال فقط. 
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لسعلل 


سورة البقرة 


5- قوله تعالى: تِلِكَ أَمَّدُ» قال الأخفش: التاء في تلك: اسم 
المؤنث. واللام عمادٌ للتاء» والكاف خطاب» وهذا كما ذكرنا في ذلك 
قآل او كيدوك العاف" قلق غلؤنة انانف 

وقوله تعالى: قد حَلَتَ» أي: مضت”©): وَخَلَتُ إذا استعمل في 
المكان فالمراد به خلوّه عن السكانء وإذا استعمل في الزمان فالمراد به 
المضي”* كقوله بك : «الْأارِ لي [الحاقة: 14] . وقول لبيد : 

ججح خلون حلالها وحرامٌها» 

والمراد بقوله: (تلك أمة) إبراهيم وبنوه ويعقوب وبئوه الذين تقدم 
ذكرهم: (لها ما كسبت) من العملء ثم قال لليهود: «وَلكم كا كَبْث» 
أي: حسابهم عليهم» وإنما تسألون عن أعمالكي”'. 

5- قوله تعالى: «إوََالُوا حووا هُودًا أو تَصَدرَئْ»يه المعنى : قالت 
التووةة كونو1 اعوة ا وكا ليك لوا وف ا ادا ا 

)١(‏ في (ش): (في). 

(1) ينظر: «شرح التصريح على التوضيح» للشيخ خالد الأزهري .178/١‏ 
(*) كذا قال الأخفش في «معاني القرآن» .16١/١‏ «تفسير الثعلبي» .11١5/١‏ 
(4) «تهذيب اللغة» ٠١/5 /١‏ (خخلا). 


(5) مطلع البيت: 
دمن تجرم بعد عهد أنيسها 
وهو من الكامل» للبيد بن ربيعة من معلقته) ينظر : «ديوانه»؛ ص7١1١.‏ 
(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .9١75/١‏ «تفسير الثعلبي» »١5١17/1١‏ «تفسير ابن 
كفو 53/1 
(0') ذكره الزجاج فى «معانى القرآن». 


سورة البقرة اهم 


قال ابن عباس: نزلت في : يهود المدينة» ونصارى نجران» قال كل 
واحد من الفريقين للمؤمنين: كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك”'". 

وقوله تعالى : بل مله إرسر» بنصب”" طيلة» بفعل مضمرء كأنه 
قال: قولوا بل نتبع ملة إبراهيم'". وقال بعض النحويين: هو عطف على 
المعنى؛ لأن قوله: ونوا هُودًا أو تصدرئ» معناه: اتبعوا اليهودية 
والنصرانية» فقال الله: «يلة إرَسرَ» أي: بل اتبعوا ملته"*“. 

قال أبو اسحاق: ويجوز أن تنصب على معنى : بل نكون أهل مله 
إبراهيم» ويحذف الأهل كقوله: وَْعَلٍ الْمَرِيَهة”*' [يوسف: 81] وإلى 
هذا القول أشار الفراء والكسائي. 


)١(‏ ذكره الثعلبي» والواحدي في «أسباب النزول» ص ».4١‏ والبغوي 2»٠198 /١‏ وابن 
حجر في «العجاب» 80*, عن ابن عباس وأخرج الطبري /١‏ »6 وابن في 
حاتم في اتفسيره» 0١‏ » عن ابن عياس » قال: قال عبد الله بن صوريا الأعور 
لرسول الله يكل : ما الهدى إلا ما نحن عليهء فاتبعنا يا محمد تهتدء وقالت 
النصارى مثل ذلك» فأنزل الله كبك فيهم: «وكالوأ ريا هُودًا» 2 وذكره السيوطي 
فى «لباب النقول» ص77 وعزاه في «الدر؛ /١‏ لا70ء لابن إسحاق ؤابن جرير وابن 
لاد وابن أبي حاتم. رحن إسنادة الأستاذ عصام الحميدان. في تحقيقه ل 
لأسباب النزول» للواحدي ص4 4. 

(؟) في (أ). (م): (تنصب). 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للفراءء «معاني القرآن» للزجاج» وقال بعده: ويجوز الرفع 
(بل مله إبراهيم حنيفا) والأجود والأكثر النصب» ومجاز الرفع على معنى: قل : 
ملتنا وديئنا ملة إبراهيم. 

(8) كذا في «معاني القرآن» للزجاج. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج» وذكره بنحوه أبو حيان في «البحر المحيط» 57/١‏ 155. 


سمل 


م سورة البقرة 


قال الفراء: إن نصبتها ب(نكون) كان ا" وقال الكسائي : بل 
يكون ملة إبراهيم. وقول الزجاج بيان لقولهما . 
قال أهل المعاني: وفي هذا احتجاج عليهم ؛ إذ في اليهودية تنافض؛ 


وكذلك النصرانية» والتناقضٌ لا يكون من عند الله وملةٌ إبراهيم سليمةٌ من 


التناقض» فهو أحقٌ بالاتباع”" . 


فمًّا في اليهودية من التناقض”": امتناعُهم من جواز النسخ» مع ما 
في التوراة مما يدل على ذلك. وامتناعَهُمُ من العمل بما تقدمت به البشارة 
في التوزاة من أتاع النبى الام مع إظهارهم التمسك بها. وامتناعهم من 
الإذعان لما دلت عليه المعجزة من نبوة محمد وعيسى عليهما السلام؛ مع 
إقرارهم بنبوة موسى من أجل المعجزة؛ إلى غير هذا مما هم عليه من 
التناقض. وأما النصارى فقولهم بثلاثة» ثم يقولون: إنه إله واحد'* 
وقوله تعالى: ©حَنِيفًا». انتتصب على الحال؛ لأن المعنى : نتبعٌ ملة 
إبرأهيم فى حال حنيفيته» وعند الكوفيين ينتصب على القطع كأنة عله 
200 اامعاني القرآن». وا (نكون). وفي الحاشية قال : وفي : نس الفراء : بيكون» 
ولعل المراد إن صحت: يكون ما نختارف وفى «البحر) 0/١‏ 0 
على النصب: أنه خبر كان أي: بل تكون ملة إبراهيم. أي: أهل ملة إبراهيم... 
وإما أنه منصوب على الإغراءء أي: الزموا ملة إبراهيم» قاله أبو عبيد» وإما على 
أنه منصوب على إسقاط الخافض» أئ: نهتدي ملة: أ بملة. 


(0). ينظر: «تفسير الفخر الرازي» 5/ .8١‏ 
(*) ساقط من (م) و(أ). 
(4) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» 5/ .8١‏ 


سورة البقرة وم 


إبراهيم الحنيف» فقطع عنه الألف واللام'". 

وأمّا معنى الحنيفا: فقال ابنُ دُريد: الحنيف: العادل عن دين إلى 
دين» وبه سمي الإسلام : التمنية 4 الأنب سالك هف الفيتودية واللفور ا 
فال أبو حاتم : قلت للأصمعي : من أين عُرِفَ في الجاهلية الحنيف؟ قال : 
لأن من عدل عن دين اليهود والنصارى فهو حنيف عندهم» وكان كل من 
حم البيت سُمّيَ حنيفاء وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا الحجّ قالوا: هلموا 
ييَرّن2477. فالحنيف: المسلم؛ لأنه مال عن دين اليهود والنصارى إلى 
دين الإسلام» ومنه قيل للميل في القَدّم: حَنَفٌ. 

قال ذو الرمّة : 

إذا عضول النظي التمسدة رابضة 
ا 0 

وقال الأخفش: الحنيف: المسلمء وكان في الجاهلية يقال لمن 
اختتن وحج البيت: حنيف؛ لأن العرب لم تتمسك في الجاهلية بشيء من 


0 .6 20 .(ه 
حنيفا وفي قفرب 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج »5١54/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس 25١8/١‏ "«تفسير 
التعلبى» »١7١5 /١‏ «البيان» لابن الأنباري ١/158ء‏ «التبيان» /١‏ 290 91. 

.1١87/١ «الوسيط»)‎ - (0 

0) في (م): (نحنف). 

(4) ذكره في «الوسيط» .5١187/١‏ 

(0) في (م): (قرب). 

(1) البيت في «ديوانه؛ ص57. «لسان العرب» 5/ 2٠١59‏ «المعجم المفصل' 
*/ 7"560. 


لم2 عضر 


هم سورة البقرة 


دين إبراهيم غير الختان» قحعم البيت» فلما جاء الإسلام عادت الحنيفية؛ 


فالحنيف: الل 0 


نشد 


تعلم أن سَيَهْدِيْكُم إلينا طريق لا يحون بكم حَنِيف 


ابن 


وروى ابن نجدة”"'؛ عن أبي زيد”"» أنه قال: الحنيفٌ: المستقيم؛ 
(44. 


.٠ء‏ (ه) 


فقيل : لكل من سَلَّم لأمر الله ولم يَلْتَوِ: حنيف”"2» وهذا القول اختيار 


في "امول با كاقلا المحيفية: الابسفانة على :كين ابراه 


وإنما قيل للذي تقبل إحدى قدميه على الأخرى: أحنف» تفاؤلا بالسلامة, 


كما 


لت 


نقله عنه فى «تهذيب اللغة» .4577/١‏ «لسان العرب» 7/ ١٠١76‏ 


هو محمد بن الحسين بن محمد الطبري النحوي» يعرف بابن نجدة» قال ياقوت: 
مشهور في أهل الأدب. وله خط مرغوب فيهء قرأ على الفضل بن الحباب 
العم ا لبغية الوعاة» 295/١‏ اامعجم الأدباء؛ 7/1١4‏ 1456. 

«لسان العرب» ٠١72/7‏ (حلف). 

نقله عنه فى ١تهذيب‏ اللغة» 9477/١‏ (حنف). 

الليت عله د ف يليت 1للق 4ه انان الدرتة 15/6 لحن 
«المعجم اسل ؟/ 756. 

«تهذيب اللغة» 9577/١‏ (حنف). 

«غريب القرآن» 1 بنحوهء وكذا قال الطبري .050-6514/١‏ 

هو العباس بن الفرج, أبوالفضل الرياشي. اللغوي النحوي. قرأ على المازني النحر؛ 
وقرأ عليه المازني اللغة» ووثقه الخطيب؛ صنف كتاب الخيل وكتاب لبن و 
ذلك قتله الفرنج سنة لاه 1ه. ينظر: لابغية الوعاة» 7/ لا «الأعلام» 7/ 125. 
في (ش): (للمقارفة). 


)٠١(‏ لعل صحة العبارة كما قيل للمهلكة: مفازة. أو: كما قيل: مفازة للمهلكة. 


وينظر: «تفسير الطبري» .004/١‏ 


سورة البقرة همهم 


فأما التفسير: فروي عن ابن عباس أنه قال: الحنيف: المائل عن 
الأديان كلها إلى دين الإسلام”" . 
وقال مجاهد: الحنيفية اتباع الحق'"2. وروي عنه أيضًا: الحنيفية : 
اتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها إمامًا للناس بعده؛ من 
الحج» والختان» وغير ذلك من شرائعه””". 
وقالالحشن: الحيقية :احج اليك وهو انرا ا 
0070030 
وعطية”"0”” , 
وقيل : الحنيفية : إخلاص الدين لله 0 وهذه الأقوال غير 
خارجة عما 0 أهل اللغة؛ 7 توه إلن الامتقامة أو الل إلى ما انون 
به إبراهيم كيل فى 
)١(‏ ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١/4١5؟١ء‏ والواحدي في «الوسيط» 25١8/١‏ 
و«البغوي» :ع و«الخازن» ١/6١1١ء‏ و«البحر المحيط» .4١٠57/١‏ 
)١(‏ بنحوه أخرج الطبري في «تفسيره» /١‏ 2077-6560 وابن أبي حاتم 4١/١‏ قال: 
وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. 
(؟) عنه الواحدي في «الوسيط» »75١487/١‏ والبغوي فى «تفسيره» .١150/١‏ 
(4) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره؛ 240/١‏ ومن طريقه أخرجه الطبري /١‏ 039, 
وأخرجه من طريق أخرى .5565/١‏ وذكره ابن أبي حاتم »557/١‏ والثعلبي 
. 
)0( أخرجه عنه الطبري ١/ه'ؤه‏ وابن امي حاتم 1/١‏ ”/3" قال: وروي عن الحسن 
والضحاك وعطية والسدي نحو ذلك. 


1/0 وذكره ابن أبي حاتم‎ ٠/8 أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

0) تقدمت ترجمته. 

(4) ذكر عن السدي كما أخرج الطبري في «تفسيره» 2073/١‏ وعن خصيف عند أبن 
أبي حاتم 2547/١‏ وذكره مقاتل في "تفسيره» .١11/١‏ 

(9) رجح الطبري في تفسيره» 5557/1١‏ أن الحنف والحنيف: الاستقامة على دين- 


دوم سورة البقرة 


ارو 


5- قوله تعالى: ؤولُوا “أمكا بأشَّهِ» إلى قوله: مإوَالْأَسْبَاطِ» قال 
الزجاج : الأسباط : ولد إسحاق» ومعنى القبيلة فى ولد إسماعيل : معنى 
واد 37 قال الله كَْكَ: م إِنَّهُ و 0 وَقِييْهُ”'' [الأعراف: 507]. 

فأما الأسباط: فهو مشتق من السبطء وهو ضرب من الشجرء يعلفه 
الإبل. كأنه جعل إسحاق بمنزلة شجرة» وكذلك يفعل النسابون في النسب» 
00 1 بفزلة التجرة ويعدارد الأولاد بمنزلة ا 
العرث؟ فقا خاطة الأولاد" وَالمُصَاض مهم" :ركان ني الأسباط 
أنبياء؛ لذلك قال: وما أنزِلَ ِلك رسع ». 


وقوله : مولا عَرَكُ بَبْنَ أَحرٍ مَنْهِرْ 4 أي : لا نكفر ببعض ونؤمن ببعض» 


- إبراهيم» واتباعه على ملته؛ وبر بين أنه لو كان المراد الحج» أ والاختتان؛ لوجب أن 
يكون المشركون حنقاء» وقد نفى الله عنهم ذلك. 

)١(‏ عبارة الزجاج التي نقلها الأزهري في «تهذيب اللغة» 7/ ١119‏ (سبط) ولص 
أن الأسباط في ولد إسحاق اكتغا. بمنزلة القبائل في وله اميما عل قولد كل 
ولد من أولاد يعقوبٌ سبطء وولدُ كل ولد من أولاد إسماعيل قبيلة» وإنما سمرا 
هؤلاء بالأسباط. وهؤلاء بالقبائل ليُفْصَل بين ولد إسماعيل وولد إسحاق عليهما 
السلام. 

(9) نقله بتصرف من «تهذيب اللغة» عن الزجاج ؟/ 116 (سبط)». وقد ذكر في امعاني 
القرآن» شيئًا يسيرًا من هذا .5١19/١‏ وينظر: «تفسير الثعلبي» ١1516 /١‏ وقال: 
والأسباط من بنى إسرائيل كالقبائل من العرب والشعوب من العجم. 

(9) ساقط من (أ)»2 005 

(4:) كما فى «تهذيب اللغة» ١5١+7/”‏ (سبط). وعبارته: فقال: السّبط والسبطان 
السام خاصة الأولاد. أو الممصاص منهم. 


سورة البقرة وحن 


كما فعلت اليهود والنصارى”'"'». وإنما جاز بَنَ أَحَرِ4. و(بين): تقتضي 
اثثين؛ لأنَّ أحدًا منهم يقع على الاثنين والجمعء يقال: ما عندي أحدٌ 
يتكلمون. فجاز دخول (بين) عليه» كما تقول: لا نفرق بين قوم منهم ؛ 
وبين جمع منهم. ولهذه العلة جمع نعته في قوله تعالى: لثما مك ين سد 
عند حون 4 [الحاقة : 2004397 . 

-١80/‏ قوله تعالى: فَإِنْ َامَيوأْ بمثْلٍ مآ ءَامَتُ بد ققد و لا 
ناه فى سَْاقٍ نَيِعْنِطل اَذ وَمْوٌ ليع الصيير» قال الزجاج: تأويل 
هذا: إن أتوا بتصديق مثل تصديقكه””". فيِحْمَلَ على تشبيه بالإيمان» لا 
على التشبيه في الشيء الذي آمنوا بهء كأنه قال: إن آمنوا وكان إيمانهم 
كإيمانكم » ووحدوا كتوحيدكمء وهذا قول ابن الأنباري» وزاد بيانا 
فقال: المعنى : فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بهء أي : فإن آمنوا مثل إيمانكم» 
تزاد الباء للتوكيدء كما زيدت في قوله: «وَمُرَىَ إِلبِكِ يملع النَحَلة» 
[مريم : 5 1]. 

وقال أبو معاذ النحوي”؟ : أراد: إن آمنوا هه”*' بكتابكم كما آمنتم 
- بكتابهه”". فالمثل هاهنا: الكتاب» والمسلمون يؤمنون بالتوراة» 


.١5١5/١ «تفسير الثعلبي»‎ ء”١٠6‎ /١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ينظر: «البحر المحيط» .559/١‏ 

(0) «معاني القرآن» ١//ا١1.‏ 

(4) هو أبو معاذ النحوي المروزيء المقرئ اللغوي» تقدمت ترجمته في المقدمة. 
(4) ليست في (م). 

.١165/١ نقله البغري 0 «تفسيرها‎ )١( 


برهم سورة البقرة 


وق لمك مدو عالت ولمعت ؟ افإن متو ينا اطي" والمثل قد 
بذك ولك ةيد القند والنظيرهة كقؤالة اتنا لو لقو ب رن 0 
لتمِيعٌ البسِيرُ» [الشورى ]١١‏ قيل: ليس كهو شيء'". 

وقوله تعالى: طثَتَدِ أهْتّدَواً» أي : دابا اير 

وين لوا نا هم في شِتَابُ 4 1 خلاف وعداوة”* "2 وتأويله: أنهم 
صاروا في شِقَ غير شّقّ المسلمين”؟» والعداوة تسمى شقافًا؛ لأنْ كل 
واحد من المعادين يأتي بما يشقّ على صاحبه» أو لأنْ كل واحد صار في 
-050 


دا 


شق غير شق صاحبه للعداوة والمباينة 
وقوله تعالى : «#نَيَكْنِحيْمْ سم قال المفسرون: كفاه الله أمر اليهود 
بالقتل والسبي في قريظة , والجلاء والنفي في بني النضير » والجزية 


والذلة”" في نصارى نجران”*. 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» 2.١514 /١‏ والبغوي في «تفسيره» ١/077١غ١‏ وقد ورد عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ الآية: فإن آمنوا بالذي آمنتم بهء كما ذكره الطبري في "تفسيره؛ 
0.» وبين الطبري أن مراد ابن عباس: فإن صدقوا مثل تصديقكم بما صدقتم 
بهء فالتشبيه وقع بين التصديقين» الإقرارين اللذين هما: إيمان هؤلاءء وإيماد 
هؤلاء. 

.5٠١ /١ «البحر المحيط؛‎ 2١5١8 /١ ينظر: «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

(9) كذا قال الزجاج فى العا القرآن»؛ »5١4/١‏ والثعلبي ١١١٠/١‏ . 

(4) ذكره الثعلبي 0 :»© عن ابن عباس وعطاء والأخفش. 

(5) في (م): (الإسلام). 

(5) بنحوه عند الرزجاج ف في «معاني القرآن2١/ 25١14‏ اتفسير الثعلبي1١/ ١١١8‏ » اتفسبر 
الممركيلىق)» 07 والرازي 57:/14: 

(0) في (ش): (والذلة والجزية). 

(8) «تفسير الثعلبي» 86١17و .٠57/١‏ «تفسير القرطبي» 417١/7‏ «البحر المحيط؛ 
١/١‏ ؛. 


سورة البقرة 4" 


وقال عطاء عن ابن عباس في قوله: طافي شِنَاقٍ» يريد في خلاف 
لدينهم ولديتكه”''؛ لأنهم أمروا في التوراة بالإيمان بمحمد ذل وقال 
الحسن : علموا أولادّكم وأهاليكم 10 أسماء الأنبياء»«الذين :ذكرهم 
لله في كتابه» حتى يؤمنوا بهم (شندتزا عادو وم هذا ول 

وقالعالعلماء له ركوة الرحل وما تح روه اتن الأنبياء 
السابقين» وجميع الكتب التي أنزلها الله على الرسل» فيجب على الإنسان 
أ أن يُعَلَّمَ م صبيانّه ونساءة أسماء الأنبياء ويأمرهم بالإيمان بجميعهم؛ إذ لا 
يبعد أن 1 أنهم كُلّفُوا الإيمان بمحمد كَلةِ فقط فيلقنوا قوله تعالى: 
(نولوا ءامنا بأسّدمه الآية. 

- قوله تعالى ظسِبَعَةَ أنه الصّبْغْ : ما يُلَوّنُْ به الثياب» والصَّبْعُ 
المصدرء وأصله: المزج للتلوين» وما يُصْطَبّعُ به من الأطعمة يسمى: 
وكذائوماغاة تمرح اخ عبقي ولو لون 

1 الس و 05 60 يو العا 0 ان 


قن "وان فين 7 دين الله. فعلى هذا القول. إنما سمي الدين 


0( بنحوه مختصرًا عند الثعلبي ف في «تفسيره» 1// 21118 والبغري 5 ,. 
؟) ذكره فى «الوسيط» عنهء وبنحوه عن الضحاك» كما فى «الدر المنثور» .1908/١‏ 
؟") ينظر: «تهذيب اللغة»؛ ؟7/ ١91/5-191/8‏ (صبغاء؛ «البحر المحيط» .5١١/١‏ 


4) ذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره» .140/١‏ 


6) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١ه‏ وذكره ابن أ بي حاتم 4/١‏ . 
3( المراجع السابقة. [(9© 6 المراجع السايقة. 

4) المراجع السابقة. 

4) المراجع السابقة. 


! 
!0 
! 
ل 
)0 
) 
ل 
0 
0 


١)المراجع‏ السابقة. 


لحن سورة البقرة 


تقول: فلانٌ يَصْبِعْ فلانًا في الشرّء إذا أدخله فيهء وألزمه إياهء كما يلزم 
الثوب الصبغء خاطبهم الله فى كتابه بمثل ما يعرفون في لغتهم. 
علب : 
دع اليد وَانْزِلَ بِالنَجَةٍ كرا 
إذا أنت لم يَصْبِعْكَ في الشَّرّ صَابعُ 
قال اللحياني : تَصَبَّمْ فللان في الدين ا وصِبَعَة 052 
وكال أنق عمرى: ا ل 
سبعة أيام. غمسوه فى ماء لهمء يقال ل المعمودي» وصبغوه به ليطهروه 
بذلك مكان الختان”*؟» ويقولون: هو تطهير له وتنظيف» فجعل الله الختان 
للمسلمين تنظيمًا وتطهيرّاء وأمر به معارضة للنصارى. فعلى هذا القرل 
(1) البيت بلا نسية .فى: «أساس البلاغة»» (دبغ)» (صبغ)ء «المعجم المفصل) 
. 
(؟) ذكره الأزهري في اتهذيب اللغة؛ 191/5/7ء. وابن منظور فى «اللسان» 1195/4 
لشتيع ا 
(©) ذكره الأزهري قت اتهذيب اللغة)ة .١9757/7”‏ وعنه ابن منظور فى «اللسان؟» 
,., 
(4) ذكره الثعلبي في "تفسيره» /١‏ 2.1177 وعنه البغوي في «تفسيره» 190/١‏ 
والواحدي في «أسباب النزول»؛ ص55. 40»؛ وابن الجوزي في «زاد المسيرا 
0 »©« ”«تفسير القرطبى» ”/ 217 و«الخازن» »١١7/١‏ وأبو حيان في «البحر 
المحيط» »5١١/١‏ وابن حجر في «العجاب» 0 


نوز البقره لض 


قال الأزهري: يقال: صَبَعْتٍ الناقَةٌ مََاَفِرَها في الماء: إذا غمستهاء 
وصبغ يده في الماء”'" قال: 
لد 1 كاد 

الحا 0 اام مرك 
أولادهمء كما قال: : وروأ ميك كه 2 ميك يَدَْهَاً4 [الشورى : ]5٠‏ فسمى الثانية 
جنا كنت لور ل ماري" كذلك الختانة سماها الله تعالى صبغة؛ 
لأنها تجرى(" للمسلمين مجرى صبغ النصارى أولادهم» وهذا القول 
اخحتيا 0 ويجتمل أنه سني الختان صبغة؛ لأنه يصب الولدَ بالدم. 
03 وذكر أبو إسحاق في قوله: طِبَئَُ أنو» قولًا آخرء هو مذهب أبي 
لو فيو أنه قال: «مِبَعَةَ أ أي : خِلقَةَ الله من صَبَعْت الثوب» 
إذااغيرت لرة وخِلْقَتهء فيجوز أن يسمى الخلقة صبغة» والله تعالى ابتدأ 
الخلقة على الإسلام بدليل قوله: ظوَإد َعَدَ رَبك من بق دَادم» الآية 
[الأعراف : 1177]. 

وقوله- «#فظرت” أشَّم الى َيل النّاس عَلتا»ه [الروم : ٠م]"2.‏ وما 


)١(‏ «تهذيب اللغة» له 1917/57/75 (صبغ). 

(0) هذا رجز ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 2197/57/7 وابن منظور في «اللسان' 
74 (صبغ)0 ولم ينسباه. 

(0) في (م): (تجزي). 

(8:) «معانى القرآن» للفراء 285/١‏ وينظر: «الزاهر»؛ 2١50/١‏ «تفسير الطبري' 
0/0 

(4) «مجاز القرآن» .094/١‏ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 5-0١17ك,‏ والثعلبي في اتفسيره»» 7/1 1؟117١.‏ 


م جورة البقرة 
رُوِيَ أن الني بَكِ قال: « كل مولود يُولّد على الفطرة»'''. معناه: إن كل 
مولود يولد في العالم على ذلك الإقرار الأول» وعلى ذلك العهد حين 
لوا: لإجلّ» وهو الفطرة» ومعنى الفطرة”"': ابتداء الخلقة. ثم يهَرْدْ 

اليهورد أبناءهم, وتمجس !المجوس أبناءهم » وليس الإقرارٌ الأول مما َقَ 
به حكمء أو عليه ثواب. 

وانتصب قوله: صِبَعَةٌ لاس اعد كا على للد ل 
ليله إرّهرَ4. وذكر الزجاج””'" في انتصابه الوجهين اللذين ذكرنا في يل 
لع 4+ وقال آبق عد نضب غلن الاغراء؛ أي : العو ]عو 

وقوله تعالى: «#وَمَنْ أَحْسَنٌ مرت أله يك 4 أ دينًا» على القول 
الأول؛ء وعلى قول ابن عباس : تطهيرًاء ومعناه: أن التطهير الذي أمر الله به 
مبالغ في النظافة» وعلى قول أبي إسحاق: فطرة وخلقة. 

4- قوله تعالى : مإقْلْ أَنُحَآجُوننَا» الخطاب ليهود المدينة» ونصارى 
نجران» ومحاجتهم أنهم قالوا: إن أنبياء الله كانوا مناء وديننا هو الأقدم. 
وكتاننا عرو الأسيق»- ولو كنف انثا كيت اناه اقارول الله عالى طول 


)١(‏ أخرجه البخاري )١17865(‏ كتاب «الجنائز؛؛ باب: ما قيل في أولاد المشركين؛ 
ومسلم (55908) كتاب «القدر»ءء باب: معنى كل موازة جولة على الفطرة. 
٠»‏ » حديث 7108. 

(6) اليفك في :(1):و(م): 

(9) «معاني القرآن» للأخفش »٠١0١/١‏ وينظر: «تفسير الثعلبي» .١7784/١‏ 

2 امعاني القران» للزجاج١/ .1١6‏ 

(0) ذكره عنه التعلبي في تفسيره» 0١‏ ؛ وذكر هذا الوجه ابن الأنباري في «البيان 
فى غريب إعراب القرآن» 2١77/١‏ وأبو حيان فى «البحر» »517/١‏ والبغوي ني 
اتفسيرها آ/لاه٠١.‏ ْ 1 


سورة البقرة وض 


يني 01 أي: أتخاصموننا وتجادلونناء والمحاجة: مفاعلة من 
الحجة”'. وظاهر الألف: الاستفهام» ومعناه: التوبيخ 007 
وذكرنا في سورة آل عمران لم صار لفظ الاستفهام للتوبيخ. 

وقوله تعالى: فى أنّهِ» أي: في دين الله'*'» ولنا أعمال نجازى 
بحسنها وسيئهاء وأنتم في أعمالكم على مثل سبيلناء لا يؤخذ بعض””ا 
بذنب بعض .لوَحْنٌ لم مُْلِصُونَ» أي : موحدون""' »2 ومعنى الإخلاص: 
التنقية من الشوائب”") 

ولقد سألت الأستاذ أبا إسحاق أحمد بن محمد 
إسناده مسلسلا”*؟2: أن حذيفة'2 رضى الله عنه قال: سألت النبي كله عن 


2 رحمة الله فحدثنى 


25؟7/١ والواحدي في «الوسيط»‎ 21574 /١ ذكره الثعلبي في «تفسيره»4‎ )١( 
والبغوي في «تفسيره» ١//اه,. و«الخازن» 01» وأبر‎ 2005/1١ و«الوجيز»‎ 
. 686/١ حيان فى «البحر»)‎ 

0( تفي الشليية 25> “”«تفسير البغوي» 1 »:» (البحر المحيط» ١/؟١١5.‏ 

(9) قال أبو حيان في «البحر المحيط2١1/ 4١‏ : والهمزة للاستفهام مصحوبا بالإنكار 
ا وينظر: «تفسير القرطبي» ؟7/ 117. 

(؛) فى «تفسير الثعلبي» 0١‏ قال: وذلك أنهم قالوا: يا محمد إن الأنبياء كانوا 
١‏ منا وعلى ذيتناء ولم يكن من العرب نبيء فلو كنت نبا لكدت منا وعلى ديتناء 
وينظر: «تفسير البغوي») 2015 “"تفسير الخازن؛ .١١5/1١‏ 

(5) في (ش): (بعضنا). 

)03 اتفسير الثعلبي» 5/١‏ . 

0) ينظر: «تفسير التعلبي» 5/5 - 017 وقد أفرد فصلا في معنى الإخلاص» 
اتفسير البغوي» ١//ا16.‏ 

(4) يعني الثعلبي. 

(9) هذا الحديث مسلسل بالسؤال عن الإخلاص من أدناه إلى أعلاه. 

(١1)هو‏ حذيفة بن اليمان العبسي» » حليف الأنصارء صحابي جليل من السابقين» > 


م بوره اير 


الإخلاص» ما هو؟ قال: «سألت جبريل عن الإخلاصء ما هو؟ قال: 
سألت ربٌ العزة عن الإخلاص. ما هو؟ قال: سرٌ من سِريء استودعتُه قلبّ 
مَنْ أحببتُ من عبادي»""" . 

قال ابن الأنبارى: وفي الآية إضمار واختصارء أراد: ونحن له 
مخلصون.ء وأنتم غير مخلصين» فحذف اكتفاء بقوله: وحن لم نخِْصُونَ». 

قال: ومعنى الأية: أتحتجون عليناء وأنتم مشركون كافرون 
بالأنبياءء ونحن مخلصون له بالعبادة والتوحيد؟ ومّن هو على مثل 
سبيلكم» الواجبٌ عليه أن يتشاغل بالفكر في عماه» وأن لا ينازع ويناظر 
من يعلم”'" أنه أرشد منه وأهدى سبيلًا. وتلخيص الآية : لا حجة لكم علينا 
في دين ربنا؛ إذ كنا نخلص ل”" ولا نعبد معه سواهء وأنتم تجعلون له 
الختزكاف يو الأ 


- أعلمه النبي يَكيِ بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة» كما في «صحيح مسلمك. 
وأبوه صحابى أيضًاء توفى فى أول خلافة على سنة 7”57ه. ينظر: اتقريب التهذيب) 
ص4 ١6‏ (1163). «أسد الغاية» لابن الأثير 438/1. 

)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» .١5590/١‏ وذكره الديلمي في «مسند الفردوس! 
.١4177/*‏ عن علي وابن عباس مرفوعًاء وذكره القرطبي في «تفسيره» 2174/7 
وأبو حيان في «البحر المحيط» ,.417/١‏ والآلوسي في «روح المعاني» 3949/١‏ 
والحديث في إسناده أحمد بن عطاءء وعبد الواحد بن زيدء وقال عنه الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» 84 : حديث واو جدًا وضعفه كذلك الدكتور خالد العنزي في 
تحقيق «تفسير الثعلبي») 7 . 

(0؟) في (ش): (يعلم الله). 

)في (أشن) + ا(معه). 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» .4١5 - 4١7/١‏ 


سورة البقرة كن 


-١‏ قوله تعالى : آم َُوُونَ» قرئ بالتاء والياء'''» فمن قرأ بالتاء؛ 
فلأن ما قبله من قوله: #إقل أَنُحَآجُوننَا»# وما بعده من قوله: طثُل َأسْمْ أَعْلم» 
بالتاء. ومن قرأ بالياء؛ فلآن المعنى لليهود والنصارى» ع ومعنى 
الآة* كانه قل لهم بأي: الحجعين تتعلقون؟ أبالتوسيد؟ء فنجن موحدوهم» 
أم باتباع دين الأنبياء» فنحن متبعون و فمن الجهتين جميعًا لد 
تلزمنا لكم حجة. وا عن 2" بالتانه ووكرن لابة تفيل ينا 
قبلها من الاستفهام الذي معناه الإنكار» ومن قرأ بالياء» فمعناه الانقطاع إلى 
حجاج آخر غير الأول؛ كأنه قيل : بل أيقولون إن الأنبياء من قبل أن تنزل 
التوراة والإنجيل كانوا هودًا أو نصارى؟ كأنه أعرض عن خطابهم استجهالا 
لبه ينكان مهع عا يقال العاله على شن محفر تاقد ار كانيو ديكات 
جهالة شنيعة» هذا كله قول أصحاب المعاني في : 

وقزلة أكعالن > يوثل عأث أغل ردي أي :قد أخبرنا الله أن الأنبياء 
كان دينهم الإسلام» ولا أحد أعلم 0 


(1) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكرء وأبو عمروء بالياء» وقرأ الباقرن 
بالتاء. ينظر : «السبعة» ص 217١‏ «الحجة» لأبي علي > االكشف» لمكي 
33/1,. 

(0) من «الحجة» 779/7 بتصرف» وينظر: التعلبى فى «تفسيره» 7/١‏ 21777 والبغري 
فى اتفسيره» .198/١‏ ا 

فرق كذا قال الزجاج في «معاني القرآن» ١7/1١5؟.‏ 

(؛) في (م) و(ش): (قرأ). 

(0) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .51١1/1١‏ 

(1) ساقط من (ش) . 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .511/١‏ 


ا جوز ابره 


وقوله تعالى هومن أَظلَمُ من كسم ب سَهِنَدَّةٌ عِنْدَّمْ مس أللَّو» توبيخ من 
الله لليهود بعد أن قامت الحجةٌ عليهه”". 

قال ابن عباس: يريد مَنْ أظلمُ ممَّنْ كتمّ شهادتّه التي أشهد عليهاء 
يريد أن الله أشهدهم في التوراة والإنجيل : أنه باعث فيهم محمد بن عبد الله 
من ذرية إبراهيم» وأخذ على ذلك موائيقهم أن يبيّنوه للناس ولا يكتموه. 
مو كلو 

وقال مجاهد”" والربيم”؟2: الشهادةٌ في أمر إبراهيم والأنبياء الذين 
ذكرهم وأنهم كانوا حنفاء مسلمين» فكتموهاء وقالوا: إنهم كانوا هودًا أو 
ا 

وتحكى ابن الانبارق عن .يضيب أن هذا هن كاذه المسامين؛ 
ا ال 
بإعلام الله إِيّاناء وكتمان أمر محمدء والشهادة له بالنبوة» بعد أن ثيتت'" 


.5١6/١ «البحر المحيط»‎ )١( 
(؟) هذا من رواية عطاء التي تقدم ذكرها في المقدمة» ويذكر قريب منه عن غير ابن‎ 
.؟ة5/١ عباس عند الطبري في «تفسيره» ١/-ه076. واء بن كام حاتم‎ 

إفرة أخر جه الطبري فى «تفسيره» ١/ةلاه.‏ 

(4) أخرجه الطبري ١‏ ولاه وذكره ابن أبي حاتم .157/١‏ 

(5) رجح هذا القول الطبري في «تفسيره؛ /١‏ 018-81/0 مبيئًا أن هذه الشهادة جاءت 
بعد ذكر هؤلاء الأنبياء؛ فأولى بها أن تكون متصلة بهم لا بموضوع آخرء والشهادة 
التي عندهم ما أنزل الله إليهم في التوراة والإنجيل من الأمر بمتابعة هؤلاء 
المذكورين من الأنبياء: وأنهم كانوا حنفاء مسلمين فكتموا ذلك حينما دعاهم إلي 
رسول الله يك إلى الإسلام. ورجحه كذلك أبو حيان في «البحر؛ »4١8 /١‏ مبينا أن 
أشبه بالسياق. 

)١(‏ في (م): (ثبت). 


سورة البقرة نض 


عندنا نبوته بإخبار الله تعالى إيانا. 
ود سف اح اريزا ةامر عرز 9ض 7 

0- قوله تعالى لتِلكَ أَمّهُ هد حَلَتْ لها مَا كبت» أي :ثواب ما 
كسبت #ولكز» ثواب «إمًا ج03 وه زرا وله ا الآية» لان 
الحجاج إذا املف سواط حفن تكزي ا لكدكري 7 

-١47‏ قوله تعالى ظسَيَمُولُ انه بن ألنّاس» الآية» نزلت فى تحويل 


القبلة إلى الكعبة. 
انكاس : عَنَى بالسفهاء يهود المدينة”» وقال الحسن: يعني 
مشركي مكة.. 


وقال السدي: يعني منافقي المدينة» وذلك أن المشركين قالوا لما 
توجه النبى يَكِةَ إلى الكعبة: قد اشتاق محمد إلى مولده» ومولد ابائه» وقد 
توجه نحو قبلتكمء وهو راجع إلى دينكم. وقالت اليهود: قد تردد على 
محمد أمره. ولا يدري أين يتوجه. وقالت المنافقود استهزاءً بالإسلام 
١‏ ل ركوء م لمر وري (5) . : ٠‏ 
والمسلمين : مما وللهم عن لب 34 والسفهاء : جمم سفية) وهو 
القت اله ما لا يجوز له أن بيخت إليه'”؟» وذكرنا هذا فيما تقدم. 


.5١18/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ينظر: «الوسيط» /١‏ 27374 «البحر المحيط» 9 » وقال: وليس ذلك بتكرار؛ 
لأن ذلك ورد إثر شيء مخالف لما وردت الجمل الأولى بإثره» وإذا كان كذلك 
نقد اختلف السياق فل تكرارء نيان ذلك أن الأولى وردت بإثر ذكر الأنبياء فتلك 
إشارة اليهم. وهذه وردت عقب أسلاف اليهود والنصارى فالمشار إليه هم. 

(*) أخرجه الطبري ”/١ء‏ وذكره ابن أبي حاتم .1417/1١‏ 

(8) ينظر: «تفسير البغري» ١68/١‏ . 

(0) ينظر: «اللسان» 7١75/5‏ (سفه). 


م جوز البثرة 


وقوله تعالى: لاما وَلَّهُمَ عن قَبلَهمْ» أي: عَدَّلهم وصرفهه”'"» ونذكر 
أصل هذا الحرف عند قوله: #وَلكل ويد هو ث3 141114 

وقوله تعالى: «إعن وَبَلَهِمْ» القبلة : الوجهة؛ وهي الفعلة من المقابلة: 
والعرب تقول: ماله قِبلة ولا دبرة» إذا لم يهتد لجهة أمرهء وأصل القبلة في 
اللغة: الحالة التي يقابل الشيء غيره عليهاء كالجلسة للحال التي يجلس 
عليهاء إلا أنها الآن صارت كالعلم للجهة التي تستقبل في الصلاة' '". 

وقوله تعالى: ابن كوا عليه يعنون: بيت المقدسء» في قول أكثر 
المفسرين؛ والضمير في قبلتهم : للنبي يَةِ وأصحابه. 

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد التى كان عليها إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط”"؛ وهذا على زعمهم؛ لأنهم كانوا يدعون أن 
قبلة إبراهيم كانت بيت المقدس. وعلى هذا القول الضمير”*' في «امَبلَيمْ4 
لإبراهيم ومن دُكر بعدهء كأنهم قالوا: ما ولَى النبي وأصحابه عن قبلة 
إبراهيم والأسباط. والقول هو الأول؛ وعليه المفسرون. 

5 : «إثل يَنَو ألْمَمْرِقُ وَالْمَمْربٌ» أي : له أن يأمر بالتوجه إلى 
الود ا 

وقيل: أراد بالمشرق الكعبة؛ لأن المصلي بالمدينة إذا توجه إلى 
الكعبة فهو متوجه إلى المشرق؛ وإذا توجه إلى بيت المقدس فهو متوجه إلى 


.178-1١81//7 «تفسير القرطبى»‎ ١7/75 «تفسير الطبري»‎ )١( 
ْ (قبل).‎ "5١7/5 «اللسان»‎ )( 

(*) قريب منه في «اتفسير ابن أبي حاتم؛ .7147/١‏ 

(5) ساقط من (م). 

(5) كذا في «تفسير القرطبي» ؟/ .١5١‏ 


سورة البقرة عيضن 


وقوله تعالى: «يَبَدى من يِنَآهُ إل مر مُسَتَقِيمٍ* قال ابن عباس : إلى 
دين مستقيم») يريدك: 5 قد رضيت قبلة أولئك» ورضيت هذه القبلة 
لمحمد كلِ. «ودين الله يسمى: صراطًا مستقيمًا؟ لأنه يؤدي إلى الجنة؛ 
كما يؤدي الطريق التععي إلى الينية. 

-١ 4‏ قوله تعالى: وَكَدَِكَ جَمَلْتكُْ أَمَّهَ وَسَطا» الآية. قال أهل 
المعاني : التشبيه في قوله : «إوَكَدإِكَ 4 يرجع إلى ذكر الأنبياء الذين أنعم الله 
عليهم؛ وهم إبراهيم وأولاده» فلما ذكرهم وذكر النعمة عليهم بالكتاب 
الترلة والحتية المستفيمة» كال 0 وكما اخخرنا إبراهيم 
وذريته واصطفيناهم. كذلك جعلناكم ل 0 

وقيل: هذه الآية تتصل بما قبلها 0 «يدِى من يِنَهُ 00 
مُسْتَقِيِمٍ #» أي هديناكم وخصصناكم دونهم بالصراط المستقيم» وتحويل 
قبلتكم إلى قبلة إبراهيم» وكذلك أنعمنا عليكم نعمة أخرى فقال: إنا 
لاك نر 4401 

وقوله: #وسّطا» الوسط: اسم لما بين طرفي الشيء. قال الفراء : 
الوّسَّط المثقل: اسمء كقولك: رأسنٌ وسط وأسفل» ولا تقولن ههنا : 


.47١/١ ذكره أبو حيان فى «البحر»‎ )١( 

(') ينظر: «تفسير القرطبى» 110/7 . 

(9) ينظر: ١تفسير‏ التعلبى» ١*3؛»‏ ”«تفسير البغوي) ١‏ » ١«تفسير‏ الرازي» 
0( 

(4؛) ذكر الرازي في «التفسير الكبير؛ 91-947/4. وجوهًا أخر. وينظر: «المحرر 
الوجيز» 1 «البحر المحيط؛ .5١١ /١‏ 


لام سورة البقرة 


وسط بالتخفيف» واحتجم وَسَط رأسهء وريما خفف» وليس بالوجه. 
وجلس وسْط القوم, ولا تقول''': وسّط؛ لأنه في معنى بين القوم؛ وجلس 
وسّط الدار؛ لأن (بين) لايصلح في هذا الموضعء وربما خفف. 
ذال الق افق الاب انس اسسمفك وشط و و ندا 7ل فال 
الشاعر: 
قالوا يال أشجع يومٌ مَيْحجٍ ووَسْط الدار ضَربًا والحيمايا"" 
قال أحمد بن يحيى : ما اتحدت أجزاؤه فلم يتميز بعضه من بعض 
فهو وسّط بتحريك السين» نحو: وسّط الدارء ووسّط الرأس والكفء وما 
أشبهها. وما التفت أجزاؤه متجاورة» بعضها يتميز'؟ من بعض» كالعقدء 
وحلقة الناس» فهو وسُط”". ومما يصدق هذا ما روي في الخبر: «الجالس 
وسْط الحلقة ملعون""''. لم يرو إلا بالتخفيف, وقال محمد بن يزيد: ما 
كان اسما فهو وسطء هيدرك البوة» تعدو قولك: وشظ راضه صلبٌ» ووسط 
9ق 3 زولا يقول): 
)"قال اللجوعري »كن ومنم انيه ون موقط اوذاح يملع مايق توواوملا 


بالتحريك» وقال: وربما سكن, وليس بالوجه. وذكر البيت. 

(*) البيت» نسبه في «اللسان» 487١/8‏ (وسط) لأعصر بن سعد بن قيس عيلان. 

(4) في (م): (يتميز بعضها من بعض). 

(5) نقله عنه بمعناه فى «تهذيب اللغة؛ 258848/5 «تفسير الثعلبي» ١/4"؟11»‏ 
«اللسان» 4/ 87 (وسط). 

(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 5/ 785 عن حذيفة. في الذي يقعد في وسط 
الحلقة قال: ملعون على لسان 777987. والترمذي (761؟) الأدبء باب: 
كراهية القعرد وسط الحلقةء وأبو داود (1477) الأدبء». باب: في الجلوس وسط 
الحلقة» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


بوره البقرة ام 


داره واسع» وما كان طرقًا فهو وسُْطء مسكن السين» نحو قولك: وسْط رأسه 
دهنء ووسّط داره رجل أي: في وسط داره» وفي وضط راب 

قال الفراء: ويقال: وسطتٌ القوم سِطةَ ووسوطا إذا دخلت وسطهم : 
أن تقال ف نود ان بن عقا [العاميات 11 

فأما 6 فقال عُظم أهل التفسير في قوله : : ظأمَّهٌ وَسَطا» أي : 
عدلّا خيارًا("': وروي ذلك في حديث مرفوعء أخبرناه الأستاذ أبو طاهر 
تخمد بن امتحمك بن محمكل الزياوي 7 رحمه الله ثنا'أبو بكر :محمد بن 


عكري حفص ا الريور "اها إززاعيم وذ غك الله الول اليد يله 


)١(‏ نقله عنه بمعناه في «تهذيب اللخة» 28484/6, «اللسان» 1877/48 (وسط). 

(؟) نقله عنه بمعناه في «اللسان» 48/ 25877 ينظر في معاني الوسط: «المفردات» 
صلاثاة-م 207 «البحر المحيط) 24١8/١‏ «اللان» 5855-58 (وسط). 

00 يطل د تسيل اللبوق 1093م واب .أي حاتم 0549/١‏ "«تفسير الثعلبي' 
/١‏ 3*5 «المحرر الوجيز)» ؟/ 25-84 «تفسير القرطبي"' ؟/ ١‏ 18. 

(4) هو محمد بن محمد بن محمش الزيادي» أبو طاهرء من شيوخ الواحدي» كان إمام 
أصحاب الحديث بخراسان» وفقيههم ومفتيهمء أخذ الواحدي عنه؛ توفي سنة 
٠ه‏ ينظر: (سير أعلام النبلاء» 778-11 «تذكرة الحفاظ» 9/ .1١6١‏ 

9 هو الإمام الزاهد المعمر أبو بكر محمد بن عمر بن حفص النيسابوري العابد؛ سمع 
مهل بن عمان وغيرةء .روى:عنه: أب و ظاعر يق :مخمش::وغيرة» توفي .سلنة 1:07 
ينظر: «سير أعلام النبلاء» .51/١16‏ 

() هو إبراهيم بن عبد الله العبسي الكوفي أبو شيبة» سمع من أبي نعيم وقبيصة 
والإمام أحمد وغيرهم» وحدث عنه ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة» قال أبو 
حاتم: صدوق» توفي سنة 156ه. ينظر: «السير» ١١/154ء‏ «الجرح والتعديل' 
1 


3 نمورة البقرة 


وكيع'''. ع الأعدة 77 عن أبي صالحء عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يكل : «يدعى نوح يوم القيامة» فيقال له'" : هل بلّغت؟ فيقول: نعم. 
فيدعى قومهء فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء وما أتانا من 
أحدء فيقال لنوح : من يشهد لك؟ فيقول: محمد تَكَِةِ وأمته فذلك قوله كلذ : 
ل وَكَدَِكَ جَعَلَكٌ أمَّهٌ وسَطاك100. 

والوسط: العدل» ثم اختلفوا لِم سمي العدل وسظًا؟ فقالت طائفة: 
هذا مأخوذ من وسط الوادي والقاعء وهو خير موضع فيهء وأكثره كلأ 
وماءًء وذلك أن في غالب الأمر الماء يبرح وسط الوادي؛ لأنه في الصيف 
وشدة الحر ينحسر عن الأطراف إلى جوف الوادي» فيكون الكلأ هناك 
اقفن ”ولؤللك فقو ل العرييةة الول توس الراضن أ "اين كان ا 
فعلى هذا (الوسط) اسم وصف به'"» ومنه قول زهير: 
هم وَسَظ يرضى الأنام بحكمهه'ث بك سن اعد م ون ا الفيييف 


)١(‏ هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي الحافظ» تقدمت ترجمته. 

(1) هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي. تقدمت ترجمته [البقرة: .]1٠١‏ 

ساف و ل 

(4:) أخرجه المخاري (7778) كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله #ولقد أرسلنا 
نوحا إلى قومه#. ورواه أحمد 7/7 77. 4508, والطبري في «تفسيره» 48/7» وابن 
أبي جات 115471 

(5) في (م): (انزل إلى وسط الوادي إلى)؛ وفي (أ): (انزل وسط الوادي إلى). وما 
أثنته موافق لما فى «تفسير الثعلبى» .١7847/١‏ 

(5) ينظطر: #معاني الث أنه للزجاج 329/0 ااتفسير التعلبي" فت 

(0) ينظر : «اللسان» 5875/4 «وسط). 

(4) البيت تتمته : 

إذا تزلت إخدى الليالئ يسعظم 


ورة الغره فض 


ع 


ويحتمل على هذا الاشتقاق: أنه أراد: هم وسط بين طرفين: 
أحدهما: الغلو. 

والغاني : التقصيرء وهما مذمومان» وهذا قول الكلبي 
ا أهل المعاني : 0000 الغلو والتقصير ا يي" 


2600 


صار الوسط»ء والأوسط عبارة عن كل ما هو خيرء وإن لم يتصور فيه الغلو 
والتقصيرء حتى قالوا: هو من أوسطهم نسبّاء أي: خيرهم» قال الله 
تعالى : «ثَالَ أوَسظمْ 4 [القلم: 54] قيل في تفسيره: خيرهم وأعدلهه”*؟ 
وقال النبي كَل : «خير هذا الدين النمط الأوسط)©. فعلى هذاء أمة 


- ذكره بهذا اللفظ الجاحظ في «البيان والتبيين» #/ 90" لكنه قال: يرضى الإله. 

وهو تحريف مفسد للمعنى» وذكره ابن قتيبة في «غريب القرآنه ص37؛ ولم 

ينسبهء وذكره الطبري في «تفيره») 25/5 والثعلبي ١0*:؛‏ والسمعاني 

48٠/١‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط» »418/١‏ والسمين في «الدر المصون' 

55/١‏ وقال المعلق على «تفسير الطبري» "0/1 لوعن علق عير وروايته 

كما في «ديوانه» بشرح تعلب» وفي شرحي التبريزي والزوزني للمعلقات؛ وكما في 
جمهرة أشعار العرب للقرشي : 

5 حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بِمُعْظم 

ينظر: «تفسير الثعلبي» 0١‏ ؛» وذكره البغوي في (تفسيره» .١158/١‏ 

من قوله: (الغلو)» ساقط من (ش). 

فى (ش): (مبهمًا). 

ينظر: «تفسير الثعلبي؟ ١/54؟15١.‏ 

قال العراقي في «تخريج الإحياء» :٠١57/١‏ حديث: 2 بالنمط الأوسط». 

رواه أبو عبيد في «غريب الحديث) فوقونا على علي ترن انن طالب» ولم أجده 

مرفوعاء وذكره في «اللسان» 18/8 «وسط» من كلام علي. وفي اتفسير 

القرطبي» ؟/0-١5١:‏ «عليكم بالنمط الأوسطء فإليه ينزل العالي وإليه يرتفع 

النازل». والنمط: جماعة من الناس أمرهم واحدء وقيل هو الطريقة. 


ام سورة البقرة 


محمد يَلةِ وسطء أي: عدول؛ لأنهم لم يغلوا غلو النصارى» ولا قصّروا 
تقصير اليهودء في حقوق أنبيائهم» بالقتل والصلب”'". 
وقالت طائفة: وَسَط جمع واسطء. وفعّل يجوز في جمع فاعل» 
نحو: خدّم ونشَّأ. والواسط: الذي يسِط الشيءء أي: يتوسطهء قال 
الشاعر: 
ووكظل تمعن التاواست فوم كز كا فيياء الى عط 
وفلان من واسطة قومه. أي: من أعيانهم. وهذا يحتمل أمرين: 
أحدهما: أن نسبه توسط نسبهم. فهو كريم الطرفين» أبوه وأمه من 
ذلك القين: 
والثاني: أنه أخذ من واسطة القلادة؛ لأنه يجعل فيه أَنمْسٌ خَرَزْها. 
قال بعضص سعد بن زيد مناة: 
ومّن يفتقِرُ في قومه يحمَّدٍ الغنى وإن كان فيهم واسط العم مُخْر !ةا 
قوله : واسط العم. يحتمل المعنيين””. 
وقوله تعالى : إتسطوة] له قال ابن عباس في رواية 
عطاء: يريد: على جميع الأمم. وذلك أن”'' الله تعالى إذا جمع الأولين 
والآخرين؛ أتى بالناس أمة بعد أمة» فيؤتى بأمة نوح. فيسألهه عما أرسل 
(1) ينظر: «المحرر الوجيز»  .0-7/١‏ 
(؟) سقطت من (م). 
(*) البيت لحسان بن ثابت في «ديوانه» ص559. 
(5) البيت لجابر بن الثعلب الطائي» ينظر: «ديوان الحماسة» .١٠١9/١‏ 


(6) ينظر: «زاد المسير» .١185 /١‏ 
() في (م): (لأن الله). 


سورة البقرة يض 


إلبهم؛ فينكرون أن نوحًا بلّغهم ما أرسل به إليهم» فيقول الله تعالى لنوح : 
ما فعلت فيما أرسلتك؟ فيقول: بلّغته قومي فكذبوني وعصوك» فيقول الله 
له: زعموا أنك لم تبلّغهم فهل لك شهيد؟ فيقول: نعمء محمد وأمتهء 
فبدعى بأمة محمد» فيقول الله تعالى: بم تشهدون لنوح؟ فيقولون: نشهد أنه 
ند بلغ رسالاتك» كذيوة عضول فقول ان#اثرك « بهولاءيعثا انوت 
كيف يشهدون علينا؟ فيقولون: ربنا أرسلت إلينا رسولاء فآمنا به وصدقناهء 


> عير و 


فكان فيما أنزلت عليه « كَدَّبتْ فوم نج الْمْرَسَلِينَ4 [الشعراء: 11٠١8‏ إلى قوله : 
«© تَلْوَا أن لك وَأتَبَمَكَ الأَرْدَنُونَ»[الشعراء: .]١١١‏ قال: ثم يؤتى بأمة بعد 
آنه ايشهدون علبه 7 . 

وشهداء: لا ينوّن؛ لأن فيه ألف التأنيث» وألف التأنيث يبنى معها 
الاسمء وجعل الجمع :الله نانيع كنا تمل تياءالناية حوره اخرية 
وأغريّة» وضَّرَبَة وكتبّة(". وقال ابن زيد في هذه الآية: الأشهاد أربعة: 
الملائكة» والأنبياء» وأمة محمد كَكلَقّ والجوارح» وهذا كقوله: «#وجأقة 


سر بر مج سبي 


17000070 5 0 ) 
البيعنَ والشهداء» [الزمر : 14]. وقوله : #ؤونوم يفوم الأشهدد؟ [غافر: 2000 


)١(‏ ذكره بمعناه من غير نسبة الثعلبى في «تفسيره) 2515 وينظر : «تفسير البغوي») 
١‏ :؛ وبمعناه: حديث أن اع البخاري (5759/) كتاب الاعتصام. 
باب : «وَكَدَلِكَ جَعَلتَكْ أ 5 ورواه الترمذي )595١(‏ كتاب التفسير. 
باب: ومن تفسير سورة البقرة» والنسائي في «التفسير» ١//ا9١21.‏ وابن ماجه 
(1785) كتاب الزهدء باب: صفة أمة محمد وَكِلةِ.. 

(؟) من «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ بتصرف» وأجربة: جمم جريتة :والاضل 
فيه: كل أرض ذات حدودء ثم استعمل في مقدار معين من الأرض» وهو يستعمل 
في المساحة والكيل. وضربة: جمع ضارب. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/7 .١١‏ 


امم تاه 


وقوله تعالى: «وَيَكْونَ اَليَسُولُ عَلَنَكمْ سَّهِيدَاً» قال المفسرون: وذلك 
أن محمدًا يك يُسأل عن حال أمته» فيزكّيهم» ويشهد بصدقهه”'". 

وقوله تعالى : طعَليَكر4 أي : لكهم”" » كقوله' ": «إومًا دُبحَ عَلَ ألنُضّبٍ» 
[المائدة: ] أي : للنصب, وقيل : معناه: على صدقهم» فهو من باب حذف 
الب 

قال ابن جريج : قلت لعطاء : ما معنى : 8# لَدَكووا سُبَدَآءَ عَنَ ألنّاس #؟ 
قال: أمةٌ محمد شهداءً على من ترك الحق من الناس أجمعين”*” 2 حين جاءه 
الهدى والإيمان» فذكر الله في كتابه إوَيَكونَ ليَسُولُ عَلَنَكُمْ سَّهِيدَاً» يشهد على 
أنهم آمنوا بالحق حين جاءهم» وقبلواء وصذقوا به. 

وقوله تعالى : «وَمًا جَمَلَْا لْتبْلة التي كُنتَ عَكيَآ إلا َعَم اختلف أهل 
المعاني في هذاء فقال بعضهم: إن الله تعالى تعبّد نبيه والمسلمين بالصلاة 
إلى بيت المقدس حيث"'' كانوا بمكة في أول الأمر مخالفةٌ للمشركين ؟ ليتيين 
إيمان المؤمن ونفاق المنافق» إذ كانت العرب تحب الكعبة» وترغب في 
لظ لم اندر واسنسيم العادا لد حم التقدس »ادك الك 


6 ينظن:' «تفسير الطيرئ» ”/-١1١ء‏ «تفسير الثعلبى» /١‏ 70؟١.‏ وقال فى «البحر 
المحيط) :111/١‏ وفي شهادته أقوال: أحدها : دمواحة ظلهي أن قل بلسو برل 
ربه. والثاني : شهادته عليهم بإيمانهم. والثالث: يكون حجة عليهم. والرابع: تزكيته 
لون او تعد ليد ثم عرزا هذا القول لأكثر المفسرين. 

(0) ينظر: «تفسير التعلبى؟ .١576/١‏ 

قا قا تراه 

49 )قطن #البعق الميخيظ» #/8 4 

(0) رواه "الطبري» في «تفسيره» ؟/١١ء‏ وابن أبي حاتم 255٠9 /١‏ والبغوي .159/١‏ 

(5) افق (شس): (ححين): 


سورة البقرة يفف 


عليهم » 50 واختبارًا ؛ ليظهر إيمان المؤمن عند صبره على ما يحبثء 
056 نفاق المنافق عند خلافه ربّه فى إيثاره هواهء فكأنه قال: تعبدناكم 
بالصلاة إلى بيت المقدس برهةً من الدهر؛ لنمتحنكم بذلك» ونختبركم . 

وعلى هذا التأويل خبر 3 جَعلنا» محذوف» معناه: وما جعلنا 
القبلة التي كنت عليها قبلة إلا لهذاء فحذف المفعول الثاني؛ لإحاطة 
العلم» ويقال : : إن «جم)» هاهنا لا يقتضي7" مفعولًا ثانيًا؛ لأنه في تأويل 

وقال بعضهم : إن النبي يكل لما”"' ها جر إلى المدينة أمر بالتوجه إلى 
الكعبة مخالفة لليهود وامتحانًا للمؤمنين» وعلى هذا التأويل” اا 
#وما جَعَلْنَا أ لبد أل كُتَ غ415 فيكون من باب حذف المضاف”” 0 
ويحتمل أن يكون التقدير: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة. 
فأضمر المفعول الثاني» كما ذكرنا في الوجه الأول. 

وتحتمل الآية على هذا التأويل وجهًا ثالثاء وهو أن 9 كُنتَّ» بمعنى : 
أزّن” “وا لعو : وما جعلنا القبلة التي أنت عليها -وهي. : الكعبة- قلف 


() في (شس): (تقتضي). 

() ساقطة من (ش). 

() في (م): (وعلى هذا التقدير تأويل الآية). 

(؛) ينظر: «تفسير الثعلبي» .17757/١‏ 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي) ©201١‏ االبغوي» 1/1١‏ «الكشاف» ١/199ء‏ 
وروي هذا عن ابن عياس.. 
ينظر: «البحر المحيط) .*/١‏ وقال: وهذا من ابن عباس إن صح: تفسير 
معنىء لا تفسير إعراب؛ لأنه يؤول إلى زيادة كان الرافعة للاسم والناصبة للخير» 


وهذا لم يذهب إليه أحد. 


ا حوره البقرة 


فحذف المفعول الثاني» أو أراد ب (جعلنا) معنى نصبناء كما بينا. 

ويجوز أن يريد بمعنى الكون: الحالء» كقوله: #8 صف تكلم مَن كن 
في الْمَهْدِ صَِيا» [مريم: 19] أي : من هو في الحال صبي» وكقوله: «# كُتُمَ 
َس أْجَتَ » [آل عمران: ]١١١‏ أي: أنتم. ويؤكد هذا التأويل الثاني 
أن جماعة من اليهود لما صرفت القبلة إلى الكعبة» قالوا للمسلمين: 
أخبرونا عن صلاتكم نحو بيت المقدس. أكانت هدّى أو ضلالة؟ فإن كانت 
هدّى. فقد تحولتم عنهاء وإن كانت ضلالةء لقد دنتم الله بها؟ فقال 
المسلمون: إنما الهدى ما أمر الله به. والضلالة ما نهى الله عنه؛ عيّروهم 
فو الب 

وقوله تعالى: إلا لِتَعْلَمَ» والله تعالى عالم لم يزل» ولا يجوز أن 
يحدث له علم. 

واختلف أهل المعاني في وجه تأويله'" : 

فذهب جماعة إلى أن العلم له منزلتان: علم بالشيء قبل وجوده. 
وعلم به" بعد وجودهء والحكم للعلم بعد الوجود؛ لأنه يوجب الثواب 
والعقاب. والمتعبد بالشيء إذا لم يطع وعضى عَلِمّهِ الله تعالى عاصيّاء وإذا 


)١(‏ ذكره مقاتل فى «تفسيره» ١/546١155-1ء‏ والثعلبى .١١78/١‏ وتنظر بعض الآثار 
التي تدل على هذا عند الطبري 2.15-١١7/5‏ وابن أبي حاتم .158/١‏ وتنظر 
الوجوه الإعرابية في: «البحر المحيط» /١‏ *47» «التبيان» للعكبري ص18. 

زه ينظر فى وجوه تأويل هذا: ااتفسير الطبري» ؟/5-غ11. لاتفسير البغوي! 
١/ردكلف‏ «المحرر الوجيزة ؟ الى امعان القرآن» للزجاج 7 «البحر 
المحيط» .47514/١‏ 

(0) اسنطك هو لش 


سورة البقرة ا 


أطاع عَلِمَه الله مطيعّاء وكان قبل أن أطاع لم يعلمه مطيعًا علمًا يستحق به 

فمعنى قوله: إلا لِتَعَلهِ»م أي :لنعلم العلم الذي يستحق العامل به 
الثواب والعقاب» وتبدل الأحوال على المعلوم لا يقتضي تبدل العلم 
وتغيره » وهذا مذهب جماعة من أهل النظ 7©, ويؤيده. ما روي عن ابن 
عباس: أنه فسر العلم هاهنا: بالرؤية» وقال تن الا تكد طبإلا 
لنرى”"©؛ وهذا راجع إلى ما ذكرنا؛ لأنه إنما يراه إذا علمه موجودًا. 

وحكى ابن الأنباري» عن الفراء» أنه قال: يجوز أن يكون الله جل 
اسمه أضاف العلم إليه» وهو للمخاطيين”” فى المعنى» كما يجتمع جاهل 
الحطب» وسنجمع بينهما ؛ لنعلم أيهما يحرق صاحبه؟. ومعناه: لتعلم أنت 
فيسب إلى نفسه فعل غيره» كذلك معن ١‏ الآية: إلا لتعلموا أقع: ومثله : 
لع تَثَرَ الْمْجَهِدِنَ» [محمد:١*]‏ على هذا التأويل. 

ويجوز فى سّعَة العربية إضافة الفعل إلى من ليس له في الحقيقة» كقول 
العرب: طلعت الشعر” وانتصب العود على الحرياء» معناه: انتصب 
الحرياء على العود» فنسب الانتصاب إلى غير فاعله؛ ومثله فى الكلام : لا 
أرَينّك ههناء أوقع النهي على غير المنهي ؛ لأن المنهئَ المخاطب» وذكرنا 


)١(‏ ينظر: «اتفسير الثعلبى» 9 23 ا”#تفسير السمعانى») ؟/ 88 البغوي في اتفسيره! 
ادك «السقنير القيرة :/ .١ ١6‏ ا 

(؟) ذكره الطبري في «تفسيره» 215-17 ولم ينسبه لابن عباس » ثم رد عليه؛ وذكره 
ابن الجوزي في «زاد المسير» .١68/١‏ 

() في (أ): (المخاطبين). 


للك سورة البقرة 


هذا في قوله: : قلا سَمُوحُنَّ إلا وَأنشّر مُسَلِمُونَ» [البقرة: 17]. 
وقيل : ا ل ل ل 


ل جر عرست 


وتقضية: كقوله: إن لي َؤدُوتَ ألَّهَ» [الأحزاب: 07] وقوله: فلم 
ءَاسَفُونَا4 [الزخحرف: 00"'' وتحقيق هذا القول: أنه تعالى أراد: ليعلم 
حر با اع وي راو لوا اا معاي 0 
5-5 الع له العراد روسن بى الخراج» وإن لم يتول ذلك بنفسه'" 

وقوله تعالى: «إمن يَنَْعُ الرَسُرلَ» أي : يطيعه في التوجه”" إلى بيت 
العم 

«إيئّن بقلب عَلَ عَمَبَبْهِ أي: يرتد فيرجع لبن 'القر وو اا 

ويجوز أن يكون المراد: ممن هو مقيم على كفره'2؛ لأن جهة 
الأستقامة إقال :وخلافها إذبار؟ :وكذلكف وضت: الكافر بأنه أذين واشتكي؛ 


آذ يه 


هذا إذا قلنا: المراد بقوله : «إومًا جَمَلنَا الْمِبْلهَ ألَتي كنت عَلَهآ» بيت المقدس 


.١7787/١ ينظر: «تفسير الطبري» ”: والتعلبى فى «تفسيره»‎ )١( 

(؟) قال ابن عطية فى «المحرر الوجيز» ارده الأوورن ماشه وهذا كله متقارب» 
والعاهديه يني اعتقيال لطن يعد الال يكو راك بر سان ال #الشر ليطا 
5/١‏ : فهذه كلها تأويلات في قوله : : (لنعلم) فرارًا من حدوث العلم وتجدده؛ 
إذ ذاك على الله مستحيل» وكل ما وقع في القرآن مما يدل على ذلك أوْل يما يناسبه 
من هذه التأويلات. 

() في (شس): (التوحيد). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» 1/7 1. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 18., «زاد المسيره /١‏ 1580., «المحرر الوجيز؛» ؟/ ١٠؛‏ 
«تفسير القرطبى» ؟7/ .١55‏ 

(0) ينظر: لسر الكبير») 5/ .٠١8‏ 


سورة البقرة 8 


وان قلن*< إن" المراف "هفاك . التجويل عن بيت المقدس» وهو أظهر 
التأويلين”2» فمعنى قوله: «إمن بَنَّْعٌ لرَسُولَ» أي: يوافقه في التوجه إلى 
الكعبة: والانحراف عن بيت المقدس «إيئن يََقَلِبُ عَلَ عَقَبِيةُ4 6 ررد 
عن الدين فيرجع إلى اليهودية» أو إلى ما كان عليه. وذلك أن الله تعالى 
جعل نسخ القبلة عن الصخرة إلى الكعبة ابتلاء لعباده المؤمنين» فمن 
عصمه ووفقه صدَّق الرسول في ذلك» وعلم أن لله'"' تعالى أن يتعبد عباده 
بما شاءء وأن له أن ينسخ ما تعبدهم بهء فيحولهم إلى غير ذلك» وأن 
الصلاح لهم فيما يأمرهم به؛ ومن لم يعصمه شك في دينه؛ وتردد عليه 
أمرهء وظن أن محمدًا في حَيْرة من أمرهء فارتد عن الإسلام. 

والانقلاب على العَقّب: عبارة عن الانصراف إلى حيث أقبل منه؛ 
لأن عقبّ الإنسان يكون وراءهء فإذا رجم إلى وراء يقال: نكص على 
ا ا ل سان 

قال ابن عباس : يمن يَقَلِبُ عَلّ عَمَبيةُ»ه يريد: من يرجع إلى دينه 
الأرل ميسن المنافقين» وسمي العقب عقبًا ؛ لأنه يتلو القدّمَ»ء وأصل 
هذا الباب: الإتباع””. 
وقوله تعالى : طإوَإن كََتْ لكِيرَةه قال سيبويه: طون تأكيد شبيه 


.5590/١ ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

() في (م) و(اش): (الله). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» */ 16ء «المحرر الوجيز؛ ؟/ .١٠١‏ 

(؛) هذه من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها بالمقدمة. 

(4) ينظر: «المفردات» ص57 55-7 7ء «اللسان» 7١55/0‏ (عقب). 


ا جوزة البقرة 


باليمين؟ لذلك دخلت اللام في جوابها''" . 

قال أبو إسحاق: دخلت اللام مع إن» لأنها لو لم تدخل كان الكلام 
جحذاء فلولا اللام كان المعنى: (ما كانت كبيرة»» فإذا جاءت (إن واللام) 
تعونا فيا التو كيه القع 

زأنا' التفميي قال ابن عباس" ووصدافر وق “بوك كانت 
التولية إلى الكعبة لكبيرة. 

قالاية زير""72 وعد كانت الغختلاة إلى الكتعة لكبيرة ثقيلة» إلا على 

الذي هلف الله يؤفان أي العالنة .وق كانت القيلة الكبيرة” .يعت : 

الكنية#وقيل ١‏ إنايعن بيك المقرين'*" أ وإن كان انباعها كيرا إلا 

على الذين هدى ألله. 

وقوله تعالى: وما كن أله ليُضِيعَ إِيممَّكة» قال المفسرون: قالت 
الهوى للمسلمية لنااخؤلت القلة إل الكعية: :إن كان هذا التحويل نهنا 

.15٠ /5 ينظر: «الكتاب» لسيبويه 4/ ”57ل‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 255١/١‏ وينظر: «التبيان» للعكبري 248 «البحر المحبطا 
/١‏ 6 45. 

(*) رواه عنه الطبري ”/ »١5‏ وابن أبى حاتم .1601١/١‏ 

(4) رواه عنه الطبري 7/ »١5‏ وابن أبي حاتم .151/١‏ 

(5) رواه عنه الطبري 7/ .١6‏ وذكره ابن أب حاتم .18١/١‏ 

(5) رواه عنه الطبري .١15/7‏ 

(10) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 218/7 بلفظ: عن أبي العالية (وإن كانت لكبيرة) 
أي: قبلة بيت المقدس (إلا على الذين هدى الله)؛ وذكره ابن أبي حاتم 030١/١‏ 
وجعل قوله كقول مجاهد. 

(4) وعلى هذا المعنى حمله الطبري ؟5/7١.‏ 


عادر ينض 


إن من مات منكم وهو يصلي إلى بيت المقدس مات على الضّلالة» وكان 
قد مات رجال من المسلمين قبل تحويل القبلة فانطلق عشائرهم إلى النبي 
كه فقالوا: يارسول الله» صرفك الله إلى قبلة إبراهيم» فكيف بإخواننا 
الذين ماتوا منا وهم يصلون إلى بيت المقدسر؟ فأنزل الله : ظوًا كن أللَهُ 
يم إيككة4”" أي: تصديقكم بأمر تلك القبلة. 

قال الفراء: أسند الإيمان إلى الأحياء من المؤمنين» والمعنى: فيمن 
ناف عن الفسلمين. وإتنا أغيف إلى الأحياء؟ لأن الدين كائرا على القيلة 
الأولى كانوا منهم. فقال: 9 إيمنتك:» وهو يريد: إيمانهم؛ لأنهم داخلون 
'معهم في الملة» وهو كقولك للقوم: قد قتلناكم وهزمناكم» يزيد:- قتلنا 
منكمء فيواجههم بالقتل وهم أحياء'" . 

ويمكن أن يحمل على العموم»: بأن أراد: إيمان الأحياء 
زالأزارت 2 


وقوله تعالى: «9إرت أنه بألكاس لَدُوفٌ تَحِيدٌ» الرأفة: أخص من 


)١(‏ روي بهذا اللفظ في: اتفسير الطبري» ؟/ لاا «تفسير اين أبي حاتم» 7051/1؛ 
«تفسير مقاتل» /١‏ 4لا "تفسير الثعلبي» 1/*» «الكفاية» للحيري ١/ل!ء؛‏ 
«أسباب النزول» للواحدي ص ه45-4: «تفسير البغوي» .*/١‏ وروى البخاري 
(:4) كتاب الإيمان» باب: الصلاة من الإيمان» عن البراء بن عازب أنه مات على 
القبلة قبل أن تحول رجال وقتلواء فلم ندر ما نقول فيهم» فأنزل الله تعالى: (وما 
كان الله ليضيع إيمانكم). 

() ينظر: «معاني القرآن» للفراء .14-417/١‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 18/7. 


ا سورة البقرة 


الرحمة وأرق» قال الفراء: الرأفة والرآفة» مثل: الكأبة والكابة0 . 
وقال أبو زيد: رَأَفْتُ بالرجل. أَرْأْفُ به رأف 2 ورَؤْفْتُ أَرْؤْفُ 


به كل من كلام العرب”"'. وفي 2 نكن 

أحدهما: رؤوف على وزن فعول. 

والثانية: رؤف على وزن رَعف. 

فمن قرأ على فَعُول؛ فلأنه أكثر في كلامهم من فَعُلء ألا ترى أن باب 
صوق :وشكووة" أكثر من .بان حذر :ويقّظ + وإذا كان اكت فى امتهم كان 
أولنة مزكة ةا :أن عدينات ات قد-حاءية مغل ف" "الوروت تعدو : 
#غفور شكور»#. ولا نعلم فَعْلُا فيها قال الشاعر: 
نطيع إلهنا ونطيع ربا هوالرحمن كان بنا رؤوفًا 

ومن قرأ على وزن «رَعْف)ء فقد قيل: إنه غالبٌ لغة أهل الحجازء 
ومنه قول الوليد بن عقبة بن أبي معيط”" : 


0) 


)١(‏ نقله عنه فى «تهذيب اللغة» 7/ 21777 وينظر : «لسان العرب» #/ ١68‏ (رأف)؛ 
«البحر العا ١‏ 5:. 

)١(‏ نقله عنه فى «تهذيب اللغة» 7/ 217377 وينظر: السان العرب» #/ ه6١‏ (رأف). 
وينظر يال معاني الرؤوف: «اشتقاق أسماء الله» للزجاجي ص46. 

(9) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: (رؤف)» بهمزة من غير وار. 
وقرأ الباقون بواو بعد الهمزة. ينظر «السبعة؛ ص١217‏ «النشر؛ ؟7/ 7377. 

(4) في (أ). (م): (على وزن رعف الوزن). 

(5) البيت لكعب بن مالك الأنصاري في "«ديوانه؛ ص2775 «تفسير الثعلبي» ١11١/١‏ 
وروايته: نطيع رسولناء «لسان العرب» ١95/7‏ «رأف»2 وروايته : نطيع ربناء 
«تاج العروس» 5١١/١15‏ (رجف). 

(1) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط؛ واسم أبي معيط أبان بن عمروء أسلم يوم فتح- 


سورة البقرة ممم 


انض دي ووو كاله فاك فته الرؤوت الرطيياة” 


وكثر ذلك حتى قاله غيرهم. قال جرير: 
تر لتب سس ميف حت “عفن الوالة" الرؤؤف لوجم 
ااه قرله عبالن 2 لوق نز تداك كفيك فق التنعل 6 الآية.: فاك 
المفسرون: كانت الكعبة أحبٌّ القبلتين إلى رسول الله كَل . 
قال :اي عبان + لأنينا كانت قبلة أبيه إبراهي ”7 
وقال مبجاه "وبا وريه نير 1د “زان كانه البو 


)6005( 


- مكةء كان من الشعراء المطبوعين؛ قال الأصمعي كان شاعرًا كريمّاء توفي بالرقة. 
ينظر: (أسد الغابة»؛ 8/ »88١‏ «الإصابة» 1719//7. 

)١(‏ في (أ). (م): (للطالبين). 

0 البيت للوليد فى «الحجة» لأبى على ؟/ 077٠‏ ابن عطية في «تفسيره» 2١١/7”‏ 
«تفسير القرطبي» 2١58/7”‏ «البحر المحيط») 255١/١‏ «أنساب الأشراف» 
ص ١5٠‏ "تاريخ الطبري» 7557/0. وورد البيت في بعض المصادر هكذا: 
وشر الظالمين للظالمين فلا تكنه ‏ يقابل عمهالرؤف الرحيم 

(2)5 في لافن)” (الوليد): 

(4) البيت لجرير في «ديوانه) ص7١5»‏ «الخزانة» 577/4 «الكامل» للمبرد 2179/7 
«تفسير الثعلبي' 31 » “"البحر المحيط؛ .1١١/١‏ 

(5) من كلام أبي علي في «الحجة؛ 7170-1519/7. 

(1) رواه عنه الطبري ؟/ 27١‏ وابن أبي حاتم 5/١‏ ». وذكره الثعلبي .١517/١‏ 

0) رواه عنه الطبري 25١/5‏ وذكره الثعلبي 0١‏ :؛» وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» 7359/١‏ إلى عبد بن حميد. 

(4) ذكره الثعلبي .١557/١‏ والحيري في «الكفاية» .48١ /١‏ 

(9) رواه عنه الطبري ؟/ 0.7١‏ وذكره الثعلبي .١557/١‏ 

(١٠)وثم‏ قول ثالث روي عن السدي» وهو ليتألف العرب لمحبتها في الكعبة. ينظر 
(البحر المحيط» .458/١‏ 


0 سورة البثرة 
زقال غامة المتسرية: إن وشول الله يك وأضحابه كانوا بمكة يضلون 

إلى الكعبة؛ فلما هاجروا إلى المدينة أمره الله أن يصلي نحو صخرة بيت 

لمشي لون | قري الى علس 1 تلود ازنك ذا ططانى إل لمق" 


عد ٠2‏ عد 


وقال ابن زيد: قال الله لنبيه العيد :: تاينما لوأ نَم وَجدُ» فقال: 


هؤلاء البيؤة ينتقلون ينا فق بوت الل فلو استقبلناه» فاستقبله النبي وَل 


ل( 
سبعءة عشر شهر 


ثم رأى أن الصلاة إلى الكعبة أدعى لقومه إلى الإسلام؛ فقال 
لجبريل: وددت”" أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرهاء فقال له 
جبريل : إنما أنا عبد مثلك. وأنت كريم على ربك» فادع ريلكة وشلةة ثم 
ارتفع جبريل؛ وجعل رسول الله يديم النظر إلى السماء؛ رَجَاء أن يأتي 
جبريل بالذي أل ره فأنزل الله تماق + قد رك كلت وجهك فى 
اا 14 


)١(‏ عزاه لعامة المفسرين: الثعلبي 5,70١‏ وينظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد 
برقم 27١‏ «اصحيح البخاري مع الفتح» 0١‏ ومسلم (050) كتاب المساجد؛ 
باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبةء «تفسير الطبري» ؟/ »75١‏ «الإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي ص2175 «تفسير البغوي» »15١/١‏ (التفسير 
الكبير» #/ :1١9‏ «تفسير الخازن» »17١ /١‏ «العجاب» لابن حجر .5931/١‏ 

(6) رواه عنه الطبري في اتفسيره) ؟/ 7١‏ بلفظ: ستة عشر شهراء وذكره المعلبي 
١0:؛©؛‏ ويوحي صنيع الواحدي أن ما بعده تبع لهء وليس الأمر كذلك. 

فوم في (م): (وودت). 

(4) كذا في «تفسير مقاتل) ١‏ #0»*”#تفسير الثعلبى» 2١7157 /١‏ «تفسير البغوي!. عن 
مجاهد ١/١5٠١ء‏ 7العجاب» لابين حجر وم وقال في «الدر المنثورا 
01١‏ أخرجه أبو داود في «ناسخه» عن أبي العالية. وذكره الواحدي ص1 ؛.- 


جورة القرة امم 


قال أصحاب المعاني : أزادة تولك فيتق ا فذكزنهماا بلفظ الوجاء 
كما ذكر الأعين بلفظ الوجره في قوله : رع بيذ أهِرة © إل ييا ايلن» 
[الفنائة 87299 وذلك إن اه المواجهة يسمّئ وجهّاء كاللحية قد 
بطلق عليها اسم الوجه. ويجوز أن يريد نفس الوجه؛ لأنه كما يقلب عينيه 
في السماء يقلب وجهه”"". 

وقوله تعالى: في ألعمَاء 4 أي: في النظر إلى السماء. 

وقوله تعالى : اقَتْوَْسَئّكَ جَبْلَةُ» يقالء وَلَيْنُتَ القبلة»: إذا صيره 
يستقبلها'"2 بوجهه»ء وليس في (فعلت) منه هذا المعنى؛ لأنك إذا قلت : 
وَلِيتُ الحائط. ووليت الجدران» لم يكن في قولك دلالة على أنك 
والعردن لكك م وود قلط اهو وق لوقن ارقلها) 'الدي هو ولمته 
فيكون على حد قولك: فَرِحَ وفرّخْتّه؛ ولكن المعنى الذي هو المواجهة 
عارض”" في فَعَلتَء ولم يكن في (مَعَلْت)» وإذا كان كذلك كان فيه دلالة 
على أن النقل لم يكن من فعَلتء كما كان قولهم: ألقيتٌ متاعك بعضه 
على بعض» لم يكن النقل فيه'*' من: لقي متاعك بعضه بعضّاء ولكن 


- عن ابن عباس من رواية الكلبي» وأخرج بعضه الطبري في اتفسيره» 5 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص .١19‏ من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس. 

)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 000١‏ «تفسير التعلبى» .١557/١‏ «المحرر 
الوجيز» 1/7». «تفسير القرطبى» 7/ »١546‏ والوجه الثاني هو الذي ذكره الطبري 
فى اتفسيره) 0/7 . 

(0) في (م): (مستقبلها). 

(0) في (ش): كأنها (يمارض). 

(؛) في (ش): (فيه دلالة). 


ا سؤارة البقرة 


(ألقيت) كقولك: أسقطت. ولو كان منه زاد مفعول آخر في الكلام» ولم 
يحتج في تعديته إلى المفعول الثاني إلى حرف الجر في قولك: ألقيت 
متاعك بعضه على بعضء» كما لم يحتج إليه في قولك: ضرب زيد عمراء 
وأفتوقة إياف وتحو ذللقه كذلك: .ولكك قبلة» من كولك: وَلِيتْ» 
كألقيت» من قولك: لَقِيتُ”'". 

وقد جاءت هذه الكلمة مستعملة على خلاف المقابلة والمواجهة؛ 
وذلك نحو: إن تَرَدثْرْ إلا يلا يَنحكُمْ» [البقرة: 85] يول عب 
كال اق + [يوسف827] وم رك ل ك4 [البقرة: 14] موعس 
يد اعبس ]١١‏ «فلترض عن تن 'كَرْلَ عن ]4 [النجم : 4] فهذه مم'" 
دخول الزيادة الفِعْلَ. وفي غير الزيادة قوله : موَلٌ مُديرَا# [النمل : 1٠١‏ وقوله: 
مض 0 ريت 4 [التوبة: 18] وقوله: امن حال مؤكدة؛ لأن في 
َمْم» دلالة غلئ أنهم مدبرون» وهذا عات نحوين: أما ما لحق التأءٌ 
أولدة قائة ييكوف أن رحس ان كدي" ونام 213174 كه الخون” 
والإثئمء فكذلك إذا ترك الجهة التي هي المقابلة. وأما الذي لا زيادة فيه 
فيجوز أن تكون الكلمة استعملت على الشيء وعلى خلافه؛ كالحروف 
المروية في الأضدادء وقد روي في الأضداد: ولى إذا أقبل :وول إذا 


1 )2 
در 5 


.799 /7 من كلام أبي على فى «الحجة»‎ )١( 

(0) في (ش): فهذا (دخول). 

(*) في (أ). (م): (تحرب). 

(4:) في (أ). (م): (الحرب). 

(5) من كلام أبي علي في «الحجة؛ 7/ 1735-1771 بمعناه. 


سورة البقرة ايان 


وقوله تعالى : لررْصَدهَاً» أي : تحبها وتهواها'""؛ لأن النبي يَةِ كان 
راضيًا بالقبلة الأولى» مطيعًا لله في حال صلاته إليها""©؛ ولكنه أحبّ أن" 
تكون قبلته الكعبة؛ للمعاني التي ذكرنا””". 

وقوله تعالى: فهْوّلٍ وَجَهَدَتَ» أي: أقبل وجهك نحوه. 

وقوله تعالى: #سَظرٌ لْمَنْجِدِ» أي: قصدّه ونحوّهء ومعنى الشطر: 
النحو عند أهل اللغة» يقولون: وَل وجهّك نحو الموضعء وشطرّهء وتلقاءء 


قال الشاعر: 
5 11 3 5-5 2 1 0 م و(ه) 
وقال آخر: 


56 034 53 م عدن 0 5 ناك 5 فو 0 
أقول لام زنباع أقفيمي صدور العيس شطر بمئى, اميم 


.171477/١ ينظر: "تفسير الثعلبى»‎ )١ 

.177/١ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١ 

*) أن ساقطة من (م). 

؛) تقدمت فى أول الآية. 

©) البيت رم بن زيد الأنصاري» في اتفسير الثعلبي» ١‏ <؛ امجمل اللغة) 
5/٠18ء‏ «الكشاف» 270١/١‏ (أساس البلاغة» ؟/ الاء «تاج العروس» 5١/4‏ 
(جرح)ء «لسان العرب» ١‏ 715/5 ,. والمجدح: نجم من النجوم كانت 
العرب تزعم أنها تمطر بهء كقولهم الأنواء. وجواب إذا خفق المجدح. في البيت 
الذي بعده وهو قوله: 
أمرت صحابى بأن ينزلوا فناموا قليلًا وقد أصبحرا 

(9) البيت 5 زنباع الجذامي » في «الدررة #/.4. «لسان العرب» 5517/5 

«شطراء ولأبي ذؤيب الهذلي في «شرح أشعار الهذليين» ١/5"ء‏ وبلا نسبة في 

شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي 7 70. 


: 
ا 
ل 
ل 
ل 


وم سورة البقرة 


وقال سَدَيف: 
أَقِمْ قصدّ وجهك شطرّ العراق وخال الخليفة فاستَمَطر 

قال أبو اسحاق: لا اختلاف بين أهل اللغة أن الشطر معناه: النحو. 
قال: وقول الناس : فلان شاطر»ء معناه: إنه قد أخذ في نحو غير الاستواء. 
قال: ونصب قوله: لسَطرَ الْمَمْجِدِ» على الظرف”' 

نك لديا اخئه يد ودر ولاقو الع ري 
تلك البقعة حرامًا لما منع فيها من أشياء لم تمنع في غيرها "ء لذ 
2 الحرام والحرمات في موضع آخر. 9وَكَيْتٌ مَا شر في بر أر 
بحر *'. وذكرنا الكلام في حيث عند قوله ؛ #شم أفِيَعيُوا من حَينِك: أمتاض 
التتاسش» [البقرة: .]١49‏ 

طِكرْلواْ مُمُوعَمْ مَطرَة» فيه إضمار واختصارء أي: وحيثما كنتم؛ 
وأردتم الصلاة» 0 وجوهكم شطره. 

قال المفسرون: إن أول ما نسخ من أمور الشرع اف القيلة فا 


00 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى «جمهرة اللغة) 7/5 78ل. 

(6) بتصرف منء 5 القرآن» للزجاج 2555/١‏ ونقل الإجماع على النحو ابن 
الجوزي في «زاد المسير؛ »197/١‏ وينظر: «إعراب القرآن» للنحاس -11١ /١‏ 
0١‏ «التبيان» للعكبري ص44. وينظر في معاني الشطر: «تفسير الطبري! 
؟/ .7١-٠‏ «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 000 «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص55 .» «المفردات» 4 اين القرطبى») .١57/7‏ 

(") ينظر: السان العرب» 858-8417/7. 1 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبى») .١715 7/١‏ 

(5) قاله ابن عباس كما 1 ابن أبئ حاتم في «تفسيره» 707/١‏ عنهء ورواه أبو داود 
في ناسخه كما شي «الدر المنثور» »75759/1١‏ ورواه الطبري عن الحسن وعكرمة 
؟/ 5» وينظر : تفسير الثعلبي» 711/١‏ . 


سور البدرة وم 


الآية نزلت ورسول الله يَكةٍ ففي مسجد بني سلمة» وقد صلَّى بأصحابه'' 
ركعتين من صلاة الظهرء فتحول في الضلاة تجو الكعبةء وجول الرجال 
عاة "اكات ب والتا كان الرجال: 'فتني يذلك سيول القتلنين' ".فلا 

حولت القبلة إلى الكعبة قالت اليهود : اوعنم نا ا لرشويوة 1 بماد 
شيء تبتدعه من تلقاء نفسك! فأنزل الله سبحانه: ظوَإنَّ ألنَ أووا الْكتبَ 
َعلبُونَ أَنَّهُ ألْحَن من رَتهم4”". والكناية في أأَنَّهُ»# يجوز أن ترجع إلى 
المسجد الحرامء أي: إنهم عالمون أن المسجد الحرام قَبْلّةَ إبراهيم وأنه 


حق. 


() في (م): (أصحابه). 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١144/١‏ عن مجاهد وغيره» وينظر: «تفسير البغوي' 
١‏ » (الخازن) .١5١/١‏ 

(7) ذكره مقاتل في «تفسيره» 2١577/١‏ وذكره هكذا الثعلبي في «تفسيره» 2١555 /١‏ 
والبغوري 2١77/١‏ وأخرج الطبري ؟/ 75-75 نحوه عن السدي» وقد اختلفت 
الروايات كثيرًا فى الوقت والمكان والكيفية التي غيرت فيها القبلة» وقد ذكر جملة 
منها : العووطي اف ,الاين المنقور» 51//١‏ 7377-15 . 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح) 01١‏ اختلفت الرواية في الصلاة التي 
تحولت القبلة عندهاء وكذا في المسجدء فظاهر حديث البراء هذا أنها الظهرء 
وذكر محمد بن سعد فى «الطبقات» قال: يقال: إنه صلى ركعتين من الظهر في 
مسجده بالمسلمين» 3 احا و كن المسجد الحرامء فاستدار إليه» ودار معه 
المسلمون» ويقال: زار النبي يله أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة» 
فصنعت له طعامًاء وحانت الظهرء فصلى رسول الله يك بأصحابه ركعتين» ثم أمر 
فاستدار إلى الكعبة» واستقبل الميزاب» فسمي مسجد القبلتين. قال ابن سعد: قال 
الواقدي: هذا أثبت عندنا. وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» ١//ا101.‏ خلاف 
العلماء في وقت تحويل القبلة فلينظر. 


كدف سورة البقرة 


ويجوز أن تعود الكناية إلى التولية”"2: لأن قوله: لَلَلِيَنّكَ» دل 
عان المعو كما أاقرده: :11ل فقن انو اتخرة ها [اعسزان 1م 
دل على البخل» فكنى عنه بقوله : طهْرٌ عا ذم4. والتولية وإن كان في لفظ 
المؤنث فهو مصدرء وحكى ابن الأنباري: أن أبا عمرو الدوري روى عن 
الكنبائ: أن الواء تموو عا القطا "القع عند للخلمون أن اقبط 
الذي تحولتم إليه هو الحق من ربهم ". 

وقوله تعالى: «إوّمَا أَلَهُ يَِفِلٍ عَمَا تَْمَدُونَّ» قال ابن عباس : يريد أنكم 
يا معشر المؤمنين تطلبون مرضاتي» وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكم. 
وإن اليهود يطلبون سخطي» وما أنا بغافل عن خِرْيهم في الدنيا 8ن 

5- وقوله تعالى: 8«وَلَينَ أَتَبْتَ أَلَدِنَ أونوأ الكتبَ» الآية» معنى 
(لن): ما تستقبل» ومعنى (لو): ماض» وحقيقة معنى (لو): أنها يمتنع بها 
المعو لأجاع غيره» تقول: لو جتتني لأكرمتك». أي: لم تجئني» فلم 
أكرمك» فإنما امتنع إكرامي لامتناع مجيئك”*. ومعنى إن اوَلين»: أن 
يقع بهما الشيء لوقوع غيره» تقول: إن تأتني أكرمّك» فالإكرام يقع يوفع 


؛191-1١857/1١ وهذا اختيار الطبري فى «تفسيره» 277/7 وينظر: «زاد المسير؛‎ )١( 
00-0 «تفسير القرطبى)‎ 

(0) ينظر: «البحر المحيط؛ /0”ة. 

(0) ينظر فى الأقوال: «تفسير الطبري» 077/15 «زاد المسير» 0199/١‏ «البحر 
المحيط» "٠/١‏ «الدر المنثور» .159-7517/١‏ 

(5) ذكره البغوي فى «تفسيره» .١177 7/١‏ 

(5) بمعناه من «معاني القرآن» للزجاج 0774/١‏ وينظر: «الكتاب» لسيبويه 114/5 
«المقتضب» للمبرد "/ 6. 


شورة البقرة 0 


تستعمل في الماضي» وجوابها يقع بالماضي» كقولك: لعن قت لأقومن) 

وفيت ميت هذا معنى الكلمتين ووضعهما في الأصل . 
ثم إن العرب لما استجازت في الفعل المستقبل والماضي أن يقوم 

أحدهما مقام الآخرء انارت ققرت إعدى .هانق الكليق مخ الأخرى 

في الجواب؛ لذلك أحييكة ثنخ بجواب لو في هذه ل ومثل هذا من 
تقريب إحداهما من الأخرى في التنزيل قوله: وين اسَلنَا يا هاوه مُصمرا 

في قوله : #إولز تور امأ وَأتَقَوا لمثُوبة # [البقرة: ]٠١‏ فقوله : «لْمنُويَة 4 

قول الفراء ؛ لأنه قال: أجيبت لعن بجواب لو؛ لأن الماضي وليهاء كما يلي 

لو »فأجيبت يجوات لو ودخلت كل واحدة منهما على احعياة وشبهت 

كل واجدة بص الخد" 

)١(‏ بمعناه من «معانى القرآن» للزجاج 1١‏ ؟, وينظر: «الكتاب» لسيبويه ؟/ لالاء 
ولا١٠3ء‏ و4١٠»‏ «المقتضب» للمبرد 41-457/7؛ و5371. 

(0) ينظر: «معانى القرآن» للزجاج .179/١‏ 

(9) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 245 واختاره الطبري 7/ 74. ورده الزجاح في «معاني 
القرآن» 2515/١‏ وينظر: «التبيان» للعكبري ص44. وقال متعقبا رأي الفراء : 
وهو بعيد؛ لأن إن للمستقبل. ولو للماضي. وقال أبوحيان» «البحر المحيط)» 
المتقدم المحذوف والشرط متأخر عنهء فالجواب للقسمء وهو قوله: (ما تبعوا)؛ 
ولذلك لم تدخله نماءء وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه وهوح- 


ا شورة: البكرة 


فأما التفسير: فإن اليهود والنصارى طلبوا من النبي يك الآيات» 
فأنزل الله هذه الآيةع اك ف ا ال وصفته ونبوته 
في كتابهمء ولكنهم جحدوا مع تحقق علمهم. وما تغني الآيات عند من 
بعيحد غا ويرك17 + الذلك قال نعط مرو قائز هه رون اخثرا يلحك 14 

فإن قيل: كيف قال هذاء وقد آمن منهم كثير؟ 

1 حاوس عي ال فلب 0 000 ذلك 0 

وقيل: إنه أراد الفريق الدين هم أهل العناد. وهم الذين عناهم 
بقوله: وَإنَّ لين أوثوا الكتب علوت أَنَهُ لْحَنُ من دَيهم4”“. 


وقوله تعالى: «إوَما أنتَ بَِلِع قبَلهْه4 حسم بهذا إطماع اليهود في 


رجوعه يَلِ إلى قبلتهم ؛ لأنهم كانوا يطمعون. وأكّد بهذا أنه لا ينسخ التوجه 


- منفي بماء ماضي الفعل» مستقبل المعنى. ثم رد مذهب الفراء بقوله: وهذا الذي 
قاله الفراء هو بناء على مذهبه أن المقسم إذا تقدم على الشرط جاز أن يكرن 
الجواب للشرط دون القسمء. وليس هذا مذهب البصريين» بل الجواب يكون 
للقسم بشرطه المذكور في النحوء واستعمال (إن) بمعنى (لو) قليل؛ فلا ينبغي أن 
يحمل على ذلك, إذا ساغ إقرارها على وضع أصلها. وقال ابن عطية في: «المحرر 
الوجيز' 17/1: وجاء جواب لئن كجواب لوء وهي ضدها في أن لو تطلب 
المضي والوقوع» وإن تطلب الاستقبال؛ لأنهما جميعا يترتب قبلهما معنى القسم؛ 
فالجواب إنما هو للقسمء لا أن أحد الحرفين يقع موقم الآخرء هذا قول سيبويه. 

)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» ,.١47/١‏ ١تفسير‏ الطبري» ؟7/ 5غ 0 القران» للزجاج 
,2”*/١‏ «تفسير الثعلبي) 0١‏ ا(الكفاية» ١/18ء‏ «تفسير البغوي» .177/١‏ 

(5) اف (ش): (لا يعقلوق). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» 2١7/7‏ «التفسير الكبير» 5/ 2١58‏ وتسبه إلى الحسن. 

(4) ينظر: «البحر المحيط» .47١7/١‏ 


سورة البقرة م 


اي وقيل في هذا : إنه لما قال: «نًا تَبعُوا متك قال: رمآ 

أت َع يلخ على المقابلة» كما تقول: ما هم بتاركي إنكار الحق» وما 
أنت بتارك الاعتراف به» ويكون الذي جرّ الكلام الثاني التقابل للكلام 
الأول نوعو ستو هر كلام البلعاء”. 

وقوله تعالى: «وَمَا بَنْضّهُم بِتَاِعِ قِبْلَهَ بصن أخبر أنهم وإن اتفقوا 
الا ا ال ا 
المقدسء والنصارى تستقبل المشرق. واليهود لا تتبع قبلة النصارى» ولا 
النصارى تتبع قبلة اليهود ". 

وقوله تعالى: «وَلَينِ أَتَبَعْتَ أهواةهم» أي: صليت إلى قبلتهم هومن 


سا كه يرت اليل» أن قبلة الله الكعبة طإِنَكَ يا لَِنَّ ألليبيت» 
أي: إنك إذن مثلهم” © وأجيبث (لثن) ها هنا يجواب مثلها؛ لأنه أراد 
فيما يستقبل من الزمان. 


وذكر أهل التأويل في قوله : «إوَلَينٍ أَتَبَعْتَ أهواءهم» وجهين : 

أحدهما: أن الخطاب له يَكئْة في الظاهر وهو في المعنى لأمتهء كما 
قال: ليبا امي إِدَا طَلَتْثْرٌ أليّسَآه» [الطلاق:١].‏ 

والثاني : أن الله تعالى خاطب نبيه -اكنيك- بهذا مهددًا أمتهء أي: إذا 
استحققت منا مثل ذا الجزاء عند مخالفة» لو وقعت منك» ولن تقع أبدا 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» 5/ 274 «البحر المحيط» .4735/١‏ 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» ١/؟477.‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري») ؟/:5. 6”ء والثعلبى 2١5535/١‏ «(التفسير الكبيرا 
8 »© «البحر المحيط» »477/١‏ «المحرر الوجيز» اما 

(5) ينظر: «تفسير التعلبي؟ ١/5537؟١.‏ 


2 سورة البقرة 


كانوا هم أجدر وأخلق, بتكائف الأوزارء واجتماع الآثام» عند ما يظهر 
وذكر وجه ثالث: وهو أن معنى 9«إوَلَينِ أَتَبَعْتَ أهواءهم» أي: في 
المداراة معهم حرصًا على إيمانهم «طإِنََكَ إذَا لَيْنَّ ألتدلِييت» لنفسك. إذ 
د أعليقك انيع لا برهو . 
وذكرنا الكلام في معنى (إذن) عند قوله: وَإدًا لّا يُؤْبونَ ألنّاس تَقَيَا4 
[النساء: ”67]. 
7- قوله تعالى: مالَدِنَ َاتَبنَهُمُ الكتب يَمْرُِوكمٌ » الآية» الكناية في 
لء جا م 5 صَبَرالَ 0 . زفة 
9 يُعْرِطُوَمَ © تعود إلى محمد يَللِيَةْ عند أكثر المفسرين” '. وكنى عن محمدء 
وقد تقدم ذكره ف الخطاب؟؛ على عادة العرب 0 تلوين الخطاب. 
ويشهد بصحة”" هذا التأويل: ما روي أن عبد الله بن سلام قال لما 
تلت هذه الآيةع وسئل عن معر فته | عبد فقال: والله لأنا بمحمد 
وصحة نبوته أعرف مني بابني ؛ لأني لا أشك في أمره. ولا أدري ما أحدث 
لفيا 
)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج ,774/١‏ «المحرر الوجيز؛ 19-18/7. 
(؟) ينظر: «تفسير الثعلبى») ١/5757؟7١؛‏ وعزاه فى «المحرر الوجيز؛ ”/ 5١‏ إلى قتادة 
ومجاهدء وعزاه فى: «زاد المسير» ١98/١‏ إلى ابن عباس ٠»‏ ولم يذكر ابن كثير في 
«تفسيره» 7١/١‏ غيرهء وقال فى «البحر المحيط» ١ : 195 /١‏ واختاره الزجاج 
ورجحه التبريزي» وبدأ به الزمخشري »؛ وهو الذي رجحه أبو حيان. 
(0) في (م): (على صحة). 
(4:) أخرجه التعلبى فى «تفسيره» .١7457/١‏ من حديث ابن عباس» وفيه الكلبى؛ 
وينظر «الفتح السماوي» 2١96/١‏ «الوسيط» للواحدي ١/95١5ء‏ وذكره 
السمرقندي في «بحر العلوم» .١557/١‏ والحيري في «الكفاية» ١ 247/١‏ 


سورة البقرة / 


وقال قتادة('2 والربيع' وزيز( :مخناة* :يعرفؤن أن أمر القيلة 
سام 
ال-3 
وقوله تعالى: 0 لْحَىّ» قال ابن عباس : يعني النبي كيه 
رصفته في ال عن الاو ا ريك بن القيلة 


والمسجد» والبيت» وَأفي ال 


- والسمعاني في «تفسيره4 247/7 والواحدي في «أسباب النزول» ص7؟؛ 
والبغوي في «تفسيره؟ 4/١‏ وأورده القرطبي في "تفسيره» بصيغة التمريض 
5 , وعزاه ابن حجر في «العجاب' 75١‏ إلى يحيى بن سلام. 

.1900 /١ رواه عنه الطبري في «تفسيره» 750/1 وذكره ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) رواه عنه الطبري 5 وذكره ابن أبي حاتم 0 » وروي عنه ما يوافق القول 
الأولء أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وأبو الشيخ كما في 
«الدر المنثور» .1091١/١‏ 

(5) رواه عنه الطبري في 17/1. 

(5) وهذا اختيار الطبري في اتفسيره) 5 وروأة أيضًا عن ابن . عباس والسدي» 
كما رواه ابن أبي حاتم عنهما في «تفسيره' 0/5 ». وينظر: «زاد المسير؛ 
2.8/١‏ قال الحافظ اين حجر في «العجاب' 0/١‏ : وحاصله أن الضمير في 
قوله : (يعرفونه) للنبي كَلة» وهو في آية الأنعام بعيدء وأما في آية البقرة فمحتمل» 
وقد جاء أن الضمير للبيت الحرام؛ كذا قال مقاتل بن سليمان. 

)0( ذكره الثعلبي في «تفسيره؛ 01141//١‏ ولم ينسبه لأحدء ورواه ه الطبري في «تفسيره) 
77-5. وابن أبي حاتم 09 عن مجاهدء كما رواه ابن جرير 000 عن 
قتادة وخصيف بن عبد الرحمن. 

)١(‏ روى الطبري في «تفسيره» عن قتادة 717//7 ما يوافق القول الأول. 

(0) رواه عنه الطبري 257/75 وابن 2 حاتم .187/١‏ 

(0) ينظر: «تفسير مقاتل» 2158/١‏ وعزاه في «زاد المسير» 158/١‏ إلى السديء وقد 
جمع التعلبي في «تفسيره» 0 6 بين القولين. 


لكان سورة البقرة 
وقوله تعالى: وهم يعُلمر لي ليه 


اع ثم قال: 0 كك * أي : هذا الحق من ل 
وقوله تعالى: «َملَا 0 لْمْمَريَ» لفظ خاص» ومعناه العموم 


والخطاب للنبى كلد والمراد غيره”" . 


القبلة. وعناد من كتم النبوة. وامتناعهم من الإيمان ا" والمرية: 
الكل ومنه : الامتراء والارة 


-١4‏ قوله تعالى : مولعل وجهة 4 مسختصر » واه ولكل أهل دين 


اللدى 0 2 2-)ل. 07 
وجهه . والوجهة: اسم للمتوجه إليه. وقيل: الوجهة: | 


قله القزاء تقر ل انلوانت هذا ية: 0 
تقو :. مر ليس له و وآ 

قال: وسمعت العرب تقول”"': وجّه الحجرء وجهة ما له وَوجهة ما 

ودعي انل “ان .وميه 5" لدي لوقه جنا" لفو ماده اقنهه غير ا 


ينظر: «تفسير الثعلبي» .171410/١‏ 
ينظر : «تفسير الثعلبي» ١١54/١‏ وقال: وكل ما ورد عليك من هذا النحو فهو سبيله. 
ينظر: «المحرر الوجيز» 037١/7‏ 27575 «تفسير القرطبي» ؟/ 0ه 
ينظر : «تفسير الطبري» 2371/7 «زاد المسير» 2198/١‏ «تفسير القرطبي» ”/ 019١‏ 
وقال الراغب في «المفردات» ص19 : المرية: التردد في الأمرء وهو أخصمن 
الخلق و« والاهراء والومارا: المسصاعة هما قهري 
ينظر: «تفسير الثعلبي» .١518/١‏ 

فى «معانى القرآن» للفراء ١‏ زيادة: وليس له جهة. 
00007 
في «معاني القرآن؛ 49٠/١‏ وسمعتهم يقولون: وجه الحجرء جههةٌ ما لهء ووجهة 
ما لهء ووجة ما له. وينظر: «اللسان» 8/ ه/ا/ا8» «تهذيب اللغة» 8/ 878847 «وجها. 
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ولو :دواعت 


الحجر في البناء لم يقع موقعه فأيِرْهء فإنه سيقع على جهته". 

فال أثو اوماق وكلة: وظنة ومكة و1 

وقوله تعالى: طمُرٌ م4 ذكرنا معنى التولية في قوله: تولك 
[البقرة: .]١54‏ وقوله: #8 هُو**2 ضمير اسم الله'') وقد حذف من الكلام 
أحد مفعولي لى الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين وهو التولية» والتولية 
تفتضي””") 000 كقوله: لْوَتَسَنَكَ مِبْلّهُ» [البقرة: .]١414‏ والتقدير 
ناه > الله “موليها إناف :وإياة شيمين كل الموجه (9 لي ل ترزقولية الله إياء 
إنما هي بأمره له بالتوجه إليهاء او زائته الف عا لك ا 00 


الوَضْعةَء والضّعة والضَّعَة''“. وأصله في البناء 


)١(‏ في (ش) لم يكرر: : ما له. وليس فيها: والضعه والضعة. 

(؟) في «معاني القرآن» للفراء 0 ويقولون: ضعه غير هذه الوضعة» والمعة 
والقعة واد أوظة السعر ننجي وهو عل 

() من «معاني القرآن» للفراء 4٠ /١‏ بتصرف, وينظر في معاني الكلمة : «المفردات" 
ص2058 «اللسان» 5/48"/ا/ا5 (وجه). 1 ْ 

(4) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 09١‏ :© ونصه: وكذلك يقال: 5 وزظة: 
وضعة. 

)0( 0 الجوزي في «زاد المسير» :١1094/١‏ وفي هو ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 

جع إلى الله تعالى» فالمعنى: الله موليها إياهم؛ أي: أمرهم بالتوجه إليها. 

1 ترجع إلى المتولي» فالمعنى: هو موليها نفسهء فيكون هو ضمير كل. 
والثالث: يرجع إلى البيت» قاله مجاهدء أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. 

(1) قوله: (اسم الله) سقطت من (ش) . 

(0) قوله: (أحد مفعولي..) سقطت من (ش) . 

(4) في (ش): (المؤخر). 

(9) ينظر: «الحجة» ”5597/7. 


10 سورة البقرة 


كاك انق ابتحاق دقان افر أهزا الد 0" تمن امبهير: لك الست 
هو موليها وَجْهّةَه وجاء قوله: هر مُوَلْيَا» على لفظ كل» ولو قيل: هه" 
مولرها علق المع كينا قال عارك كوه ويه [الفدل 8174] كان حساء 
بريد: كل أهل وجهة هم الذين ولّوا وجوههم إلى تلك الجهة'"*. ونحو هذا 
قال الفراءء فقال: هو موليها: مستقبلهاء الفعل لكل» يريد: كل مولي 
وجهه إليها. 

والتولية في هذا الموضع: الإقبال» وفي يررك الأدبارَ4 [آل عمران: 
]طم ع مُدرِيت 4 [التوبة : 15؟] انصراف» وهو كقولك في الكلام: 
انصرفث الجا أثبل: إلى:* «زاتصرفة. إلى أمعلك :+ أي 'اذهية إلى 
أهلك”*'» وهذا وجه آخر في ولَىء بمعنى: أقبل» وبمعنى: أدبر» غير ما 
ذكرنا في قوله 9 كَلنَْلَسَئَكَ» أن (ولى) من الأضداد. 

قال الزجاج: وكلا القولين جائز””*'. أي: أن يكون ظهُرٌ» كناية عن 
الله تعالى. وأن يكون كناية عن كل . 


. في «معاني القرآن» للزجاج: قال بعض أهل اللغة . وهو أكثر القول‎ )١( 

(؟) في (أ). (م): (هو). 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج ١‏ ؛» رليس عنده: وجاء قوله كان حسثاء 
وقال في «البحر المحيط» 477/١‏ : (وهو)ء من قوله: (موليها)؛ عائد على (كل)؛ 
على لفظهء لا على معناه؛ أي: هو مستقبلها وموجه إليها صلاته التي يتقرب بها؛ 
والمفعول الثاني لموليها محذوف؛ لفهم المعنى؛ أي: هو موليها وجهه أو نفسه 
قاله ابن عباس وعطاء والربيع» ويؤيد أن هو عائد على كلء قراءة من قرأ: هر 
مولاها. 

(4:) ينظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ 86 بمعناه. 

(6) ينظر: اعائن القرآن» للزجاج .156/١‏ 


وقرأ ابن عامر”'2: (هو مولاها)"". وعلى هذه القراءة الكناية تعود 
إلى ككل فقط. والمفعولان مذكورانء. وذلك أنه حذف الفاعل» وأضاف 
المفعول الأول إلى المفعول الآخرء الذي هو ضمير المؤنث العائد إلى 
الرجهةء أي: كل ولي جهةء وهذه القراءة تؤول في المعنى إلى القراءة 
الأولى”“؛ لأن التولية فى المعنى استقبال» وما استقبلك فقد استقبلته؛ 
استقبلته فقد استقبلك. 

وقال أبو©© الحسن النحوي فيما قرأته عليه: من قرأ بفتح اللام 
نحجته قوله : « مَلْوَلسَنَكَ قبْلَد> فلما كان الله هو الذي يولي القبلة فالإنسان 
و رهام اوه قرا سر رلوم يال لما“ كان الله هئ الذي يولي 
المتوجه القبلة؛ كان إستاد التولية إليه أولى. وموضع ظطهُر مُليا» رفع ؛ 
3 2 0 دك ( 
لأننا جملة قن اضفة لقولة لوعي 14 

وقال الحسن في هذه الآية: هو كقوله: لِْكُلّ أمَّمَ جَمَلنَا مَنتكا» 
[الحج : ا 
)١(‏ في (م): (عباس). وعند الفراء في «معاني القرآن» /١‏ 40 : وقرأ ابن عباس وغيره. 

وكذا عند الطبري ”19/7. 
(0) ينظر: «السبعة؛ ص١/7١»‏ «الكشف") لمكي 5 »© االنشر؟ 7/ 777. 
0( 1 أبي علي في «الحجة) 50 وزاد: ألا ترى أن في (موليها) ضمير 

سم الله ء فإذا أسند الفعل إلى المفعول بهء وبناه له ففاعل التولية هو الله 
0 كما كانت القراءة الأخرى كذلك. 

(4) في (ش) سقطت (أبو). 
() في (ش) و(م): كتبت (مولي) بنقطتين. 
) 
) 


3( ينظر : «التبيان») للعكبري صة5-١٠٠230‏ «البحر المحيط) 7/١‏ :. 
) وفى «البحر المحيط» 577/١‏ : وقال الحسن: وجهة: طريقة. كما قال: (لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا). 
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وقوله تعالى: 9تَسْيِفُوا الْحَيَرَثْ» قال أهل التفسير: أراد: إلى 
اكير انقح لحلاف حرفت م كقول الراعي : 
ثنائي عليكم يا ابْنَ حَرْبٍ وَمَنْ يَمِل 
0 فإني مهتدٍ غير مائل 
الا دصري قوع 19 المترات واأبا ر تع عام بر ايلالد 
من ضرورة هذا الكلام. فإن العرب تقول: استبقنا موضع كذاء أ 
ناه متسابقين» كقوله تعالى: «وَأسَتَبْمَا آلْبَابَ» [يوسف: 150] وقوله: 
رك الصَرطَ » [يس: 17] وقل ما 5-0 مع الخافض. 
وقوله تعالى: أيْنَ ما تَكْووا يَأتِ بِكُمُ ألَّدُ» قال الفراء: إذا رأيت 
حروف الاستفهام قد وُصِلت ب (ما) مثل: أينماء ومتى ماء وكيف ما يان 
َدْعُوأْ4ه [الإسراء : ]٠١١‏ كانت جزاء ولم تكن استفهامًا. فإذا لم توصل ب (ما) 
كان الأغلب عليها الاستفهام» وجاز فيها الجزاء» فإذا كانت جزاءً جزمت 
الفعلين» الفعلَ الذي مع أينما وأخواتهاء وجوابّه. كقوله: 8آينَ ما مَكُووأ 
2 4 أَشَّهُيّه. فإذا أدخلت الفاء في الجواب» رفعت الجواب فقلت في 
مثله من الكلام: أينما تكن فآتيك» ا قوله : «ؤومن كُثرَ َأْميعُمُ 46 [البقرة: 


00 


)١(‏ ينظر: «تفسير التعلبى» 0١‏ :؛» “«تفسير البغوي» 2155/١‏ «البحر المحيطا 
4/١‏ * «الدر المصونة ا/لا١ة.‏ 

5 اليك للراعى النميري» في مدح يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» ينظر «ديوانها 
ص 2.١15١‏ «تفسير الثعلبي» 0 »*»” "(البحر المحيط» »4797/١‏ «الدر المصود؛ 
01١‏ وموضع الشاهد قوله: ومن يمل سواكمء أراد: ومن يمل إلى سواكم. 

() في (ش): (ومعنى دعوى). 

(4) سقطت من: (ش) . 
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5.. فإذا كانت استفهامًا رفعت الفعل الذي يلي: أين» وكيفء ثم 
نجزم''2 الفعل 0 ليكون جوابًا للاستفهام بمعنى الجزاءء كما تقول: 
الام نر 

فإذا”") 506 في جواب الاستفهام ان اس ل لول ع 
شعن يت تابي" قالتومئله توه وفوا بن ما ررقم ين قَبْلِ أن 
إث لد الْمَوث مول رت 1ل لَتَيّنه إِك أجل زيب تأسَّدَفَت وَأكن ين 
لصَيلِحِينَ» [المنافقون: .)7]1١‏ 

وقال أبو اسحاق: إنما تجزم ما بعدهاء لأنها إذا وصلت بما جزمت 
ما بعدهاء وكان الكلام شرطاء وكان الجواب جزمًا كالشرط» وإن كانت 
استفهامّاء نحو: أين زيد؟ فأجبته أجبت بالجزم» تفز بيتك زرك 
الب 10" اعرهع للق أو 

قال أبو عليء فيما استدرك عليه”"": لا فائدة تحت قوله: إنها إذا 
وفلكايهنا جزمت0*؛ لأنها تجزم ما بعدها في الشرط والجزاء» وُصلت 


)١(‏ في (م): (وجزمت). في (أ)» (م): (فإن). 

)١(‏ ذكر الفراء فى «معانى القرآن» 87/١‏ مثالا غير هذاء فقال: كما قال الله تبارك 
وتعالى : #هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم»# ثم أجاب الاستفهام 
بالجزم» فقال: تبارك وتعالى : (يغفر لكم ذنوبكم). 

() في (أ (م): (فإن). 

(4) من معاني القرآن» للفراء /١‏ 485-406. 

)تفي (كن) + (أين): 

(1) بتصرف يسير من» «معاني القرآن» للزجاج .150/١‏ 

() يعني في كتاب «الإغفال» لأبي علي الفارسي. 

(4) كرر كلام أبي إسحاق في نسخة (ش) وهو زيادة لا داعي لها. 
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د (ما)ء 5 لم ترصل بهاء فقوله إذن لا فائدة فيه ولا نكتة تحتهء كما لا 


فائدة في قول القائل: الفعل يرف الفاعل إذا كان ماضيًا؛ لأنه يرفع ماضيًا 
كان أو آتيّا"'. ومما جزم أين”'' من غير وصلها ب (ما). قول الشاعر: 
أبن تصرف بنا الغداة تجدنا نصرف العيس نحوها للتلاقي ”فا 

وأما التفسير: فلأهل التفسير في هذه الآية طريقان: 

أحدهما: التعميم . والثاني: التخصيص. 

فأما التخصيص فقوله: رَلِكُلٍ وِجَهَهُ هْرَ مُوَلِهَا»# أراد: القبلة في 
الصلاة لكل أهل دين””'؛ كما ذكرنا. 

وقوله مإتَاسَتَبقوأ لْحَيردتِ» قال الزجاج : أي : فبادروا إلى القبول من 
الله كدْء وولّوا وجوهكم حيث أمركم الله أن تولوا''". وعلى هذا 
© الْحَيْرَتِ» على صيفغتها من العموم؛ وهي مخصوصة؛ لأنه أراد الابتداز 
إلى استقبال الكعبة. 


وقؤله تعالن: ان ها تكروا ياه يك الله حبييكاك: قبل 1 إنفن 


)١(‏ «الإغفال» ص587. 

)دفن لخو ): (أى): 

(9) البيت لابن همام السلولى فى «الكتاب» ”258/7 وبلا نسبة في «الإغفال؛ 
ص 25785 اشرح ابن يعيش» .4٠١8/5‏ «المقتضب» ”1/8/7» شرح الأشموني! 
ا ٠‏ والرواية في بعض نسخ «الإغفال» وبعض المصادر: 

(4) من «الإغفال» ص 3”89. باختصار. 
ابن جرير 78/7 78ء وابن أبي حاتم .101/-1967/١‏ 

(5) «معانى القرآن» للزجاج ,10١‏ وينظر أثر قتادة عند الطبري في «تفسيره» ,7٠/1١‏ 
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المؤمنين خاصة» ومعناه: إن الذي سبق في علم الله أنه يصلي إلى الكعبة؛ 
نأينما يكونوا في شرق الارض وغربها؛ .وفي أصلات :الآباء وأرجام 
الأمهات» يجمعهم الله على التوجه إلى هذه القبلة» فهذا محمول على 
فرق وعوة الناية إلى العية للفلل والمنايت” . 

وأما التعميم فقوله: «وَلكُل وِجْهَهُ هو مُولِيَا» قال عطاءء عن ابن 


عباس: يريد: من أراد وجة الله قبل الله منه» ومن ٠‏ أراد غير ذلك فإن الله 


0 يعني : ا الله قبل الله منهء ومن 


هر 


هذه الآية قال لح وري . وهذا كقوله ١‏ جل سكل ين 
عل عَاكليد» [الإسراء: 84] وكقوله: ظلِكلٍ 0 00 
[المائدة: 5/8] . ا 


ر., م« سور 


وقوله: #9 تَآسَئَبقوا الْحَيردَتِ» قال ابن عباس: يريد: تنافسوا فيما رغب 
ا دا 

4- وقوله تعالى: لإآبْنَ ما تكونا يَأتِ يكم أله جَيِيصاً» أي: أينما 
تكونوا يجمعكم الله للحساب فيجزيكم ا 0 


.459/١ «البحر المحيط»‎ »1594 /١ ينظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) تقدم الحديث عن هذه الرواية . 

(9) تقدم الحديث عن هذه الرواية» وينظر: «تفسير الطبري» 75١/7‏ حيث روى عن 
الربيع وابن أبي زيد ما يدل على العموم» وكذا ابن أبي حاتم ١//ا270‏ وينظر: 
«زاد المسير» ١‏ »© "البحر المحيط» »4794/١‏ (التفسير الكبيرة ١١١/4‏ 
؟اا. 

(4) من قوله: (وقوله تعالى:...) ساقط من (أ): (م). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 27٠/5‏ والثعلبي »١1559/١‏ «البحر المحيط» .459/١‏ 
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9- قوله تعالى: لوَإُِ ْحَنّ ين ريك الهاء تعود على شطر 
المسجد.ء ويجوز أن تعود إلى التوجه المدلول عليه بقوله: فول 
وجْهَرَت ه27 ومعنى : : «للْحَنٌّ من رَيَكَ »4 أي : بأمره وحكمه”". 

5- قوله تعالى : ظإوَّمِنَ حَيْتُ حَرَجَتَ» إنما كرر هذا ؛ لأن هذا من 
مواضع التوكيد؛ لأجل النسخ الذي ثقلوا فيه من جهة إلى جهة للتقرير'". 

وقوله تعالى لتلا يَكونَ نايس عَلَكُمْ حَجّةُ» قيل: الحجة: فُعلة» من 
الحجّ الذي هو القصد؛ لأنها مقصودة للمخاصمء ومنه: المحجة؛ لأنها 
تتفل بالبتلو ةك والمشافعة” يقال ليا المحاعة؟: ليد دوا جدسص 
الخصمين إلى إقامة بينته وإبطال ما في يد صاحبه”؟ 

وقوله تعالى «إإِلَّا أَلَذِيت ظلُا# اختلف العلماء في وجه هذا 
الاستتاء» وهم في هذه الآية فريقان: 

فريق أوّلوا الآية على سياقهاء وصححوا الاستثناء على ظاهره'”) 


٠٠١ص وهذا اختيار الطبري فى «تفسيره» ؟7/ ٠”ء وينظر: «التبيان» للعكبري‎ )١( 

وكات لسري 07 ورك القرسة كط رم تلقى؟ الك الا تملك قدمن عند ريلك 
فحافظوا عليه؛ وأطيعوا الله في توجهكم قِبّله. وقال في «البحر المحيط؛ :49/١‏ 
هذا إخبار من الله تعالى بأن استقبال هذه القبلة هو الحق» أي الثابت الذي لا 
يعرض له نسخ ولا تبديل. 

(9) ينظر: «تفسير البغوي» .١55 /١‏ «المحرر الوجيز' ”51/5. 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبى) /١‏ ٠50٠ء‏ «المفردات» ص 2.١١5‏ السان العرب» ؟7/ 5لا 
حهما. 

(9) بين أبو حيان في «البحر المحيط» 45١/١‏ أن الاستثناء في الآية متصل» ونسبه إلى 
ابن عباس؛ قال: واختاره الطبري» وبدأً به ابن عطية» ولم يذكر الزمخشري غيره: 
وذلك أنه متى أمكن الاستكناء المتصل إمكانًا حسنئًا كان أولى من غيره: 
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( أ 
بو 


روق 60 . قالوا: الناس هاهنا اليهودء كانوا يحتجون على رسول الله كيل 
ني صلاتهم إلى بيت المقدسء» ويقولون: ما درى محمد وأصحابه أين 
قبلتهم حتى هديناهم نحن» ويقولون: يخالفنا محمد في ديتنا ويتبع قبلتنا”"'. 
وهذا كان حجتهم التي كانوا يحتجون بها على المؤمنين» على وجه 
الخصومة والتمويه بها على الجهال» فلما صرفت القبلة إلى الكعبة بطلت 
ال 

ثم قال: للا الت ظلنواه وهم المشركون؛ فإنهم قالوا: قد تحير 
محمد في دينه» فتوجه إلى قبلتناء وعلِم 137 عيض سداة فته نويرقيك 


)00 (9) سا ل(ريم) (:) )2 12 
وهم مجاهد وعطاء' '' وقتادة ' والربيع ' والسدي © وابن جرير 


)مط > اتفسين أبن أي حاتم؛ 2794/١‏ وذكره الثعلبي .١591١/١‏ 

(؟) رواه عنه الطبري ”/ 7 وذكره الثعلبي .١501/١‏ 

( برواة غنه:الطبرى 89/8 وذكره التعلبى :1861:/1: 

(8) رواه الطبري 0737/7 وذكره الثعلبي 1/0 

قا زوه عه لطر 06د وذكوة النطلين الرر1 18 

(9) يقل #تنسين بالظرقة | 

(0) هو عطية بن الحارث الهمداني الكوفي صدوق؛ صاحب تفسيرء عده ابن حجر من 
طبقة صغار التابعين» ينظر: «تقريب التهذيب») ص"9#” (6١2)551؛‏ «الجرح 
والتعديل» / 5807. 

(8) ينظر: «تفسير الثعلبى» .15905/١‏ 

(9) ينظر: "تفسير الطبري» 5/ 5-81 050-198 والثعلبي »1761/١‏ والبغري 
9 » وازاد المسير» 35ت بوواد تي ددا القرك لخدن عباس واي 


العالية ومقاتل. 
(١٠)ينظر:‏ «تفسير الثعلبى» 215651١ /١‏ «معاني القرآن» للزجاج 577-١5١‏ «البحر 
المحيط» .457/١‏ 


(١1)في‏ (ش): (أننا). 
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أن يرجع إلى ديننا”''» فهؤلاء تبقى لهه”" الخصومة . والحجةٌ قد تكون 

بمعنى الخصومة» كقوله: لا حُمّة يننا ويَكُمُ4 [الشورى: 19] أي: لا 

0 : 

قال أبو روق: حجة اليهود أنْهم كانوا قد عرفوا أنْ النبيَ المبعرث في 

آخر الزمان قبلته الكعبة» وأنه يحوّل إليهاء فلما رأوا محمذا يَكِةِ يصلى إلى 
الصخرة واحتجوا بذلك» فصرفت قبلته إلى الكعبة؛ لثلا يكون لهم عليه 
حجة إلا الذين ظلموا منهم”*» يريد: إلا الظالمين الذين يكتمون ما عرفوا 

وقال المفضّل بن سلمة”*': المراد بالناس في هذه الآية: جميع 
العام يككانوا يحتجون على الف عله بان" لو كان يذ لكاتتة له قل ونم 

يصل إلى قبلة اليهودء فلما حُوّلت قبلته إلى الكعبة» بطل هذا الاحتجاج. 

إلا أن الظالمين يتعنتون ويخاصمون. فيقول المشركون ومن دان بدينهم: 

)١(‏ ذكر ذلك الطبري في "تفسيره؛ 7/7 74-77» وابن أبي حاتم 2198/١‏ بسئده عن 
أبي العالية» ثم ذكر عن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس والضحاك؛ 
وينظر: «تفسير الثعلبى»؛ ”/ 2٠1501١‏ والبغوي .١155/١‏ 

(؟) في (أ). (م): (فهو لانتقالهم الخصومة). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» 2717/7 (تفسير الثعلبى» .١157 /١‏ 

(4) ذكره التعلبى فى «تفسيره» /١‏ 21504 والبغوي »١65/١‏ وقد ذكر الرازي في 
اتفسيرهة 114/4 أربعة أوجه لتأويل كوق الاسعتاء متصلة. 

(5) هو المفضل بن سلمة بن عاصمء أبو طالب الضبي» لغوي؛ كان كوفي المذهب 
في النحوء لقي أبن الأعراني وغيره من العلماء. توفي في نحو ٠ه‏ كما في 
«الأعلام». ينظر: (إنباه الرواة» ”/ 2750 لابغية الوعاة) موت «الأعلام؛ 
77 

(5) في (م): (لأنه). 
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إنما رجع إلى الكعبة ؛ لأنها قبلة آبائه وهي الحق» وكذا يرجع إلى دينناء 
وقول النهوة :إنما انصرف عن بيت المقدس مع علمه بأنه حق ؛ لأنه يفعل 
برأيه ويزعم م وهذا مذهب أبي إسحاق» فإنه يقول: الكمدة لان 
لا يكون للناس عليكم حجة إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له؛ كما 
تقول: مالك على حجة» وحجته داحضة عند الله -كيكَ- قال الله تعالى : 
مم رَاحِضَةُ» [الشورى: ]١5‏ فسماها حجة مع بطلانها. 

وعلى هذا المذهب موضع (الذين) خفض على البدل من الناس : م 
تقول فا سودرف اعد إلاا ريه ويجوز أن يكون موضعه نصبًا على الاستثناء ؛ 
كما يستثنى بعد الإيجاب» كقوله : #إما قعلوه إلا كيل مَتْبم [النساء :1] من 
زفق جفله برل من الرارء ومن نصبه نصبه على الاستثناء 27 وكذلك: ولا 
تيك يكتكت أذ إلا تنك 4: [هود : ا 

وأما الفريق الثاني فإنهم لم فحصو الأسعتاءة» وعدلوا جه عن 
ظاهرهء وهم الأخفش والمؤرج والفراء ومعمر بن المثنى. قال القراء 
والمؤرج : هذا استثناء منقطع من الكلام الأول» ومعناه: لأن لايكون 
للناس كلهم عليكم حجة إلا الذين ظلموا فإنهم يحاجونكم بالظلم . هذا 
معنى قولهماء ثم قال الفراء: وهو كما تقول في الكلام: الناس كلهم 
حامدون إلا الظالم لك» فإن ذلك لا يُعتد به وبتركه الحمد لعداوته لك» 
وكذلك: الظالم لا حجة له وقد سمّي ظالمًا. 


)0( قرأ ابن عامر بنصب قليل والباقون برفعهاء ٠‏ ينظر: «السبعة)ا ص0 .77١‏ 

3( أاين: , ود و إلا ا أتك التاء. والباة ن بنصبها. ينظر: «السبعة) 
قرأ ابن كثير وابو عمر مراتك برفع فو 
ص 1. 
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قال ابن الأنباري: (إلا) في الاستثناء المنقطع له معنيان: 

أحدهما: أن يكون الذي بعدها مستأنفاء يلابس الأول من جهة عائد 
عليه منهاء أو معنى يقرب به منهء كقول القائل : قعدنا نتذاكر الخير وما 
يقرّبنا من الله إلا أن قومًا يبغضون ما كنا فيه . فالذي بعد (إلا) مستأنف». 
يلبس بالأول من جهة المعنى» وذلك بغضهم لما كانوا فيه» فتأويل إلا : 
لكن قومًا. ولو لم يلتبس ما بعد (إلا) بما قبلها من وجه لم يكن الاستئناء 
معنى على جهة إيصال ولا انقطاع .ولذلك يقول النحويون: (إلا) في 
الاستثناء المنقطع بمنزلة (لكن)؛ لأن الذي بعد (لكن) مستأنف. 

وبهذا قال الأخفش في هذه الآية »لأنه قال: معناه: لكن الذين 
ظلمواء كقوله: 8«إمًا لم يد مِنَ عِلَرِ إِلَّا أباع الغلنَ )» [النساء : /161] يعني: 
لكن الذين يتبعون الظن «وْمًا لِدَمْدٍ عِنْدَمٌ من يََمَوَ رق © إلا اببناء مجه َي 
آلقْنَّ [الليل ]1١-19:‏ يعني: لكن يبتغي ءفيكون منقطعًا من الكلام 
الأول. وأما المتصل فإنه يخرج من أسماء تشاكله ومن فعل يخالف بخروجه 
منه ما قبله من الأسماء المذكورة؛ كما تقول: خرج القوم إلا زيدّاء فزيد 
من جنس القوم قد خالفهم بترك الخروج. والمنقطع لا يكون مخرجًا من 
الأسماء التي قبل إلا في الظاهر» ولكن من معنى من معاني الكلام يجب به 
الملابسة كما ذكرنا. 1 

والمعنى الثاني في الاستثناء المنقطع: أن يكون مؤكدًا لما قبل 
وذلك أن الرجل إذا قال: ارتحل الناس إلا الأثقال» أكد ارتحال الناس 
بقوله : إلا الأثقال» وذهب إلى أنه إذا لم يبق إلا الأثقال» كان القوم كلهم 
مرتحلين» وكان تأويله: ارتحل الناس كلهم. وكذلك: مضى العسكر إلا 


الأبنية والخيام» معناه: مضوا أجمعون؛ لأنه إذا لم يبق إلا بناء وخيمة كان 
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القرم غير متخلف منهم واحد. ومنه قوله قِيَكَ: «إوآن تَجَمَعُوا بيت 

الْشُمْكْن إِلَا مَا مد سَكَفَْ» [النساء: 17] معناه :لكن ما قد سلف وأنتم غير 

مؤاخذين» فهو مستأنف يلابس الأول »إذ كان أخرج من الأمور التي فيها 

المآم والأوزارء فجعل لا مأثم فيه ولا وزرء ومثله قول النابغة : 
:0 0 52000000ظ5ط] بالربع من احد 


إلا أوازئ 0 


معناه: لكن» وضم الاسئئناء؛ لأنها كانت مستثناة ممن كان بالربع؛ 
فالربع كان يشملهم». وهذا ملابسة كيجا :ارما“ تإن هذا" العاكيد الخدر 
الأرض؛ لأنه إذا لم يبق في الدار إلا الأواري كان خلوها من الإنس متيقنا. 

فهذان المعنيان ذكرناهما في الاستثناء المنقطع تحتمليما الآية؛ 'لآن 
الظالمين وإن لم يكن لهم حجة فهم يمرّهون ويحتجون بالباطل» وايضاة 
نإنه إذا لم يكن لأحد عليهم حجة إلا من كان ظالمًا كان في هذا تأكيدًا لنني 
الحجة. 

فعلى المذهب الأول: الظالمون كانوا ظالمين بشركهم وكفرهم. 
وغل التدهين القاني: كانوا ظالمين لاحتجاجهم بما لا متعلق لهم به . 
رموضع (الذين) على هذا القول -وهو قول الفريق الثاني- نصب على أكثر 
العرب؛ لأنهم ينصبون ما كان من الاستثناء المنقطع كقوله : 

إلا أواري 


)01( تمام البيتين: 
رفك بها أضياةة) ابائلية. . كت حواناةومةبالرم هن اجدٍ 
إلا الأواريّ لأيّا ما أبينها و«النؤي عالكوفن بالنطلوةة الجلد 
ينظر: «ديوانهة ص4ء «الأغاني» 271/١1١‏ «الخزانة؛ 151/7. 


.4 ور ار 


غير أن فى تم يجيزون البدل. كما يكون الانكاء متملة وعلى 


اليد الحيطين جطينا افيش .إلا اليتعاقية وال ديد ” 
فجعل اليعافير بدلا من الأنيس. والقرآن نزل بلغة أهل الحجاز فلذلك 
نصب كل مستثنى منقطع من الأولء كقوله: ««إِلا أَيَاَ لكلنَ 4 [القياء: 
وقوله: «إقلا صَرعمٌ لم4 ثم قال: 0 رَحْمَةٌ» [يس: 44-47] 
وكذلك وله وال اك وعد ردك (اللبرة 1 
وقال معمر بن المثنى : إلا هاهنا معناها: الواو» فهو عطفٌ عَطِف به 
« الك » على #النّاس». والمعنى: لثلا يكون للناس والذين ظلموا 
حجة'". واحمُجّ على هذا المذهب بأبيات منها"" : 


)١(‏ الرجز لجران العود في "ديوانه؛ صل9ء «لسان العرب» 918/0 (كنز)ء 
وأوضح المسالك .57١/7‏ 

(؟) ينظر: «تفسير البغوي» 2١79/١‏ وقال في «البحر؛ 447/١‏ مبيئًا مثار الخلاف بين 
من قال بالاتصال والانقطاع هو: هل الحجة هو الدليل والبرهان الصحيح. أو 
الحجة هو الاحتجاج والخصومة ؟ فإن كان الأول: فهو استثناء منقطعء وإن كان 
الثاني : فهو استثناء متصل. 

(؟) ينظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ 271-79 و«تفسير الثعلبي» /١‏ 011900 
بالكو ابهري! "١‏ . 

(4) احتج أبو عبيدة بهذه الأبيات: الأول للأعشى: 
إلااككازسة اللكالان نششمة _ :وابدى لجيمة أن وق و أخنينا 
ومعناه: ونخارجة. والثاني : لعنز بن د.جاجة المازني : 
من كان أسرع في تفرق فالج ‏ فلبوثه جَرِبتُ معًا وأغدّتِ 
إلا كناتيرة الذي سمتسفم” كالفصن :في غلوائه المعنيت 
يريد وناشرة الذي ضيعتم. 
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ركل أخ 01 ارد ف لا ان 
قال 4 1راف واللم كزان انما يكرقان : 
و اتيز ال م 
وأرى لها دارًا بأغُررَةٍ الا يتان لم يدرس لهارّسْم 
إلا رَمَادًا نحامدًا دَفْعَثْ عنةالرياحَ ا 
ا أرك دارًا و 
مقرل عفد قرا فين "7 لان رز ا يكرح عزنا لاسكا 
إلى النسق حتى يتقدمها عدد لا يصلح أن يستثنى منه» فتجري مجرى الواو 


إذا بطل فيها معنى الاستثناء» بيانه: قولك : لي على فلان ألفٌ إلا عشرةٌ إلا 


273374 البيت. نسب لعمرو بن معدي كرب» ينظر : «ديواته؛ ص8١ » «الكتاب» ؟7/‎ )١( 
:571/7 «المؤتلف والمختلف» ص١16١» ولعمرو أوالتحضرمى في لاتئزائة:الأوب»‎ 
اللبنان العرب» 5 “ افرقد).‎ 2*١ وهو بلا نسبة في «تفسير الثعلبي»‎ 
والفرقدان: نجمان في السماء لا يغريان.‎ 

() ينظر: «معاني القرآن» للأخفش .195/١‏ 

(5) البيت للمخْيّل السعدي» ينظر: اديوانهة ص17 «تفسير التعلبي» ١1105/1؛‏ 
«لسان العرب» ؟/ 76 (خلد)ء «المفضليات» ص7١١-5١١.‏ والأغدرة: جمع 
غديرء السّيدان:أرض لبني سعد. الخوالد: البواقي وعتى .نها::. 'الأثاقي: 
سحم:ذات لون يضرب إلى السواد. 

() سقط من (ش) . 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للفراء 01١‏ وخطأه أيضًا الطبري في اتفسيره» ؟7/ 137 
4 وقال في «البحر المحيط» :547/١‏ وإثبات إلا بمعنى الواوء لا يقوم عليه 
دليل» والاستثناء سائغ فيما ادعى فيه أن إلا بمعنى الواوء وكان أبو عبيدة يضعف 
في النحوء ثم نقل تخطئة الزجاج لهذا القول. 

وى زو نهد ). 


41 مررد ير 


مائة» لا يصلح استئناء المائة من العشرة؛ فعادت المائة إلى الألف لا 
بالاستثناء ولكن بالعطف, كأنك أغفلت المائة فاستدركتها فقلت: اللهم إلا 
مائة فالمعنى: لي عليه ألف ومائة» وكما قال الشاعر: 
عاذ بالشة سي يي راشيو جز الع ماف الخد لو ” 

هقان نكي العو ذاو رن وزو الكلينة وقارمونان” 5 

تدك الفراة. تإنها "تهون :( 15 يبكرله اوداق [ذااعطعيا: على مضنا 
قبلهاء لا يصلح أن يكون الثاني استثناء من الأول» كما بيّناء ومن الناس 
من صوّب أبا عبيدة في مذهبه» وصحح قوله بما احتج به من الشعر. 

وقال قطرب: الاستئناء في هذه الآية من الضمير في ك4 
المعنى : لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا على الذين ظلموا منهم فإن 
عليهم الحجة”''» وهذا الوجه اختيار أبي منصور الأزهري . حكاه لي أحما 
بن إبراهيم المقبري -رحمه الله- عن الحسن بن محرمء عنه . 

قال أبو بكر بن الأنباري: وهذا 0 لأن المكني 
اليكقومن_ لذ يسق عليه إلا بإغاهة لبها فقن ولأن*" لكات والميم في 
فليكم: اللمشاظين “فلو السعى :الذي ظلموا متهم لقال :إلا الذين ظلقوا 


)١(‏ البيت للفرزدق فى «الكتاب» ”/ 275٠‏ وليس فى «ديوانه»» وبلا نسبة فى اتذكرة 
النحاة») ص كوف «المقتضب») 575890/5. ْ ْ 

(؟) ينظر: ١معاني‏ القرآن» للفراء .40-489/١‏ 

(9) سقطت من (ش) . 

(5:) ينظر: «تفسير الثعلبى) 0١‏ 2©>© ا9التفسير الكبير»ة 5/ .١5٠‏ «البحر المحيط! 
١‏ » وممن ع هذا: الطبري فى ١تفسيره»‏ 7/ 75. 

ل اقظ من 041 ١‏ 

(5) في (ش): (ولكن). 


سورة البقرة 6 


مكمء فلما قال: (منهم) ال فق أن الذوى طلموا لي" بتصوا من 
الكاف والميم. 

وقوله تعالى: قلا كَدْسَرَمُمِ# الكناية ترجع إلى الذين ظلمواء 
والمعنى : لا 00 في انصرافكم إلى الكعبة» وفي تظاهرهم عليكم في 
المحابجة والمحاربة”2» فإني وليكم, أَظْهِركم عليهم بالحجة والنصرة ". 
يمرن في تركها ومخالفتها”*". 

ربأ ينستق ع6 عطف على قرله: إتلا يكن تاي علخ 
ميك" . ولكن”' أتم نعمتي عليكم بهدايتي إياكم إلى قبلة إبراهيم فتدم 
-" الله ال 

قال عطاء: عن ابن عباس : رليم نعمت عكر 4 يريد: في الدنيا 
والآخرة» أما الدنيا: فأنصركم على عدوكم»؛ وأورثكم أرضهم وديارهم 
وأموالهم وأولادهم. وأما في الآخرة: ففي رحمتي وجنتي» وأزوجكم من 
00 

وقال على #ه: تمام النعمة: الموت على الإسلام . 


فى لاقن )2 (من): 

() في (ش): (والمجابهة). 

() ينظر: اتفسير الثعلبي» .١1617//١‏ 

(:) ينظر: «تفسير الثعلبي» 1 :© والطيري "6/١‏ و«معالم التتزيل» .1757/١‏ 
(0) ينظر: اتفسير الثعلبي» /١‏ 21798 «البحر المحيط؛ »411/١‏ «التييان»ء ص'١١١.‏ 
() هكذا وردت في الأصول» ووردت في «الثعلبي»: ولكي. وهي أوضح في المعنى. 
(0) ينظر: «تفسير الثعلبي» ١/17508٠ء‏ والطبري “/ره". والبغوي .١15/١‏ 

(4) تقدم الحديث عن هذه الرواية في المقدمة. 


45 موري 


وعنة أيضا * النعم ست: الإساده؟73" والقرآنء» ومحمد اليل 
والسترء والعافية؛ والغنى عما في أيدي الناس'". 

وقوله تعالى : «إوَلَلّكُمْ تَمْتَدُوررت» ذكرنا معنى (لعل) فيما تقده!* 
ونظمٌ الكلام يوجب طرح الواو؛ لأن معناه: ولأته”” نعمتي عليكم لعلكم 
تهتدون بنعمتي» إلا أنه قد يحسن استعمال الواو في مثل هذا الموضم. 
ويستفاد منه أن يكون ما بعده جملة مبتدئة تتضمن الاتصال بما سبق من 
الكلام؛ ويحسن حذف الواو فيكون حيئذ اتصالا محضًا لا يتضمن 
القيداف تعيلة كاله اقول أغطخك: وأ كرك رعو رشدلة) وبحية 
أن تقول: وأرجو رُشْدكء أي: بالإكرام والإعطاء؛ وإن كانت جملة 
مبتدثة. 

-0١‏ قوله تعالى: 9كّآ أَرْسَلْنَا فِكُمْ» الآية؛: تكلم النحويون 
وأرباب المعاني في أن الكاف في قوله: «إكنَآ أَرْسَلمَا» بماذا تتعلق, 
تذكوو 3 5371 ا عدههاء أنه حمتطاق نما كه بوعو قن يل 11ت 


نِنْمَت»» فيكون المعنى : ولأتم نعمتي عليكم كإرسالي إليكم رسولاء أي: 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(1) ذكره عنه الثعلبي .١558/١‏ والبغري .155/١‏ 

() ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره؛ 2١5908/١‏ وذكر أبوحيان في «البحر المحبطا 
١‏ 147: لمانية أقرال في معنى تمام النعمة؛ قال فيها : صدرت مصدر المثال؛ لا 
مصدر التعيين؛ وكل فيها نعمة. 

(4) وقد ذكر الثعلبي في هذا المرضع من «تفسيره؛ :١51١0-١598/١‏ معاني لعل. 

(6) في (شس): (لأتم). 

(1) ينظر: «تفسير الطبري؛ 2557/5 والثعلبي .١557/١‏ 


سورة البقرة 5١7‏ 


أتم هذه كما أتممت تلك. وبيان هذا: ما ذكر محمد بن جرير» قال: إن 
إبراهيم الهلا دعا بدعوتين : 

إحداهما: قوله «رَيََا وَأَجْمَلنَا مُنْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَيَيَآ # الآية [البقرة: 
١14‏ ). 

الثانية : قوله تعالى: «رَيَنَا وَأَبْعَتْ هم رس شولا ميم # الآية [البقرة: 
4] وهو محمد يَكِيةِه فالله تعالى قال: رليم ِقَمَتى © بان اب نمك 
الحنيفية» وأهديكم لدين خليلي إبراهيم» كا سنا فِكثْ رلا 
نم4 يعني : فكما أجبثٌ دعوته بابتعاث الرسول» كذلك أجيب 
دعوته بأن أهديكم لدينه» وأجعلكم مسلمين»؛ فيكون هذا إجابةٌ لدعوته 
حيث قال: #ومن ذدَرِيَيناً مد 0 وهنا الوجة اسان القراء”. 

القول الثاني : أن كنآ أَرْسَلْمَا» جواب لقوله: تَأذوُوف4 معناه: 
ناذكروني أذكركم كما أرسلناء فيكون هذا بمنزلة جزاء له جوابان» 
أحدهما: مقدم, والآخر: مؤخرء ومئله من الكلام: إذا أتاك عبد الله 


(4) 2ه اليك 


أيه ترضه» ققد صنارتفأنه. ثزهيه خوانيد 

ار ران رس 

(؟) تفسير الطبري» /١‏ 3-706 بتصرف. ورجحه مكي بن أبي طالب في «مشكل 
إعراب القرآن» /١‏ 4١١ء‏ وينظر: «البحر المحيط؛ ١ .444/١‏ 

(0) «معانى القرآن؟ للفراء 0.47/١‏ وينظر: «تفسير الثعلبي؛ /١‏ 1557. 

6ن لسن كيت (فانة): ْ ْ 

(0) ينظر : «معاني القرآن» للفراء .477/١‏ وذكر الثعلبي في اتسوك وان 
حيان في #البحر المحيط» /١‏ 444 أن هذا قول مجاهد وعطاء والكلبي ومقاتل؛ وهو 
اختيار الأخفش والزجاج وابن كيسان والأصم. وردٌ الطبري في «تفسيره» 77/7 
قرل من قال: معنى الآية: فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولا منكم أذكركم ‏ - 


4 سور اشر 

قال ابن الأنباري: وفسر بعض""' أصحابنا هذا تفسيرًا شافيًا. 
فقال: (كما) شرطء والفاء في قوله: تائثون» جرابه. وذ مك4 
جواب الشرط المقدر من الأمر في 8 ثَدَرُون». وكذلك: إذا أتاك عبد الله 
أنه رقي :5( [1))ابتحي لا على ني فرطو ”والناء مشر أي" باز فلما 
جعل له جواب لشرط مقدر من الإتيان» قال: ولو اقتصر على قوله: 
مإ ادرُونَ» كان (كما) جوابًا له» فلما جَعِلَ له جوابٌ كان (كما) مذهويا به 
وهو ارط 

وهذا القول موافق لتفسير الآية؛ لأن الآية خطاب لمشركي العرب”", 
خاطبهم الله تعالى بما دلهم على إثبات رسالة محمد كك فقال: « كنا أَرَسَلْنَا 
فِكُمْ» محمدًاء وهو رجل منكم أمي. تعلمون أنه لم يتل كتابًاء 
فأنبأكه”؟) بأخبار الأنبياء. أي: فكما أنعمت عليكم بإرساله «كَأدْرون» 


- وزعموا أن ذلك من المقدم الذي معناه التأخيرء فأغريوا النزع وبعدوا من 
الإصابة. و حملوا الكلام على غير معناه المعروف» وسوىقى وجحهه المفهوم. ثم 
في ذلك الى ذكر الره على بن قال بالجزاء الذي له جوابان» فقال: وهذا القرل 
وإن كان مذهبا من المذاهبء فليس بالأسهل الأفصح في كلام العرب . 
وذكر في «البحر المحيط» /١‏ 55 : أن مكى بن أبى طالب رد هذا القولء وقال: 
لأن الأمر إذا كان له جواب لم يتعلق به فاقبله لاشتغاله بجوابهء وقد رد كلامه أبر 
حيان فى «البحر» وفصّل. 

)010( في (م): (وفسر هذا). 

030 في نسخة (ش): (والفاء جوابها وترضه جواب الشرط مقدر من الإتيان..) والمثبت 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبى»؟ .١15517/١‏ 

(4:) سقطت من (ش) . 


7 


سورة البقرة لحف 


ترحيدي » وتصديقه «وأذ مك4 برحمتي ومغفرتي والثناء على 3 

قال انق اغيامن : قولة: «وَرفِْخُمْ وَسَننَكُمُْ» قال: هذا كله 
للمهاجرين والأنصارء فأوّل الآية الخطابُ عامٌ؛ لأن الإرسال عام» وباقي 
الآ خامن 4 لأ لاون وعلية ون كقةدميها خطن اديه أقواما دون 

ومعنى قوله: «وَبُِكُمْ» أي : يعرضكم لما تكونون به أزكياء؛ من 
الأمر بطاعة الله » واتباع مرضاته”"» ويحتمل أن يكون المعنى : ينسبكم إلى 
أنكم أزكياء بشهادته لكم ؛ ليعرفكم الناس بهء وقد ذكرنا معنى التزكية فيما 
2040 

5- قوله تعالى: درون أَذكرٌُ» أصل الذكر في اللغة: التنبيه 
على الشيء. ومن ذكّرك شيئًا فقد نبهك عليهء وإذا ذكرته فقد تنبهت عليه 
والذّكة أنه مِن الأنشق ...وقوله: ينه لَك ك4 [الوخرف: 44]أي: شرف 
لك؛ من النباهة. ومعنى الذكر: حضور المعنى للنفسء ثم يكون تارة 
بالقلب؛ وتارة بالقول» وليس موجبه أن يكون بعد النسيان؟ لأنه يستعمل 


ير دون أن يتقدمه اد 


نفام 


-1١137/١ لالاء والثعلبي‎ /١ وينظر: #تفسير الطبري»‎ 2778/١ من كلام الزجاج‎ )١( 
.157/١ 6:ه, والبغري‎ 

(؟) سقط في نسختي: (أ): (م). وأما في (ش) فبياض بمقدار كلمة ولعلها (أقوام). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» ؟757/7-/79,. 

(1) ينظر ما تقدم في قوله: رَبَنَا وَبمَت وهم يَسُولا مم4 [البقرة: 119]. 

() ينظر في الذكر: «البحر المحيط» »555-4555/١‏ السان العرب» -١6٠01/9‏ 
84 ذكر)ء. وقال الراغب في «المفردات» ص184: الذكر ذكران: ذكر 
بالقلب». وذكر باللسانء وكل واحد منهما ضربانء ذكر عن نسيان» وذكر لا عن 

. نسيانء بل عن إدامة الحفظء وكل قول يقال له ذكر.. 


1 سورة البقرة 


كال سعيل ب جين ؛ (اذكروني) بطاعتي أذ و » بمغفرتي”". وقيل: 
اذكروني بالدعاء أذكركم بالإجابة”'" . 

وقوله تعالى: «رَأنْكُررا لى» تقول العرب: شكرته وشكرت له؛ 
ونصحته ونصحت لهء. في أحرف تسمع ولا تقاس. فمن قال: شكرتك» 
أوقع اسم المنعم موقع النعمة» فعدّى الفعل بغير وسيطةء . والأجود: 
شكرت لك؛ لأنه الأصل في الكلام» والأكثر في الاستعمال' ". والتعمة 
محذوفة من. الآية؟ أن" معتى: الكلام > واشكروا لي تعميي؟: لأن سقيفة 
الشكر إنما هو إظهار النعمة» لا إظهار المنعم. وكذلك «#ولا مَكُْرُونِ» 


أئ 4 ل" تكفووا: تسم ي(24؛ لأن أصل الكفر إنما هو ستر النعمة””' لا ستر 


)١(‏ رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ لال وأبو نعيم في «الحلية» 5/ 05114 وذكره 
الثعلبي 0157/١‏ وعزاه في «الدر»؛ ١//ا7”‏ إلى عبد بن حميدء وأخرجه أبر 
الشيخ والديلمي من طريق جويبر عن ابن عباس مرفوعًا. 

(0) ذكره الثعلبى فى اتفسيره» /لاك6 3 . 

(9) ينظر: ادبو الطروية ١/ا“-خ".‏ «المفردات» ص758» «لسان العربا 
3*0 (شكراء قال: يقال: شكرتهء وشكرت لهء وباللام أفصحء وقال الفراء 
في «معاني القرآن» :97/١‏ العرب لا تكاد تقول شكرتك. إنما تقول: شكرت 
لكء ونصحت لكء ولا يقولون: نصحتك. وربما قيلتا. وقال في «البحر المحيطا 
١‏ : وهو من الأفعال التى ذكر أنها تارة تتعدى بحرف الجرء وتارة تتعدى 
بنفسها وقالوا: إذا قلت شكرت لزيد» فالتقدير: شكرت لزيد صنيعه؛ فجعلوه سما 
يتعدى لواحد بحرف جر ولآخر بنفسهء ولذلك فسر الزمخشري هذا المرض 
بقوله: واشكروا لي ما أنعمت به عليكم. 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبي" 50 :2©>» البحر المحيط» ١//ا55.‏ 

(5) ينظر في الكفر: «تفسير الطبري» 7//ا78-1. وقال في «المفردات») ص 6"!: 
وكفر النعمة وكفرانها: سترها بترك أداء شكرها والكفران في جحود النعمة أكثر 
استعمالاء والكفر في الدين أكثرء والكفور فيهما جميعًا. 


سورة البقرة "١‏ 


المتعم: والأصل : لذ كدرو" ' بالياء» إلا أن أكثر ما جاء فى القرآن 
حذف الياءات مع ال وقد حذفت مع غير النون» كقوله 00 اد 
ار" 3 21 

قال الفراء : وليست تتهيب العرب حذف الياء من آخخر الكلاء'* 0 إذا 
كان ما قبلها مكسورّاء من ذلك طأَكْرَمَنِ4 طأهئن» [الفجر: ]١5-1١6‏ 
طأْبْمِرُوسَنِ بِمَالٍِ» [النمل :5"] ومن غير النون طالْمّادِ» [ق: ]4١‏ و«الدّع» 
[القمر: 04" يكتفي من الياء بكسر ما قبلهاء ومن الواو بضمة ما قبلها . 
مثل: مسَنَدمٌ رايد © »> [العلق: 18] ولوَيدِمٌ الإنان لسر دعاءم 8 ركان 
لحن عَرْلَاُ 4 [الإسراء: .]١١‏ وقد تسقط العرب الواوء وهي واو 
جمّاع” "2 اكتفاءً بالضمة قبلها. فيال في مصَرَيوا» : ضَرَب وفي 
لِتَالوَا» : قالُء وهي في هوازن وغليا قيض فا بعضهم : 


إذا ما شاءً ضرّوا من أرادوا ولا يألوهم أخييد 6 سد 


() في (ش)ء (م): (لا تكفرون). 

)١(‏ (النرن) سقطت من (م). 

(0) ينظر: «الكتاب» لسيبويه 18577/84» «المقتضب» 111/4. 

(؛) في (م): (ينادى المنادي). 

(5) في(م): (النرن). 

)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 0 ؛: وقال فيه: الأكثر الذي أتى به القراء 
حذف الياءات مع النون. 

(0) في (ش): (اجماع). 

(4) (ما) ساقطة من (أ). (م). وفيهما: «ضرار». وفي (م): (ش): (ضربوا)؛ء وهر 
تحريف. 

(9) البيت بلا نسبة في «الإنصاف»؛ ص 57١٠‏ » «همع الهرامع؛ ./١‏ وأورده البغدادي 
في #شرح شواهد المغني» 9/7 . وقال:هذا البيت مشهور في تصانئيفا 202 - 
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وأنشد الكسائي : 
فلو أن الأطلبًا كان حولي وكان مع الأطبَاءٍ الأسَارا»”" 

-١67‏ وقوله تعالى: ييا ألِينَ مَامَُوا أسْتهبئوا يّبر وَالصَّكوؤْ4 قال 
مقاتل: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائفض؛ وبالصلوات 
الخمس في مواقيتها على تمحيص الذنوب”". وذكرنا أن معنى الصبر في 
اللفقم لحني ل فالاستعانة بالصبر هو أن يستعين على دينه بحبس النفس 
ان الشهرات والمحارم؛ وحبسها على”"' الطاعات”". ومعنى الاستعانة 
بالصلاة: قال الزجاج: أي: أنكم إذا صليتم تلوتم في صلاتكم ما تعرفول 
به فضل ما أنتم عليه؛ وكان ذلك لكم عونا 

وقوله تعالى: «إإنَ أنه مم ألصَّديرينَ» قال عطاءء عن ابن عباس: 


العلماء؛ ولم يذكر أحد منهم قائله. وذكر الفراء في «معاني القرآن» 4١/١‏ بِيئّا هر: 
متى تقول خلت من أهلها الدار كأنهم بجناحي طائر طاروا 

)01( البيبت بلا نسبة في «أسرار العربية؛ ص7١7؛‏ «جواهر الأدب» ص8١7,‏ وينظر: 
«الخزانة» مم والأساة: جمع آس. وهو هنا: من يعالج الجرح. 

(؟) من «معاني القرآن' للفراء .41١/١‏ 

(9) ينظر: اتفسير مقاتل؛ ٠19١/١‏ وعبارته: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على 
الفرائض والصلوات في مواقيتها نحو الكعبة. حين عيرتهم اليهود بترك قبلتهم. 

040 ينظر في الصبر ومعناه وحقيقته : كتاب ابن القيم الماتع : «عدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين). 

(») في (ش): (من). 

لقني وشن) عر 

(0) ينظر: «تفسير الطبري»! 8/7" 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .519/١‏ 


شورة البقرة رفة 


يفول: إني معكم أنصركم ولا أخذلكه"" . 
وقالة آتو ايضاق تتازيلة: انه يظهر 'دينهم على سائر الأديان 4 لأن 

من كان الله معه فهو الغالب» كما قال ككَ: «إَإنَ حِرْبَ أسّهِ هم الْمَبو» 

[المائدة : 0685" , 

4- قوله تعالى : ولا تَمُولُوا لِ يِقْمَلُ فى سبيلٍ الله أَمَوْس» يرتفع 
بإضمار المكني» تقريره : لا تقولوا: هم أموات. ولا يجوز إية يقاع القول على 
على”" اسم في معنى قول» من ذلك قولك: قلت خيرّاء وقلت شراء 
نصبتهما ؛ لأنهنا قول» كأنك قلت كلامًا حسنا أ 0 
الله هذه 00 
)ع0( تقدم الحديث عن هذه الرواية في المقدمة. 

(0) «معانى القرآن» للزجاج .119/١‏ 

(0) من قوله: (الأسماء..) ساقط من (ش) . 

(؛) بمعناه من كلام الفراء في «معاني القرآن» /١‏ "91» «تفسير الطبري» 51-18/7, 
«المحرر الوجيز» ل «البحر المحيط) 4/١‏ ؛. 

(5) ذكره مقاتل فى «تفسيره» ١/٠9٠ء‏ وعد أسماء القتلى» وأبو الليث السمرقندي في 
ابحر العلوم» ,25”/١‏ وذكره الثتعلبى فى لاتفسيره) 25/١‏ والواحدي في 
«أسباب النزول» ص54-49». والحيري في «الكفاية» »417/١‏ والسمعاني 
ل والماوردي مختصرا في «النكت والعيون» ”ث2“ وعزاه السيوطي في 
«الدر» /١‏ 385 لابن منذه ف فى المعرفة؛. من طريق السدي الصغير. ٠‏ عن الكلبي». ٠‏ عن 
أبي صالحء عن ن عنا يي وهذه سلسلة الكذب. وحكى ابن عطية في «المحرر' 
71-701 في سببهاء دون أن ينسبه إلى أحدء أن المؤمئين صعب عليهم فراق- 


37 ظ سورة البقرة 


وقوله تعالى : 5 أخياء 6ه ا بل هم أحياء» والأحسن في حياة 
الشهداءء وكيفية وصفهم بها" ما قال رسول الله يك : «إن أرواح الشهداء 
في أجوافٍ طير خضرء تسرّخح في ثمار الجنة. وتشرب من أنهارهاء وتاري 
0 1 5 أ افة 
بالليل إلى قناديل من نور معلقةٍ بالعرش ». 
وقوله تعالى: #ولكن لا تشعروست» أي: ما هم فيه من النعيم 
ِ 0 ليس كل دير ا 0 قرف 
والكرامة. وقيل 96 ولكن لا مشُعروت 46 انهم أحياء 58 
فإن قيل: كيف لا يشعرون وقد أخبر الله بذلك؟ 
قلنا : أراة :لآ يحتون ذلك + لأنهم لا يشاهدون”*'» وهذا النوع من 
العلم مقنضى”" الشِغرء وذكرنا هذا في أول السورة”" » وبينًا أنه لهذا 
6- قوله تعالى «وَلََبكمُ» النون فيه للتأكيد» واللام جواب قسم 
محزونا عليهم. ينظر: «العجاب» لابن حجر :5080-597/١‏ «البحر المحبطا 
8/١‏ . 
(؟) أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود )١1841/(‏ كتاب الإمارة» باب : بيان أن أرواح 
الشهداء فى الجنة. 
(*) ينظر: «تفسير الثعلبى» ١/١707٠ء‏ «البحر المحيط» ١/158ء‏ وقال: ولكن لا 
تشعرون بكيفية حياتهم» ولو كان المعنى بأحياء: أنهم سيحيون يوم القيامة أو أنهم 
على هدى. فلا يقال فيه ولكن لا تشعرون؛ لأنهم قد شعروا به. 
(5) ينظر: «تفسير الطبري» ؟7/ .5٠‏ 
(6) في (ش): (فيقتضي). 
)١(‏ عند قوله: #وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون#4 [البقرة: 9]. 
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محذوف» وفتحت الواو لالتقاء الساكنين في قول فويس ونال غيزة؟ بإنها 
بن علق لقنيو , 

ومعنى «« ولنتلوتك » أي: نعاملكم معاملة المبتلي؛ لذن أت تعالئ 
بعلم عواقب الأمورء فلا يحتاج إلى الا بتلاء ء ليعرف العاقبة» ولكنه يعاملهم 
معاملة من يبتلي»: فمن صبر أثابه على صبره» ومن لم يصبر لم يستحق 
القواف: فيكون :فى :ذلك إلزام الحجة”"". 

وقوله تعالى: ع4 ولم يقل: بأشياء وقد ذكر بعده ما هو أشياء 
نقاة زعا ء ارالستن :شوم القرق وني" من الجوع ٠,‏ وهو كقول 
القائل: أعطني شيئًا من الدراهم» ومن الطعام» فيصير شيء كالمكرر في 
المعنى) ولو كان راعناء) كان صو . 

قال ابن عباس: طنَ لوي يعني خخوف العدو*. طوَالجْع» 
يفن 'المجاعة والفتحط». وت مِنَ الأنول» يعتي : الخسران: والنقصان 


)١(‏ من «معاني القرآن» للزجاج ,5٠/١‏ وعنده: وقال غيره من أصحابه» وتتمة 
كلامه : وتنافال لبتوطاال لام قعل لأنها مع ذلك قد تبنى على الفتحة ٠»‏ فالذين 
قالوا من أصحابه: إنها مبئية على الفتح غير خارجين من قول لهء وكلا القولين 
جائز. ينظر: «الكتاب لسيبويه» /011-618. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» «تفسير البغوي» .١59/١‏ 

(5) في (م)ء ٠‏ (ش): (شيئًا). 

() «معاني القرآن» للزجاج 70١‏ ”تفسير الطبرية .51١/8‏ «البحر المحيط) 
.46٠/١‏ وقال:أفرده ليدل على التقليل؛ إذ لو جمعه فقال: بأشياء» لاحتمل أن 
تكون ضروبًا من كل واحد مما بعده. 

(5) ذكره عن ابن عباس : الثعلبي في #تفسيره؟ 01 :, والواحدي في «الوسيط» 
5/١‏ و«البغوي» 0 اتفسير القرطبي» . 


في المال وهلاك المواشي.ء #والأنش.» يعني: الموت والقتل. وقيل: 
المرضئ»:وقيل : الشيت:» وَالتَمرَتْ» يعني : الجوائح. ون لا تخرج الثمرة 
كما كانت تخرج”". 

قال أبو إسحاق وابن الأنباري: تأويل الآية: ولنبلوتكم بشيء من 
الخوف والجوع لتصبروا عليه» فيكون صبركم داعيًا من يخالفكم من الكفار 
إلى اتباعكم والدخول فيما أنتم عليه» وذلك أنهم يقولون: لم يصبر هؤلاء 
القوم على هذا الدين الذي امتّحنوا فيه بما امتجنوا ونالتهم فيه الشدائد إلا 
بعد ما قامت براهينُ صحته عندهم» ولم يداخلهم ريب في أنه هو الحق. 
فيكون ذلك أدعى إلى الإسلاه” . 

قال أبو بكر: وقيل في الآية: ولنختبرئكه”" بشيء من الخوف 
والجوعء لتنالوا به درجةً» وتصلوا معه إلى منزلة لولا هو ما وصلتم إليها؛ 
ولكي”* تتضرعوا في كشفه عنكم» فتكتسبوا بذلك حظا من الثواب جزيلا. 

وقال الشافعي مين : يعني بالخوف: خوف الله كيك وبالجوع : صياأ 
شهر رمضان,» وبنقص من الأموال: أداء الزكوات والصدقات» ير 


الأمزاقن رزاقر اعنا شوك الأولذد؟ الأو وله الرحل تهزة فلي برد 


)١(‏ هذا من رواية عطاء وقد تقدم الحديث عنهاء وقد ذكر هذا بتمامه: الثعلبي في 
اتفسيره» ١/4/ا1١2‏ وينظر: «تفسير البغوي» 0١‏ :» ا7البحر المحيط») .14١ /١‏ 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .771١/١‏ 

إفرة في (ش): (لنختبرنكم). 

040 في (م): (ولكن). 

(5) ذكره عن الشافعي: الثعلبي في «تفسيره» 2171/4/١‏ والبغوي ١/154»ء‏ والرازي 
0 وأ ان 6غ وذكره ابن كثير في اتفسيره! 111/١‏ 

: وقد حكى بعض المفسرين؛ ثم قال: وفي هذا نظر. 


سورة البقرة /27: 


سمى رسول الله كل الولد ثمرة القلب”' في بعض الأحاديث. 
وفي قوله: ظرَكَبَرٍ ألصدبيت» دليل على أن من صبر على هذه 
المصائب أعطاه الله تعالى في العاجل والآجل ما هو أعمٌ نفعًا له. 
0 قوله تعالى : ظالَدِنَ 15 أَصَبتْهُم مُصِبَةٌ» الآية» من الناس من 
بجعل «أأذيت»4 مبتداء وخبره قوله: أوْلَِكَ عَبهِمْ4 ومنهم: من يجعله 
صفة للصابرين 
وقوله تعالى: اأَصَبَنْهُم» يقال في المصدر: الإصابة» والمصّابة» 
والمضات: أنشد: الفراء؛ 
نلر أنا بكينا من نُصَابٍِ على حَدَثِ بكينا سَيِدَيْنَ 


)01( رواه البزار عن أبن عمرهء وفقيه: أبو مهدي سعيد بن سئان» وهو ضعيف متروك. 
ينظر: امجمع الزوائد» للهيثمى 8/ 2156 وينظر: «كنز العمال» 2585/١5‏ برقم 
6. وقد أخرج الترمذي في كتاب الجنائزء باب: فضل المصيبة إذا احتسب 
م/ 09م )1١31(‏ عن أبى موسى الأشعري» قال: قال رسول الله كه : «إذا مات 
ولد العبدء قال الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعمء قال: أقبضتم ثمرة 
فؤاده؟ ثالوا: تعمء قال: فماذا قال عبدي؟. قالوا: حمدك وأسترجع . قال: ابنوا له 
نا في الجنة » وسموه بيت الحمدا وقال: هذا حديث حسن »© ورواه عيد بن حميد 
[برقم 2100١‏ وأبو نعيم في «زوائده على الزهد؛ لابن المبارك ص8 ١٠٠١‏ وابن 
حبان فى «صحيحه) / 27٠١‏ والتثعلبى فى «تفسيره» 0١514 /١‏ والبغري في 
1 تفسمير 6 ال قال ابن حجر في «الكاف الشاف» ص؟7١173-1.‏ أخر جه ميد 
]:١6 /:([‏ وغيره من حديث ان موسى »ء وصححه أبن حبان» ورواه البيهقي في 
الشعب مرفوعًا وموقوفًا وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم :١4٠4‏ 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» 240١/١‏ وقال عن الأول: إنه محتمل» وعن الثاني : إنه 
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ا ل 
أظَلَيِْمُ إن مُصَابَكمْ رَجَلَا 2 أهدى السلامَ تحيةً ظل)'" 

ومعنى المصيبة : هي التي تصيب بالنكبة» ولا يقال فيما يصيب بخير: 
مَضببية ”17 وياؤها منقلبة عن واوء هي عين الفعل . 

كام ايا فحكى سيبويه: أن بعضهم قال في جمع مصيبة: 
مصائب فهمزء وهو غلطء وإنما هو مُفْعِلّة فتوهموها فَعِيلّة . 

قال: ومنهم من يقول: مصاوب. فجيء به عن الأصل والقياس. هذا 
كلامه' "'» ومثل هذا الغلط في جمع مصيبة على مصائب بالهمزة: قراءة من 
قرأ (معائكن) بالهمزء وقك شرحنا ذلك -مستقصئن. . 

قال أبو علي الفارسي: قول سيبويه: وتوهموها فعيلة» أي: توهموا 


010( البيت للحارث بن خالد المخزومي في «ديوانه) ص 2.3١‏ «الاشتقاق» صفق 
واهدك «الأغاني» 48», «خزانة الأدب» »404/١‏ (إنباء الرواة» ١/114؛:‏ 
«اللسان» 7/54 .76١9‏ (صوب) «المقاصد النحوية» ”/ 7١0غ»‏ «المعجم المفصل في 
شواهد اللغة العربية» لا/ ١99‏ . 
وظليم : ترخيم ظليمة» ويروى: أظلومء وظليم: هي أم عمران زوجة عبد الله بن 
مطيع وكان الحارث ينسب بهاء ولما مات زوجها تزوجها. 
ورجلا منصوب بمصاب. يعني: إن إصابتكم رجلاء وظلمٌ : خبر إن. 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» .50١/١‏ 

() بمعناه من «الكتاب» لسيبويه 0507/١‏ وقال الزجاج فيما نقله الأزهري في "تهذيب 
اللغة»؛ ١467/7‏ «صاب»: أجمع النحويون على أن حكوا مصائب في جمم؛ 
مصيبة؛ بالهمزء وأجمعوا على أن الاختيار: مصاوبء ومصائب عندهم بالهير 
من الشاذء. قال: وهذا عندي إنما هو بدل من الواو المكسورة» كما قالوا: وسادة 
وإسادة: 
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الياء التي في مصيبة» وهي منقلبة عن العين؛ التي هي واو الياء التي للمد؛ 
التي في نحو سفينة وصحيفة» فهمزوا الياء المنقلبة عن الواو التي هي عين 
النعل» كما همزا الياء التي للمد» :في نحو : سفائن وصحائف» ولانكفية 
هذه الياء تلك» ألا ترى أن هذه منقلبة عن واوء هي عين أصلها الحركة» 
وتلك زائدة للمد؛ لاحم لها فى الحركة. ومثل هذا مما حمله أبو الحسن 
على الغلط ارسي اسيل : مُشلان» فمسيل مفعل» والياء فيه 

عين الفعل» فتوهم من قال: “فتلوت أنها زائدة للمدء فجمعه على معلان» 
000000 عه أي ا الهمزة في مصائب 
بدل من الواو المكسورة على حد إبدالها في إسادة”") 

قال أبو علي : وليس القول عندي كذلك؛ لأن المكسورة غير أول لا 
نبدل كالمفتوحة» ألا ترى أنهم قالوا ال ا 
البدل غير أول» مع تكررهما في أخووي ونحوهء فكذلك المكسورة لا 
بجوز إبدالها غير أول”" إذ لم تجئ في شيء مكسورة مبدلة غير أول» وإذا 
كان كذلك؛ كان قوله في مصائب عاريًا من دلالة تبينه» وخاليًا من نظير يرد 
ال فقون ب غليةه وول لديو إنه عل جعية «الخلوط انيه 


)١(‏ ذكر الأزهري في «تهذيب اللغةه 7894/4 «مسل» أن القياس في مسيل الماء: 
مسايل» غير مهموزء ومن جمعه: أميلة» ومُسُلاء ومُسلاناء فهو على توهم أن 
الميم في المسيل أصلية» وأنه على وزن فعيل» ولم يرد به مفعلاء كما جمعرا 
مكانا: أمكنةء ولهما نظائر. 

() ينظر كلامه فيما نقله الأزهري في «تهذيب اللغة» ١9877/7‏ (صاب). 

(5) من قوله: (تبدل كالمفتوحة..) ساقط من (ش) . 

(:) في (أ): (م): (ويستشهد به دل عليه). 


1 سورة البقرة 


بالصواب من حيث كان أكثر نظيرًا. وقوله إنما يحصل”'' فيه على دعوى 
مجردة من البرهان. 

وقوله تعالى: 8إإنَا يِه وَإِنَ إل يَجمُوت» أي : نحن وأموالنا لله. ونحن 
عبيد يصنع بنا ما يشاءء وفي لإإنَا يِنّو4 إقرار له بالعبودية ظوَانَا إل إقرار 
بالغك: والبفور. 

ومعنى الرجوع إلى الله : الرجوع إلى انفراده بالحكم. كما كان أول 
مرة» إذ قد مَلّك قومًا في الدنيا شيئًا من الضر والنفع لم يكونوا يملكونه؛ ثم 
يرع «الأمن' إلى سا كان إ13:زآل:تمليك العاو ‏ 

وقال أبو بكر الوراق: «إإنَا بِنّو»: إقرار منّا له بالملك ظوَاَآً إل 
كمون قراو عل انيه اليل 30 وظاهر الخطاب في هذه الآية 
يقتضي أن يكون قول القائل : «إِنًا يهو على إثر المصيبة من غير أن يتخللها 
جزع؛ ليستحق الثواب الموعود. يؤيد هذا : ما روي أن النبي كه قال لامرأة 
جزعت ثم راجعت: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى0”“. الصبر الموعود 
ليف الا حالفو ان 


(1حقى (خن) "كانه (يتحصل): 

إفة ينظر: «تفسير الطبري» ”/57. «المحرر الوجيز»ة 7/7 5”. «البحر المحيط) 
1/ى١اهة:؛.‏ 

وعد لق (الساذةة: 

)0 نه عنه الثعلبي في «تفسيره» ١//ا717١.,‏ والرازي فى «تفسيره» 21١1/١/5‏ وذكره 
القرطبي في التفسيره) ١/7‏ [دون نسبة]. ْ 

(5) أخرجه البخاري )١71817(‏ كتاب الجنائزء باب: زيارة القبورء ومسلم (411) 
كتاب الجنائزء باب: فى الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. 

(9) ينظر في ذلك: كتاب ااعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ص ١١5‏ وما بعدها. 


شورة البقرة ف 


-١‏ قوله تعالى: لأأْوْلَيِكَ عََهِمْ صَلوَتُ قد ذكرنا معنى الصلاة 
واشتقاقها فيما تقده''"2 وهي في انلك "الدغام ويه كرلهة لزرس لي 
لا سَلَئَكَ حكة لم وَللَهُ سَيعٌ عدِةٌ4 يسكنهم ". 

وقال أبو عبيدة: «أولبِكَ عَبْهِمْ صَلَوتُ» يقول: ترحّم من ربهم'"» 
واحتج لوال عقي : 

تشول نتشي وقد قَرَبْتُ مُرْتَحِلَا 

يا رَبّ جَنّبْ أبي الأوصابٌ والوجعا 
عليك كن الذي ا فاغتمضي 
نوما فإن جكب السرء مضط جف 
يروى (مثل) رفعًا وتصبّاء» فمن تضب: فهو إغراء». ومن رفع فهو رد 
لياع 1ن نا لم تعلنق مل دعا نلك أى: ينالك من الخير مثل الذي أردت 
لي. فأبو عبيدة يجعل صليت بمعنى: ترحمت» وغيره من أهل اللغة يجعله 
بمعنى : دعوت» وأحدهما يقرب من الآخر؛ لأن المترحم على الإنسان داع 
له. والداعي للإنسان مترحم عليه*): ولهذا المعنى كان الصلاة منّا دعاء» 


.]7 تقدم ذلك عند قوله تعالى : #الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة# [البقرة:‎ )١( 

(0) ينظر فى معنى الصلاة: «معاني القرآن» للزجاج 3*١‏ ”تفسير الثعلبي» 
/١‏ :> «المفردات» ص5/817 قال:.. والصلاة» قال كثير من أهل اللغة: هي 
الدعاء والتبريك والتمجيدء يقال: صليت عليهء أي دعوت له وزكيت. وصلوات 
الرسول» وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق تزكيته إياهم ‏ ومن الملائكة هي 

(0) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ص١5175-51.‏ 

(4) البيتان فى «ديوانه؛ ص" 2٠١‏ وفى «الخزانة» 2359/1١‏ و«مراتب النحويين» ص .١48‏ 


(0) سقطت من (م). 


ضة جورة البقزه 


زع الله تالز عطي 
وأبدة الأزمري في فجي هله الانه فول الشاعن: 
مدلقى <علدى ساخييين :و الستتاعة . ارات كريمٌ وشفيعمٌ مطاع 
قال: معناه''"': ترحم الله عليه» على الدعاء» لا على الخبر . 
تعلب عن ابن الأعرابي قال: الصلاة”*' من الله رحمةء ومن 
المخلوقين: الملائكة والإنس والجن القيام والركوع والسجود والدعاء 
والتسبيح» ومن الطير والهوام: التسبيح. ومنه قوله: 8و قَدَ عَلِمَ صَلَائمِ 
000 [النور:١4]‏ . 
فالصلاة لها معان قارع أصلها : الدعاء» ثم صارت الرحمة, لما 
ذكرنا من أن الداعي مترخحمء ثم صارت للمغفرة؛ لأن الترحم يوجب 
المغفرة» ومن ترحم الله عليه غفر له. وفسر ابن عباس الصلوات في هذه 


لز صاصم ير 


الآية بالمغفرة: فقال: 9صَلوٌتٌ» أي: مغفرة من ربهم'” 


بررفة 


)١(‏ قال الزجاج في «معاني القرآن» :711/١‏ الصلاة في اللغة على ضربين : أحدهما: 
الركوع والسجودء والآخر: الرحمة والثناء والدعاء» فصلاة الناس على الميت؛ 
إنما معناها الدعاءء والثناء على الله صلاة» والصلاة من الله كبك على أنبيائه وعباده 
معناها: الرحمة لهم والثناء عليهم» وصلاتنا: الركوع والسجود كما وصفناء 
والدعاء صلاة. 

(؟) البيت للسفاح بن بكير اليربوعي. في اشرح اختيارات المفضل» ص 01751 وثقيل: 
هو لرجل من تُريع يرثي يحبى بن ميسرة صاحب مصعب بن الزبير. ينظر: «الخزانةا 
/١‏ ١؛»‏ وبلا نسبة في السان العرب» 559١/4‏ (صلا). 

(0) في (ش): (ومعتاه). 

(4) في (ش): (الله من الله). وهو خطأ. 

(5) ذكره عن ابن عباس الثعلبي في «تفسيره» 2178٠ /١‏ وبهذا فسر الطبري الرحماء 


سورة البقرة وفرة 


0 أ 


وفيل في قوله عَكَِيدِ : 0 اللهم صل على د أبي أونى 
كم واغفر لهم. قال ابن كيسان : وجمم الصلوات 0 لأنه عنى بها 
-0 
ل بعل رحمة ‏ . 
وتزاه هالق + وو تقال اندعاس ونعمة 
وقال أهل المعاني: إنما ذكر الرحمة. ومعنى الصلوات هاهنا : 
الرحمة ؛ لإشباع المعنى» والاتساع في اللفظ”*“. ومثله قوله: آم يحسَبْنَ أن 
لا نْمٌَ سِرَّهُمْ وهر » [الزخرف:١8]‏ . 


ار 


لاقف 


- 47/5ء ورواه ابن أبى ي حاتم 710/١‏ عن سعيد بن جبيرء وفسر 0 
اللفظة ص١/ 231١‏ فقال: ثناء من الله عليهم ورحمة. وكائه يشمن الن تفسير أبن 
العالية لصلاة الله على نبيه تق حيث قال: صلاة الله 0 
وصلاة الملائكة الدعاء. ذكره البخاري (81/940) كتاب التفسيرء باب:( إن الله 
وملائكته يصلون على النبي). حديث: قبل» ينظر: «فتح الباري» 8/ 077. 

. سقطت من (ش)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )]١1077(‏ كتاب المغازي». باب: غزوة الحديبية؛ ومسلم )٠١174(‏ 
كتاب الزكاة. باب: الدعاء لمن أتى بصدقته. 

(7) ذكره في «تفسير الثعلبي» .158٠6 /١‏ 

(4) ذكره في #تفسير التعلبي» .158٠ /١‏ 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي؛ 2478/١‏ «معالم التنزيل؛ ,17٠١/١‏ «المحرر الوجيز' 
71/7 

)١(‏ عجز البيت: 

وني اللثات وفي أنيابها شَنَبٌ 
وهو في #ديوانه» ص الا «لسان ادم 14 (شنب). 


:6 جور البثرة 


وتفعل العرب ذلك كثيرًا إذا اختلف اللفظ» ألا ترى أنْ اللعس حوَّة 

فكرر لما اختلف اللفظان. 

ل _ 0 ا ا 0000 . كه 
وقوله تعالى: «#وأؤلتيك هم لْمْهْمَدُونَ» قال ابن عباس : يريد: الذين 
اهتدوا للترجيع'''. وقيل: إلى الجنة والثواب» وقيل: إلى الحق 

والصواب”": وكان عمر # إذا قرأ هذه الآية قال: نعه”" العدلان: 

وو ال ارقا 
4- قوله تعالى: إنَّ آلضّمًا وَالْمَرْوَةَ من سَعَلَّرٍ أشَهِ 4 الآية» الصفا: 

ممع صفاة» وهي: | لحجارة. ْ 
قأله أ العاسن: الصما: كل حجر لا يخلطه غيره: ف اطي أواتراث 
يتصل به» واشتقاقه من صفا يصفو إذا خَلّص”'» والمروة: واحدة المروء 

)١(‏ هذا من رواية عطاءء وقد تقدم الحديث عنهاء وقد ذكره بغير نسبة الثعلبي ني 
اتفسيره» .١781 7/١‏ 

(6) ينظر: «تفسير الثعلبي» .178١/١‏ «معالم التنزيل» .١7١ /١‏ 

(9) في (م): (نعمت). 

(4) فى (ش) حاشية : (قال عبد المؤمن: أراد بالعدلين: الصلاة والرحمة»ء وبالعلارة: 
الاهتداء). 

(5) الأثر أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» 7/ 02774 والبيهقي في «شعب الإيمان' 
لامر ككل من طريق مجاهد عن عمرء والحاكم ليد وصححه على شرط 
الشيخين؛ والواحدي في «الوسيط؛ 511/١‏ من طريق مجاهد عن سعيد بن 
المسيب عن عمر» ومجاهد لم يلق عمرء وسعيد أدرك عمر ولم يسمع منه. والأثر 
ذكره التعلبى فى «تفسيره» 2178١ /١‏ و“«تفسير البغوي» 211١/١‏ «تفسير القرطي! 
1 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ١47/7‏ «معاني القرآن» للزجاج 7777/١‏ «تفسير الثعلبي! 
0١‏ »6# '7المفردات» ص585» «البحر المحيط» /١‏ 454» وذكر أبوحيان - 


سورة البقرة ه*: 


وهى حجارة بيض براقة» يكون فيها النار”'". 

قال الأعشى: 
وتولق الأزدن شق لاسكا" ١‏ فإذا'ما#صادف الغرو رفخ" 

وكا هات العا ف 1 

وشغائر الله واحذتها شعيرة. قال: المفسرون وأهل اللغة جميعًا: 
شعائر الله : متعبداته التي أشعرها الله. أي: جعلها أعلامًا لناء وهي كل 
ما كان من مَشْعرء أو موقفء أو مسعىء أو منحرا*“» وهي من قولهم : 
شعرتُ. أي: علمتٌء. وهي كلها معلومات. وهذا قول الزجاجء 
واخفارة 7 . 


(03 


- قولين» فقال: وقد قيل: إنه الحجر الأملس. وقيل: هو الصخرة العظيمة؛ والقول 
المذكور أعلاه قال: إنه الذي يدل عليه الاشتقاق. وينظر: «اللسان» 51218/4 
(صقا). 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 5/ 244-57 «معاني القرآن» للزجاج 257/١‏ «تفسير 
التعلبي» /١‏ 21787 «البحر المحيط» »404/١‏ وذكر في «البحرا أقوالا أخر هي: 
التعجارة الصلة» أزّ الصغار المرعفة الأطزاف» أو الحجارة الشؤذ» أي الحجارة 
البيفى. أو الحجارة البيض الصلبة. 

(1) البيت في مدح إياس بن قبيصة الطائي» ينظر: «ديوان الأعشى الكبير؛ ص »4٠‏ 
وفيه: (مجمرًا) بدل (ذابلا)» وفي «تفسير الطبري» 5/ ”57. «تفسير الثعلبي) 
/١‏ 18 «تفسير القرطبي» #اس ضيه التاع عنيد ةا قد يانه إذوطيم اموز 
-وهي الحجارة الصغيرة - تكسرت من تحت خفها الأحجارء ورضح الحصى: 
كسرها. 

(9) «تفسير الثعلبي» /١‏ 1587. 

(؛) سقطت مشعر من (أ)» (ش) كما أن فيها تقديمًا وتأخيرًا بين المذكورات. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 2777/١‏ وينظر «البحر المحيط» .4924/١‏ 


في سورة البخرة 


تكعه ل أن 0 قل مشتقة من وار الذي 7 00 
2 :3 زف : : : 
لانها شعر بمحديده في ا ١‏ من جانبها الم حتى يحرج 5 قال 
الكميت : 

نين 

ويحتمل أن يكون من الإعلام ل '. وبه قال مجاهد في قوله: 
امن سَعَارٍ أ . قال: يعنى : من 'الخبر الذي أخبركم عنه”*"» كأنه إعلام 
من الله عبادّه 5 الصفا ا 
زيارة شيء تعحظطمة . 


)١(‏ فى (ش): (هى). 

(كاكدى القن تارف ١‏ أشنامها: 

فيه 0 الأول: 
ينظر : «القصائد الهاشميات» للكميت بن زيد ص١275‏ في «مجاز القرآن» ١ل‏ 
«تفسير الطبري» ”/ 55 » «اتفسير التعلبي» »© ”7«تفسير القرطبي» 5 . 

(4) ينظر: «مجاز القرآن» »١57/١‏ «تفسير الطبري» 5454/7. «معاني القرآن» للزجاج 
.,»5*/١‏ «تهذيب اللغةه ١885/7”‏ وما بعدهاء «تفسير الثعلبي» ١/84١1ء‏ 
«المفردات» ص156. «تفسير البغوي» .١77/1١‏ 

(5) رواه عنه الطبري 5 اتفسيره) 7/ 2414 وذكره الثعلبي 2 «تفسيره» .1185/١‏ 

(5) قال الطبري في "تفسيره» /7707: وذلك تأويل من المفهوم بعيد» وإنما أعلم الله 
تعالى ذكره بقوله: (إن الصفا)ء عباده المؤمنين أن السعي بينهما من مشاعر الحج 
التي سنها لهمء وأمر بها خليله إبراهيم يَدِ إذ سأله أن يريه مناسك الحجء وذلك 


سورة البقرة نضة 


وقال يعقوب والزجاج: أصل الحجٌّ: القصدء وكل من قصد شِيئًا فقد 
0 

وقال كثير من أهل اللغة: أصل الحجح: إطالة الاختلاف إلى 
الشيء. واختار ابن جرير هذا القولء قال: لأن الحاجٌ يأتي البيت قبل 
التعريفء ثم يعود إليه للطواف يوم النحرء ثم ينصرف عنه إلى منى» ثم 
بعود إليه لطواف الصَّدَر؛ٍ فلتكرارو”" العو إليه مرةً بعد أخرى قيل له: 
حاح” ”". 

وكلهم الحتيدوا شونا الميدل اريس 5 


يبون يك" الزبوناف الفز عفر 


.71754/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) في (م): (فلتكرار) 

(*) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 45-45. «المفردات» ص ©0١١.ء‏ «اللسان» 7/5 -1١81‏ 
(حجج). 

(4) هو المخبل بن ربيعة بن عوف قتال بن أنف الناقة بن قريع» أبو نايد شاعر فجل + 
هاجر وابنه إلى البصرة» وولده كثير بالأحساءء وهم شعراءء وله شعر كثير جيد. 
هجا به الزيرقان وغيره» و كان يمدح بني قريع ويذكر أيام سعد. ينظر: «طبقات ابن 
سلام») ص١5.»‏ «الشعر والشعراء» 519. 

(5) في (ش): (سب الزعفران الزيرقان المزعفرا). 

(51) صدر البيت: 

واتتهتة اسن حنوف ابرلا كخييره 
ينظر في نسبته إليه «إصلاح المنطق» ص2777 «تفسير الطبري» 7/ ٠54‏ «البيان 
والتبيين» 7/ /291 «تفسير الثعلبي» 1١‏ 62 ا”تفسير السمعاني» 2٠١5/1‏ اتفسير 
القرطبي» 7/ 21564 وروي (المعصفرا) بدل (المزعفرا). وقوله: يحجون أي: 
يزورون. واليِبّ: العمامة» وقيل: الاست. والزيرقان: هو حصين بن بدر 


1 بغورة اإبثرة 


وقال سيبويه: ويقال: حَحّ حِججاء كقولهم: ذكر ذكرًا. وقال الفراء: 
الحَجّ والحجّ لغتان”""» يقال: حَججْتٌ حِبّة للمرة الواحدة» لم يأت عن 
العرب غيره. ولو قيل: حَجَة بالفتح كما قالوا: مَرَرتُ به مر كان صوابًاء 
مثل : مددته مدّةء وقددته قَدَةٌ هذا كلامه. فأما قولهم : حُج وهم يريدون: 
جمع الحاج» فقد يمكن أن يكونوا سموا بالمصدرء وتقديره : ذووا'"' حج. 
قاله أبو على» قال: وأنشد أبو زيد: 
وكأنَ عافيةً النسور عليهمٌ ححجٌ بأسفل سد 

وقوله تعالى: أو أَعْمَّمَرَ» قال الزجاج: قصّدا”'» وقال غيره: 
ل :قاور امسن باعلة: 

وواكتاة لع تقلياث عير 
قال الأزهري: وقد يقال: الاعتمار”'' القصدء وأنشد للعجاج: 
لقك سينا ان رو ا مَعْرَّى , عي ع لقان 
- الفزاري من سادات العرب. والحلول: الأحياء المجتمعة. ينظر: «اتفاق المباني 
وافتراق المعانى» »5557/١‏ «البيان والتبيين» "/ /اة. 

)١(‏ ذكر في «اللسان» لحف ااحججا) أن الكسائي لا يفرق بين الحج والحجء وغيره 
يقول: الححج حَج البيت. والحجج عمل السنة. 

00 في (ش). (م): (ذو). 

(*) البيت لجرير يهجو الأخطل فى «ديوانه؛.» ص5١٠.2‏ السان العرب» 8/5االاء 
وقال: والمشهور في روايات البيت : حج » بالكسر ء وهو أسم الحاج. 

(4:) ينظر فيما تقدم «اللسان» ”/8/ا/ا-9/الا (حجج). 

(ه) «معاني القرآن» للزجاج 7/1 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 480» «المفردات») ص .5"0١٠‏ 

60 في (م): (للاعتمار). (4) في (ش): (معتمر). 

25 الت للعجاج يمدح عمر بن عبيك اللّه التميمى, ف الديوانه) صؤ١.‏ (!تفسير - 


سورة البقرة حرق 


0 7 5 0 
يعنى: حين قصد مغرزى بعيدا . 


وقوله تعالى: ملا جْنَاعحَ عَلَتِهِ» الجناح: الإثمء وأصله: من 
الجنوح» الذي هو الميل» يقال: جَنَحَ: مال» ومنه قوله: «إوَإن جَتَحُوأ للسَلم 
َمَْمَ) [الأنفال: ]5١‏ وقيل للأضلاع: جوانح؛ لاعوجاجها. قال ابن 
دريد: معنى لا جاح عَلَتوُ» أي: لا ميل إلى مأثم. وجناح الطائر من 
هذا؛ لأنه يميل في أحد شقَّيه؛ ليس على مستوى خلقته» فمعنى الجناح : 
اليل عن المدق: 

وقال أبو علي الجرجاني: معنى ظفلا جْتَاحَ عَلَبْهِ4 أينما ذكر في 
القرآن: لا ميل لأحد عليه بمطالبة شيء من الأشياء» هذا هو الأصل» ثم 
فار مفاء جرع عفرلا وليه عرو”. 

قال ابن عباس: كان على الصفا صنمء وعلى المروة صنمء وكان 
أهل الجاهلية يطوفون بينهماء ويمسحونهماء فلما جاء الإسلام وكسرت 
الأصنام كره المسلمون الطواف بينهما؛ لأجل الصنمين؛ فأنزل الله كك هذه 
الآية» منبهًا لهم”" على أن الطواف بالصفا والمروة لا تبعة فيه عليهم» وأنه 


- الطبري» /١‏ 45. «تهذيب اللغة» 5055/7 (عمر)ء «تفسير الثعلبى» »١١857/١‏ 
«القرطبى» 2٠1577/7‏ قوله: مغزى: أي غزوًا. ومعنى: ضبر الجواد: تهيأ للوثوب 
بقوائمه أو جمع قوائمه ليثب ثم وثب. ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .574/١‏ 

.١17857/١ ينظر: «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

(0) ينظر في معنى الجناح: اتفسير الطبري» ؟/ 240 التعلبي .11589/١‏ «أحكام 
القرآن» لابن العربى »55/1١‏ «المفردات» ص" .2٠١‏ «تفسير القرطبى» 7/7 55١ء‏ 
«اللسان» ؟”7//ا598-591 (جنح). 


طاعة 


غ5 سورة البقرة 


شان وغين تنظيم: للستمين” ”+ 
فالآرة عذال “يظاهرها علق :إناسة <ما كزهومة ,ولكرن” النينة وجيت 


الطواف بينهما والسعي» وهو قوله ٠:‏ يا أيها الناس كتِبَ عليكم السعي 


فاسعوا ( ا 


وهو مذهب الشافعىء رضى الله عنه""» والواجب أن يبدأ بالصفاء 


للم 


فم 


إدوة 


رواه الطبري من طريق عمرو بن حبشي عن ابن عباس 47/7؛: وضعفه أحمد 
شاكرء ورواه ابن أبي حاتم 7717/١‏ وذكره الثعلبي »159٠/١‏ والواحدي في 
«أسباب النزول» ص48. وبمعنى هذا ذكر الطبري آثارًا كثيرة عن: أنسء وابن 
عباس» وابن عمرء والسديء والشعبي» وابن زيدء ومجاهد. وحديث أنسء رواه 
البخاري )١1144(‏ كتاب الحجء باب : ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» ولم 
يذكر المؤلف -رحمه الله- السبب الآخر الذي روته عائشة» وهو أن الأنصار كان 
يُهَلون :قبل أن يسلموا لمناة الطاغية» التي كانوا يعبدونها عند المشلل» وكان من 
أهل منها تحرَّجٍ أن يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا النبي يكِْةِ عن ذلك؛ 
فقالوا: يا رسول الله: إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة ؟ فأنزل الله 
الاية. وهذا رواه البخاري في الحج. باب: وجوب الصفا والمروة. «فتح الباري! 
37/7 .؛ ومسلم (1770) كتاب الحجء باب: بيان أن السعي بين الصفا والمررة 
ركن لا يصح الحج إلا به. 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ 7/5 477. حديث (0)514117 وابن خزيمة في 
اصحيحه») 717/5 برقم (7095154). والدارقطني في ا(استنه» 7!/ 170686- 21015 
والطبراني في «الكبير؛ 5؟/ 508ء والحاكم 5 » والحديث صححه الحانظ 
المزي» وابن عبد الهادي كما في «الإرواء» 4/ 0707١‏ وقواه الحافظ في «الفتحا 
/4948. وصححه الألبانى فى «الإرواء؛ 5/ .717١‏ 

ينظر : «المجموع شرح السولة 25774 «تفسير الثعلبي» /١‏ 5>40ء وقد اختلف 
العلماء في السعي: فمنهم من قال بركنيتهء وهذا قول عائشة وعروة ومالك | 
والشافعي»؛ ومنهم من قال بسنيته» روي ذلك عن ابن عباس وأنس وابن الزيرة 


سورة البقرة 4:١‏ 


ويحتم بالمروة» ويسعى بينهما سعيًّا» فيكون مسيره من الصفا إل المروة 
شوطًا من السبع» وعوده من المروة إلى الصفا شوظا ثانيّاء فإن بدأ بالمروة 
إلى الصفا لم يحسب هذا الشوط"؛ لأن النبي ييه لما دنا من الصفا في 
حجته قرأ: ««إنّ آلصّمًا وَالْمْوَةَ ين عكر أَّه» ابدأوا'" بما بدأ الله به؛ فبدأ 
بالصفا فرقي عليه» حتى رأى البيت» ثم مشى حتى إذا تصوّبت قدماه في 
إفرة : 
الوادي سعى . 
- 5 . كمس ييا 5 5 3 (5). 
وقوله تعالى: ومن تَطَوَّعَ حيرا فيه وجهان من القراءة : 
1 2 ل 2 : 2010 ع (0), 
احدهما: و تطْوَّعَ» على تفعل ماضيأ وهذه القراءة تحتمل امرين : 
الفاء مع ما بعدها من قوله : مقن أله َك عَلِيعُ» في موضع جزم؛ لوقوعها 
موقع الفعل المجزوم. والفعل الذي هو 9تَطَوَعَ»# على لفظ المثال 


- ومجاهد وعطاء وابن سيرين» وهو رواية عن أحمد. ومنهم من قال: إنه واجب 
وليس بركن» وإذا تركه جبره بدم. وهو مذهب الحسن وأبي حنيفة وصاحبيه 
والثوري. ينظر «أحكام القرآن» للجصاص١/218‏ «تفسير الطبري» 59/7غ 
«المغني» 2578/8 «أحكام القرآن» لابن العربي 248/١‏ "«تفسير القرطبي' 
» “”«تفسير ابن كثير) لفشوفة 

.7707/60 ينظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(0) في (م): (فابدأوا). 

(0) جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي يلل أخرجه مسلم )١518(‏ 
كتاب: الحجء باب: حجة النبي َيِل 

(8) قرأ حمزة والكسائي وخلف : (يَطَوَّع) بالياء التحتية» وتشديد الطاء» وإسكان العين 
على الاستقبال» والباقون: بالتاء الفوقية» وتخفيف الطاءء وفتح العين. ينظر 
«السبعة» ص7لا١ء‏ «النشر» ؟7/ 777. 

(5) في (م): (وجهين). 


١‏ جوز البثر؟ 


الماضي» والمراد به المستقبل» كقولك: إن أتيتني أتيتك. 

الثاني : أن لا تجعل (مَن) للجزاء. ولكن تكون بمنزلة الذي. 
وتكون''' مبتدأ به» ولا موضع حيئئذ للفعل الذي هو لتَطَوّع4. والفاء مع 
ما بعدها في موضع رفع» من حيث كان خبر المبتدأ الموصولء والمعنى 
فيه معنى الجزاء؛ لأن هذه الفاء إذا دخلت في خبر الموصول أو النكرة 
الموصوفة؛ آذنت أن الثاني إنما وجب لوجوب الأول» كقوله: «إومًا يكم 
مَن م القع :]ونا ددا موصول. والفاء مع ما بعدها 
جواب له وفيه معنى للجزاء؛ لأن تقديره: ما ثبت بكم من نعمة» أو ما 
دام بكم من نعمة فمن ابتداء الله إياكم بهاء فسبب ثبات”'' النعمة ابتداؤه 
[ذلك] "'؛ كما أن استحقاق الأجر إنما هو من أجل الإنفاق في قوله: 
«الت يفت أنَوَلهُر بال وَلتارٍ سر وَعَكيسه ملَهْرْ أَجْرفْ» 
[البقرة: 1/5؟]. 

وعلى هذا كل ما في القرآن من هذا الضرب. كقوله: ِب أن 
منوأ» إلى قوله: طلَهِمٌ عَدَابٌ جَهَمَّ» [البروج: 21٠١‏ وقوله: ومن عا 
َعَم أنَهُ ِنَذّ) [المائدة: 46]» وين كر كَأميمةُ» [البقرة: 0]171 «سّ ع1 
يكَلمند كلو عتم كانه 6 [الأنماء+ *13].. وك كه فلؤين ومن مه 
2ك 4 [الكهني 15377 وذ عن هذه ليله مسقترويحة اده اقول انظ ادر 


لا 


2 َو 0 2 7 2 ١‏ 
يتقعفوت أنؤلهم يِالْتَلٍ وَالتَهَارٍ سِرًا وعلانيكة» [البقرة: 774]. 


)١(‏ الأفعال السابقة في (ش) بالفاء (تجعل يكون ويكون). 
80 بك لعن )+ قدا 
() زيادة يقتضيها الكلام؛ من كلام أبي على الفارسي فى «الحجة»؛ 1147/7. 


سورة البقرة و 


الوجه الثاني من القراءة: (يَطلوّعْ) بالياء وجزم العين» وتقديره: يتطوع إلا 
أن التاء أُدغم في الطاء لتقاربهماء وهذا حسن؛ لأن المعنى على 
الاستقبال» والشرط والجزاء الأحسن فيهما''' الاستقبال» وإن كان يجوز 
أن تقول: من أتاك أعطيته» فتُوقع الماضي موقعَ المستقبل في الجزاء. إلا 
أن تلفق ناكا روا الك ا ا 

وأما التفسير: فقال مجاهد: ظوَمن تَطَوَّعَ حَيّ» بالطواف بهما”". 
وهذا على قول من لا يرى الطواف بهما فرضًا. 

وقال مقاتل والكلبي: ومن تَطْوّعَ حيرا فزاد في الطواف بعد 
الات ا 

ومنهم من حمل هذا النوع على العمرة» وهو قوك :ابن :ريد وكات 
يرى العمرة غير واجبة . 

وقال الحسن : ومن تَطَوَمَ حرا يعنى به: الدين كلهء أي: فعل غير 
الوقن يبلن جتوا نه :عله رووكاة بوترع نم أنراع الطاعايق 7 .» 


)١(‏ في (ش): (في هذا). 

(') ما تقدم من كلام يق على في «الحجة» 7/ 758-7560 بتصرف واختصار. 

(0) "تفسير مجاهد» ص97» ورواه الطبري عنه في «تفسيره» 7/ 26٠‏ وعزاه في «الدر 
المنثررا 0 إلى : سيعد بن منصورهء وعبد بن حميدء وروى ابن أبي حاتم في 
اتفسيره» 58/١‏ عن أنس قوله: والطواف بهما تطوع. وكذا روي عن ابن 
عباس» وعزاه في «الدر»: إلى عبد بن حميدء وأبي عبيد في «فضائله»» وابن أبي 
داود فى «المصاحف». 

4 «تفسير مقاتل» ١6/1‏ وذكره عنهما التعلق 6178/1 والنقوي 11/5/1: 

(0) رواه الطبري عنه فى «اتفسيره» 207/7 957 التعلبى .١13١١/١‏ 

كر التعلين 0 والبغوي في «معالم التنزيل» 7/١‏ . 


444 سورة البقرة 


وهذا أحسن هذه الأقاويل؛ لأن قوله ومن تَطوَّعَ حَيْرَا»# صيغته تدل 
على العموه”". 

وقوله تعالى لأدَإِنَ أله مَك عَلِيِمٌ» أي: مُجازٍ بعمله عَلم» بنيته". 

قال أهل المعاني: وحقيقة الشاكر في اللغة: هو المظهر للإنعام 
عليه؛ والله تعالى لا تلحقه المنافع والمضارٌّء فالشاكر في وصفه مجازء 
ومعناه: المجازي على الطاعة بالثواب» إلا أن اللفظ خرج مخرج التلطف 
للعباد؛ مظاهرة في الإحسان إليهم. كما قال: «آإمّن ذا اذى يَفْرِضٌ لهم 
[البقرة: 48؟]» وهو تعالى لا يستقرض من عوز؛ ولكنه تلظف”" في 
الاستدعاء. كأنه قيل: من الذي يعمل عمل المُقرض» بأن يقدمَء فيأخذ 


أضعاف ما قَدَّمُ في وقت فمره وا 1؟ 


)١(‏ رجح الطبري في «تفسيره؛ 7/ 55-0١‏ أن معنى ذلك: ومن تطوع بالحج والعمرة 
بعد قضاء حجته الواجبة عليه. 

(؟) «تفسير الثعلبى» .١170١/١‏ 

الاق م لطت 

(:) وقال الزجاجي في «اشتقاق أسماء الله ص87: فلما كان الله كْكَ يجازي عباده . 
على أفعالهم ويشيبهم على أقل القليل منهاء ولا يضيع لديه تبارك وتعالى لهم عمل 
عامل كان شاكرًا لذلك لهم. أي: مقابلًا له بالجزاء والثواب. وقال الشيخ 
السعدي في «تفسيره» ص/ا: الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى: الذي يقبل 
من عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه العظيم من الأجرء الذي إذا عه 
بأوامره وامتثل طاعته أعانه عليه وأثنى عليه ومدحهء وجازاه في قلبه نورًا وَإبِمَانًا 
وسعةء وفي بدنه قوة ونشاطاء وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماءء وفي أعماله 
زيادة توفيق» ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرّاء لم تنقصه 
هذة الأمون ومن شكرة لندة أنامن :ترك قينا لله أغاضية الله“خيرًا مه ومن تقرب 
منه شيرًا تقرب منه ذراعًا. 


سورة البقرة ه5؛: 


89- قوله تعالى: إن الِبنَ يَكْتمُونَ م1 ْنَا م الْبَدتٍ وَأْمُدَى» قال 
المفشوؤن: لزليته في علماء اللهوة” *. 00 اد بالبينات: الرجم والحدود 
والأحكاه”". وباليلى:: هين كيد و 240050 من 5 م 26 
ني : لبني إسرائيل!* .طفي الكتب» : 20 


)١(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص٠١65»‏ ونقله عنه ابن حجر في «العجاب' 
0١‏ ؛: وذكره مقاتل بن سليمان في "«تفسيره» ٠/١‏ ورواه الطبري 257/7 
وابن أبي حاتم 74/١‏ عن ابن عباس. 

(؟) «تفسير الثعلبي» 30١‏ وروى ابن أبي حاتم 0١‏ عن السدي عن 
أصحابه : [البينات]: الحلال والحرام. 

إفوة في (ش): (وبعثه). 

() «تفسير الثعلبي» 2059١‏ وقد ذكر هذا الفرق بين البينات والهدى أبو حيان في 
«البحر المحيط» »508/١‏ وقال: والبينات هي: الحجج الدالة على نبوته عل 
والهدى : الأمر باتباعهء أو الهدى والبينات» والجمع بينهما توكيدء وهو ما أبان 
عن نبوته وهدى إلى اتباعه. وقد بين الطبري في (تفُسيرها 57/7 البينات بقوله: 
البينات التي أنزلها الله : ما بين من أمر نبوة محمد يََةِ ومبعئه وصفته في الكتابين 
اللذين أخبر الله تعالى ذكره أن أهلهما يجدون صفته فيهما. ويعني -تعالى ذكره- 
بالهدى: ما أوضح لهم من أمره في الكتب التي أنزلها على أنبيائهم. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» ؟7/ 87, قال: لأن العلم بنبوة محمد ولي وصفته ومبعثه لم 
يكن إلا عند أهل الكتاب دون غيرهم» ثم قال: ع 2 

من الناس فإنها معني بها كل كاتم علمًا فرض الله تعالى بيانه للناس. .وينظر: : 
الثعلبي؟ ١‏ »» ا(البحر البح 28/١‏ 4. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ؟/ 287 «تفسير ابن أبي حاتم" 50١‏ :© اتفسير الثعلبي) 
2305© و”«تفسير البغري» 0١‏ »؛ وروى "7الطبري» ؟/ لاهء عن قتادة أن 
المراد: التوراة والإنجيلء وروى ابن أبي حاتم في اسني 158/1 عن الحشن أن 
الكتاب : القرآنء قال: وروي عن ابن عباس مثل ذلك ٠»‏ وقال في «البحر المحيط' 
0١‏ : والأولى والأظهر عموم الآية في الكاتمين» وفي الناس؛ وفي الكتاب. 
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وقوله تعالى: وَيَلْميُمُ الدعِبوْتَ» اختلفوا في اللاعنين ههنا: فقال 
ابن عباس: كل شيء إلا الجنّ والإنس'. وعلى هذا إنما قال: 
(اللاعنون)؛ ولم يقل اللاعنات؛ لأنه وصفها صفة من يعقل» فجمعها 
جمع من يعقل » 4 كقوله : #والسمسس والقمر رَأند هم لي سَدت4 [يوسف: 14]» 
وطيأبَمَا ألتنل ل خا التجكم [النمل: 2]١8‏ #وَمَالا لِجَلُودهِم لم 
ا ال 0 ست ا الا 

وقال قتادة: هم الملائكة”". 

وقال عطاء: الجنّ والإنسان©. 


)١(‏ نسبه إلى ابن عباس : الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 2.770 والثعلبي «في تفسيره! 
/١‏ ”*”». والفراء ة في امعاني القرآن؛ .48/١‏ والبغوي في «معالم التنزيل؛ 
070/١‏ ورواه الطبري في ته تمسيرها 0ك 0 عن البراء بن عازب» والضحاك؛ 
والعقارب». يقولون: مَنِعْنا القطرَ اليد كه ااتفسير الطبري» 1/7 
0 و«تفسير ابن أبي حاتم" 2559/١‏ وقد رده الطبري: بأنه قول لا تدرك حقيقته 

فم ينظر : #تفسير الطبري» ؟*'//رههم والتعلبى ارال والقرطبى 1 

زفرة رواه عنه الطبري 00/١‏ إلا أنه قال في رواية : اللاعنون من ملائكة الله ومن 
المؤمنين» وروؤى ذلك 05/١‏ عن الربيع سْ سن وكذا رواه ابن أب حاتم 
0١‏ :»© ورجحه الطبري؛ لأن الله قد وصف الكفار بأن اللعنة 0 
900 َقَنَهُ أله وَالْمَليكة وكين 0 ونتاحوه ٠‏ قال 0 

2 ذكره التعلبى فى (تفسيره» 5/١‏ ودمة والبغوي ١/رولالكا‏ وعزاه / فى «الدر المنثورا 
0١‏ إلى عبد بن حميد. 
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وقال ابن مسعود: ما تلاعن اثنان من المسلمين إلا''؟ رجعت تلك 
اللعنة على اليهود والقهانفع الذي كتيرا الى نجه كله ترس" 

- قوله تعالى: إلا اَلَدنَ َابُوأ4 معنى الي 
نحو قولك: جاءني القوم إلا زينَاء خصصت زيدًا بأنه لم 000 

ومعنى قوله تعالى: طإوَشكحوأ وَيَيوَ/ه بعد قوله: <َتَاتأ» إزالة 
الإبهام: أن التوبة مما سلف من الكتمان تكفي» ومعنى إوَسْلَحُوأ ويَيو» 
أئ: أحزلخرة السويرة نإظيان امن متمد كد . 

-١‏ قوله تعالى: إن الدِِنَ كَمَروأ وَمانأ وهم كُتَارٌ» إلى قوله: 
«والتايس لَعْسَعِينَ » إن قيل: كيف يلعنه الناس أجمعون» وأهل دينه لا 
بلعنونه؟ قيل: يلعنونه في الآخرة؛ لقرله: لثُدٌ يَوْمَ الِْيمَةٍ يكف 


)١(‏ في (أ) زيادة في الحاشية : (وليس أحدهما بمستحق للعن رجعت). 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» من طريق السدي الصغيرء عن الكلبي 
عن أبي صالح عن انه مسعوةء وهذة إسناة واف«وذكرة التعلي7174:/1 ولفظة : 

هو الرجل يلعن صاحبه فترتفع اللعنة في السماء ثم تنحدر فلا تجد صاحبها الذي 

قيلت له أهلًا لذلك» فترجع إلى الذي تكلم بها فلا تجده أهلاء » فتنطلق فتقع على 
البهردء فهر قوله َك «وَيلممعُ الدمئْتَ». فمن تاب منهم ارتفعت اللعئة عنه 
فكانت في من بقي من اليهود. وينظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 2556 اتفسير 
البغوري» 0ن“ . 

(9) في (أ)» (م): (يعنى). 

(5؛) في (أ)». (م): (للتخصيص). 

.469/١ المحيط»‎ 00] (0) 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» 251/7 «تفسير أبن سن حاتم» >0١‏ «تفسير البغوي» 
/١‏ دلالء «تفسير القرطبي» 107/7. 


3 كوو ار 
بِعَضْكُم بِبَعَضٍ وَيَلْصَُ بِنَصْكُم بَنَضَا) [العنكبوت: 176 . 

وقال قتادة”" والربيع"": أراد ولاس لَجْمَعِينَ»: المؤمنين: 
وعلى هذا كأنه لم يعتدٌ بغيرهم» كما تقول: المؤمنون هم الناس”؟ . 

وقال السدي: لا يتلاعن اثنان مؤمنان ولا كافران» فيقول أحدهما: 
لعن الله الظالم» إلا وجبت تلك اللعنة على الكافر؛ لأنه ظالم» وكل أحد 
من الخلق يلعنه””". 

5- قوله تعالى: #حَلِنَ ذيا» معنى الخلود: اللزوم أبدّاء و 
يقال: أخلد إلى كذاء أي: لزمه. وركن إليه'"". والعامل في الخالدين: 
الظرف من قوله (عليهم)؛ لأن فيه معنى الاستقرارء وهو حال من الهاء 
اليم كن لبهم كقولك :< عله المالضاغرين "1 وسثل هذ 
الآيات الثلاث : إلا ألدنَ تابوا4. طأولَيكَ عَلَومْ4. طحَدِدنَ نبا4 في 
و أن عمران [الآيات: 41- 84]» وذكرنا الكلام هناك بأبلغ من هذا. 

وقوله تعالى: «إوَلا مم مُطرُوت* قال عطاء عن ابن عباس: يريد: 


)١(‏ من «معاني القرآن» للزجاج .775/١‏ ورواه الطبري 08/1: وابن أبي حاتم 
1/١‏ عن أبى العالية؛ قال ابن أبي حاتم: وروي عن قتادة نحو قول أبي 
العالية؛ وينظر: «تفسير البغوي» .١75/1١‏ 

(5) رواء عنه الطبري 258/7 وذكره ابن أبي حاتم 2771/١‏ والثعلبي ,1:5/١‏ 

(5) رواء عنه الطبري في «تفسيره» 08/7. 

(:) رواه ابن أبي حاتم 70١/١‏ عن أبي العالية. 

(5) رواه عنه الطبري ”458/7 وابن أبي حاتم .79١7/١‏ ورجح الطبري العموم. 

(5) ينظر: «المفردات» ص .١15١‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 59/7», «البحر المحيط») .557/١‏ 
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للرجعة ولا اللقونة وآ الل 

1- قوله تعالى: طوَإِكَفَكد إِلَكُ و43 الآية» معنى الوحدة في 
اللغة: هي الانفراد»ء يقال: وَحَدٌ الشيٌ. وهو يّحِدُ حِدَّة» فهو واحدء 
وجمعه: وحدان بالضم. والوّحدان بالفتح؛ بمعنى : الواحد» مثل قولهم : 
ردان بمعنى : الفُرد. وحقيقة الواحد: شيء لا يتبعض» ويقال أيضًا: وَحَد 
يَوْحَدُ وَحَادةٌ وَوَحُْدة فهو وحيدا" . 

ويستعمل الواحد على وجهين: 

أحدهما : على جهة الحكم والحقيقة. 

والثاني : على الوصف والمجاز. فالحكم كقولك: ذاتٌ واحدةء 
وجزء واحدء والوصف قولك: إنسان واحدء ودار واحدة» فهذا لا ينقسم 
عن”" الجهة التي جرت عليه الصفة» إذ ليس ينقسم من جهة أنه إنسان» 
وإن انقسم من جهة أنه جسمء وإذا أجريته حكمًا لم ينقسم من وجه من 
الوشو. 

فأما الواحد في صفة الله تعالى» فقال الأزهري: له معنيان: 

أحدهما: أنه واحد لا نظير له» وليس كمثله شيء» والعرب تقول: 
فلان واحد قومهء وواحد الناسء إذا لم يكن له نظير . 

وقال بعضهم: المعنى في الواحد: أنه إله واحدء وربٌ واحد» ليس 
له في إلاهيته وربوبيته شريك؛ لأنَّ المشركين أشركوا معه آلهة فكذبهم 


.777/١ رواه ابن أبي حاتم بمعناه عن الضحاك عن ابن عباس‎ )١( 
«المفردات») ص١607»؛ «تهذيب‎ .,5٠ /1 ينظر في معاني الواحد: «تفسير الطبري»‎ )1( 
اللغة» 5/ 845 ". «اللسان» 8/ 9لالاغ 2/87 (وحد).‎ 


() في (ش): (من). 
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ل 25 24 عد 
الله كَكَء فقال: «إوَإلوي إل و72 . 
وقال أبو علي : قولهم : واحدى اسم جرى على وجهين في كلامهم: 
اخدهيا : أكون اسنا: 
والآسر: أن نكوة وهنا 
واحدء اثنان» ثلاثة» فهذا اسم ليس بوصف. كما أن سائر أسماء العدد 
كذلك يوان" كودضنة عض كرلف» مروك برعل وحن دوهد ا سه 
واحدء فإذا أجري هذا الاسم على القديم تعالى جاز أن يكون الذي هر 
وصفء كالعالم والقادر, وجاز أن يكون الذي هو اسم. كقولنا: شيء. يقري 
الأول قوله: «وَإِلهَمٌ إله و7742" . 
ويجمه”*) الواحد واحدين» كقوله : 
لو دسا لب لم0 
)١(‏ الذي وجدته في «تهذيب اللغة' للأزهري 7847/54 (وحد): والواحد في صفة 
انلف «مهتاة:: أنه لا ثانى لف ويجور أن 'نتعت الشىء بأنه واحد. فأما أحد فلا 
يوصف به أحد غير الله؛ لخلوص هذا الاسم الشريف لهء جل ثناؤه. 
(0) في (م): (فأما). 
() نقله عنه الرازي فى «التفسير الكبير؛ .١158/5‏ 
2 في (م): (وجمع). 
(5) في (ش): (وقد). 
(5) ورد البيت هكذا: 
فَرَدَّ قَواصِيَ الأحياء منهم فقد أضحوا كحي واحدينا 
وهو للكميت» ينظر: «اللسان» مادة: (وحد)ء وفيه ورد بلفظ : رجعراء وينظر: 
«معاني القرآن» .75١58/75‏ «عمدة الحفاظ» 7/ 597. 
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ويكسّرونه على مُعلان» كقولهم: وحدان» ويقلبون الواو همزة. 

كقولهم : دا ومنه قوله: 
طاو" إلنينة إزافاك تيدان 

وذلك أنه وإن كان صفة قد يستعمل استعمال الأسماء» فكسروه على 
تعلان» كقولهم: راع ورُعْيّان . 

وأما التفسيد: ققال ابن عباس في رواية الكلبي : قالت كفار قريش : 
اشمد فلك زاتشيت لا ريلف فانول اله تعالى :صورة الأخلدمن»:.وهده 
ا 

وقال جويبر؟»: عن الضحاك؛ عن ابن عباس: كان للمشركين 
ثلاثمائة وستون صنمّاء يعبدونها من دون الله» فبيّن الله سبحانه لهم أنه 


واحد» فأنزل 0 5 


)١(‏ في (أ): (م): (يطار). 
)١(‏ صدر البيت: 
قوم إذا الشرّأدى ناجذيه لهم 
واليث: للعتبرى] واسمه: قريط بن أنيف»ء ويروى لأبي الغول الطهوي. ينظر: 
«غمدة الحفاظ» ”544/7. 

() ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 2٠7017 /1١‏ والواحدي فى «الوسيط» 2555/١‏ والبغري 
ل السمان ؟/ 1 والقرطبى ا ونقله في «البحر المحيط؛ 
١‏ ».» وإستاده 7 ونقله عنه ابن ع 2 «العجاب» .5١77/١‏ 

(4) هو جويبر بن سعيد البلخي»ء روى: عن الضحاك وأبي سهل» وروى عنه: الثوري 
وابن المبارك ويزيد بن هارون» وهو ضعيف» قال يحي بن معين: ليس بشيء»ء 
وكان وكيع لا يسميه استضعاقًا له» في قول عن سفيان عن رجل. ينظر : «الجرح 
والتعديل» ؟/ هه .066١-‏ 

(4) ذكره الثعلبي »17017/١‏ والواحدي في «الوسيط» 2755/١‏ وثنقله ابن حجر في- 
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قال أصحابنا : حقيقة الواحد فى وصف الباري سبحانه : أنه واحد لا 
قسيم له في ذاته. ولا بعض له فى وجوده. يخلااف الجملة الحاملة التى 
يطلق عليها لفظ الواحد مجازاء كقولهم: دار واحدة» وشخص واحد؛ 
ولهذا قال أصحابنا: التوحيد: هو نفي الشريك والقسيمء والشريك 
والشبيهء فالله يخ واحد فى أفعاله» لا شريك له يشاركه فى إثبات 
المصنوعات؟ وواحد فى ذاته, ل" قسيم له؟ وواحد فى صفاته» لا يسبه 
وقال أهل المعاني: في الآية تقديم وتأخيرء تقديرها: وإلهكم 
4- قوله تعالى: ##إنَّ فى علق لكوت وَالَأَرْضِ» الآية» قال 
إن محمدًا يقول: 8 وَإِلهَكٌ إِلَه وحِدُ» ؛ فليأتنا بآية إن كان من الصادقين» 
فأنزل الله هذه الآية'". وعلّمهم كيفية الاستدلالٍ على الصانع» وعلى 
- «العجاب» .4١177/١‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط) 2557/١‏ وإسناده ضعيف؛ 
)١(‏ ينظر في تفسير الواحد: «اشتقاق أسماء الله» ان القاسم الزجاجي ص .17-4١٠‏ 
68 رواه الثوري في (تفسيره) ص20 وسعيد بن منصور في ااسئله » 355/7 وأبر 
الشيخ في «العظمة» /١‏ 0557 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 0577/1١‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» ١/٠٠ء‏ والثعلبي ١١١8/١‏ كلهم عن أبي الضحى. ورواه 
الطبري / 1 عن عطاع. وذكرهما الواحدي في (أسباب التزول» ص 6١-6١‏ 
وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» 377/١‏ عن ابن عباس أن قريشًا سألت الني يل 
أن يجعل لهم الصفا ذهاء فأوحى الله إليه : إني معطيهم» ولكن إن كفروا عذبتهم 
عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين» فنزلت» وذكره السيوطي في «الباب النقول»- 
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توحيده» وردَّهم إلى التفكر في آياته» والنظرٍ في مصنوعاته» على ما عذها 
في الآية. وبيّن أنَّ فيما ذكره في هذه الآية من عجيب صنعه» وإتقان أفعاله» 
واتساق صنائعه دليلًا على توحيده» فإن هذه الأفعال لا تحصل في الوجود 
لو كان لها صانعان؛ لوجوب التمانع بينهما'''» واستحالة تساويهما في 
صفة الكمال . 

قال أهل المعاني: وجمع السماوات؟؛ لأنها أجناس مختلفة» كل 
سماء من جنس غير الأخرى» ووحّد الأرض؛ لأنها كلها تراب”"". 

وقوله تعالى: #وَآخْيِكبٍ الَيَلٍ وَألئَهَارٍ» فشر الاختلاف هاهنا 
تفسيرين يرجعان إلى أصل واحد: 

أحدهما : أنه افتعال» من قولهم : خلّفه يخلّفه» إذا ذهب الأول وجاء 
الثاني خلافه» أي: بعده» فاختلاف الليل والنهار: تعاقبهما في الذهاب 
والمجيء» ومنه يقال: فلان يختلف إلى فلان» إذا كان يذهب إليه» ويجيء 


صض١”‏ وجود إسناده؛ وروي عن ابن عباس أنها نزلت حين قالوا: انسب لنا ربك 
وصفه. ويلظر: «العجاب» 24١6-51 5/١‏ «زاد المسير»ة .١"17//١‏ 

)١(‏ دليل التمانع: هو أنه لو كان للعالم صائعان» فعند اختلافهما - مثل أن يريد 
أحدهما: تحريك جسمء والآخر تسكينهء أو يريد أحدهما: إحياءه» والآخر 
إماتته - فإما: أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد واحد 
منهماء والأول ممتنع؛ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين» والثالث ممتنع ؛ لأنه يلزم 
خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع» ويستلزم أيضًا عجز كل منهماء 
والعاجز لا يكون إلهاء وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان هذا هو الإله 
القادرء والآخر عاجرًا لا يصلح للإلهية. ينظر: «شرح العقيدة الطحاوية» .58/١‏ 

(0) «تفسير البغوي» ١//ا211‏ وينظر أيضًا : «تفسير الطيري» »190-1١91/١‏ «البحر 
المحيط» .5514/١‏ 


1ه سورة البقرة 


من عنده» فذهابه يخلف مجيئه » ومجيئه يخلفف ذهابه. أحدهما خلاف 


الآخرء أ بعذه» وكل شيء يجىء بعذه شيء ١‏ قوق تخلقة ب بهذا فسن 


8 


قوله تعالى: «إوهِرٌ الى جَمَلَ الل وَالنَّهَارَ خِلْمَهُ» [الفرقان: 2737 : قال 
الفراء : يذهب هذاء ويجىء ه71 


الثاني: قال ابن كيسان”" وعطاء”*' في هذه الآية: أراد: اختلافهما 
في الطول والقصرء والنور والظلمة» والزيادة والنقصان . 
قال الكسائي : يقال لكل شيئين اختلفا: هما لفان وخلفتان» وقول 
زهير: 
اال 
فسّر بالوجهين: تكون مختلفة في ألوانها وتكون يذهب هذاء ويجيء 
هذا. وهذا القول يرجع إلى معنى الأول؛ لأن معنى الاختلاف في اللغة: 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» بكر ولم يذكر غيرهء «تفسير البغوي» ١‏ /ا/1١ء‏ اتفسير 
القرطبى» ؟79/57/7١.‏ 

إفة امعانى القرآن» للفراء .”7/١7/”7‏ وينظر: «تفسير التعلبى») 08/١‏ 17.» «اللسانا 
0 (علف): ْ 

() ذكره فى اتفسير الثعلبى» ,.١1709/١‏ «البحر المحيط» .4560/١‏ 

(8) ينظر: اتفسير التعلبى؟ 1/ 08:4 «القرطبى») ”57/7/ا١2‏ «البغوي"» لال .١‏ 

(6) عجز البيت: ْ ْ 

وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 

وهو في «ديوانه» ص ١5‏ اجمهرة اللغة؛ ص6١5-54١51»‏ السان العرب» ١١70/75‏ 
(خلف). و .770١/0‏ وبلا نسبة في «ارصف المباني» ص 556 ١.وقوله:‏ بها: أي 
بدار من يتغزل بهاء. والعين: البقرء واحدها: أعين وعيناءء وذلك لسعة عيونها؛ 
والآرام: الظباء الخوالص البياض. والأطلاء: الصغار من البقر والظباء 
والمجثم: ما تربض فيه وترقد. 


سورة البقرة هدهع 


التفرق في الجهات» جهة اليمين والشمال والخلف والقَدّام» ثم شبه 
الاختلاف في المذاهب وفي كل شيء بالاختلاف في الطريق”''» من جهة 
أن كل واحد من المختلفين على نقيض ما ذهب إليه الآخرء كالمختلفين في 
الطريق» ولما تفاوت الليل والنهار في النور والظلمة وغيرهما جعل ذلك 
اختلافاء فهذا أيضًا يعود في الاشتقاق إلى الخلف. 

وقوله تعالى: وَاآلْدُكِ» المُلْك: واحد وجمعء» ويذكر ويؤنث. 
رأصلدا فق القوراة نوكل سقدير ذلك وَقَلّكَ السماء * اسم لأطواق/" 
سبعة» تجري فيها النجوم» فلكت الجارية: إذا استدار تَذْيُهاء وكلكة”" 
المغزل من هذاء والسفينة سميت نكا لأنها دور تاماه امهل دور 
وإنما كانت للواحد والجمع؛ لأنه على بناء يصلح واكم ناذا أزيك نه 
الواحد ذُكّرء وإذا أريد به الجمع أنّثْ. ومثلٌ الفلك من الجموع التي 
كسرت الآحاد عليها واللفظ فيهما'' واحد: قولهم: ناقة هِجَانء ونوق 
هِبجان"2. ودرع دلاصء وأدرُع دلاص”*'. وشمال: للخليقة والطبع؛ 


)١(‏ في (ش): (بالطريق). 

() في (ش): (لأطواف). 

() في (م): (وفلك). 

() ينظر فى الفلك : «تفسير غريب القرآن؛ ص54» «تفسير الطبري» 2114/7 اتهذيب 
اللغة» / ٠9م-7881.‏ «المفردات» ص 277817 «اللسان» 5556/5 (فلك). 
اتفسير القرطبي» 8/7 . 

() في (م): (بها). 

)١(‏ في (ش): (فيها). 

0) (نوق هجان) سقطت من (ش). والهجان: البيض الخوالص. 

(0) دلاص: ملساء لينة. 


65 سورة البقرة 


وجمعه شِمال. ومجيء الجمع على لفظ الواحد مما يدل على قلة حفلهم 
ريا نوكو سراي اماو في الفرق على دلالة الحال؛ 
ومتقدم الكلام وا 1 

وقال نل 
ضمة" ' باء بُرْدء و خاء خُرْجء وإذا أريد به الجمع »فضمة الفاء بمنزلة ضمة 
الحاء في حُمْرء والصاد من صُفْرء فالضمتان وإن اتفقتا في اللفظ فإنّهِما 
مختلفتان”*' في المعنى» وغير منكر أن يتفق اللفظان من أصلين مختلفين؛ 
لفق الست رق بعر لان رد بسؤفان اسار اليا مش مقا 
الضناد “تضعومة كما بَنّن الزاء. مكشورة .ومن قال يا جار فاجتلب 
للتناء مة قال أيضًا :نا مضل » حدق هك الضاف كما دك كس 
الزاء»: راجتل للصاة فبهة التذاء». كفا اعخرب للزاع هنمة النذاء» :إلا أن 


: الفلك إذا أريد به الواحد فضمة الفاء فيه بمنزلة 


لفظ: يا منص في الوجهين واحدء والمعنيان متباينان. 
وقوله تعالى: #يمَرى فى البخر» قد مضى الكلام في البحر. والآية في 
الفلك: تسخيرٌ الله تعالى إياهاء حتى يجريّها على وجه الماءء. كما قال: 
«رَسَخَرَ لكْمْ الذالك لِتَجْرِقَ في الْبحْرِ بتري [إبراهيم: 017 ووقُوفها فوق 
الماء مع ثقلها وكثرة وزنها. 
وقوله تعالى: يِنْهَمٌ آلنَّاسَ» أي: بالذي ينفعهمء من ركربها؛ 


)١(‏ ينظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص54. "تفسير الطبري» 7/ 3754. «تهذيب اللغةا 
871/9 (فلك)., «تفسير الثعلبى») .١17١١/١‏ 

(؟) قريب منه ما في «الكتاب» ؟/ 535 ونقله عنه في «اللسان» 5/ 5576 (فلك). 

(©) في (م): (ضمها). 

(4) في (م): (فهما مختلفان)؛ وفي (أ): (فإنهما مختلفان). 


سورة البقرة /اهء 


والحمل عليها في التجارات» وينفع الحامل؛ لأنه يريح» والعتمول إلنهة 
660 
لأنه ينتفع بما حمل إليه 
وقوله تعالى: كلها بو الْأَيَصَ بَعَدَ مويها» أزاة جوت الارظن 
جدويتها ويبوستّهاء » فسماها موا ا ا وذلك ل 
طن ل تيع م وكانف” " من هذا الوجه كالميت» وإذا 


له 


أصابها المظلم ا ستت )6 ولحو هذا قوله: و وترى لصت ا فَإِدَا أنزلنا 
2 


موده 


٠‏ لها الما أهكزتَ ورت 6 [الحج : ه]» فلما وصفت بالاهتزاز وهو 

الحركة عند نزول الماء» توصف عند إمساك الماء بالسكون» والعربٌ 
نسمي السكون “يقال القاع” 

2 لأرجو أن تموتَ الريحح فأسكنّ اليوم وأسعريخ” 
فيجوز أن يراد بالموت في هذه الآية : : ضد الاهتزاز الذي وَصِمْت به 

عند نزول العاف دوم قت نزلك عونا يدك" لكي إحياة عماس 

للف 20 , 3 


)١(‏ ساقط من (ش). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 5/١‏ «تفسير الثعلبى» ٠/١‏ *» «تفسير البغوي» 
»>0١‏ “”«تفسير الرازي» 2191//5 اتفسير القرطبي؛ 8 . 

(9) في (ش) و(م): (وكان). 

(4) في (شس): (وهي). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 14/7. ”«تفسير التعلبي» 5 ”«تفسير البغوي"» 
>2 «تفسير الرازي» 5 . 

(5) البيت في «اللسان» /1/ 4740 (موت)؛ بغير نسبة. . وينظر: : «شأن الدعاء»؛ صا١الء‏ 
«الحجة للقراء السبعة» 7/7 581. 

0) سقطت جملة : (ذلك مونًا سمي) من (ش). 

(4) ينظر: «تفسير الرازي» .114-١98/4‏ 


4 سورة البقرة 


وقوله تعالى : «دَت ؤِبَا من كل كل داب الب : التق والتفريق 
ومنه قوله تعالى : 9 مهما َال يرا وَض42 [النساء: .]١‏ ومئه : 
#كالْمَرْشٍ الْمَبْيُوْثِ» [القارعة: 4]» ويقال أشواي الع أطلعته 
ع انلق قر فلت .ريق سرلة. وميلة 0 وزقال ع1 يكف لأودمات ١‏ 
03 آفه 
وقوله تعالى: «إمن كل دَآبَمِ» قال ابن عباس : يريد: كل ما دبّ 
7 0 : إف4 
وقوله تعالى: «إوَتْرِيفٍ ألريج» أراد: وتصريفه الرياح» فأضاف 
: (4) 
المصدر إلى المفعول» وهو كثير ٠‏ والرياح : جمع الريح . 
لابو علي: الريح: اسم على فعل» ا واوء انقلبت في 
لواو للكسرة» نأما في الجمع القليل: أرواح» فصحّحت؛ لأنه لا شيء 
فيه يوجب الإعلال» ألا ترق أن :سكون الراء لا يوحت إعلال هذه :الواو فى 
نحو: قوم. وعون. وقول. وفي الجمع الكثير : رياح. انقلبت الواو ياء؛ 
ا م سم (5) 
للكسرة التي قبلهاء نحو: ديمة ودِيّم» وجيلة وحم ٠.‏ 
)١(‏ سقطت من (ش). 
(") ينظر في البث: «الطبري» 754/5». «المفردات» ص47 » «اللسان» 5١8/١‏ (يثث). 
() لي اجر هذا عن ارق غباهى: 
0 ينظر: «تفسير الطبري» 0314/75 واختار هذا الوجه. ونقل الرازي في «تفسيره؛ 
4 هذا عن الواحديء «البحر المحيط» 2477/١‏ وذكر وجهًا آخر وهو أن 
مما له فيه تأثير بإذن الله. 
للك سقطت من (م) . 
(0) ونقله عنه ابن سيده فى «المخصص» المجلد ؟/ السفر التاسع ص”8»؛ والرازي في 
ا(تفسيره» .551١/5‏ وينظر: السان العرب» 19/557/9. 


سورة البقرة »1 


وقال ابن الأنباري: إنما سميت الريح ريحًا؛ لأن الغالب عليها في 
هبوبها المجيء بالرّوح والرّاحة» وانقطاع هبوبها يُكسِبٌ الكرب والعْم 
فهي مأخوذة من الروح. وأصلها: رِوؤح» فصارت الواو ياء؛ لسكونها 
وانكسار ما قبلهاء كما فعلوا في الميزان واليفاة والقيه:ة والذيل على أن 
أصلها الواو: قولهم في 56 أرواح”"' . 

قال زهير: 

قف بالديار التي لم يعفها القدمُ 

بلى وغيِّرّها الأرواح شن 

ويقال: رحتٌ الريح اهارا رسته أريخها: إذا وجدتهاء ومنه 
الحديث: «من استّرعي رعيةً فلم يَحْطهم بنصيحة» لم يُرِخ رائحة الجنة» 
وو ترمكها ترص ين نر هاه عام . 

قال الكسائي: الصواب: لم يرخ» من فخ ارك اله وقال الفراء : 
لم يرح بفتح الراء. وقال غيرهما: الصواب: لم يرخ» من رحت أريح. 


. 1/5 نقله عنه الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

.5147/8 ينظر: «ديوانه» ص 2150 السان العرب»‎ )١( 

(0) الحديث أصله في الصحيحين» رواه البخاري (١6الاء ١‏ كتاب الأحكامء 
باب: من استرعى رعية فلم ينصح» ؛ ومسلم )١57(‏ في الإيمان؛ ياب : استحقاق 
الوالي الغاش لرعيته النارء وليس في ألفاظهما : «لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها 
لتوجد من مسيرة مائة عام؛ء ولفظ (لم يرح) في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا : 
«من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما؛ رواء 
البخاري )١55(‏ كتاب 9 باب : - من قتل معاهدًا بغير جرمء (1915) 


5 سورة البقرة 


قال أبو عبيد: الصواب: بفتح الراء”''» وأنشد: 
وماء | وَرَدْتُ | على زَوْرَةٍ 
تيك اح زد يي 7 
وقال أبو زيد: قال تسيو الرياح أربع : الشمال والجنوب 
والضا والديون فأما الشمال فمن عن يمين القبلة» والجنوب من عن جهة 
شمالهاء والصّبًا والدّبور متتابعتان”"» فالصّبا من قبل المشرق» والدّبور 
من قبل المغرب. وأنشد أبو زيد البيت لأبي صخر الهذلي : 
إذااكلث عذااعين اسلو ييحي 
مجاه يت ل ا 
وأريها تمن القيعا قو لادلا نا انه هاورو 
وقال الأصمعي: إذا انحرفت واحدة منهن عن هذه المهابٌ فهي 
نكباء . 


)١(‏ «اللسان» "/ 56لا١:‏ لم يُرح رائحة الجنة : من أرحتٌ» ولم يرح رائحة الجنة: ف 
رحتٌ أراخء ولم يرح تجعله من راح الشيء أريحه إذا وجدت ريحهء وتال 
الكسائي : إنما هو لم يرح رائحة الجنة. من أرحت الشيء فأنا أريحه» إذا وجدت 
ريحهء. والمعنى واحدء وقال الأصمعي: لا أدري هو من رحت أو من أرحت؟. 

(0) البيت لصخر المَيّ الهذلي في «شرح أشعار الهذليين» ص١٠7.‏ «لسان العرب؛ 
؟/ تلاك */ /اىكما. والزورة: البعد. وقيل: انحراف عن الطريق» والشفيف: 
لذع البرد» والسبنتى: الثمر. 

(*) في كتاب «الحجة» ”/ :590٠‏ متقابلتان. وهو أصوب. 

3 البيت: لاب صخر الهذلي في «شرح أشعار الهذليين» 407//7. و«شرح شواهد 
المغني» ,.1١54/١‏ و«لسان العرب» 5589/5 (طلع). و«مغني اللبيب» 018/7. 

(9) من كتاب «الحجة» ؟/٠10.‏ 


سورة البقرة 3 


قال: وأخبرنا ابن الأعرابي قال: مهت الجنوب من مطلع سُهيل إلى 
مطلع التُريَاء والصبا من مطلع الثريا إلى بناتٍ نَعْشِء والشمال من بنات 
نعش إلى مسقط النسر الطائرء والدبور من مسقط النسر الطائر إلى مطلع 

وقال غيره: الجنوب: التي تجيء من قبل اليمن» والشمال: التي 
ون بو اقل لقنا دوا لتو الى ع و لو كوي بيو قله كام 
والضبا» بإزاقها”"".. 

والشمال ريح باردة» تكرهها العرب؛ لبردها وذهابها بالغيم» وفيه' 
الا عقت 0 وإذا: شمغت الريج' تست إلى الشاغ. فهي :الشمال 


( 


الباردة» كقول زياد بن منقذ: 
واانمن تجهمرة ا أساحك تياس 
وباكر الحيّ من صُرّادها صِرَم 771 
وقال النابغة: 
وهبّت الريحٌ مِن تلقاء ذي أرَلٍ 


م و - يم زفف 
يرجى مع الليل من صّرَادها صِرما 


)١(‏ من كتاب «الحجة» 30/9 و١701‏ بتصرف وتقديم وتأخير. 

(0) في (ش): (وفيها). 

(5) من كلام الأصمعي» نقله أبو على في «الحجة» ؟7/ 5060. 

(4) في (أ): ضبطت صِرَّمء وفي (ش): صَرَم. 

(0) ينظر: لمعجم البلدان» ٠١/١‏ (أشي). 

)١(‏ البيت في «ديوانه) ص 2077 «لسان العرب» 2597/١‏ / "4 7. «مقاييس اللغة» 
#/ هع ". «أساس البلاغة» (مادة: صرم). 


1 سورة البقرة 


يسمون كل 00 0 : 00 » قال 00 


)١( عد‎ 


0 
وقد صرّح ل بأن الشمال شامية» في قوله: 
1 ا الأذقن د ال عَر :200 
ا . 00 0 الوجوة 0 
ويحبون الجنوب لدفئهاء ولأنها تجىء د والمول**اي اكق 
كذ س1 الشهات وكولها دسا ود باهي 00 
آه عد ار 0 ع ل 
ليالي ابصّار الغواني وسمعها إليّ وإذ ربجي لهن جنو 


00 


8 نأكو 1 ل(كانيا بي 

(5) البيت في "ديوانه» ص59:. والسان العرب» 7١١/4‏ 78794/5. لأساس 
البلاغة» 057/١‏ (مادة: شمل). 

(9) ينظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي ؟/ 558. 

(4) في (ش).ء (م): (وأنت). 

(5) في (ش): (غزية). 

(1) سقطت من (م). 

(0) في (ش): (تزري). 

(6) من كلام الأصمعي تابع للنقل السابق عنهء نقله أبو علي في «الحجة» ؟/ 158, 
وقطعه المؤلف وأدخل فيه غيره. 

(9) البيتان لحميد بن ثورء وردا فى «الإصابة» .65/١‏ «الاستيعاب» ,)17١/١‏ 
«الأغاني" ”7ك «الزاهر) 30 ينظر: «وضح البرهان» ؟/ 77". 


بوره البكرة ع 


أي : محبوبة كما تحب الجنوب. 

وقال أبو عبيدة: الشمال عند العرب للرَوْح» والجنوب للأمطار 
والأنداء» والدّبور للبلاء» أهونه أن يكون غناة/عاصناء بيذي" :العين؟ 
وهي أقلهن هُْبوبّاء والصّبا لإلقاح الشجرء وكل ريح انحرفت فوقعت بين 
ريحين من هذه الأربع فهي تكباء. 

وتقول العرب: إِنَّ الكب أربع : فنكباء الصبا والجنوب ميباس للبقل 
ا ا لقان ليما وهر اوه الأامطر بهادولا ير ونكا” 
الشمال والجنوب ريح قرّة وربما كان فيها مطر وهو قليل» ونكباء الدبور 
الجنوت كذ تكون في الشتاء والصيف”©. وقول الخثعمي: 
بن كل فيّاضٍ البدين إذا غدّث تكباء تُلُوي بالكنيٍ7 المُوصَي” 


َه 


تم الع 


وبالتوحيد في مواضع*'» وهم مختلفون فيها. والأظهر في هذه الآية 


0غ( في (م): (يؤذي). 

(0). في (ش): (للصبا). 

(5) في (أ): (كأنها المصيف). 

(4) فى (فن): (الكثيف). 

)0( ور البيك "فى «ديوان الحماسة» .74/١‏ 

لام العا 

0) ينظر في تفصيلات الريح وأسمائها وأنواعها: «المخصص» لابن سيده 7 سفر 437 
وما بعدلها. 

(8) فبهذه الآية قرأ حمزة والكسائى وخلف بإسكان الياء وحذف الألف بعدهاء على 
الإفرادء» وغيرهم بفتح الياء وألف يعدها على الجمع. ينظر : «السبعة» ص177 2 - 
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الجمع؛ لأن كل واحد من هذه الرياح مثل الأخرى في دلالتها على 
الوحدانية؛ وتسخيرها ؛ لينتفع الناس بها بتصريفهاء وإذا كان كذلك فالوجه 
أن تجمع؛ لمساواة كل واحدة منها الأخرى. وأما من وححد فإنه يريد 
الجسة كما الو27: أهللن 3 الناس الدينار والدرهم» وإذا أريد بالريح 
الجنس كانت قراءة من وحد كقراءة من جمع 

فأما ما روي في الحديث من أن النبي كلد كان إذا هبت ريح قال: 
«اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريسًا»”". 

0 يدل على أن مواضع الرحمة بالجمع أولى قوله” : وين 
انزو أن ول ارك مطريق» [الزوم +1457 بوإئما تبشن بالرحمة» ويعيه أن 


يكون النبي كَةٍ قصد هذا الموضع من التنزيل. ومواضع الإفراد من 


-ت «النشر) 5/ 77. «الحجة) 2750١-75/8/7”‏ وقد ذكروا المواضع التي اختلفت 
فيها القراء في القرآن كله. 

)١(‏ في (م): (يقال). 

(؟) في (م): (هلك). 

(5) أخرجه الشافعي في الأم ١‏ باب القول في الإنصات عند رؤية السحاب» 
وفي «المسند» ١76/١‏ برقم 4507, باب في الدعاء من طريق العلاء بن راشد عن 
عكرمة عن ابن عباس» ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في «معرفة السئن 
والآثار» 5/ 4 وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة؛ 1707/4 من طريق العلاء بن 
راشدء وهو ضعيف. وأخرجه أبو يعلى في "«مسنده» 27541١/5‏ والطبراني في 
«الكبير؛ 5١/1١١‏ من طريق الحسين بن قيس». وهو متروك. قال الهيثمي في 
اخجمع الزوائل»:176:/14:: رواء الطبراتى وقية:. حسين .بن قيس العلقب يح 
وهو متروك؛ وقد وثقه حصين بن نميرء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(4) في (م): (رايدًا). 

(5) في كتاب «الحجة» 5//ا701: ومواضع العذاب بالإفراد؛ ويقوي ذلك قوله تعالى. 
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العذاب”'' كقوله : طوف حَدٍ إذ أَرْسَلنَا عَلنِمُ اليم ألْمَقِمَِ» [الذاريات: .]4١‏ 

وقد يختص اللفظ في التنزيل بشيء فيكون أمارة له» فمن ذلك أن 
عامة ما جاء في التنزيل من قوله: وما يِدْرِبكِ» مبهم غير مبينء 
كقوله : إومَا يُدْرِبيِكَ لَمَلَّ أَلَّاعَةَ هَرِيبٌ» [الشورى: »]1١7‏ وما كان من لفظ 
(أدراك) مفسّرء كقوله: وَمآ أَدْرَْكَ مَا الْقَاَة» [القارعة: *] وما أدرنكَ 
ما هيد [القارعة: "1٠١‏ . 

فأما التفسيرء فالتصريف في اللغة: التقليب» وهو تَمُعيل من 
الصَّرفء والصّرف: القلب عن الشيء. والصّرِيف : شن 
كول لاتضسراف الرغرة عن وقيل؟ لا يسن صبريفا سح يضرف بها عن 
الضرع 47 والفيؤيقة:: الفجل: انيه لأنهبيقات ا حدهها الت 

قال المفسرون: ومعنى طرَتسْرِينٍ أليج»: تَفْليبُها قَبُولا ودَبُورًا 
وشمالًا وجنوبّاء كما يناه وتصريفها مرةٌ بالرحمة» ومرءً بالعذاب» 


وتصريفها مرة حارةً. ومرةٌ باردةٌ) ل ومرةً عاصفة م 


)١(‏ في (أ)» (م): (الإفراد والعذاب). 

(؟) من كتاب «الحجة» 508-750577/7 بتصرف. 

(0) في (ش): (سكتت). ولعلها كذلك في (م) . 

(:) ينظر في معاني التصريف : «المفردات»؛ ص”787. «اللسان» 1575/4 (صرف). 

(0) العبارة غير واضحةء وقد يكون صوابها: صرف الفحل تابهء أي: حرقه فسمعت 
له صوئّاء ولنابه صريف أي: صوت. قال في «اللسان» 5457/5: الصريف: 
صوت الأنياب» وصرف الإنسان والبعير نابه» وبنابه حرقة فسمعت له صريمًا. 
وناقة صروف بينة الصريف» وصريف الفحل: هدر 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» 2754/7 «تفسير ابن أبي حاتم» /١‏ 71/0ء «اتفسير الثعلبي' 
>1١‏ «المحرر الوجيز» 7/ »0١‏ «البحر المحيط»؛ ١/ا57.‏ 


2.55 دور ادر 


وقوله تعالى: وَآلتَحَابٍِ ألْسََخَّرِ»# سمي السحاب لانسحابه في 
ال 

ومعنى التسخير : التذليل» وَالتَحَابٍ الْمْسَخَّرِ» : المطيعة لله تعالى'". 

6- قوله تعالى : اومرح بج ألنّاس من يَتََخْدٌ من دون أَشَّه أندَادًا» الآية؛ 
لما ذكر الله تعالى الدلالةَ على وحدانيته غلم أنْ قومًا بعد هذه الدلالة 


والبيان يتخذون الأنداد» مع علمهم أنهم ان 
ومضى الكلام في معلى : ين 


قال اكز المشرين # .يريد الآتدافة الأضزاد”"؟ المعودة من دون الله 
0 فعلى هذلكء الأصنام أنداد بعضها لبعض » أي : أمثال» لسية أنها 
أنداد لله ا 
وقال السُدَّي: يعنى : بالأنداد أكفاء من الرجال يطيعونهم في معصية 
07١‏ 
الله 0 . 
)١(‏ "تفسير التعلبى»ة .١181١77/١‏ وينظر: «المفردات»؛ ص١77.‏ «التفسير الكبيرا 
:/ ؟١٠؟,.‏ «اللسان» .١1958/5‏ 
(؟) ينظر: «المفردات» 23577 «التفسير الكبير) 2٠١7/5‏ «اللسان» ١957/8‏ (سخرا). 
(9) من «معاني القرآن» للزجاج 2717/١‏ وينظر: «التفسير الكبير؛ 045١4 /١‏ «البحر 
المحيط» .559/١‏ 
(4) ينظر فى معنى الند: «تفسير الطبري» »177/١‏ «المفردات»؛ ص 484. 
(5) في (ش): (الأصنام). وهو كذلك عند الثعلبي في «تفسيره» ١7١5/١‏ 
(0) ينظر: اتفسير الثعلبي» .١ 514/١‏ ازاد المسير) 7/١‏ . «امعاز نى القرآن» 44/١‏ 
«البحر المحيط؛ »8597/١‏ (التفسير الكبير» 5/15 ١5»؛‏ ال فق المية 5 
20 رواه عنه الطبري 7/7 . ولفظه : الأنداد من الرجالء. يطيعونهم كما يطيعون الله - 
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وعلى هذا: المطاعون في معصية الله أنداد”'' للمطيعين» أو هم 
أندات. 0 لبعض 5 كما قلنا في الأصنام. 
ولولف سنن و لنت فت ام 6د وال الل بقال» 


الشيءَ فأنا محِبٌ؛ وهو محبوتث» قال: ومثله : أحزنته فهو محزون» وأَجَنّه 


6 
احببت 


الله فهو مجنون». وقد جاء مُحَبَ شاذًا في قول عتترة: 
جععرلة اسه 1 || 4 3 
قال شيتنة قال الفراءة وحيت لم4 وأضل: 
فو آله لتر ل قذي شتف ..والاعاق اد سن و 0 
عن أبي زيد: بعير مُحِبَء وقد أَحَبَ أحبابّاء وهو أن يصيبه مرض أو 


إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله. وقد رواه الطبري عن ابن مسعود وناس من 
أصحاب النبى يَِةٍ باللفظ الذي ذكره المؤلف». وذكر ذلك عند قوله: (فلا تجعلوا 
لله أندادًا وأنتم تعلمون)؛. ورواه الطبري .١77/١‏ وينظر: «البحر المحيط) 
0 © فقد بين: أن المراد بالناس : أهل الكتاب؛ ورجح كونهم أهل الكتاب 
بقوله: (يحبونهم). فأتى بضمير العقلاء؛ وباستبعاد محبة الأصنام. ولقوله: ( 
تبرأ)» والتبرؤ لا يناسب إلا العقلاءء وكذا قال الرازي في «تفسيره» .1١5/5‏ 

)١(‏ في (ش): (أندادًا لمطيعين). 

(0) في (ش): (وبعضهم). 

() والبيت بتمامه : 
اا ل ال ف لكر مني بمنزلة المحَبٌ المكرم 
البيت فى «ديوانه»؛ ص .١159١‏ 

لامر 

(5) البيت لغيلان بن شجاع النهشلي . ٠‏ في «السان العرب» 57/7 (حبب). وروايته : 
فأقيم» وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر؛ 7/ »4٠١‏ «مغني اللبيب» .551١/١‏ 


458 حور لكر 


الناس من يجخل التحة مأعرذة من هذا الوم المخبا محبويه"''. 
وفي قوله: © كسُْب أمَهِ »4 طريقان لأهل المعاني: أحدهما: أن 
المعنى فيه كحب المؤمنين الله» أي: يحبون الأصنام كما يحب المؤمنون 
ربهمء تآضيف المعندر إل السعيونية كنول القائل © أكلت طناني كاك 
طعامك. وبعت جاريتي كبيع جاريتك: .وهو يريد كعك جخازيتك: واكلك 
عاناق ١‏ عدف “الفاعق .نقيت الممنان إلى الشيول 7 كترل 
الشاعر: 
فاته سيد الجا تك عات وو امم ال 
أراد: كتسليمي على الأميرء هذا قول الفراء”*'» ويوافقه تفسير ابن 
اين 4290 تإئه قال يزيد" فحن الذين اآمثر) ا" وكيد" من العلماء 


7145-١406 «اللسان» ؟/‎ »41/١ /١ ينظر: «المفردات» ص57١1ء «البحر المحيط»‎ )١( 
(حبت):‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» 7/ 560-64., «البحر المحيط» .47١/١‏ 

(*) البيت لعلى بن خالد البردختء. كما فى «رسائل الجاحظ» 258١/15‏ ينظر : 
«معاني القرآن» للفراء »٠١١ / ١‏ «البيان والنينة 0١/4‏ . «تفسير الطبري» ١1//7‏ 
«تفسير الثعلبى» .١175١4/ ١‏ 

(4) «معانى القرآن» للفراء ١//ا9.‏ 

(5) نسبه إليه ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 2170/١‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز) 
؟/ غ6. ١‏ ْ 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري») /». واختار هذا القول. ورواه عن قتادة ومجاهد 
والربيع زابخ أن زيدء وكذا رواها ابن أبي حاتم 2717/7/١‏ ونسبه في «زاد المسير؛ 
0١‏ أيضًا إلى عكرمة وأبي العالية ومقاتل. وينظر: «تفسير الثعلبي» 0151١4 /١‏ 
وعزاه لأكثر العلماءء «تفسير السمعانى» 21١١/7‏ «الكشاف» .5١9/١‏ 

للق ارا وكير ْ 
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على هذه الطريقة فلم يثبتوا نكف د :0 و وتعاوااخت اله للعو 7 
وفتهوا: حت الكفار للاصاء بحب المؤسية لله" . 

الطريق الثاني : أن المعنى فيه: يحبونهم كحب الله أي: يسؤون بين 
هذه الأصنام وبين الله كبك في الحب» فيكون تقدير الآية: يحبونهم كحبهم 
ال قات النه إل اشحقةه والمشركؤن عد الحرن "بوعل 
العا كين ف تسويتهم بين الله وَبْدَ والأصنام في المحبة أعظم الحجج 
وأوكدهاء إذ أحبوا وعبدوا ما لا ينفع ولا يضرء ولا يحيي ولا يميت. وقد 
ين الله -عز اسمه- ما يدل على هذا المعنى في قوله: «والّيت أعَدُوا 
ب ترفك ايها نفدم هُمْ إِلَ ترا إِلَّ أله رُلوّ» [الزمر: *]. وهذا 
القول اختيار الجا وابن كيسان ». وعلى هذا فقد أثبت للمشركين 
حيًا لله شبه حبّهم الأصنام بحبهم الله تعالى. 

وقال أبو رَوق: معنى قوله: © كسب أله 4. أي: يحبون الأصنام 
خا لا يستحقٌ مثل ذلك الحتّ إلا الله ويحبونهم كما ينبغي لهم أن يحبوا 
الله فالمعنى فيه: كالحب المستحق لله . 


ا ًٌ 


ثم قال تعالى : ودين َامَيُوَأ أَسَدٌ حبا يلد اتابن هياعية. أ 


)١(‏ في (أ). (م): (المؤمنين). 

() في (م): (الله). 

(5) في (م): (المحبين). 

(؛) «معاني القرآن» للزجاج 01 وقال عن القول الأول: (ليس بشيءء ودليل 
نقضه قوله: ودين عَامَوَا أَسَدُ حُيًا يَتَوْ4. والمعنى: أن المخلصين الذين لا 
يشركون مع الله غيره هم المحبوة حنًا).<وهو اعخيار الزازي'فى #تفسيرةة 111/4 

1 مين البعلقية الر 1 
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اكب ترادو "+ بولق إن« الفتوكن انوا وعدن وما اسار كنا 
لحني ل "تر كرا( اللقن تو علو عل قيادة الاعيو اوقا كاد 1 إن 
الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء؛ ويقبل على الله ويد ألا ترى إلى 
قوله: #فَإذا رحكبوأ ف الْقْلْكِ»؟ الآية [العنكبوت: 10]» والمؤمن لا يُعرض 
عن اللاقن السْر اب والغيرٌاء والكدة والرعاف ولا عار عليه زا , 
وقيل: لأن المؤمنين يوحدون ربهمء والكفار يعبدون مع الصنم 
أصنامًا» فتنقص محبة الواحدء بضم محبة مجمع إليه» والذي لا يعبد إلا 
واحدًا محبته له أتم. وهذه الأقوال على طريقة من لم يثبت للمشركين محبة 
لله. فأما من أثبت لهم محبة لله فالمؤمنون أشد حيًّا منهم؛ لأن الكفار 
يقولون: إن الله خالقنا ورازقناء ثم يجعلون معه شركاءء فتضعف محبتهمء 
وتنقص بذلك» وتتم محبة المؤمنين ربّهم بإفرادهم إياه في العبادة”' 
وهذا معنى قول الحسن: إن الكافرين عدوا الله بالواشطة» :وذلك 
0 للأصنام : مإمَوْلاءِ سُفَمكؤْنا عند سي [يونس: ]١8‏ وقولهم: «إما 
0 لِمَرِيونَآ إِلَ أسَّهِ» [الزمر: ”] والمؤمنون يعبدونه بلا واسطة؛ 
5 قال عورا ل ا 3 18 فى 09 بويد كينا المومة اه 
)١(‏ في (م): (ودا). 
)فيه (أخير: 
(9) ذكره الثعلبي في "تفسيره» 0١‏ ©:»؛ والسمعاني في «تفسيره» 7 »١335١‏ والبغري 
١‏ ولم ينسبه لابن عباس. 


(4) «تفسير الثعلبي» .١75١5/١‏ وذكره البغوي في «تفسيره» ,1104-1١08/١‏ 
والواحدي فى «الوسيط» .7707/١‏ 


(9) ينظر: اتفسير الثعلبى» .1731١5-1١751١6/١‏ 
(1) في ”تفسير الحسن البصري» 4.94/١‏ وذكره التعلبى فى «تفسيره» .١151١6 /١‏ 


سورة البقرة ا/اعء 


2 5 يت عن 5 .- 200 


وقوله تعالى : طوَلَوْ برَى ألَدِنَ ليوا جواب (لو) محذوف. وقد كُثر 

فق اويل حذت جواب (لو) كقوله: وير أَنَّ قَُانَا» [الرعد: ]"١‏ ور 

نكا إذ وُقِمُا عَلَ أثَارِ)» [الأنعام: 17] ولو مَرَة إذ الطِيمُونَ فى عَمَرْتٍ أَلْوْتِ» 
[الأنعام: «9] . 

قال أصحاب المعاني: وحذف جواب (لو) في مثل هذا الآي يكون 


أفحم وأبلغ ؛ لذهاب المخاطب المتوعّد إلى كل ضرب من الوعيدء ولو 


كءَِ 


1 


)١(‏ هذا من المؤلف تأويل يكالف ظواهر الضودنه سرى نه على مذفت الأشاعرة 
الذين يجيزون إطلاق هذه اللفظة لكنهم يحيلون وقوعه. كما ذكر الرازي في 
«تفسيره» 5/ »7١6‏ فالمؤمنون يحبون الله لذاته» قال تعالى : ظدَالدِينَ 'مَنوا أسَدُ با 
يد وقال: «حيهم تيوه [المائدة 94]. 
قال ابن القيم في (إغاثة اللهفان» 5/١‏ : وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا 
الله كد وحدهء الذي لا تصلح الألوهية إلا له. وأما تقسيم المحبة والإرادة إلى 
نافعة وضارةء فهو باعتبار متعلقها ومحبوبها ومرادهاء فإن كان المحبوب المراد 
هو الذي لا ينبغي أن يحب لذاته ويراد لذاته إلا هوء وهو المحبوب الأعلى الذي 
لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا بأن يكون هو وحده محبوبه 
ومراده وغاية مطلوبه» كانت محبته نافعة له. أما الأشاعرة فينفون المحبة بين الله 
وعبده؛ لأن العقل لا يدل عليهاء و كل ما لا يدل العقل عليه فإن الله يجب أن ينزه 
عنهء وقالوا: إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين. فلا تكون بين رب ومخلوق. 
وهذه دعوى باطلة يكفي فيها المنع؛ لأن الأصل عدم ثبوت الدعوىء والواقع يدل 
على ثبوت المحبة بين غير المتجانسين» كما يحب آلاته وبعض بهائمه. علما بان 
العقل قد دل على ذلك؛ فإثابة الطائعين ونصرهم وتأييدهم وإجابة دعائهم دليل 
على المحبة. وينظر: اشرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد العثيمين ص157» 
«امختصر منهاج القاصدين» 59057-17117. 


6 سورة البقرة 


ذكر له ضرب من الوعيد لم يكن مثل أن يبهم''' عليه ؛ لأنه يوظن نفسه على 
ذلك المذكورء ومن وطن نفسه على شيء لم يصعب عليه صعوبته على من 
لم يوطنٌ عليه نفسّه. وذكرنا شواهد هذه المسألة في سورة الأنعام؛ عند 
قوله : «ولز رك إذ وتوأ [الأنعام: /90]”". 

وكثر اختلاف القُرّاء”" في هذه الآية» فقرأ حمزة والكسائي وعاصم 
وأبو عمرو وابن كثير: (ولو يَرَى) بالياءء طن الْمُرَهَ ينو لون أنَّه» 
بالفتح 00 

والمراد بالرؤية هاهنا : رؤية العين المتعدية إلى مفعول واحد» والفعل 
في هذه القراءة”” مسند إلى الذين ظلمواء و(الذين ظلموا): هم الذين 


() ف (ثن) 1 (يتهم) + وفي (). (م): غير منقطة ولا واضحة. 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للفراء .917//١‏ «معاني القرآن» للزجاج 2119/١‏ و «تفسير 
الطبري» ١77/7‏ «التبيان» للعكبري ص »٠١9©‏ «البحر المحيط») 251/١ /١‏ اتفسير 
التعلبى» .١1 7١8/١‏ 

(9) ينظر م القراءات فى الآية: «معانى القرآن"» للفراء ١//ا9»‏ «تفسير الطبري؛ 
00006 «التبيان» صف ادلي «البحر المحيط» .5١/١‏ «الحجة؛ 
5/7 

(4) ينظر: «السبعة»؛ ص”7/ا١-17/5.‏ «النشر» 5/ 275515 «الحجة» ”2558/7 قال في 
«النشر»: واختلفوا في #ولو ترى الذين» فقرأ نافع وابن عامر ويعقوب بالخطاب». 
واختلف عن ابن وردان عن أبي جعفرء فروى ابن شبيب عن الفضل من طريق 
النهرواني عنه بالخطاب» وقرأ الباقون بالغيب. واختلفوا في يرون أَلمَدّات» فقرأ 
ابن عامر بضم الياء. وقرأ الباقون بفتحها. واختلفوا في أن ألمرَهَ بن جَمِيمًا وَأنَّ لله 
َدِيدُ آلْمَدَايِ» فقرأ أبو جعفر ويعقوب بكسر الهمزة فيهما. وقرأ الباقون بفتح 
الهمزة فيهما. 

(5) في (ش): (الآية). 


سورة البقرة 1 و8 


كفرواء ألا ترى إلى قوله: ظوَالْكَيرُونَ هُمُّ الطَنِمُوتَ4 [البقرة: 7054]» وإنما 
كان ينبغي أن يسند إليهم الفعل ؛ لأن النبي يك والمسلمين قد علموا قدرَ ما 
يشاهدٌ الكفارٌ ويعاينونه من العذاب يوم القيامة, والمتوعدون في هذه الآية 
لم يعلموا ذلك» فوجب أن يسند الفعل إليهه”'". وفتحوا «إأنّ لقره ينّو». 
لأنهم أعملوا فيه الرؤيةء تقديره: ولو يرون أن القوة. ومعناه: ولو يرى 
الذين ظلموا شدة عذاب الله وقوته لعلموا مضرّة اتخاذ الأنداد. وقولنا: 
لعلمواء هو الجواب المحذوفء. وإنما قدرنا هذا الجواب مع احتمال 
غيره؛ لأنه قد جرئ ذكر اتخاذ الأنداد في أول الآية'"' . 

وقال أبو عبيد والزجاج”": يجوز أن يكون العامل في (أن) جواب 
(لو) المقدر؛ لأنه قد جاء في تفسير هذه الآية: لو رأى الذين كانوا يشركون 
في الدنيا عذاب الآخرة» لعلموا حين يرونه أن القوة لله جميعاء ففتحوا 
(أن) بالجواب المقدر وهو: لعلموا”'' . 

وفكن أعمدية يحى :هذا القول» ؤيال:** الغلم ل تحدف لم يترك 
صلته؛ وقال من احتج لهذ الف ل نك الموهو لا وإيقاء أصيله لذ كر 
كقوله تعالى : لَنَد تَقَطْمْ بَيِنَكُهَ» [الأنعام: 44] في قراءة من نصبء 
والمراد: ما بينكمء فحذفت (ما) وتركت صلتها. 

وفوا أبق سسطنوة زول نيو ونيا “.ركفن :إن الفؤه) ودرنة اه 
)١(‏ «الحجة» ”7351/7. 
(1) «معاني القرآن» للزجاج .778/١‏ 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج .778/١‏ 
(1) في (ش): (وعلموا). 
() في (م): (قال). 
(1) في (ش): (بالتاء). 
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وإنما كَسَر؛ٍ لأن ما قبل (إن) كلام تام» مع ما أضمر فيه من الجواب 
القدوة الآن قديية:: ولو برف الديقظلكرا إذ يروك العذاك. لامنوا ء أو 
لرأوا أمرًا عظيماء فلما تم الكلام بقي قوله: أن الْقُرَهَ لل جَمِيمَا4 
مستأنف» وإذا استأئف وجب كسنره . 

قال الفراء: وتكون الرؤية على هذه القراءة واقعة على (إذ) في 
الجعين .فت (1ن) امع الياء أحنين من كسرهية". 

وقرا قرت وشي ف زول :تزع )ماقا زإث القومك' :دزف ناه ): 
بالكسر فيهما. والخطاب في هذه القراءة”" للنبي كل ولم يقصده" 
بالمخاطبة؛ لأنه لم يعلم ما يراه الكفار من العذاب في الآخرة» ولكن في 
قصده المخاطبة”'' تنبيه لغيره» ألا ترى أنه قد يُخَاطَبٌ فيكون خطابه خطابا 
للكاقةء كقوله: 9« يتأي أَلتَّنّ قل لْمَن في أَيْدِيكُم تس الْأسْرّى4 [الأنفال: ]7٠١‏ 
و«يأمًا آليَنّ إِدَا طَلَدثْرٌ أنه [الطلاق: 01" . 

قال أبو إسحاق: وهذا”('" كما قال ككَ: آل صلم أنَّ أشَّهَ عَلَ كَل نَْءٍ 
َِرْ * ألم تلم نك أنه آ مك ألتحموّتٍ وَالْأَرْضّ» [البقرة: ]1١1-1١5‏ وهر 
شرل : ألم تعلموا. كذلك. (ولو ترى) بمنزلة: ولو ترون» ويكون (إن 
القوة) مستأنفة كما وصفنا. ويكون الجواب -والله أعلم- لرأيت أمرا 


.91/١ «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
في (ش): (الآية).‎ )0( 

9 (أ). (م): (يقصد). 

(4) سقطت من (أ). (م) . 

(0) «الحجة» ؟75517/7. 

)١(‏ في (ش): (فهذا). 


سورة البقرة هع 


عظيماء كما تقول : لو رامع فلانًا والسياط تاقد فتس ع 07 عن 


الجواب؟ لأن المعنى معلوم”'". 

قال ابن الأنباري: ويجوز في هذه القراءة أن تضمر القول وتعلق (إن) 
به ويكون التقدير: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لقلت: إن القوة 
لله جميعاء فانتكسرت (إن) مع القول كما انفتحت مع العلم . 

وقرأ نافع وابن عامر: (ترى) بالتاء”"'. وفتح: أن ألْقيَة يِنّو4. 
وظرَآنَ أنهي وعلى”*' تهذه القراءة لا يجوز أن يكون العامل في: أن 
لقره قوله: (ترى)؛ لأن الرؤية ها هنا: المراد به رؤية البصرء فلم يجز 
أن تتعدّى إلى (أن)؛ لأنها قد استوفت مفعولها الذي تقتضيه. وهو: (الذين 
لحرا كإذا لضن أن يي (انايلتزى )ةشيع أ سويت" بفعل 
آخر غير (ترى) الظاهرة» وذلك الفعل هو الذي يقدر جوابا ل(لو)» كأنه: 
ولو تتاف «الليق اظلموا إذبيروق «العدات تراوا أن القرة هه والمعتى - انهم 
تامرواانة فورظ سيبس اندها قانع أنه قرى غدير » وأن الام لبس على 
ما كانوا عليه من جحودهم لذلك. أو شكهم فيه" . 

والاختيار عند الفراء وغيره: كسر (إن) مع المخاطبة؛ لأن الرؤية 
واقعة على الذين ظلمواء فكان وجه الكلام أن يستأنف (إن) . 


)1( 
(1) «معانى القرآن» للزجاج 27755-8/١‏ وينظر : اتفسير التعلبي» ”3 
6 في )2 (م): (على). 

(5) في (م): (انتصب). 

.7717 من كلام أبي علي في «الحجة» ؟7/‎ )١( 


3 عرز امير 


قال الفراء: ولو فتحها على تكرير الرؤية كان صوابّاء كأنه قال: ولو 
تزف النتو ليوا |15" يرون العدا وين" لان الك لله كتميما 4" دبزية 
قرأ بالياء ففتح إأن» في قراءته أبين؛ لأنه ينصب «إآن» بالفعل الظاهر 
دون "الحفس: 

هذه وجوه اختلاف القراءة في هذه الآية'*'. فإن قيل: كيف جاءت 
(إذ) في قوله: «إذ يَرَوْنَ آلْمَدَاتَ» مع قوله: ولو برَى أَلَدنَ ظلَيرَا» وهذا 
أمر مستقبل وإذ لما مضى؟» قيل : إنما جاء على لفظ المضي لإرادة التقريب 
في ذلكء. كما جاء رمآ أَترٌ ألمَاءَةٍ إِلَا كنج الْبَصَرٍ أر هو أقرب 
[التحل: /ا]» «وَمَا يُدَرِِكَ لَعَلَّ أَلمَّاعَةَ فَرِيبُ» [الشورى: 17]» فلما أريد 
فيها من التحقيق والتقريب؛ جاء على لفظ المضي» وعلى هذا جاء في ما 
هو من”'' أمر الآخرة أمثلة الماضىء كقوله: #وتادئ أَصََبُ ألَْةِ» 
[الأعراف: 54]. ومما جاء على نالفي للتقريب من الحال: قول 
المقيم: قد قامت الصلاة» يقول ذلك قبل إيقاعه التحريم بالصلاة؛ لقرب 
ذلك من قوله. وعلى هذا قول رؤبة : 

يك دك عن 0 ا 0 


(؟) ليست في 0 (م). 

() من «معانى القرآن» للفراء ١//ا988-8.‏ 

(4) من كلام أبي علي في «الحجة؛ 777/5 بتصرف. 

(5) ساقطة من (أ). (م) . 

(7) في (ش): (يجب). 

0) في (ش): (المعتبك). 

(8) لرؤبة من قصيدة يمدح فيها الحكم بن عبد الملك في «ديوانه؛ ص8١١2.‏ 2 - 


سورة البقرة داع 


فإنما أراد تقريب مشاركته وإشفاءه عليه؛ فأتى بمثال الماضي» 
وتعطلة “ناذا مسد وات أن .هه حيبت كان معنا الاستقبال:: في 
الحقيقة"'؟. وأن الهلاك لم يقع بعدء ولولا ذلك لم يجزء. ألا ترى أنه لا 
يكون: قمثٌ إن قمتّ؟ إنما تقول: أقومٌ إن قمتّء وقد جاء كثير مما في 
المعزيل من هذا الضرب كقوله: لوز ركه إِذْ وُقُِرأ» [الأنعام: 10]ء ظأولرٌ 
ركه إذ اَلقَدِيبُونَ» [الأنعام: 97]» ور تَرَقَ إذ مَرْعْواً» [سبأ: ]5١‏ «ولر 
تَرَئ إِدْ يَتَوَقَّ» [الأنفال: »]0٠‏ فكما جاءت هذه الآية التي يراد بها 
الاستقبال بإذء كذلك جاء: «ولز رَى الَدِنَ طلكيرَا إذ يرزة4”" . 

وقرأ ابن عامر: (يُرون) بضم الياع وحجته قوله”": ‏ كَدَلِكَ يهم 
7 عَملَهُج 17# . 

وقوله تعالى: «إأنَّ الْمُرَهَ يله جَِيمًا4 منصوب على الحال» المعنى : 
إن القوة ثابتة لله كْكَ في حال اجتماعها!”. 


2 


7- قوله تعالى: طإذ تَبَرَأ4. العامل في طإذ» معنى «كدية» 


- «الخصائص»72/ 5894. «الحجة للقراء السبعة» 7/ 5١١‏ والمعتنك : البعير يصعد في 
العانك من الرحل »وهو المتعقد منه. 

)١(‏ فى (ش): (بالحقيقة). 

)3( 0 كلام أبي علي في «الحجة») .151١-759/7‏ 

(*) ساقط من (ش) وكلمة قوله ليست في (م). 

(:) «الحجة؛ ”/ 5514. 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج 20 وينظر: «التبيان» للعكبري ص/ا١٠2‏ وهذا 
إعراب لكلمة: (جميعًا). 


352 خورة اليثر؟ 


م2 . عدية 25 5 5 1 


من قوله: «وَأنَ الله سََدِيدُ الْعَدّابي 9© إذ تَبَرَاُ» كأنه قيل: وقت تبرأ 
وقوله: اَن أنْمُأ4 يعنى: المتبوعين في الشرك والشرّ لين 
ليرت اتتقواكه يعن المفلة والأتباع”". 
وقوله تعالى: 9 وَتَقَطَعَتْ بهجُ» الباء هاهنا: بمعنى: عن”" 2 كقوله: 
«فْكَلٌ بِدء حيرا » [الفرقان: 09] أي: عنهء قال علقمة بن عبدة: 
فإن تسألوني بالنساء فإنني بصيرٌ بأدواء النساء طبيب!) 


وقال آخر: 
. ' 2 2 كاه اي 00 
تسائل بي هوازن أين مالي وهل لي غير ما أتلفثٌ مال” 
أئ : عق 


وقوله تعالى : الْأسْبَابُ »# أصل اليه فى اللغة: الحبل. قال 
ابو تالا ل اعرذ #1 لعي 2 لاو د ا سجرن نوفا 


)١(‏ ينظر: «التبيان؛ ص7١٠ء‏ وإعرابها إعراب آخرين» فالأول: بدل من إذ الأولى. 
والثانى : مفعول (اذكر). 

إفة ابعال القرآن» للزجاج 2779/١‏ وتنظر الآثار في ذلك عند الطبري في 0 
/ 'لاء وابن أبي حاتم /١‏ /ا/7” عن قتادة وأر بي العالية والربيع وعطاءء وينظر: ا 
المسير» ١/١/ا١2‏ «تفسير الثعلبي» ١7١ /١‏ وعزاه لأكثر أهل التفسير. 

(5) «تفسير الثعلبي؛ /١‏ 21750 «التبيان» 70١‏ . وذكر أنها أيضًا للسببية» والتقدير: 
وتقطعت بسبب كفرهمء وقيل: إنها للحال» أي تقطعت موصولة بهم الأسباب. 
وقبل : الباء للتعدية. والتقدير: قطعتهم الأسباب؛, كما تقول: تفرقت بهم الطرق» 
أى 7 وينظر: «البحر المحيط» /١‏ "ا/ا. «التفسير الكبير»؛ .7١١/5‏ 


)2 البيت لعلقمة لعلقمة الفحل ف «ديوانه) ص 760. 
(9) البيت ليزيد بن الجهمء في «ديوان الحماسة» 057/7". 


0ن درا ادو 


سورة البقرة يه 


وقال خالدُ بنُ جَنبّة : السبب من الحبال: القوي الطويل» قال: ولا 
بدعى الحبل سبيًا حتى يُضْعَدَ به ويُنْرل ومن هذا قوله تعالى: فليمدد 
5 ِل ألسَّمَِ» [الحج: :]١5‏ فالسبب: الحبل في هذا الموضع» ثم 
نبل" لكل شيء وصلت به إلى موضع أو حاجة تريدها : سبب» يقال: ما 
ببني وبينك سبب» أي: آصرة رحمء أو عاطفة مودة. وقيل للطريق: سبب؛ 
لأنك بسلوكه تصل إلى الموضع الذي تريده» قال الله تعالى : : تنم سَبسا4» 
[الكيف: 85] أي: طريقاء و(أسبابُ السماء): أبوابها؛ لأن الوصول إلى 
السماء يكون ندخولهاء. قال الله تعالى خيرًا عن فرعون: مَل يلم 
الأنتت * أَسْبّبَ ليب [غافر: 75-/7]» قال زهير: 
ومن هاب" أسبابٌ المنايا ينلنه ولو رام أسبابٌ السماء بشلم". 

والمودة بين القرم تسمى: سببًا؛ لأنهم بها يتواصلون» ومنه قول 
لبيد : 
ا ما تَذكُرٌ من نوارٌَ وقد نأث 2 وتقظعت أسبابها ورمامها 

والتي في هذه الآية يعني بها بها: وَصَلَْهِم التي كانت تجمعهم»؛ قال ابن 


26005 


)١(‏ في (م): (يقال). 

(؟) سقط من (ش). 

9 "'البيت في اديوانه؛ ص0٠”7»‏ «تفسير الثعلبي» /١‏ 01777 «السمعاني» ؟157/5ء؛ 
«الرازي» 5/ 5 77. «القرطبي»» «لسان العرب» 5/ ١91١‏ (سب). 

(4) البيت فى «ديوانه؛ ص١ ٠‏ «لاء «لسان العرب» 5/ ١9١١‏ عدم 

)0( مر ا السبب: «تفسير الطبري" ؟/ ١/ا-‏ ”الا اتفسير الثعلبي» 2/١‏ 
والمقرداتة ص11 «تاج العروس» 557/7 وما يعدها. 


اع سورة البقرة 


عباس”'' ومجاهد”"' وقتادة”": يعني: أسباب المودة والوصلات التي 
كاقد ين تن الدنياء تقطعت وصارت مخالتهم عداوة . 
وقيل: أراد بالأسباب: الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها 
وقال ابن زيد: يعنيى: الأعمال التي كانوا يؤملون أن يصلوا” بها 
إلى ثواب الله" '. 

/10- وقوله تعالى: «وَمَالَ الَدِبنَ أتَبَعُوأ» وهم الأتباع. «لكر أت آنا 
كَزَّهُ4 موضع أن رَفْع؛ لأن لو تطلب الفعل”"» المعنى: لو وقع كرور؛ 
أن وةلى الو ار 

«مَنَتَبرَاً4 جواب التمني بالفاءء كقوله: قلو أن لا كَرَةَ سَكْونَ بن 
لمُؤْمِدنَ# [الشعراء: ؟١٠]‏ قال الكسائي: إنما نصب جواب التمني 
ال 4لا ونا ل ا 0 


2 


.178/١ رواه عنه الطبري فى «تفسيره» ؟/ الاء وابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) رواه عنه الطبري .77١‏ وابن أبي حاتم .778/١‏ 

(9) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 0١/50»؛‏ والطبري ؟/ الاء وابن أبي حاتم .178/1١‏ 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» 7١/7‏ بسئده عن ابن عباس»٠‏ وابن أبي حاتم عن 
الضحاك 778/١‏ وذكره الثعلبى 0١‏ عن ابن جريجم والكلبي. 

)0( في (م): (يوصلوا). 

)03 رواه عنه الطبري الل ورواه ابن أبى حاتم عن السدي عن أبي صالح .0/١‏ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج ١‏ ١:؟,.‏ 

(48) «معاني القرآن» للزجاج 251٠/١‏ وينظر: «تفسير الطبري» ”/ لا و”تفسير ابن 
أبي حاتم» .1794/١‏ 

(9) ساقطة من (أ). (م). 

(١٠)ينظر:‏ «تفسير الطبري» /١‏ "الاء «التبيان» 0٠١7/١‏ وذكر وجهًا آخر وهو أن 
(فنتبرأ) منصوب بإضمار أنء» تقديره: لو أن لنا أن نرجع نأن نتبرأء وجواب لر 
على هذا محذوف. تقديره : لتبرأنا أو نحو ذلك. 


سورة البقرة ١‏ 


0)» 


وقوله تعالى : كَدَِكَ» أي: كتيرؤ”'' بعضهم من بعض 

و يرِيِهِمٌ لَّهُ لَعْمَلَهُمَ حَسَرَتٍِ» قال الربيع بن أنس : 0 أعمالهم 
القبيحة التي سلفت منهم في الدنيا حسراتٍ عليهم في الآخرة 5" لاني إذا 
رأوا حَُسْنَ مجازاة الله المؤمنين بأعمالهم الحسنة تحسروا على أن لم تكن 
أعمالُهم حسنةٌ» فيستحمّوا بها من ثواب الله مثلّ الذي استحقه المؤمنون . 

وقال اتح كسان بح بأعمالهم : عبادتهم الأوثان رجاء أن تقربهم 
إلى الله فلما عُذَّبوا على ما كانوا يرجون ثوابه تحسّروا وندموا”” 

قال أبو إسحاق: والحَسْرَةٌ: شِدَةٌ الندم؛ حتى يبقى النادم كالحسير 
من الدوابّ الذي لا تتققة يه ويقال'خيين فللا ير خيرة وعصراة 
إذا اشتد نَدَمُه على أمر فاته» قال المَرّار: 
ما أنا اليومَ على شيء خلا ياابنة المَّيْنِ را 

أي : بنادم . 

وأصل الحَمْر: الكشف» يقال: حَسّر عن ذراعه» والحسرة: 
انكشاف عن حال الندامة©؛ والحُْسُور: الإعياء؛ لأنه انكشاف الحال 


)١(‏ في (ش): (كثير). 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج 1 وينظر: «تفسير التعلبي» 1777/1١‏ .وذكر 
وجهًا آخرء أي: كما أراهم العذاب كذلك يريهم الله! 

في رواه عنه الطبري في «تفسيره» 1/ #لاء وذكره الثعليي 1577/١‏ والقرطبي ؟/ 1506 

(:) ذكره الثعلبي »17777/١‏ والواحدي في «الوسيط» 2567/١‏ والبغوي 8/0 . 

(0) البيت للمرار في السان العرب» 459/7. 

(9) سقطت من (م). 


1 سورة البقرة 


عن ارح :طول سقو والوضيرة ‏ الوكك 4 الآنيا كفت عن 
الك رك توالا لمن لاني فكت رهاب لزي 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في المشركين الذين أخرجوا النبي 
يِه من مكة. 

- قوله تعالى ليََيُّهَا أَلنَّاسُ كُلوأ مما نى الْأَرْضٍ عَلَلَا مَلِنبَا» قال 
ابن عباس» في رواية أبي صالح: نزلت في الذين حَرّموا على أنفسهم 
السوائب والوصائل والبحائر”"'» وقال في رواية عطاء: يعني: المؤمنين 
ا 

وقوله تعالى: #عَكللَا# إن شئت تصبته على الحال: همًا فى 
لَْرْضٍ»» وإن شئت نصبته على أنه مفعول: طهِمًا فى الْأَرْضٍ» . 


لكان ى لكر امك (السلس): 

(١؟)‏ ينظر فى معانى حسر: «تفسير الطبري» /١‏ #الا-لاء «تفسير الثعلبي» /١‏ 01577 
«المقرداتة ص18 «تاج العروس» 5/ 710/97. 0 

(*) روى البخاري (577) كتاب: التفسيرء باب: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة؛ 
عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة: التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من 
الناس» والسائبة: التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء» والوصيلة: 
الناقة البكر في أول نتاج الإبل بأنثئى» ثم تثني بعد بأنثئى. وكانوا يسيبونها 
لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بأخرى ليس بينهما ذكر. 

(4) ينظر: «العجاب» »417/١‏ وفي «البحر المحيط؛ ١‏ :قال الحسن : نزلت في 
كل من حرم على نفسه شيئًا لم يحرمه الله عليه؛ وروى الكلبي ومقاتل وغيرهما: 
أنها نزلت في ثقيف وخزاعة وبني الحارث بن كعب. قاله النقاش. وقيل: في ثقيف 
وخزاعة وعامر بن صعصعةء قيل: وبني مدلج فإن صح هذا كان السبب خاصضًا 
واللفظ عاماء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. انتهى. وينظر: ازاد 
المسير» /١‏ 1ل9١.‏ 


سورة البقرة و 


قال الفراء: يقال: قد حَلّ الشيء فهو يحل حَلالَا وحلاء وحل من 
إخزاقة يل حلالةة. وأصلة:.من الخل الذي .هو القيضن العقد :ومعتن 
الحلال: المباح الذي انحلت عُيّْدة الحظر عنه. ومنه: حل بالمكان» إذا 
نزل به؛ لأنه حل شدّ الارتحال للنزول. وحَل الدَّين: إذا وجب؛ لانحلال 
العُفْدة بانقضاء المدة» وحَلّ من إحرامه؛ لأنه حل عقدة الإحرام. وحلت 
عليه العقربة» أي : وو الأتخلال المقذة الناتعة من العذاب والخيلة: 
الأزازدوالركلءة لأنيا حل عن الطى لبي مز نات جد الم لذن 
عقذة الو ا ا 

والطيب في اللغة يكون بمعنى : الطاهرء والحلال يوصف بأنه طيب؛ 
لأن الحرام ووستانة حيق؛» تالاه سال #حلاتن” نري الحيث 
َأطليبُ» [المائدة: .]٠٠١‏ والأصل في الطيب: هو ما 0 ونحطات) 
وَرُصف به الطاهر والحلال على جهة التشبيه؛ لأن النجسّ تكرهة النفس 
لذ كللذ "والدراع غزمئطلة ا لأن العرم مدر مه . 

قال ابن عباس: يريد: قد عَتَمُْكُم مال أعدائكم”" » فعلى هذا عنى 
بالحلال الطيب: الغنيمة . 

وقال أهل المعاني: أراد كل ما يغتذى به من المطاعم» ولهذا جمع 


)١(‏ ينظر فى الحلال «تفسير الطبري» 7” «تهذيب اللغة») 4:5-905/١‏ (حل)؛ 
«المفردات» ص 2175 «تاج العروس» .118-158/١5‏ 

(0) ينظر فى الطيب: «تفسير الطبري» ”> «تهذيب اللغة» //517 5١58-7١‏ 
(طاب). «المفردات» 0716-7145 «تفسير البغوي» 218٠/١‏ «تاج العروس) 
؟/15975-8.ء «البحر المحيط» .4!/4/١‏ 

() هذا من رواية عطاءء وتقدم الحديث عنها. 


4 سورة البقرة 


بين الوصفين لاختلاف الفائدتين» إذ وطْفُه بأنه حلال يفيد أنه طِلْقٌ؛ 
ووصفه بأنه طيب أنه يغتذى به وهو مُستَلَّدَ في العاجل والآجل. فعلى 
1 التراب والخشب طاهرء ولا يحل أكلهما؛ لأنهما ليسا من الطب 
الذي غود يه 

وقال الزجاج: الأجود أن يكون المعنى: من حيث يطيب لكم» أي: 
لآ اتاكلوا :فنا حرم !"1 فغلق هذا العيى :كلو ملالا من عحيا بيجل 
لكم؛ فأما أن يأكل مال غيره فهو حلال في جنسهء ولكن ليس يحل له 
أكله:: فيو خلال ولبسن :معنا يطيت'لة: 

وقوله تعالى : وَل حَيَمَا خُظوتٍ الكسيطنٌ» قال ابن السّكيت فيما 
رواه عن اللحياني: الحُطوة والحَظوة بمعنى» وحكى عن الفراء: خَطْرْتُ 
َيْلوَة د والخظوة ماين القدمين: .وقالوا حخطوث خخطوة ‏ كما قالوا: 
حَسَوتٌ حَسْوَةٌ والحْسوة: اسم الشبرية :كنكل حرفت غرلة: 
والعّرفة: اسم ما اغترفت”". وإذا كان كذلك» فالخطوة: 
المتخطى. كما أن الغرفة: المغترّفة بالكفء. فيكون المعنى: لا تتبعرا 
سبيله» ولا تسلكوا طريقه؛ لأن الخطوة: اسم مكان» وهذا قول عبد الله 


.4!4/١ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج ١/1١55ء «البحر المحيط؛‎ )١( 
.55١/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
(خطا): وقال الفراء: العرب تجمع‎ ٠١67/١ الأزهري في «تهذيب اللغة»؛‎ 0 2 
من الأسماء على فُعُلات» 4 عضدزة وتجراك :قرا يق الام والعيت»‎ 
النعت يخفف. مثل حلوة وحُلُواتء فلذلك صار التثقيل الاختيارء وربما خفف‎ 
الاسم» وربما فتح ثانيه فقيل: حبجرات وينظر في معاني الخطوة «تفسير الطبريا‎ 
(خطا).‎ ١١١6 «المفردات؛ ص68 ١.ء «اللسان» ؟/‎ > 


سورة البقرة 3 


ابن مسله”'؟ والزجاج (2. فإنهما قالا: خُطواتٌ الشيطان: طَرَقُه. وإن 
جزلي الخطر: بيني الخطوة ل لان موا 
. ولا تَنْهُوا أَثّرّه. والمعئيان يتقاربان وإن اختلف التقديران”": وهذا قول 
المؤرّج. الث خطراه السيطات: انارو 

وقال الوالبي عن ابن عباس: حُطوات الشيطان: عمله'”“, 
على أن يكون الخحُطوة بمعنى الخطوة» وخَطوة الشيطان: عمله . 

وقال الكلبي”'' والسَدّ ا : يعني : طاعته» وهذا على أنَّ من اقتدى 
بإنسان واتبع خطاه فقد أطاعهء يريد: لا تطيعوا الا ' 

وفي الخطوات قراءتان: ضَمّ العين وإسكانها'”': فمن ضم العين 
فلأن الواحدة خُطوّة. فإذا جمعتَ حركتٌ العينَ للجمع؛ كما فعلت 


.55 «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .55١/١‏ 

(5) ما تقدم في معنى الخطوة من قوله: وقالوا: خطوت خطوة؛ من كلام أبي علي في 
«الحجة») ؟751/7/75. 

(4) نقله غنه التعلبي في «تفسيره» 0178/١‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» .409/١‏ 

ظ (0) أخرجه عنه الطبري 2/5/7 وذكره الثعلبي .17177/1١‏ 

(1) ذكره الثعلبي في التفسيره؟ ١ .١17710//١‏ 

(0) أخرجه عنه الطبري ١/لالاء‏ . وذكره الثعلبي .17717/١‏ 

(0) ذكر الطبري 7 <اأن هذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض؛ لأن كل قائل 
منهم قولًا في ذلك فإنه أشار إلى نهي اتباع الشيطان في آثاره وأعماله. وقال أبر 
حيان في «البحر المحيط» 419/١‏ : وهذه أقوال متقاربة. 

(9) قرأ: نافع وأبو عمرو وشعبة وحمزة بإسكان الطاءء والباقرن: بضمها. ينظر: 
«(السبعة» ص .١75‏ «النشر» »5١57/7‏ «البدور الزاهرة» ص4 0. 


525 حوره ابره 


بالأسماء التي على هذا الوزن» نحو: عُرْفَة وعُرُفات”'*» وتحريك العين في 
نحو هذا الجمع فصل بين الاسم والصفة""؟؛ وذلك أن ما كان اسمًا جمعته 
بتحريك العين» نحو: تمرة وتمرات». وغرفة وغرفات» وشهوة وشهوات. 
وما كان نعنًا جمع بسكون العين» نحو: ضَحْمَّة وضَحْمّاتء وعَبْل 
وعَبلات» والخطوة من الأسماء لا من الصفات» فتجمع بتحريك العين. 

وأما من أسكن العين» فإنهم نووا الضمة» وأسكنوا الكلمة عنها؛ 
لثقل الضمة»؛ وحذفوها من اللفظ وهم يقدرون ثباتهاء ولا يجوز أن يكون 
جمع فعلة؛ فتركوها في الجمع على ما كان عليه في الواحد؛ لأن ذلك إنما 
يجئ في ضرورة الشعرء دون حال السعة والاختيارء كما قال ذو الرمّة: 

وزنفناك اووس فى ايناس 1" 

وإذا كان كذلك» علمتٌ أنهم أسكنوا تخفيفًا وهم يريدون الضمة 
لأنَ تحريكَ العين فصل بين الاسم والصفة كما ذكرناء فلا بد من أن يكون 
التخريك الدع يختضن بالأسماء “دون الضفات منويًا هاهنا”” , 

ووجه آخر لمن سكن : وهو أنه أجرى الواو في حُظوّة مجرى الياء في 
نحو: مُذْيّة وكُلية وزُبية» فإنها تجمع بإسكان العين» فيقولون: مُذيات 
وكُليات. وذلك أنهم لو جمعوا بتحريك العين؛ للزم انقلاب الياء واوا 


7 من كلام أبي علي في «الحجة»‎ )١( 
.158/7” (؟) «الحجة»‎ 
تمام البيت:‎ )'( 
أبث ؤتر توّدن أحشاء قلبه خفرقًا ورَفْضاتٌ الهرى في المفاصلٍ‎ ' 
لذي الرمة يتغزل بخرقاءء ويصف الإبل» في: «ديوانه4؛ ص1١5. ش‎ 
بتصرف.‎ 5١58/7” من «الحجة»‎ ):4( 


سورة البقرة لام 


ري ال 0 له 


ترى أن التاء لا تكاد تبدل من الياء. وإنما يكثر إبدالها 6 وإنما 


أبدلوها في ارو لإجراء الياء مجرى الواو 0 


وقوله تعالى: 8 إنَّمُ لَكُمْ عَدُوُ مِينُ» قال المفسرون: قد أبان عداوته 
لكم بإبائه السجود لآدم وهو الذي أخرجه من الجنة””'» فعلى هذا 
0 فون انان العداوة: إذا أظهرها. ويجوز أن يكون المبين بمعنى: 
الظاهر هاهنا؛ لأنّ (أبان) يتعدى, ولا يتعدى””. ثم بين عداوة الشيطان 
فقال: 8 إِنَما يكم 4 الكلام في إنما نذكره في قوله : : «#إسًا حرم عَلتحكم» 
[البقرة: .]١/7‏ 

8- وقوله تعالى: يآلسّوِ» قال الليث: يقال: ساء الشيءٌ يسوء 
لبر اذا قبح" '“. والسوء: الاسم الجامع للآفات والداء . 

وقال غيره: يقال ساءه يَسُوءه سَوءًا ومساءة» والسوء الاسمء بمنزلة 
الصّرّه وهو كل ما يسوء صاحبه في العاقبة'""2 وذكرنا الكلام في (ساء) 


)١(‏ هن قوله: (الياء كما..) ساقط من (ش). 

0 غتطه:نن (كن): (اتشروا): 

امن #التحنية» 4/6 بتعراقنة: 

() ينظر: «تفسير الثعلبي» »1778/١‏ والقرطبي 7/75 19115-197. 

(0) «تفسير الثعلبي) 1 وينظر: «اللسان» 0١‏ بينء «المفردات»؛ ص 0غ4- 
كع «زاد ل 7/١‏ . 

)1١(‏ نقله عنه فى «اللسان» 5١8/54‏ (سوأ). 

(0) ينظر في الحو : «تفسير الطبري» '/لالاء «المفردات» ص508-176. «المحرر 
الوجيز» 2577/7 «زاد المسيرا »»“2»»”١‏ 7اللسان» ١/غ/98١59-51١5‏ (سوأ). 


44 عور اير 


عند قوله: «9وساءَ سَببِلا» [النساء: 77]. والفصل ب عن السوعوالسموع كه 


فى سورة التوبة» 00 القراء في قوله #دايرة لصَوءِ # [التوبة: 


48] إن شناء الله. 
وقوله تعالى: وَالفَحْمَةٍِ» اسم على ما قبح من الفعل والقول؛ 
كالفاحفة 200 


قال الليث: الفحشاء: اسم الفاحشة؛ وكل شيء تجاوز قَدَرَه فهر 
فاحش. وكل أمر لا يكون موافمًا للحق فهو فاحشة وفحشاء . ويقال: 
حكن الرجا يتخش هنا فحنا .وأفككن [قال] قرلا فاحة” 7 ؛ 

قال عطاء عن ابن عباس: السوء: عصيان اللهء والفحشاء: 


انر “برقال فى بزوانة ناؤاة ابرع جين اللالرب مالا عد نه ف 
الدنيا» والفحشاء :"كل ما كاناقيه نز 
وان تَعُوَلَُا عَلَ أسَّه ما ب د والأنعاه””. قال 


ابن عباس : يريد: المشركين وكفار أهل الكتات00) 


.١17797/١ «تفسير التعلبى»‎ )١( 

(0) ينظر فى الفحش : (اتفسير الطبري») ”/ لالاء «المفردات» ص7095-77/6, «المحرر 
الوجيز» ."537/١‏ «البحر المحيط» ١//الا4.‏ 

(*) ذكره في «تفسير الثعلبي؛ 177١/١‏ عن عطاء عن ابن عباس في تفسير الفحشاء 
وقال: البخل» ولم يذكر تفسير السوءء وذكره بنحوه: أبو حيان في «البحر 
المحيط» [18٠ /١‏ عن عطاء ]. 

(4) ذكره في «تفسير الثعلبي» .1779/١‏ وفي «البحر المحيط؛ بنحوه .48١ /١‏ 

(5) «تفسير الثعلبى»؛ ,17”0/١‏ الطبري “لال (البحر لجرا /١‏ ١ق‏ «لار , 
المنثور) م 

(0) لم اذه عند الثعلبي. 


سورة البقرة 101 


: قوله تعالى: : #وَإِدًا قبل هلم أَتَبِعُوأ مآ أَنرّلَ أنه قال ابن عباس‎ -١ 
: نزلت في اليهود» وذلك حين دعاهم رسول الله يكئِةِ إلى الإسلام» فقالوا‎ 
نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا خيرًا وأعلم م( . فعلى هذاء الآية‎ 
. مُستأنفة» والكناية في لهم عن غير مذكور‎ 

وقال الفتجا لوعن ابن عياض « يلت فى 'كنان قريش”"©2. والكناية 
تعود إلى (من) في قوله : ريت كاف 3ه [اللعر 7701 

وقال آخرون: نزلت في الذين حرّموا على أنفسهم من الحرث 

والأنعاه”؟2» والكناية ترجع إلى (الناس) في قوله : «يأيُهًا ألنّاس كوأ 
لْأَرْضِ 6 [البقرة: 178] عدل عن المخاطبة إلى الغيبة!”. 

وقوله تعالى : #أأوَلَوُ كانت َابَازُهُم» إلى آخر الآية» معناه: أيتبعون 
آباءهم وإن كانوا جهالاء فترك جواب لو لأنه معروف”'“» والتقدير: أو لو 
كان آباؤهم لذ-يعقلوة كيك ولا يمددوة متعونهت 7 


)١(‏ رواه الطبري 7 بسنده عن ابن عباس» وابن أبي حاتم 2581/1١‏ وذكره الثعلبي 
1/١‏ . وأبو حيان في «البحر المحيط» 254١/١‏ ونقله السيوطي في «اللباب» 
ص 57-١‏ وينظر: «سيرة ابن هشام؛ 7/ .56١‏ 

(9)" امير لامبي' /١‏ لما 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 7 “"«تفسير الثعلبي» 8/١‏ «البحر المحيط» 
١‏ 8غ. 

(4) «تفسير الثعلبي» 2175/١‏ والبغوي .18١/١‏ 

() ينظر : «الطبري» 218/7 والثعلبي 17/١‏ » ورجح هذا الطبري والثعلبي» وقال: 
لأن هذه القصة عقيب قوله : (يا أيها الناس)ء فهي أولى أن تكون خبرًا عنهم من أن 
تكون خبرًا عن المتخذين للأنداد مع ما بينهما من الآيات وطول الكلام. 

.1777 /١ «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

0) ينظر: «التبيان» ص4 .١1١‏ 


4 سورة البقرة 


والواو في أُوَلو واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام المنقولة إلى 
معنى التوبيخ”''؛ وإنما جعل ألف الاستفهام للتوبيخ؛ لأنه يقتضي ما 
الإقرار به فضيحة كما يقتضي الاستفهام الإخبار عن المستفهم عنه. وفي 
هذا حجة عليهم, كأنه قيل: إذا جاز لكم أن تشعو آباءكم فعنا” لا درون 
أعلى حقّ هم فيه أم باطل؟ فأنتم كمن قال: نتبعهم وإن كانوا على باطل؛ 
وعد غانة المي 

والآية تضمنت النهي عن التقليد؛ لأن الله تعالى أنكر عليهم متابعة 
آبائهم» وأمر بمتابعة العقل والهدى”". 

وقوله تعالى: «لا يَمْيَلُوت سَبْئَا4 لفظه عام ومعناه الخصوص؛ 
لأنهم كانوا يعقلون أمرٌ الدنيّاء ومعناه: لا يعقلون شيئًا من أمر الدين” . 

قال عطاء عن ابن عباس : لا يعقلون عظمة الله» ولا يهتدون إلى 
0 

-0١‏ قوله تعالى: #وَمَثَلُ ألَدِنَ كَدَرُوا كَمَثَلٍ ألَرِى يَنْمِنُ4 الآية» قال 

أهل اللغة» الفراء وغيره: النعيق: دعاء الراعي الشاة» يقال: انل 
بِضَأنِك. أي: ادعُهاء وقد نَعَقَّ يَنْعِقُ نعيمًا ونَعْقًا ونَعْقانًا ونُعاقاء إذا صام 
بالغنم زجرّاء قال الأخطل : 
)١‏ ينظر: #التيان» ص4١1»‏ «البحر المحيط» /١‏ 04480 وذكر القول الآخر وهر أن 

الوا تلسال: 
(؟) «البحر المحيط») .58١7/١‏ 
() ينظر: «تفسير القرطبي» 7/7 195١؛‏ «البحر المحيط» .58١/١‏ 


(4) «تفسير الثعلبى» .١1775/١‏ 
(5) قد تقدم الحديث عن هذا الحديث عن هذه الرواية. 


سورة البقرة 44١‏ 


انانيقٌ بضَأْنِك يا جريرٌ وت نل تون الا ار 


وللعلماء من أهل التأويل في هذه الآية طريقان: 

أحدهما: تصحيح المعنى بإضمار في الآية. 

والثاني: إجراء راسك اوها عا عي عار 

فأما الذين أضمروا فقد اختلفواء فقال الأخفش”؟ والزجاج””! وابن 
17 1 قير الآية: ومثلك يا محمدء ومثل الذين كفروا في وعظهم 
ودعائهم إلى الله ككَء مَحَدّف أحدّ المثلين اكتفاءً بالثاني» كقوله : سَرَبيلَ 
تقِحكم َلْحَدَ» [النحل: »]4١‏ وعلى هذا التقدير: شبه الكفار بالبهائم» 
وشبه داعيهم بالذي يصيح بهاء وهي لا تعقل شيئًا . 

وقال الفراء”'' في هذه الآية قولين: 

أحدهما : أن تقدير الآية: ومثل واعظ الذين كفروا كمثل الذي ينعق 


بالغنم» فحذف كما قال: ظوَنْسَلٍ لْقَريَة» [يوسف: 0]87 أي: أهلها””". 


(1)“البيت “كن «ديوان الأخطل» لاو “نين ا الطبرق ا 5/ 5مان والتعلبي 
0/١‏ «خزانة الأدب» ١‏ 1. «طبقات فحول الشعراء» ؟/ا49غ2 
«مجاز القرآن» /١‏ 274 «وضح البرهان في مشكلات القرآن» /١‏ 187. 

(؟) ينظر فى معنى نعق: اتفسير الطبري" ؟/ “8 «تهذيب اللغة» 4/ 25517 اتفسير 
التعلبى) ١/ه*”‏ . «المفردات» ذ٠ه‏ «اللسان» 2/5/1 4. 

فق 5 معنى الآية: «تفسير الطبري"» ؟/ ولاء «المحرر الوجيز» /١‏ 210-57 
«تفسير القرطبى») 917/9 .198-١‏ «البحر المحيط» .48١/١‏ 

(8) ينظر: اتفسير التعلبي' 31»؛ ولم أجده في «معاني القرآن» للأخفش. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .147/١‏ 

(5) «تأويل مشكل القرآن»؛ ص 2199 «تفسير غريب القران» ص ٠19‏ 

) ينظر: «معاني القرآنة للغراء يمعناه+.وقال بعد ذكر القولين :: وكل.صوات. 

(4) ينظر : «تفسير الطبري» ١/7‏ «البحر المحيطا 49/١‏ 4» وهذا اختيار الطبري. 


47 سورة البقرة 


والقول الثاني: أن معنى الآية: ومثل الذين كفروا في قلة عقلهم 
وفهمهم عن الله كبك وعن رسولهِ كمثل المنعوق به من البهائم» التي لا تفقه 
00 والنهى غير الصوت. فيكون المعنى للمنعوق به”"". والكلام 
خارج على الناعق؛ وهو جائز عند العرب» يقلبون الكلام لاتضاح المعنى 
عندهم» فيقولون: اعرض الحوض على الناقة» وإنما هو: اعرض الناقة 
على الحوض» ا 
كانت فريضة ما تقول كما كان الزناءٌ فريضةً اريت" 

أواف كما كان الرجم ري الزنا. وعلى هذا حمل قوله تعالى 
اما إِنَّ مَمَايِحَمُ لوا بالمضبكة» [القصص: 76] المعنى: أنّ المعُصْبَةٌ تنو 
بالمفاتح”" اوعقي ابرق فية علن هذا القرل ان فال لايرف وان 
يحكم بهذا على كتاب الله؛ لأن الشاعر يقلب اللفظ ويزيل الكلام عن 
الغلطء على”'' طريق الضرورة للقافية: أو لاستقامة الوزنء والله تعالى لا 
يغلط ولا يُضُطر. هذا كلامه©. 


/١ والثعلبي‎ 28١/75 «تفسير الطبري»‎ .37 /١ ينظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 
.487/١ ا7البحر المحيط»‎ ©» 

() البيت للنابغة الجعدي في اديوانه؛ ص 59 «لسان العرب» ”/ 1817/5 (زنى)؛ رورد 
غير منسوب فى #معانى القرآن» للفراءء «مجاز القرآن» ١/4لاا37‏ اتفسير الطبريا 
5 والتعلبى .1"89//١‏ 

فم «معاني القرآن» للقراء ٠٠ -/١‏ ”«تفسير الثعلبى) 1١95/١‏ ل137. 

(4): في ((1)ء لوم الأعلى القلط على ريو 1 

)0( «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 25٠١‏ «البحر المحيط» /١‏ 587 وقال: وينبغى 
أن ينزه القرآن عنه ؛ لأن الصحيح أن القلب لا يكون إلا في الشعرء 000 
الكلام فهو من القلة بحيث لا يقاس عليه. 


سورة البقرة وفك 


وقول الفراء صحيح وإن أنكره ابن قتيبة» موافق لمذاهب العرب 
في فنون مخاطباتهاء فإنهم يفعلون الشيء للضرورة» ثم يصير وجها 
ومذهبًا لهم في الكلام» حتى يجيزوه وإن لم تدع إليه ضرورة. وعلى هذا 
الطريق أراد: بما لا يسمع.إلا دعاءً ونداءً: البهائم التي لا تعقل ولا تفهم 
ما يقول الراعي»؛ إنما تسمع صونًا ولا تدري ما تحتهء لو قال لها: كلي 
واشربي لم تقف على معنى قوله» فالذين كفروا يسمعون كلام النبي 5 

هم كالغتم» إذ كانوا لا يستعملون ما يأمرهم به» ولا ينتهون عما نهاهم 
عنه. وهذا قول ابن عباس”2 وعكرمة ومجاهد وقتادة وعطاء والربيع 5" 
الس تر م 

والطريق الثاني في الآية : هو أن معناها: ومثل الكفار في قلة فهمهم 
وعقلهم؛ كمثل الرعاةٍ يكلمون البهم والبهم لا تعقل عنهم» وعلى هذا 
التفسير لا تحتاج الآية ل 

وقال.عبد الرحمن بن زيد: مغن الآية: ومثل الذين كفروا .في دعاتهم 
الأصنام وعبادتهم الأوثان»؛ كمثل الرجل الذي يصيح في جوف الجبال» 
اسايق نوك رنا لله لمن < عدولا نوهد الأ علن 


.147 /١ .رواه عنه الطبري ؟/ ٠8ء وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) رواه عن عكرمة ومجاهد وقتادة وعطاء والربيع: «الطبري» 21/4/75 وذكره 
«التعلبي" /١‏ "7" . 

(*) رواه عنه الطبري 28١/7‏ وابن أي حاتم /7. 

(5) ينظر : «تفسير الثعلبي" 0١‏ «الوسيط» للواحدي ذ/ةة», والرازي 48/6» 
والقرطبى .198-١91//7‏ 

(قاد روا عه الفلبوي 2101 


1 سورة البقرة 


هذا القول: ومثلهم في عبادتهم الأصنام كمثل الناعق بشيء لا يسمع منه 
الناعق إلا .دغاءة وتداءة» لأن'الضدئ كو 'صرته عاد إليس .وذلك أنه إذا 
لاد نيا ويل سيوع سن الصد نا ريده بولفنى ورزاء* القول شرو ان 
يخيل إليه أن مجيبًا يجيبه؛ فيقول: يا زيد. وليس فيه فائدة. فكذلك يخيل 
إلى هؤلاء المشركين أن دعاءهم للأصنام يستجاب» وليس لذلك”" حقيقة 
ولا فيه فائدة. والسمع على هذا في قوله: (لا يسمع) منفي عن الناعق لا 
ا 

قال ابن الأشارئ :ووز غلن :هذا القول أيفلاة أن يكون السمع 
منفيًا عن المنعوق بهء فيكون المعنى: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع 
أب" وا نوع ولس قطنا نما بعة )ء وارلة)ة ترسك اهنا مياه 
السقوط. كقول الفرزدق: | 
هم القوم إلا حيث سلَوا سيوفهم وصّحَُوا بلحم من مُجِلَ ومحرما 

معناه: هم القوم حيث سلّوا سيوفهه”"'. انتهى كلامه . ْ 

والتقدير الأول في هذا المعنى أولى مما ذكره أبو بكر ؛ لأن السمع إذا 
كان منفيًا عن المنعوق به لم يكن للجبل اختصاص بالنعيق به؛ لأن غير 
الجبل من القفار والرمال والأشجار لا يسمع ألبتة أيضاء وفي نفي السمع 


١ )١(‏ في (م): (ستجات :ولبسن كذلك). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ »8١‏ والثعلبى ١/97"؛‏ والسمعانى ؟78/7١.‏ والبغري 
,»8١/١‏ والرازي ه/4. ْ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» 7/75 81. 

(5) البيت للفرزدق في «ديوانهة ص .50١‏ 

(4) من قوله: (معناه هم). ساقطة من (ش). 


سورة البقرة 4 


عن الناعق للجبل اختصاص؛ لأن الصدى إنما يجيب من الجبل» فلهذا 
كان نفي السمع عن الناعق في هذا القول» أولى من نفيه عن المنعوق بهء 
ولأنه أَنْنى (إلا»: وهو شاذ قليل في الاستعمال» ومهما أمكن استعمال 
حرف في معنىء أولى من إلغائه2"0. وجمهور أهل التأويل على ما ذكرنا 
أولّا؛ لأن المشهور في كلام العرب أن النعيق صوتٌ الراعي بالغتم» فإن 
حمل على غيره من الأصوات لم يكن حقيقة فيه. 

- وقوله تعالى : «يَأيَهًا أ الاك مين عيبت مَا رَرَفنَك 4 
قال المفسرون: هذا أمرٌ إباحةٍ لا ندب» ولا إيجاب” " أو واوا تالطيات: 
الحلالات من الحرث والتعم وما حرمه المشركون عق شعي ني 
وذكرنا لم سُمّي الحلال طيبًا. 

وقوله تعالى: «وائمكثرا يِه إن كنت إِيَاهُ مَبْدُرت» أراد: إن 
كانت العبادة لله واجبة عليكم بأنه إلهكم» فالشكر له واجب بأنه محسن ‏ 
إليكم» فمعنى الشرط هاهنا : المظاهرة في الحجاحج”*' . 

-١‏ ثم بين أن المحرّم ما هو فقال عر من قائل: 8إِنَا حرم 
كم لْمَبِعَة4 الآية .طإنَّما4 تكون على وجهين”'' : 
)١(‏ ينظر: «التبيان» للعكبري ص9١٠١.‏ 
(؟) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 0» «تفسير القرطبي» 118/7. 
(*) ينظر: «تفسير الطبري» /١‏ ىء والثعلبي .١1١1٠/١‏ 
(4) ينظر: «تفسير الطبري» 47/١‏ 
(0) سقطت: (هو) في (ش). 


(1) ينظر في (إنما) وإعرابها: «تفسير الطبري" ١5م‏ «الكتاب» لسيبويه 2158/7 
و/ ١١١‏ كن «التبيان» .141-١5٠ /١‏ 


5. وار 


اهما ل شكون حي نامر تون ان وما نسه ‏ لقعا يكر تطانة 
في الأسماء على حسب عمله» فتقول: إنما دخلت دارّك»ء وإنما أعجبتني 
ذارُك وإنما حالى مالل 

والوجه الآخر: أن تكون حرفين: ما منفصلة عن إِنْ» وتكون بمعنى 
الذي”'". وإذا”"' كان كذلك وصلتها بما توصل به (الذي)» ثم ترفع الاسم 
الذي يأتي بعد الصلة» كقولك: إِنَّ ما أخذت مالّكء وإنّ ما ركبتٌ دابّك؛ 
ولو اكريل كرابما الى كل الرعين: 

كقوله”" : 8«إإِنَا أَمَهُ إِلَهُ و ك4 وا 091 نا ات رده 
زعود: 17]: فهذه خرف واتحد؛ لآن ات (ما). وأما 
التي”*' في مذهب (الذي) فقوله: #إِنَا صَتَعْْ كيد سجر [طه: 14]» ولر 
نصب كيد ساحر على أن تجعل (إنما) حرفا واحدًا كان صوايًاء وقول 
تعالى: ©#وَثَالَ إِنَما عدم من دون الله رما 5 بَيِيَكُم» [العتكبوت: 
05 تنصب المودة وترفع» على ما ذكرنا من الوجهين» هذا كله قول 
افر 

وقال الزجاج: 8إِنَّمَا إذا جعلته كلمة واحدةً كان إثبانا لما يذكر 
بعده ونفيًا لما سواه فقوله تعالى: ©##إنَما حَرّمَ عََتِحكُمْ الْسَِنَّة4 معناء: ما 


)١(‏ في (ش): (الذين). 

(0) في (م): (وإن.) 

() في (م): (زيادة إنما الله إله). 

(4) في (م) : (الذي). 

(5) «معاني القرآن» للفراءء وينظر: «إعراب القرآن» للنحاس .159/١‏ 


سورة البقرة 4 


حرم عليكم إلا ما ذكرء كقول الشاعر: 
وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 
المعنى: ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثليى» وإنما صارت كلمة 
إنما إنْبانَا للشيء ونفيًا لما سواه؛ لأن كلمة (إِنْ) للتوكيد في الإثبات» و(ما) 
تكون نفيّاء وإذا قال(" القائل: إني بشرّء فالمعنى : أنا بشرٌ على الحقيقة» 
والات قلي افا انا روات الح ل 
والميتة : ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يُذبح” . 
وتحريم الميتة مخصوص بالسنة لقرله ك: «أَجلّث لنا ميتتان»'”. 


000 


)١(‏ مطلع البيت: 
أنا الذائد الحامى الذمار وإنما 
والبيت للفرزدق في «ديوانه» ص7 الاء المعاني القرآن» للزجاج.ء «معاهد 
التنصيص» .45/١‏ 

(؟) في (م): (وإذا كان قال). 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .547-1747/١‏ 

(8) ينظر: «تفسير الثعلبي» .1*1/١‏ لأحكام القرآن» للجصاص١/‏ 217 «أحكام 
القرآن» لابن العربي »07/١‏ «تفسير القرطبي» ,7١14-01‏ وتعريف المؤلف 
رحمه الله ناقص؛ فإنه لم يدخل فيه أيضًا ما ذبح بطريقة غير شرعية» قال 
الجصاص 177/١‏ : «الميتة في الشرع: اسم حيوان الميت غير المذكى» وقد يكون 
ميتة بأن يموت حتف أنفه من غير سبب لأدمي فيهء وقد يكون ميتة لسبب فعل آدمي 
إذا لم يكن فعله على وجه الذكاة المبيحة لهك 

(0) أخرجه ابن ماجه (714) كتاب الصيدء باب: صيد الحيتان والجرادء وأحمد في 
«المسند» 97//7» وعبد بن حميد في «المنتخب من مسنده؛ ص 2550 والعقيلي في 
«الضعفاء الكبير؛ ”7/ الال والذار قطي فى اسننه4 7517/77/4 وابن عدي في 
«الكامل» »70١/4‏ والبيهقي في لسنته» 0301/1 كلهم من طريق عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» عن أبيه عن ابن عمر مرفرعًا. وأخرجه ابن .عدي: في «الكامل» > 


44 سوزة البثرة 


وكذلك الدم يخصه قوله تعالى: ##أوٌ دما مَسَمُوًا [الأنعام: ]١45‏ فقيد 
هناك وأطلق هاهناء والمطلق يحمل على المقيد'2» وقوله يكئلهِ: «وَدَمَانَ) 
وكانت الغرت تجعل الدّم :في المباعر. وتشويها ثم تأكلها”" ). فحرّم اله 
تعالى الدم . ٠‏ 

وقوله تعالى: «وَلحُمَ الْحِنرِرٍ»# أراد: الخنزيرٌ بجميع أجزائه؛ وخص 
اللحم؛ لأنه المقصود بالأكل7". وبآ أُهِلّ بهء لِمَرِ أَنّو4 أبو عبيد: قال 
الأصمعي : الإهلال أصله: رفع الصوتء وكل رافع صونّه فهو مُهلء قال 


دن الحم “1 


01١ --‏ من طريق عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بني زيد ب بن أسلم وبنو زيد متكلم 
فيهم. وقد صحح الحديث 50007 زرعة في «علل الحديث» 25١7١‏ والبيهقي 
وهو موقوف له حكم الرفع. ينظر: «حاشية أبي الطيب على سنن الدارقطني! 
177/4 . «السلسلة الصحيحة» ”7/ 2١١١‏ وتحقيق «تفسير الثعلبي» للدكتور خالد 
العنزي /5 371 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 27١/8‏ الثعلبي /١‏ "5 17.ء «أحكام القرآن» للكيا الهراسي 
/١‏ الل «أحكام القرآن» لابن العربي 0١‏ ”«تفسير القرطبي» ”114/7. 

فى لماه (وتأكلها). 

() وقد حكي الإجماع على هذاء وممن حكاه: السمرقندي ١//ا/ا21»‏ وابن حزم في 
«المحلى» /ا/ 279١‏ وابن رشد في «بداية المجتهد» /١‏ 407» وابن عطية 019/1 
والرازي ه/2520, والقرطبي 2000 والشوكاني 7 افتح القدير» ١/؟157.‏ 

(:) هو عمرو بن أحمر بن العمرو بن تميم بن ربيعة الباهلي. أبو الخطاب» أدرك 
الإسلام فأسلم» وغزا مغازي الرومء وأصيبت إحدى عينيه هناك» ونزل الشام؛ 
وتوفي على عهد عثمان» وهو صحيح الكلام » كثير الغرائب. ينظر : «طبقات فحول 
الشعراء» ؟/ الاهء و٠088,‏ و«الشعر والشعراء» ص1١15.‏ 


سورة البقرة حل 


0) 


ا بِالمَرْمَدٍ رُكْبَائها ‏ 2 كما يهل الراكبٌ المَعْتَمِرَ 
هذا معنى الإهلال في اللغة؛ ثم قيل للمخرم: مهل . لرفعه الصوت 
بالتلبية» يقال: أَهَلّ فلانٌ بِحَبََةٍ أو عُمْرَةٍ أي: أَخْرّم بها؛ وذلك لأنه يرفع 
الصوت بالتلبية عند الإحرام» والذابحٌ مُهِلَء وذلك لأنه كان يسمي الأوثان 
عند الذبح, ويرفع صوته ا 
فمعنى قوله: «وَمآ أُهِلَّ بدء لِمَيرِ أله » قال ابن عباس : يعني : ما ذبح 
للأصناء”*'. وهو قول ا اللي 0ن 


وقال الربيء'ة) وابن زيد©2: يعني: ما ذكر عليه غير اسم الله كيد . 


)١(‏ في (م): (هل). 

(1) البيت في الديوانه؛ ص57 » «مجاز القرآن» .»١5٠ /١‏ «اغريب الحديث» لأبي عبيد 
7/١‏ »: “”تفسير السمعانى» 10/5. الثعلبىي .١55577/١‏ السان ا 
“/ره9ه2. و الاق 000 1 

(0) ينظر فى الإهلال: «تفسير الطبري» ”/ د والثعلبي /١‏ 21540 «المفردات؛ 
ص 077 «اللسان» 7/48 5589. 

(8) رواه عنه الطبري ؟/ 46. 

(5) رواه عنه الطبري ؟486/7. 

(9) رواه عنه الطبري ؟/ 88. 

(0) رواه عنه الطبري 86,/7. 

(4) رواه عنه الطبري ”/ 48. 

(9) رواه عنه الطبري 877/7. وقد حكى الإجماع الواحدي في «الوسيط» ١//ا6١7‏ على 
أن ما أهل به لغير الله يشمل ما ذبح للأصنام» وذكر عليه غير اسم الله؛ وحكاه 
الجصاص ف في «أحكام القرآن» ١‏ »؛ وينظر: «تفسير الطبري» 2457/7 8/ الاء 
«النكت والعيون» للماوردي» «معالم التنزيل» 2187/١‏ افتح القدير» 2557/١‏ 
اروح المعاني» 17/1 


سورة البقرة 


قال الكلبي”'2: وإن ذبحه مسلم لم يحل أكلهء وقال أهل العلم: لر 
أن مسلمًا ذبح ذبيحة وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتدّاء دنجت 
تقار وهنا الحكم في غير ذبائح ع الكتاب»ء وذبائحهم تحل 
لنا 00 تعالى : «وَطعَامٌ أَلَدِنَ أُووأ الككب حِلٌّ لدي [المائدة: 0]*". 
وقوله تعالى : مو فَمَن أضطرٌ ‏ أي : أخرج وألجى. وهو افتّعِل من 
الضرورة» قال الأزهري: معئاه : يق عليه الأمر بالجوعء وأصله: من 
: ل (4) 
الضرر وصو الضيق : 
2 1 : 1 5 04 مء برع م (0) 2 . 5 
وقفرئ: برفع النونء وكسرها فى و فَمَن أضطر ## فمن رفم 
فللإتباع» ومن 7 فلن أضل الحرقة» لالثقاء الساكين'".وفي الاب 
إضمارء معئأه: فمن اضطر إلى شيء مما ذكرنا أنه محرّم » ويدخل تحت 
ِ : 5 لام ين ٠‏ زف34 
قوله : آضْطرٌ» : أن يحوج إليه لبؤس». أو يضطر أو يكره عليه لخوف؛ 
والإكراه مذهب ا 
)1١(‏ لم أجده. 
(؟) ينظر: (إعلام الموقعين» 4/ ١.4٠54‏ «المغني» 157 و««القول المفيد شرح 
(9) ينظر: «تفسير الثعلبى» »1558/١‏ القرطبى .1١51 -75١8/75”‏ 
(4) ينظر: "تفسير التعلبى» /١‏ 0٠1"6غ»‏ «المفردات»؛ ص795-/0791. «البحر المحبطا 
.:9١ /١‏ «القاموس»؛ ص4586. 
(5) قرأ أبو عمرو ويعقوب وعاصم وحمزة بكسر النرن وضم الطاءء وأبو جعفر بضم 
9 وكسر الماع والباقون بضمهما فعا ينظر : «النشرة ١/555ك؟,.‏ (البدرر 
الزاهرة» ص ؛ ه. 
)03 0 اتفسب ا ١//ر٠ه*1ىء‏ «التبيان»؛ ص 2١١١‏ «البحر المحيط؛ .)35١/١‏ 
6 0 رع كم 


سورة البقرة أده 


وقوله تعالى: طغَيرَ بَاغْ4 يصلح أن يكون ظعَيْرَ»4 حالا للمضطرء 
ولا يصلح أن يكون استثناء؛ لأن ظغَيرٌَ» هاهنا بمعنى: النفي؛ ولذلك 
نظف خلييا يا لأنها فى مط 1 

قال الفراء: (غير) في هذا الموضع حال للمضطرء كأنك قلت: فمن 
اقبط الانياعنا بولا عاونا نهو ل نولل : 

وقوله : وْبَاعْ» أصل البغي في اللغة: الفساد وتجاوز الحدء قال 
الليث: البغي في عدو الفرس: اختيال ومرح» وإنه ليبغي في علاوة ولا 
يقال: فرس باغ» والبغي : الظلم والخروج عن النّصَفَةَء ومنه قوله تعالى : 
لِرَلنَ إن أمَابيُمُ البْ» [الشورى: 59] . 

الأصمعي : يقال: بغى الجرح يبغي بغيًا : إذا ترامى بالفساد» وبغت 
السماء: إذا كثر مطرها حتى تجاوز الحد . 

الفراء: يقال للجرح إذا تورّم واشتد: بغى يبغي بغيّاء وبَعَى الجرح 
راكهر ب نجه مدعواءت نطقي ورا 

وقوله تعالى: ولا عادٍ» العذو: هو التعدي وتجاوز ما ينبغي له أن 


يقتصر عليه يقال: عدا عليه عَدُوًا ومْدُرًا وعُذُوانًا وعدا واعتداءً وتعديًا : 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 285/5 «إعراب القرآن» للنحاس »51١/١‏ اتفسير 
التعلبى» »168٠/١‏ «التبيان» ١١١‏ قال الثعلبي: وإذا رأيت (غير) تصلح في 
موضعها (لا). فهى: حال؛» وإذا صلح في موضعها (إلا). فهي: استثناءء فقس 
على هذا ما ورد عليك من هذا الباب. 

(؟) «معانى القران» للفراء .٠١7--1١١7/١‏ 

(5) ينظر في معاني البغي: «معاني القران» للزجاج ١‏ 255» ”«تفسير الثعلبي» 
9 ا7المفردات» ص55-56» «البحر المحيط؛ .59٠ /١‏ 


1ه سورة البقرة 


ظلمه ظلمًا مجاورًا للقدرء وعدا طورّه: جاوز قدره''' ولأهل التأويل شِ 
قوله: لغَيْرَ بَاعْ وَلَا عاوِ»ه طريقان9' : 

أحدهما وهو قول ابن عباس في رواية عطاء: غير باغ على المسلمين؛ 
ال 0 و ان لكان 550000 م 
والضحاك'"': والكلبي”" قالوا: غير قاطع للطريق» ولا مفارق للأئمة؛ 


مُشاق للأمة. وعلى هذا التأويل كل من عصى بسفره لم يحل له أكل الميئة 

عند الضرورة؛ لأنه باغ عادء وهو مذهب الشافعي”" رحمه الله قال: إن 

)01 ينظر في التعدي : «تفسير الثعلبى» .1761١/١‏ «المفردات» ص7759-7”58, «البحر 
المحيط» ١/١‏ ةغ. 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» 2857/7 «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 2511-7 اتفسير 
التعلبى» .170١/١‏ «تفسير البغوي» /١‏ ”218 «المحرر الوجيز» ؟/ ؟07ا-ثالا 
اتفسير القرطبى» ,5١5/:”‏ «البحر المحيط» .441١-49٠/١‏ 

6 مقلم العديت عم هذا سةة الروابةمن 49 

(8) رواه عنه الطبري 2857/7 لاىء وابن أي حاتم .187/١‏ 

(5) رواه عنه الطبري 4857/75. لالىء وابن ع حاتم .584/١‏ 

.١7361١ 7/١ ذكره الثعلبى‎ )5( 

(0) ذكره التعلبى 1861/١‏ 

(48) ينظر: كام القرآن» لابن العربي 0١‏ . "تفسير القرطبي" ؟'/ 5١‏ «المغنيا 
3353/1 وقال الكيا الهراسي في «أحكام القرآن» :74/١‏ اختلف قول الشافعي 
في إباحة أكل الميتة للمضطر العاصى بسفرهء ويشهد لأحد القولين قوله تعالى: 
إلا ما أْطَررْمْدٌ إِليَهِ». فإنه عام ماني للقول الآخر قوله : ولا تقتلوا أنفسكم؛ 
ولنن أكل: الميئة عند الضرورة رخصة»ء بل هو عزيمة واجبةء ولو امتنع من أكل 
الميتة كان عاصيّاء وليس تناول الميتة من رخص السفرهء أو متعلمًا بالسفرء بل هر 
من نتائج الضرورة سفرًا كان أو حضرّاء وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان 
مريضًاء و كالتيمم للعاصي المسافر عند عدم الماء؛ وهو الصحيح عثلنا. ا.هء 


سورة البقرة ثه 


الكانقة شانة الخعاي كبناكى وطتيسي ركاه قرب سكيم 7 


والثاني : أن هذا البغي والعدوات: ياجعان إلى الأكل »: ومعتاة: غير 
آكلها تلدًَّا من غير اضطرارء ظوَلَا عَاوِ» ولا مجاوز ما يدفع به عن نفسه 
الجوعء وهذا قول السدي”" 

وناك النفين كو واو" ابو لزي ”17 واب ريز" (غبوويا6) 
بأكله من غير اضطرارء ولا (عاد) يتعدى الحلال إلى الحرام» فيأكلها وهو 
غني عنها. وعلى طريقة هؤلاء يُباح للعاصي بسفره تناول الميتة عند 
الضرورة» وهو مذهب أهل العراق”” . 

والتأويل الأول أولى؛ من حيث اللفظ والمعنى . 


- وقال القرطبي في «تفسيره» 7١4/١‏ -معقبا على قول ابن العربي-: وعجبا ممن 
يبيح له ذلك مع التمادي على المعصية» وما أظن أحدا يقوله. فإن قاله فهو مخطئ 
قطعا. قلت: الصحيح خلاف هذا؛ فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد 
ننخفية متنا كو عل لابن الى عرولا وا القت 4 : وهذا عامء ولعله 
يتوب في ثاني حال فتمحو التوبة عنه ما كان. وقد قال مسروق: من اضبطر إلى أكل 
الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النارء إلا أن يعفو الله عنه. 

.1767/١ «الأم» 57077/1ء وينظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 8/5 واين أبي حاتم في «تفسير تفسيره») 2584/١‏ 
ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

() رواه عنه عبد الرزاق في "«تفسير يره» »56/١‏ والطبري ؟//ا8. 

(4) رواه عنه الطبري ”/لاف وابن أبي حاتم /86. 

(5) رواه عنه الطبري 7/لا4» وذكره الثعلبي /١‏ 1701*9. 

.1"0* رواه عنه الطبري 281/7 وذكره التعلبى ا‎ )١( 

(10) يعني به الحنفية» ينظر: تأحكام القرآن» للجصاص 187/1 وقد ناقش هذه القضية 
بتوسع وأجاب على أدلة المانعين» فلينظر: «أحكام القرآن» للتهانوي .١١١/١‏ 


مه سورة البقرة 


أما اللفظ: فرجوع البغي والعدوان إلى حال المضطر أولى من 
رجوعهما إلى أكلهء وهو المفهوم من اللفظ ؛ لأنه لم يسبق للأكل ذكر حتى 
يكون البغي والعدوان صفةً له. راجمًا إليه؛ ومثله من الكلام أن يقال: قد 
حرم الأمير ركوب الخيل» ولبس السلاح» فمن أحوج” غير فارٌ ولا 
ذاهب فلا حرج عليه فالذي يسبق إلى الوهم من هذاء ويليق باللفظ» أن 
معناه: غير فار بنفسه ولا ذاهبء. وأن الفرار والذهاب يعود إلى نفس 
المضطرء لا إلى شيء سواه. وَوِرَْان التأويل الثاني من هذا الكلام: أن 
يكو المع فيو قار عاذ ولا اذ ايه بن 

وأما من حيث المعنى: فإن نفس المؤمن يعاف الميتة والدم؛ 
ويستقذرهما”' استقذارًا يمنعه من أكلهما؛ ولهذا لا يقام الحد على 
آكلهما ؛ لأنه لم يحتج في الزجر عنهما إلى الحدء لا كالخمر فإن لها 
دواعي من النفس». وإذا كان كذلك فليس يتجاوز أحدٌ في أكل الميتة قدر 
التشبع عند الضرورة» ولا يتعدى الحلال الذي معه» فيأكلها تلذدًا من غير 
أن يَرِدَ بهذا نهي» وإن جاز ورود النهي تأكيدًا؛ فلهذين الوجهين: قلنا إن 
التأويل الأول أولى. 

وقوله تعالى: «إإِنَّ أن عَفُورٌ» أي : للمعاصي» وفيه إشارة إلى أنه إذا 
كان مقف لشي افانه: الذ1 راكد با عفان :23ل خط بطر فح كسد 
رَخَصّ للمضطر في أكل الم . 


(؟) في (ش): (تعاف وتستقذرهما). 
(9) «تفسير الثعلبى» .١7868 /١‏ 


ع 


الآية. قال ابن عباس: نزلت في رؤساء اليهود 


سورة البقرة ونه 


6 قوله تعالى : «إنّ ارت يكشئرة م1 أنرَل نه ين اليكتب» 
للق 


وقوله تعالى : رَبِئْرُوبَ بوء» يجوز أن تعود الكناية إلى الكتمان» 


والفعل يدل على المصدرء ويحتمل أن تعود الكناية إلى ظإمَآ أَنَرْلَ أنَدك 
ويجوز أن تعود إلى المكتوم مما أنزل الله(". ومعنى قوله : 9# سريت يدء 
نا ميلا كقوله: متَمْئروا يتات تنا ليلا [البقرة: .]4١‏ وقد مر. 


يقال: أكل قلانٌ المال: إذا بَثْرَه لا 


وقوله: «إمَا يوت في بُظُونِهِرَ» ذكر البطن هاهنا زيادة بيان؟ لأنه 
( 


(01) 


6 


فيه 


ذكره التعلبي ©701١‏ والواحدي بأطول من هذا في «أسباب النزول» ص55. 
من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» ونقله عنه ابن حجر في «العجاب") 
0١‏ ؛ والسيوطي في «لباب النقول»؛» ص١"23‏ وفي «الدر المنثور» 25١9/١‏ 
وضعف إسناده» ورواه الطبري 2444/7 وعبد بن حميد عن قتادة؛ ورواه الطبري 
4/١‏ وهو في «تفسير سنيد بن داودا . كما ذكره الحافظ في «العجاب» . عن 
عطاءء ورواه الطبري ؟40-89/7» وابن 57 حاتم افع عن الى واي 
العالية والربيع بن أنس» وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» 441/1١‏ من وجه آخر 
عن ابن عباس» وذكره الثعلبي /١‏ 17886 من رواية جويبر عن الضحاك؛ وضعفه 
السيوطي في «الدر المنثور' 070 والآية وإن كانت في أحبار اليهود فإنها 
تتناول من علماء المسلمين من كتم الحق مختارًا تلذلكة سبي ذليا بضيبهاء ينطر: 
«المحرر الوجيزا 7/ 77. 

ينظر: اتفسير الثعلبي» 0 *» «المحرر الوجيز؛» ؟/ 4/!» وذكرها في «البحر 
المحيط» 2491/١‏ واستظهر الثاني. 

ينظر : «تفسير الثعلبي» /١‏ 21751 «البحر المحيط» 131/١‏ قال: أو كناية عن ملء 
البطن؛ لأنه يقال: فلان أكل في بطنهء وفلان أكل في بعض بطنه» أو لرفع توهم 
المجاز إذ يقّال: أكل فلان ماله إذا بذره وإن لم يأكله. 


نه سورة البقرة 

وقوله تعالى: 8إِلَا أَلنَارَ أي : إلا ما هو عاقبته النارء كما روي في 
حديث الشارب من آنية الفضة: «إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»"'' وكقوله : 
جيم يَأعُوْنَ ف بُطُونهِمَ 406 [النساء: ١٠]؛‏ وقوله : طإفة أري أَمْهِمٌ حدر 
لبونتق)ة 09" أ عتما فشماء باش ما يؤول إليه””. 

وقوله: «إوَلا يُكَبْمَهُمٌ ألَّهُ يوم الْقِيسَةٍ». قال المفسرون: أي: 
يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم. فأما التهديد والمناقشة فقد تكون . 

وقيل: معناه: أنه يغضب عليهم ؛ لأن ترك التكليم علامة الغضب . 

وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية"" . 

لوا ركيم : لا يطهرهم من دنس ذنوبهم» ولابثئني”'' عليهم””. 

5 - قوله تعالى: «إقّمآ أَصَبَرَهُمْ عَلَ ألنَارٍ» معنى الفاء هاهنا: 
الجواب لما تقدمء وذلك أن ما قبله من الكلام وهو قوله: أُوْلَيكَ اَن 


)1١19( أخرجه البخاري (0757) كتاب الأشربة؛ باب: آنية الفضة. ومسلم‎ )١( 
كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال أواني الذهب.وقوله (يجرجر) يعني به‎ 
صوت وقوع الماء في الجوف» وإنما يكون ذلك عند شدة الشرب. ينظر : «غريب‎ 
.١164/١ الحديث» لأبى عبيد‎ 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبى» ١‏ *» ا9البحر المحيط) .5447/١‏ 

(9) ينظر: «تفسير التعلبى» ١/مه”‏ . وعزاه لأهل التفسيرء «تفسير الطبري» ”/ 0:1١‏ 
وقد اختار الأول «معاني القرآن» للزجاج ١//هةغع»‏ «زاد المسير» ١/5لا١.‏ 
والقولان الأخيران فيهما عدول عن ظاهر اللفظء وتأويل للصفة 

(1) في () (م): (لا يثني). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» ؟7/ ٠4غ‏ «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ *:» "تفسير الثعلبيا 
١/مه”‏ . «زاد المسير» 0١87/١‏ وذكر ثلاثة أقوال: لا يثني عليهمء. قال 
الزجاج. ولا يزكي أعمالهم» قاله مقاتل» ولا يطهرهم من دنس كفرهمء قاله ابن 
جرير. 


سورة البقرة ون 


َشْتَرَوَا ألصََّكئلَةَ بالْهُدَئ وَآَلْصَدَابَ بِالْمَْفِرَة» ثم قال : «كمآ آصْرَحُمْ4» كأنه 
قال: من كان بهذه الصفة فما أصبرهم على النارء فعومل معاملة المعنى 
الذي تضمنه حتى كأنه قد لفظ به . 
فأما المعنى : ففيه وجهان لأهل التأويل 
أحدهما: أن (ما) هاهنا تغجب”"2: كقولهم: ما أحسن زيذًا : فما: 


00 


رفع بالابتداعء وأحسن: فعل ماض. وهو خبر الابتداء» وفيه ضمير يرجح 
إل اما وهو فاكل العم وروي "محري" باحين» والنعدير ب أنيء 
أحسن هو زيرّا؛ وحصت لفظة ما بالتعيجب لإبهامها»ء وهي واقعة على 
الشتية2 الذي تتعجب منهء وذلك الشيء ليس مما يعقل””". 

فإن قيل: قد قلتم: إن (ما) استعمل لإبهامهاء فهلا استعمل (الشيء) 
إذ كان أبهم الأشياء؟ 

قبل : إن الشيء ربما يستعمل للتقليل» » فلو قلت: شيء حسّن زيذاء 
لغاة أن عقن انافة تقلل المي الذي محنق يداة وأيضًا: فإن الغالب في 
نرلك: شيء حسّن زيدّاء أنه خبر عن معنى مستقر» وما يتعجب منه» فحفه 
أن فهك في الحال» نأما ما قد استقر وعرف فلا""' يجوز التعجب منه" 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ٠”‏ «المحرر الوجيز؛ /١‏ هل/ا-5لا0 «زاد المسير' 
000 

7 شير علبي كه تقال ني «البحر المحيط» :114/١‏ والأظهر أنها 
تعجبية» وهو قول جمهور المفسرين. 

ة (أ): (نصبت). 

(8) فى (أ): (نصبت). 

)0( #اليفز المحيط» .655/١‏ 

)١(‏ سقطت من (ش). 


مله سورة البقرة 


ومعنى التعجب: تَمَيّر النفس لما يَرِدُ عَليها مما(" هل سَبّبَهُ جدّاء ونقل 
لفظ الفعل في التعجب من الثلاثي إلى الرباعي؛ لأنا ذكرنا أن التقدير: 
شىء أحسن ريد فصار زيد 000 لغيره» ولهذا انتصب المتعجب مله ؛ 
لأنه مفعول في الحقيقة» والدليل على أن أحسن هاهنا فعل: لزومٌ الفتح 
آخره'''. ولو كان اسمًا لوجب أن يرتفع؛ إذ كان خبر المبتدأء فلما لزمه 
الفتح دل على أنه فعل ماض. وقد يصِغّرٌ فعلّ التعجب» فيقال: ما أَحَيْسِنَ 
وناك كقول الشاعر: 
مه اا و يد م لف 

وتصغيره لا يدل على أنه اسمء وذلك أن فعل التعجب قد لزم طريقة 
واحدةً؛ فجرى فى اللفظ مجرى الأسماءء نأدخلوا عليه التصغير تشْبيهًا 
بالاسم» وليس يجب أن يكون الشيء إذا حمل على غيره لشبه بينهما أن 
يُخرج من جنسهء ألا ترى أن اسم الفاعل قد أعمل عمل الفعل ولم يخرج 
من أن يكون اسمّاء وكذلك الفعل أعرب؛ لشبهه بالاسم ولم يخرجه ذلك 
من أن يكون فعلاء فكذلك فعل التعجب وإن ضُعّْر تشبيهًا بالاسم إلم 
يجب أن يكون اسمًّا'''. فقد بان بما ذكرنا أن قوله: مما أَصَعرَهُمْ» إذا 
كار انا 
(5) مذهب البصريين أنه فعل» وأما الكوفيون فيرون أنه اسم. ينظر: «البحر المحيطا 

١/غةغ.‏ 
() في (م): (عن). وفي (أ): (عزلانا). 
(:) في (م): (شدان). 
(0) تكملة البيت: 

من هؤليائكن الضال والسمر 


والبيت للمجنون فى «ديوانه») ص 2٠١٠١‏ ونسب لآخرين. 
)١(‏ ينظر في ما تقدم: «المقتضب» للمبرد 5/ ١5‏ وما بعدها. 


قلنا: 


سورة البقرة احليان 


محل النصب بوقوع الفعل عليه. 


قال ابن الأنباري: ويكون أصبر ههنا بمعنى: صبّرا''» وكثيرًا ما 


يكون أفعل بمعنى فعَلء نحو: أكرم وكرّم؛ وخبّر وأخبرء فهذا الذي ذكرنا 


فأما التفسير على هذه الطريق: فقال المؤرّج: معناه: فما أصبرهم 


على عمل يؤديهم إلى النار”©: أو على عمل أهل النار"" وهو قول 
الكسائي وقطرب”“". 


وقال أحمد بن يحيى : الصبر معناه ا الجرأة» ع ما 


أجرأهم على أعمال أهل النار”" . 


وهذا قول لتحي 7 يق والربيع”". 


للق 
00( 


فرق 
0( 


ينظر: «زاد المسير» ١/ل/ا7١.‏ 

التعلبي 2*0 والحيري في «الكفاية» 21١9/١‏ والقرطبي 8 وأبر 
حيان في «البحر المحيط» .594/١‏ 

سقطت من (أ). (م). 

عزاه إليهما التعلبي 0١‏ »© والحيري في «الكفاية» 2١9/1١‏ والقرطبي في 
اتفسيره» 27١8/7‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» 2544/١‏ وهو قريب من قول 
المؤرّخ كما بين أبو حيان» ونسبه في «زاد المسير» ١777/١‏ إلى عكرمة والربيع. 
في (م): (الصبر هاهنا معناه). 

ونسبه في «زاد المسير» ١757/١‏ إلى مجاهد. 

رواه عنه الطبري »4١/”‏ وذكره التعلبي .1909/١‏ 

رواه عنه الطبري »4١/7‏ وذكره الثعلبي .17609/١‏ 

رواه عنه الطبري 24١/7‏ وذكره الثعلبي .1769/١‏ 


سورة البقرة 


ه٠‎ 


قال الفراء: وهذه لغة يمانية» وحكى عن الكسائي قال: قال لي 
قاضي اليمن : اختصم إلى رجلان» فحلف أحدهما على حق صاحبه» فقال 
له الآخر: ما أصبرك على الله ككَ'''! قال الفراء: فففي هذا وجهان: 
أحدهما: ما أجرأك على الله» والثاني: ما أصبرك على عذاب الله؛ كما 
0 ما أشبه سخاءك بحاتمء أي: بسخاء حاتم» فتقيم حاتم مقام 
ال 1 

قال أهل المعاني : ورثنا حا امشكنا ل الصير .فق الجر اف لأن 
الضير خسن 5 على الشدة» والجريء يصبّر نفسه على الشدة» فلما 
كانت الجرأة : تقتضي الصبر سميت به. 

وقال السدي: هذا على وجه الاستهانة 
ا ل 0 

وقيل: أراد ما أبقاهم في النار» وما أطول مكثهم فيهاء كما يقال: ما 
أضيز كان على الشدرك والسين لي :دما ابقاه فزهها ”7 

قال عطاء عن ابن عباس : لم يرد أنهم حين دخلوا النار صبروا عليهاء 


)١(‏ ينظر: «معانى القرآن» للفراء »٠١*/١‏ «تفسير التعلبي» ,.1684/١‏ والسمعاني 
ا" _, 

(0) في (م): (يقال). 

(*) بتصرف من «معاني القرآن» للفراء 2٠١ /١‏ وهذا اختيار الطبري ؟/ 97. 

(4) في (ش): (الاستهابة). 

(5) ذكره الثعلبي ١15٠6 /١‏ ولم ينسبهء وكذا القرطبي 2775/7 وقد أخرج الطبري 
1١/7‏ والثعلبي 0 عن السدي وعطاء وابن زيد وأبي بكر بن عياش نحوه. 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 2745 «تفسير السمرقندي» 178/١‏ » الثعلبي في 
#تفسيره» 20٠75٠ /١‏ «زاد المسير» ١/5لا١-لالا١.‏ 


سورة البقرة آاآه 


ولكنه يريد: فما أعملهم بأعمال أهل ا" 

قال أصحاب المعاني: ومعنى التعجب من الله أنه يُعجب 
00000 قن ماران قي ١‏ ال" كيكديه "اد زولا 
يجوز على الله التعجب؛ لأنا قد ذكرنا أن التعجب إنما هو مما لا يعرف 
نع ازاله قا عالم لا يخفى عليه شيء"". 

الوجه الثاني من التأويل: أن (ما) في هذه الآية استفهام يتضمن 
التوبيخ» معناه: ما الذي صبرهم؟»؛ وأي شيء صبرهم على النار حين تركرا 
الحق واتيفو]: الاظل ؟ وهذا قول عطاء؟ وابن زيد”*2» وقد ذكرنا عن ابن 


)١(‏ تقدم الحديث عن هذه الرواية . وقد ورد هذا عن مجاهد في "تفسيره؛ ص414؛ 
ورواه عنه الطبري 29١/7‏ وسعيد بن منصور في «سننه» 15410//7 وأبو نعيم في 
«الحلية) 371/7 . 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» 297/7 «زاد المسير» ١15/١‏ . 

(0) قد دلت النصوص على إثبات صفة التعجب للهء وعقيدة أهل السنة إثباتها كما 
جاءت دون تأويل»؛ قال الله تعالى: #بل عَيَتَ وَيَسْحْرَويَ#. في قراءة ضم تاء 
الفاعل؛ وقوله يكل : «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيّره» رواه أحمد -١١/5‏ 
1 وقال يل : «يعجب ربك من شاب ليست له صبوة» رواه أحمد 219١/4‏ وفيه 
ضعف. وقوله يَكلِهِ: «عجب الله كبك من قوم بأيديهم السلاسل حتى يدخلوا الجنة' 
أخر جه البخاري 20٠ ٠(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: الأسارى في السلاسل 
وغيرها. وحقيقة التعجب: استغراب الشيءء ويكون ذلك لسببين: : الأول: لخفاء 
الأمر على المستغرب المتعجب» وهذا مستحيل على الله ؛ ؛ لأن الله عليم بكل شيء. 
والثاني : لخروج ذلك الشيء عن نظائرهء وعما ينبغي أن يكون عليهء بدون قصور 

من المتعجب» وهذا ثابت لله كبْدَء وليس فيه نقص. ينظر: شرح العقيدة ة الواسطية» 
للشيخ محمد العثيمين 45/1 :: «الأسماء والصفات» للبيهقي ؟/ .4١6‏ 
(8) رواه عنه الطبري 241١/7‏ وذكره عنه الثعلبي. 
(4) رواه عنه الطبري 41/1 ووواة بغي عن أبى كر ين عناحن» وزاد نسبته في «زاد- 


؟إه سورة البقرة 


وقيل : معئأه : أ شيء غرهم من النار أنهم يصيروث عليها؟. 


000 


5- قوله تعالى: طدَلِكَ يآ أنه كَرّلَ الحكب يالعي» «ذلك» 
إشارة إلى قوله ظوَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيئ) [البقرة: ]١74‏ معناه: ذلك العذاب لهم 
أن اه ل التكاب. جالسقة فاعاتوا قي ناعير افر 6 
و الكتبُ» هو التوراة» واختلافهم فيه: إيمانهم ببعض وكفرهم 


ببعضر”"©. ويجوز أن يريد: القرآن» واختلافهم فيه" : قولهم : إنه كهانة: 


1-8 


وسحرء ورجز. وأساطير يسنا 

وقال بعضهم: معنى : ذَلِك4 أي: فعلهم الذي يفعلون من الكفر 
والاجتراء على الله َِنَ من أجل أن الله نَيّلَ الكتاب بالحق. وتنزيله الكتاب 
ا ا ا 


ا 7 اراد 


قوله : حَتَمَ أنَّهُ عَلَ مُلُوبهنْ» [البقرة: +-/0]0. 
وقوله تعالى: «وَإنَّ الِنَ أخْمَلتُوأ فى الكتّبِ» أي: فآمنوا ببعض 


- المسير» ١77/١‏ إلى السدي» وهو قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن»» ونسبه في 
«البحر المحيط» /١‏ 440 إلى ابن عائن والميرف وذكر قولا ثالئًا وهو أن ما نافية: 
والمعنى : أن الله ما أصبرهم على النارء أي ما يجعلهم يصبرون على العذاب. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ١947/7‏ «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 25146 «زاد المسيرا 
١/لالا.ء‏ ابن أبي حاتم ١/5877ء‏ «المحرر الوجيز» ؟/ لالا- 74. 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 97. ابن أبي حاتم .587/١‏ «المحرر الوجيز» 78/5, 
«اليحر المحيط) /١‏ 43860. 

(5) (فيه) سقطت من (ش). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» ؟8/75ل9ء «البحر المحيط» /١‏ 446. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 97/7. 


سورة البقرة وك 


وكفروا 0 وإن قلنا: الكتاب هو القرآن» فقال ابن عباس : يريد 
اختلفوا فيما أنزلت عليك”"©. وذكرنا حقيقة معنى الاختلاف عند قوله: 
واشكن اأكل ركورك [البقو 1 
وقوله تعالى : «لن شَِانٍ تار ذكرنا معنى (شقاق) عند قوله + مهن 
موا يكل مَآ ءَامَدمْ يو هقد 0 وَِن لوَاْ مما هُمْ في سْقَافٍ كل اند ودر 
اكيم الكلية 4 [البقرة + 1717 
ومعنى إن شِنَاقَ بعدو4 : لفي خلاف طويل”*"؛ ويقال: معناه: بعيدٍ 
عن الألفة بالاجتماع على الصواب”") 
ا١١-‏ قوله تعالى: «يَنِسَ البِرّ» قرئ (البرُ) رفعًا ونصبًا"'؟. وكلتا 
القراءتين حَسَن؛ لأن اسم ليس وخبرهاء اجتمعا في التعريف», فتكافا في 
كون أحدهما اسمّاء والآخر خبرًاء كما يتكافأ التكرتان. وحجة من رفع 
(البر) : أن اسم «لَّنَنَّ» مشبهة بالفاعل وخبرها بالمفعول» والفاعل أن يلي 
الفعل أولى من المفعول؛ كما تقول: قام زيدء فيلي الاسم الفعل» وإذا 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 91. «معاني القرآن» للزجاج »5577/١‏ «تفسير الثعلبي' 
,2>”8/١‏ «زاد المسير» الال .١‏ 
(؟) ينظر: «زاد المسير» ١//ا/١2‏ «البحر المحيط؛ .440/١‏ 
() ينظر: 8731/8 -477. 
(4) ينظر: «تفسير الثعلبى»؛ «زاد المسير؛ ١//ا179»‏ «المحرر الوجيز» 78/7. «البحر 
المحيط» . 
(5) ينظر: «تفسير الطبري» ب امعاني القرآن» للزجاج ١‏ © وابن أن حاتم 
في ااتفسيره» 275810//١‏ «زاد المسير» ١/لا/ا١»‏ «البحر المحيط) .197/١‏ 
)١(‏ قرأ حمزة وحفص: بالنصب» وقرأ الباقون: بالرفع. ينظر: «النشر» 551/7 . 


:اه سورة البقرة 


نوكه لعل كان اننا وو ناذا ذو كه تقر اناق يو طاكاة ويد . 


أولى أن تكون اسم ليس؛ لشبهها بالمضمرء في أنها لا توصف كما لا 

أن يكون المُضَّمَرُ الاسم. من حيث كان أذهب في الاختصاص من 

المظهرء فكذلك إذا اجتمع (أن) مع مظهر غيره كان أن يكون (أن)"" 

00 010 إفرة لج ريه 5 - 5 7 
الاسمء والمظهر الخبر أولى ٠‏ وعلى هذا قرئ في التنزيل قوله: «تكانَ 

انتانق كان بقن وا وذلك 0 لطَدِلِينَ» [الحشر: .]١7‏ 

وقوله تعالى: «وّمًا كات جَوَابَ فَوْوه إلّة أن مَالَوَا» [الأعراف: ؟8] 

وما 534 0 3 أن الوأ [الجاثية : عر 9 والاختيار رفع البر؛ لأنه روي 

عن ابن مسعود أنه قرأ: ليس البرٌ بأن”*'» والباء تدخل في خبر ليس . 
واختلف المفسرون فى هذه الآية على وجهين : فقال واد 

والرينه1 ومقاتل 9" : عنى الله بهذه الآية؛ اليهود والنصارى» وذلك أن 

)١(‏ من «الحجة» لأبي علي 7/ 77١‏ بمعناه. 

(5) (أن) ليست في (ش). 

(9) «الحجة» 5 علي 2771/7 و ينظر: «معاني القرآن» للزجاج. 

2 رواه التعلبي يبسئده عن عيد اللهء وأبي بن كعب. ويلظر: «معاني القرآن» للفراء؛ 
«المحرر الوجيز» 8/7لاء «تفسير القرطبى» ”/ »77١‏ ونسب القراءة لأبي بن كعب 
أيضًا ٠‏ وينظر : «البحر المحيط؛ ؟7/ 7. 

ر( رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» 55/١‏ 00 44/1 . 

050 رواه عنه الطبري اه واختاره» وذكره ابن أ بي حاتم ١‏ لام ا. 

(0) لعل المراد به هنا مقاتل بن حيان» كما هو عند الثعلبي» وقد روى عنه ابن أبي 
حاتم 787/١‏ ما يوافق القول الثاني. 


سورة البقرة هأه 


البهود كانت تصلي قِبَلَ المغرب إلى بيت المقدس» والنصارى قبل 
المشرق» وزعم كل طائفة أن البر في ذلك» فأخبر الله تعالى أن البر غير 
دينهم وعملهمء ولكنه ما بينه في هناف الاي لقال ا 0 
اهلك والقيداك! "و وغطاء 0" المزادية "المؤفدون ركد كان 
الركن فل الفراتين إذا شهد السهاةين: وضلى إلى أى تابوية””كانك» ثم 
مات على ذلك» وجبت له الجنة» فلما هاجر رسول الله يلوه ونزلت 
الفرائض» وحُدَّتٌ الحدودء وصرفت القبلة إلى الكعبة» أنزل الله هذه 
الآية:فقاق : لينتئ البرّ كله أن "تضلؤا ولا تعملرا غير ذلقكه:ولكن البر .ما 
ذكر في الآية”"2. 

وقوله تعالى : 9و0 ْكِنَّ الب مَنْ ءَامَنَ َه #آليرَ»* مصدرهء ولا يخبر عن 
المصادر بالأسماء ومَنْ اسم. واختلف النحويون وأهل المعاني في وجهه. 
لانن عو البو ها كان امع بر والفاعل لهو 
افد كما يسم المفعول يه وعله قوله'تعالى طئل أنديم إن أصبح مارك 


."مىا//١ رواه عنه الطبري ”/ 454. وابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) السابق. 

(9) السابق. 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» ؟/ ”15١ء‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» ١/178١ء»‏ وأبو 
حيان في «البحر المحيط» ؟7/ 7. 

() في (م): (جهة). 

(5) رواه الطبري في #تفسيره» 45/7 عن قتادة» وعزاه السيوطي في «الدر» /١‏ ١1لا‏ 
إلى عبد بن حميدء. وابن المنذرء وذكره الثعلبي في (تفسيره» ؟7/ .151١-1١59‏ 

(0) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ 2.55 و«تفسير الطبري» ”/ 09465 «تفسير الثعلبي» 
.١ 17/١‏ 


5آه سورة البقرة 


شوو سمه 


ل عا كين م ارعارة بن الي فانرا 

وقالت الخنساء: 

فإنما هي إقبال وإدبار"') 

ا مقبلة ومدبرة . 

وقال آخر: 
هريقي مِنْ دمُوعهما يجاما ضصُباعَ وجاوبي نَوْحًا قيامًا 

أراد: نائحات قائمات. ومثله قوله: وَالْمقِبَةٌ للنَقرَى» [طه: ]1١‏ 
ا للمتقي. 

وحكى الزْجََاجُ أن فعا ذا الرو فوزق 1 “كول ام ديحت 
عِنْدَ أله [آل عمران: 137] أي: ذوو درجات2. 

وقال لو" امحافة ولك الر بردم أمىء تحلات 
المضافء وهو كثير في الكلام؛ كقوله: وَأَشْرِبُوا في كُنُوبِهِمٌ اليجِل) 


قافن 


)1١(‏ صدر البيت: 
ترتع مارتعت حتى إذا ادكرت 

والبيت في «ديوان الخنساء» ص 23787 الشعر والشعراء» ص60١5١.‏ 

(؟) في (م): (سقافا.. حاوي). وفي (ش): (صباع.. وجاوني). 

(*) البيت فى «مجاز القرآن» 4٠ 4 /١‏ بلا نسبة» بل قال: وقال باك يبكي هشام بن المغيرة. 
والطبري 2559/١186‏ والقرطبي »404/٠١‏ و«شرح أبيات سيبويه» 244/١‏ 1504. 

(4) «معانى القرآن» للزجاج 5/١‏ . 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبي» 0١‏ <<< االبيان في إعراب القرآن» لأبي البركات الأنباري 
"9/١‏ . 

)١(‏ ينظر : «تفسير الثعلبى» ١/518١.ء‏ «البحر المحيط» 7”/7. قال: وعلى هذا خرجه 
سيبويه. ينظر: «الكتاب» لسيبويه 7/١‏ 27515 وهو اختيار الطبري في "تفسير» 
*/ 66 . 

() «معانى القرآن» للفراء. .١٠١6 /١‏ 


سورة البقرة /بااه 


[البقرة: 97] و8وَسََلٍ الْمَريّة»# [يوسف: 415] ويقولون: الجود حاتم» 
والشعر زهيرء والشجاعة عنتر . 

وقال النابغة: 
وكيف تواصل من أصبحت يخجلالثه 56 مرحب 

قال الفراء: والعرب تخبر عن الاسم بالمصدرء وعن المصدر 
بالاسمء وتجعل الاسمٌ خبرًا للفعل» والفعل خبرًا للاسم؛ لأنه أمر معروف 
المعنى عندهه”"؟: وحكي عن العرب أنهم اقرلوظ اتخارالدة الصاو 7 
الذي يصل رحمهء ويخفي صدقته؛ فيجعلون الاسم خبرًا للفعل» وأما 
الأفعال التي جعلت أخبارًا للأسماءء فقول الشاعر: 

لكألل نا 'السفيات أن تيك اللحن 

ومين هيات كل فت حي 7 


فجمل كاك الل وهر نهدي عدا ليان" : 


للك 


( 


)١(‏ البيت في #ديوانه؛ ص75ء السان العرب» 7//ا١1١‏ (رحب). 

(0)اسقطف نكن ): 

00 

(4) قال البغدادي في شرح أبيات «مغني اللبيب»: البيت ملفق من مصراعين من أبيات 
لابن بيض»ء وهي: 
لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى وتعظم أبدان الرجال من الهبر 
ولكنما الفتيان كل فتى ندي صبور على الآفات في العسر والْيسْرٍ 
وقد ذكره غير منسوب الفراء في «معاني القرآن» 01١5/١‏ الثعلبي في «تفسيره؟ 
؟/ 2.١116‏ «أمالي المرتضى» 000 اشرح شواهد المغني» 2514/75 امغني 
اللبيب» ؟5191/7. ْ 

(5) «معاني القرآن» ٠١5-1١١5 /١‏ للفراء بمعناه. 


ىاه سورة البقرة 


قال ابن الأنباري: ولا يجوز القياس على هذاء وإنما يستعمل في 
ب هذا اها اتشعجلتة الغرى» لا يتجوز أن تقول + الركرت غيد اله لأن 
1" مو" المحار» والميعا د 'لأ لفاس معمه على عفن إلا أن توصت 
رجلٌ بحسن الركوب فيصير عَلَّمًا فيه» فيقال فيه: الرّكوبٌ عبد اللهء كما 
الجود حاتم » ولا يقاس على المشهور ما ليس بمشهور. 
قال أبو علي: ومثل هذه الآية قوله: مأَجَمَلمٌ 5117 اج 6 . ثم قال: 
كن ءَامَنَّ» [التوبة: »]١9‏ وهذا على: أجعلتم أهل سقاية حاج كمن آمن 
أو أجعلتم سقاية الحاج”" كإيمان من آمن؛ ليقع التمثيل بين حَدَئْيْنَء أو بين 
فَاعِلَيْنَء إذ لا يقع التمثيل بين" حدث وفاعل”*". 
5 ررم 2 سس ل ا 0 2 
وقوله تعالى: #والكتب» يريد: الكتب» قاله ابن عباس" 
وقوله تعالى: «وَءَانّ أَلْمَالَ عَنَ حُبَء» الأكئرون”"' على أن الكناية في 
النحد تو اف "إلى لوالا لقو "را الما سس كت 35 لهانم 
0 اللسشا رم 
(؟) الجملة من قوله: (ثم قال..) سقطت من (ش). 
عن لم رمو 
(4:) ينظر: «التفسير الكبير» للرازي 59/86. 
(0) «تفسير الثعلبى» 2١59/7”‏ وقال الزمخشري في «الكشاف» :٠١9 /١‏ والكتاب: 
جنس كتب الله أو القرآن. ينظر : «تفسير الرازي» ا 
(5) اينظر : #تفسير الطبرئ8 3598/5 واتفسير ابن أ بي حاتم» »588/١‏ «المحرر 
الوجيز) / ٠ل‏ «البحر المحيط) ؟/ه وقال: لأنه أقرب مذكورء ومن قواعد 
(0) سقطت من (ش). 
(4) في (ش): (حبه). 


سورة البقرة 4ه 


فأضيف الحب إلى المفعولء» كما تقول: اشتريت طعامي كاشتراء طعامك . 

قال ابن عباس”'' وابنُ مسعود''': هو أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح. 
وهذا التفسير يقوي رجوع الكناية إلى المال. 

وقال ابن الأنباري: يجوز أن تكون الهاء عائدة على 9مَنْ» في 
قوله: «إمَنْ ءَامَنَّ» فيكون المصدر مضافًا إلى الفاعلء ونْرِكَ ذكرٌ المفعول 
عن كدان المسدن. 

قال: ويجورٌ أن يعودّ إلى الإيتاء» أي: على خب الإيتاء» (وآتى) يدل 
على الإيتاء؛ لأن الفعل يدل على المصدرء كقوله تعالى : ولا يسن أدبن 


000 7 ري 0 


ييَخَلُونَ يما -اتلهم الله من مَضْلِوء هو حرا [آل عمران: »]١18٠‏ أئ: البخل» 

كنى عنه؟ لأن (يبخلون) يدل عليهء ومثله قولٌ القطامي : 

ف العدرة وأيناة ادر خلأ عدوة لقان الأرزا"» 
اام توالا عزون الملاقة درول (الكلر )عل كن عق دراشة 

ال 


.59 7/6 عزاه إليه في «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) رواه عنه ابن المبارك في «الزهد؛ ص8» وعبد الرزاق في «المصنف» 9/ 250 
وسعيد بن منصور 148/7» والطبري في لتفسيره» 1/ 245 وابن أبي حاتم في 
اتفسيره» ١/588ء‏ وبمعنى هذا: حديث أبي هريرة مرفوعاء رواه البخاري 
)١519(‏ كتاب الزكاة». باب: أي الصدقة أفضل» ومسلم )1١75(‏ كتاب الزكاة» 
باب : بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. 

(0) البيت من البسيط» وهو بهذه الصيغة للنابغة في «ديوانه؛ ص 0ه/ء؛ «لسان العرب" 
0 لمادة (ألا). 

.1١6 -1١١ 5 /١ «معاني القرآن» للفراء‎ )8( 


١ه‏ سورة البقرة 


إذا 0 الدففينة عر الي كانت الما إنى حو" 
إلى السفه. ويكون المعنى على هذا الوجه: لا يعطيه وهر 

ا 0 الويف ادا زلدون الف 7 ٠‏ 

وقوله تعالى: #وَأبْنَ آلسّبِيلٍ» قال مجاهد: هو المنقطع من أهله يمر 
ا 

وقال كتادة :هو الضنيث يتزل بالرجل ”7 

قال أهل المعاني: كل مسافر من حامج وغاز وغيرهماء فهو ابن 
السبيل ؛ لملازمته الطريق» وكل من لزم شيئا نسب إليه» فيقال للشجعان: 
سس اللحرؤب» وللئاش + كو الزمان الأني 8 التتكرن شه ولطير الماء: 
ان الطاة او 0 

وقوله تعالى: ظوَفٍ أريّاب4 قال ابن عباس: يريد المكاتبين""؛ 
ويكون التقدير: وفي غزو الرقاب . 


.]١الا/ل تقدم تخريج البيت عند تفسير [البقرة:‎ )١( 

(؟) «تفسير التعلبى»2» ”/ ١6١‏ «المحرر الوجيز» 24١/7”‏ «زاد المسير» ١/لالا١ا,‏ 
«التمر المحطة ”/ 6» وقال عن هذا القول: إنه بعيد من حيث اللفظ »٠‏ ومن حيث 
المعنى» أما من حيث اللفظ : فإنه يعود على غير مصرح به. وعلى أبعد من المال» 
وأما المعنى : فلأن من فعل شيئًا وهو يحب أن يفعله لا يكاد يمدح على ذلك ؛ 
لأن في فعله ذلك هوى نفسه ومرادها. 

(9) رواه عنه الطبري في (تفسيره» 7//ا9. وابن أبي حاتم في التفسيره؟ 219١/١‏ 
وروى مثله عن قتادة. 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 937/7. وذكره ابن أبي حاتم 2784/١‏ وأسنده عن 
ابن عباس » قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ :8١/7‏ والأول أعم. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» ”97//7. «المحرر الوجيز» .48١/7‏ 

(5) عزاه إليه ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 0178/١‏ قال وهو مروي عن علي - 


دوه 


سورة البقرة آله 


وقيل : فداء الأسارى» وعتق النسمةء وفك الرقبة"'2» والرقاب: 


الرقبة» وهو مُوّخَر أصل العنق» واشتقاقها: من المراقبة» وذلك أن 


مكائها من البدن مكان الرقيب المشرف على القوم؛ ولهذا المعنى يقال : 
أعتق الله رقبته» ولا يقال: أعتق اك ُيّقه؛ لأنها لما :سميت وقبة كانت 
كأنها تراقب العذاب» ومن هذا يقال للتي لا يعيش لها ولد: ركرك لجل 
بزافاقيا غوف زليه 7 


قيما 


وقوله تعالى: «وَالْمُوٌت يعَهْدِهِمْ إذا عَنَهَدُوا» قال المفسرون: أراد: 


55 وبين الله» وبينهم وبين الناس» إذا وعدوا أنجزواء وإذا حَلَّمُوا 


وَنَذووا وفوا 4 :وإذا تالو عقر ادو اذل :اكيم ا 


ارتفع قوله : تلوت بالعطف على محل (مَنْ) في قوله: ظإْ 


فم 


فرق 


والحسن وابن زيد والشافعي» ورواه ابن أبي حاتم في اتفسيره» 549/١‏ عن سعيد 
اين جبير ومقاتل بن حيان والحسن والزهري» وينظر: #تفسير الطبري» 98/7؛ 
وقد حكى الواحدي في «الوسيط؛ أن جميع المفسرين قالوا: يريد به المكاتبين» 
والمفسرون ذكروا الخلاف على أربعة أقوال: المكاتبون» وأنهم عبيد يشترون بهذا 
السهم ويعتقون» وفداء الأسرى» وجميع هؤلاء. وهذا قول ابن عطية وابن العربي 
في «أحكام القرآن» »١‏ واستظهره أبو حيان في «البحر) 0/7" ينظر: 
«الإجماع ني التفسير؛ ص96١.‏ 

ينظر : «تفسير الثعلبي» 1١‏ »© ا7المحرر الوجيز» ؟/ىم «الكشاف» ١٠١9/١‏ 
وقال في «زاد المسير» 15١‏ : رواه مجاهد عن ابن عباسء ويه قال مالك بن 
أنس وأبو عبيد وأبو ثورء وعنه كالقولين. 

ينظر في الرقاب : «المفردات» ص5 »5١‏ «اللسان» / 1١101‏ (رقب)» والكلام 
بنصه عند الرازي في «تفسيره») 0/ 47. 

«تفسير الثعلبي» 00 وينظر: «تفسير الرازي» ه/ "؛. «تفسير القرطبي) 
176/1 


ان سورة البقرة 


ءامن وهو رفع؛ لأنه خبر لكنء كأنه: ولكن البر من آمن بالله والموفون. 
أو على المدح على أن يكون خبر ابتداء محذوف» تقديره: وهم 
الفريوو: 

وقوله تعالى: «إوَألصَّيرِنَ» قال الكسائي: هو معطوف على ذوي 
الشرووية كانه وا المال على حبه ذوي القربي والصابرين”" . 

قال النحويون: إذا عطفت قوله: (والموفون) على الموصول وهو 
قوله: (من) لا يجوز أن يكون (الصابرين) مِنْ صلة (مَنْ) وقوله: (وآنى 
المال)؛ مِنْ صلة (مَنْ)» فإذا نصبت الصابرين بقوله: وَءَانَّ أَلْمَالَ». على 
ما ذكره الكسائي فقد جعلت «إوَالصَّرِنَ؛ه من تمام الصلة» ولا يجوز هذا؛ 
لأنك قطعت ذلك الكلام بالعطف على (مَنْ)» حيث عطفت عليه قوله: 
والْموئرت »2 ولا يجوز عات علق الخرا طن ل حتى ينقضي بصلته؛ كما 
لا يؤكد ولا يوصف إلا بعد انقضائه بجميع صلته؛ لأن الموصول مع الصلة 
بمنزلة اسم واحدء ومحالٌ أن يوصف الاسمء أو يؤكدء أو يعطف عليه 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .747/١‏ «تفسير الثعلبي» 1717//7. «التفسير الكبير؛ 
40١‏ «(التبيان؛ ص7١١.‏ وذكر وجهًا ثالدًا: وهو أن يعطف (الموفون) على 
الضمير في (آمن). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ١//ا١٠23‏ قال: وإنما امتنم من مذهب المدح - يعني 
الكسائي - الذي فسرت لك؛ لأنه قال: لا ينصب الممدوح إلا عند تمام الكلام؛ 
ولم يتمم الكلام في سورة النساء؛ ألا ترى أنك حين قلت: (لكن الراسخون في 
العلم منهم) - إلى قوله: (والمقيمين والمؤتون)؛ كأنك منتظر لخبره. وخبره في 
قوله: (أولئنك سنؤتيهم أجرًا عظيمًا). والكلام أكثره على ما وصف الكسائي؛ 
ولكن العرب إذا تطاولت الصفة جعلوا الكلام في الناقص والتام كالواحد وينظر 
أيضا : «إعراب القرآن» للنحاس 2770/١‏ وقال: وهذا القول خطأ بين. 


سورة البقرة مه 


إلا بعد تمامه وانقضائه بجميع أجزائه وما يتصل به فلا يجوز إذن أن يكون 
وَالمّديرِتَ» عطفا على قوله: «9و َانّ أَلْمَالَ عَنَ عُبَوء ديى أرق ». 

وإذا كان قوله: «إوَلْمُووت»* عطفا على الموصول؛ “”لأن اقول 
«وَالصَيرِنَ»4 على هذا من تمام الموصول» فلا يجوز الفصل بينه وبين 
الموصول بالمعطوف على الموصولء ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: 
مررت بالضاربين وقوم زيدّاء حتى تقدم زيذا على القومه وكدلك 
سبيل التأكيد والصفة» لو قلت: أعجبني كفك غله ويد أو أعحض 
كلامُّك الحسن زيدّاء لم يجز؛ لوصفك الاسم وتأكيدك قبل تمامه بما 
في صلته. 

وإن جعلت قوله: وَلْمُووت» رفعًا على المدح على ما ذكرناء لم 
يصح أيضا قول الكسائي؛ لأن الفصل بين الصلة والموصول يقع به إذا كان 
الج لي ا 3 
أشنع ؛ لكون المدح جملة» والجمل ينبغي أن تكون في الفصل أشنع 
نسب نزيادتها على المفرة'"'. 

فإن قيل: أليس جاز الفصلُ بين المبتدأ والخبر بالجملة» كقول 
القائل: إن زيدًا -فافهم ما أقول- رجلُ صدقء وكقوله تعالى : «إد ايت 
نوعو ملحت إنَّا لا ضِيمٌ أْرَ مَنْ أَحْسَنّ عَمَلَا [الكهف: .]5١‏ ثم 
قال: وليك4 ففصل بين المبتدأ والخبر بقوله: ظإنا لا ُضيعْ»؟ قيل 
ليس الصلة مع الموصول كالمبتدأ مع الخبر؛ لأن اتصال كل واحد منهما 


بالآخر أشد ع اتضال المبتدأ وخبره» لأز: مجراهما مجرى حروف الاسم 


)١(‏ ذكر هذا بمعناه الرازي في «تفسيره» د/44. 


:لاه سورة البقرة 


الواحد وأجزائه. وعلى حسب شلة الاتصال يقبح الانفصال» وليس كذلك 
المبتدأ مع خبرهء ألا ترى أنَّ كل واحد منهما ليس كُجُزْء”" 
كان الأمرٌ على ما ذكرناء لم يَجُرْ الفصل بين بعض الصلة وبعض؛ لأن 
عطفّك على الموصول بالمفرد والجملة وتأكيدّك إياء ووصمّك له وإبدالك 


منه يؤذن كل ذلك بالتمام والانقضاءء فلا يسوغ أن يذكر ما يؤذن بالتمام 
هف 


الآخر. وإذا 


ويدل عليه ثم يتم بعد؛ لأن ذلك نص وفساد 
فأما”" قول الشاعر: 
ذاك الذي وأبيك يعرف مالك والحقٌ يدقع تُرَّهاتٍ الباطل 
ففصل بين الصلة والموصول بالقسمء وهو جملة؛ لأن القسمء وإن 
كان في الأصل جملة؛, فإنه لا توصف به النكرة» ولا توصل به الموصول» 
كسائر الجمل» فالفصل بها -لجريها مجرى غير الجمل في هذه المواضع- 
أسهّل وأسْوَغ من الفصل بغيره؛ لمخالفة القسم سائر الجمل. وأيضًا فإن 
للقسم مداخل ليس لغيره من الجمل» ألا ترى أن القسم قد دخل بين الشرط 
وجزائه في نحو: إن تأتنى والله آتنك. ولا يدخل عليه غيره من الجمل. 
فالقسم مما”” قد اتسع بالفصل فيه؛ لكثرته» ويقع مواقع لم بقع 
غيره» فلا يلزم إذا اتسع فيه ففصل به أن يفصل بغيره. ألا ترى أنهم اتسعوا 
في الفصل بالظرف؛ ففصلوا به بين إن واسمهاء وليس يوجب فصلهم بذلك 


فق 


)١(‏ فى (ش): (ليس كجسر الآخر). 

030 و هذا بمعناه الرازي في «اتفسيره» 44/0. 

(0) فى (ش): (وأما). ْ 

05 5 لجرير فى "اديوانه»؛ ص ,58٠0‏ السان العرب» 55١/١‏ (تره). 
0 


سورة البقرة ”هه 


فصلهم بغيره. وكذلك يجوز الفصل بالقسم في الصلة» ولا يجوز ذلك في 
و نا يكنا أنه لا وجه لقول الكسائي» وهذا كله كلام أبي 
علي. ثم قولُ الكسائي ضعيف أيضًا في المعنى؛ اران تفلك أن لال" 
معنى الآية: ولكن البرّ من آمن بالله وآتى الصابرين. والصحيح : أن اكه 
ءَامَنَ 6 تَعدادٌ لأفعال من ءَامَنَ# وأوصافه. 

والوجه في نصب طوَالصَدرِيَ» قول الفراء» وهو أنه ذهب به إلى 
المدح» وإن كان مِنْ صفة ؤمَن»» والعرب تعترض في صفات الواحد إذا 

تطاولت بالمدح أو الذمء فينصبون بعض المدح» وإن كان الاسم رفعا» 

كأنهم ينوون إخراج المنصوب بمدح مجدد غير متبع لأول الكلام» من 
ذلك اقول الشاعن: 
نيدن افون النذون هم هم القذاة.واقنة الخحزر 
اك كك ادك بس مسد ليون عبن 1 

فنصبوا النازلين والطيبين على المدح. 

وأنكين: ايض 
إلى الملك القَّرْم وابنٍ الهمام وليثّ الكتيبة في المُؤْدَحم'" 


)00( في (شس): : (فان). 

(0) البيتان لخرنق بنك بدن بن هناف عد ترتي زوجها ومن قتل معه ٠‏ في "ديوانها» 
ص ”!4 » «امعاني القرآن» للفراء» السان العرب» / :5 (نضر). وفي «الكتاب» 
لسيبويه ؟/4. لكن قال : (والطيبون) قال الفراء: وربما رفعوا (النازلون) 
(الطييون): وربما نصبوهما على المدح» والرقع على أن يِْبَعَ آخرٌ الكلام أوَله. 

(9) البيت بلا نسبة في اامعاني القرآن» للفراء ١/ة٠».‏ «(الإتصاف» ص 071/5 
«الخزانة» 1١‏ .والمَرُم: السيد المعظم. 


2 سورة البقرة 


فنصب ليث الكتيبة على المدح. والاسم قبله مخفوضر”". 


وكال أبو على مختارًا هذا القول: الأحسن عندي في هذه الأوصاف 
التي تعطف وتذكر للرفع من موصوفها والمدح أو النقص منهم والذم: أن 
يخالف”"' بإعرابهاء ولا يجعل كلها جارية على موصرفيها؛ لأن هذه 
المواضع من مواضع الإطناب في الوصف. والإبلاغ في القول» فإذا 
خولت بإغرات: الأوضاف عاق اعد وأوقمَ فيما يعني لضرورة الكلام؛ 
وكونه بذلك ضروبًا وجملةه”". وكونه في الإجراء على الآول وجهًا واحدًا 
وله اا ونص سيبويه في قوله: « وَالقَبِميَ الاي [النساء: 
7 أنه نصبٌ على المدح. انتهى كلام" . 

ومعنى المدح والذمٌ في النحو: أن العربٌ لما أطنبت في وصفٍ 
بمدح أو ذم 50 طرقًاء وأتت بأوصاف كثيرة» فلذلك خالفت بإعراب 
الأؤضناف: كويها بالمرفيرك وتنبيهًا على المرادء كأنهم ظنوا أنهم لر 
أجروا الأوصاف على نحو واحدء كانوا قد أتوا بوص واحدٍ. وأما عل 
اختلاف الحركة في المدح والذم: فقال الفراء: أصل المدح والذم من 
كلام السامع. وذلك أن الرجل إذا أخبر الرجل» فقال له: قام زيدء أثنى 
السامع عليه. فقال: ذكرت والله الظريف. ذكرت العاقل. وهو وله 
الظريف. هو العاقل. فأراد المتكلم أن يمدحه بمثل ما مدحه به السامع؛ 


.1١ بتصرف, واختاره الطبري في «تفسيره؛ ؟/‎ ٠١5/١ من «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
فى (قن) :زلا تخالفب):‎ 00 

(9) في (م): (وحولا). 

() نقله عنه الرازي في «تفسيره» 0/ ١44‏ ونقله فى «البحر المحيط» 9//ا-6. 
0١‏ «الكتاب» لسيبويه 0533-6 ْ 


نجرى الإغراب على ذلك" . 

وقال الخليل: المدح والذم وان عان مع أعنج الطريات ”7 

وأنكر الفراء هذا القول", وقال: (أعني) إنما تقع تفسيرًا للاسم 
المجهول» والمدح يأتي بعد المعروف» ولو اطرد لنا إضمار (أعني) 
لأجزنا(؟»: قام زيدٌ أخاك؛ على معنى: أعني أخاك. وهذا لا يقوله© 
الوب أصئد9'. قال: والذم بمنزلة المدح. يقال: مررت: بريد الخبيئ» 
والخبيتٌ» ومن هذا: قوله صكِ وَامرَآتُمٌ حَمَالَةَ الحطب» [المسد: 14]. 
ون تقل الواو على المنصوب على المدح والذم ويكون”"' نكرة» ففَال* 
مررت برجل ينصفُ من يُناظرهُ» وعاقلا لييبًا عالماء قال الشاعر: 
ويأوي إلى نسوة ُطظل وشُعمًا مراضيعَ مثل السَّعَالِي 

فنصب شعنًا على الذم. وقال آخر: 
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.16 /7 نقله الرازي في «اتفسيره» ه/ ه4» وينظر : «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

(') نقله الرازي في اتفسيره» 0/ 50. 

(9) ليست في 41 (م). 

(4) في (ش): (لأجرينا). 

(5) في (ش): (بالتاء وفيهما). 

(5) نقله الرازي في «تفسيره» 0/ 50. 

(0) في (ش): (بالتاء). 

(8) البيت» وهو لأمية بن أبي عائذ الهذلي؛ في «شرح أشعار الهذليين» ؟2001//1 ذكره 
الفراء في «معاني القرآن» ٠١8/١‏ ولم ينسبهء وفي «لسان العرب» #/ ١5737‏ 
(رضع). ويروى: وشعث على النعت كما ذكر الفراء. وهذا البيت في وصف صائد 
وإعساره. وعطل : هن اللواتي لاحلي عليهن» وشعث: جمع شعثاء» وشعثها من 
قلة التعهد بالدهن والنظافة. والسعالي: ضرب من الغيلان» الواحد : سعلاة. 


اه سورة البقرة 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليتٌ الكتيبة في المزدحم" 

فنصب ليتٌ على المدح. 

وقوله تعالى: إن الْبَأْسَآهِ4 قال ابن عباس: يريد الفقر» وهو اسم من 
الؤنن:اوالشودرال)تقال يريف الخرض ".وهم انان على فلع ولا انف 
لبماك لأنيها لها 0 

(وحين البأس) قال ابن عباس : يريد القتال في سبيل الله والجهاد””. 
ومعنى اباس سف اللغة: الشدة» يقال: لا بأس عليكم في هذاء أي : لا 
شدة ولا حرجء مو يِعَدَابٍ بيس *» [الأعراف: ]١179‏ شديد» ثم تسمى الحرب 
بأساء لما فيها من الشدة» والعذاب يسمى بأسّا لشدتهء قال الله : فلم رَأأ 
َلَسَتا» [غافر: 84] وقال: قلا أَحسُوأ بِأسَنَآ» [الأنبياء: ]١7‏ وقال: 
«فّمن يضرا مرا بأ أل [غافر: 194] كل هذا معناه: العذاب20. 

وقوله تعالى: ظأَْيِكَ الَدِينَ صَدَهاً»# أي: أهل هذه الأوصاف هم 
الذين صدقوا في انعانين 7 وهذه الواوات في الأوصاف في هذه الآية 


(؟) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١4591/1؛‏ ورواه الطبري في اتفسيره» 44/7. عن 
ابن مسعود والربيع وقتادة والضحاك وابن جريج. 

(؟) اتفسير التعلبيى» 7/ ٠*/ا١ء‏ وينظر: «تفسير الطبري» ؟7/ ١٠٠ء‏ «التفسير الكبير؛ 
للرازي ه/ 5غ. 

(5) رواه الطبري »٠١١/7‏ وابن أبي حاتم 747/١‏ عن ابن مسعود ومجاهد وتتادة 
والربيع والضحاك وسعيد بن جبير والحسن وأبي العالية ومرة ومقاتل بن حيان. 

(6) ينظر في معاني البأس: «تهذيب اللغة» /١‏ 508 (يأس).» «المفردات» صهلاء 
«التفسير الكبير) ه/ 6غ. 

() ينظر : «تفسير الطبري» .٠١ ١/7‏ «تفسير الثعلبى» 7/ ١/7١؛‏ «المحرر الوجيز» ؟1/ 81. 


سورة البقرة 4 


للجمع؛ فمن شرائط ل البار أن يجتمع فيه هذه الأوصاف» 
ومن قام بواحدة منها لم ب يستحق الوصف بالبرء فلا يظئن ظان أن الموفي 
بعهده على انفراد هذا الوصف فيه من جملة من قام بالبر؛ وكذا الصابر في 
اللااء عق تينكمل هذه الأوصاف» وقد تدخل الواو في الأوصاف 
لموصوف واحد بقوله: 
إلى الملك القرم 000107 

البيت الذي أنشدناه آنقَاء دخلت الواو في هذه الأوصاف وهي 
ل ل ل 
هذه الصفة خاصة بالأنبياء؛ لأن غيرهم لا تجتمع فيه هذه الأوصاف كلهاء 
300 


وقال بعضهم : هذه عامة في ح جميع المؤمنين 

- وقوله تعالى يي لذن ءَامَنواْ كيب عَلككْ لْقِصَاسٌ فى الْتَدْلّ»> . 
ُيبَ هاهناء بمعنى: فُرض وأوجبء كقوله: طاكُيب عَلَنِكُمْ إِوَا حَصْرَ 
د لْمَوَثُ» [البقرة: .]١18٠‏ وأصله: أن من أراد إحكام شيء 
والاستيثاق منه كُتَبّه؛ لثلا ينساهء فقيل في كل مفروض وأجب: كتب» 

بحن 1 حك ذلك وقيل: أصلّه : ما كتبه الله في اللوح المحفوظ» ومن 
هذا قوله: «إاككتب ألَهُ لَأَِرت أنا وَرسْقَ» [المجادلة: 217١‏ أي: قضى 
لله ذلك» وقَرَعّ منه» وحكم كله قزل وليل أن كت آنه عتيم 
الحلا الع 17 ا حكم بإخراجهم من دورهم»؛ وقوله : قل ل 
00 صوق ان [قاكه [الفوطة فوقولا جره ادن كي 


. تقدم تخريج البيت‎ )١( 
نقله بتمامه الرازي فى "تفسيره» 50/0 وصرح فيه بالنقل عن الواحدي.‎ )1( 


5-5-6 سورة البقرة 


عَدَيْهمَ الْمَتلُّ» [آل عمران: »]١54‏ كل هذا من القضاء. 
ويكون (كتب) بمعنى”2: جعلء كقوله: «أرْلِيكَ كب فى لوي 
لْإِيمَنَ)ه [المجادلة: ]11١‏ وقوله: يسا مم اتويت [المائدة: 7] 
وقوله : 9 َسَأَحْنيبًا لِلَرِنَ يَنَقُونَ)> [الأعراف: 20165" . 
وقوله تعالى: ##الْقِصَاصَيه معنى القصاص في اللغة: الممائلة 
زضيق 


والمساواة» وأصله من قولهم: قصصت أثرهء إذا تتبعته "2 ومنه قوله 


تعالى : لوََالتَ بِأُمْيِء قُضِيةِ» [القصص: :]١١‏ فكأن المفعول به يتبع ما 
عمل به فَيَعْمَلّ مغله”*". وَالقِصّاض مصدر؛ لأنه فعال من المفاعلة. 

قال الفراء في كتاب لبود د اس لق در انعلط اننا اق 
من أخيه إِقصَاصّاء ويقال: قَصَصْتٌ أثره قَضَضًا وقَّضّاء وَقَصَصْتٌ عليه 
الحديتٌَ قَصَضّاء قال الله تعالى: ##9حْنُ نَتْسُ عَلَتِكَ أَحَسَنَ الْقَصّصِ)4 
[يوسف : ؟١].‏ 

وقال في قَصٌّ الأثر: تَارَيَدًا عَلكَ ءَاثَارِهَا قَصَضَّا) [الكهف: 14] 
والقّصٌّ جائز في هذين. هذا كلامه. وأراد بالقصاص هاهنا: المماثلة في 
النفوس والجروح. 


)١(‏ فى (أ): (يعنى). 

() ينظر في معنى (كتب): «تفسير الطبري» ”/ 2.٠١” 53٠١”‏ «المحرر الوجيز) 
؟/ 2.87 «المفردات» ص475-/471. «البحر المحيط» ؟/ /ا-28» قال الراغب: 
ويعبر عن الإثبات والتقدير والإيجاب والفرض والعزم» بالكتابة» ووجه ذلك: أن 
الشيء يراد. ثم يقال» ثم يكتبا» فالإرادة مبدأ والكتابة منتهى »2 ثم يعبر عن 
المراد الذي هو المبدأ إذا أريد توكيده بالكتابة التى هى المنتهى. 

(9) في (م): (تبعته). 

(4) «تفسير الثعلبى» ”19/57/75 .١‏ 


سورة البقرة . اله 


وقال الأزهري: أصل لقص : القطع. قال أبو نيك كفت نا 
بينهماء أي: قطعت. قال الأزهري: والقِصّاص في الجرّاح مأخوذ من 
هذاء وهو أن يُجَرِحَ مثلّ ما جَرّحء أو يُفْتل مثل ما قتل2'7» والقول الأول 
أشهر؛ لأن القصاص والمقاصة في غير الجراح» يقال: قَاضّه في الحساب 
وغيره: إذا أخذ الشيء مكان غيره. 

وقال الليث: القصاص والتقاص”" في الجراحات والحقوق شيء 
ا وكايية افون لاط أععار العائلةرالمعار ا" حوامين 
معد الآية أن القصامن: وا حب عينا بح لا ينتسا تركه م :ولكن معنا أن 
اعتبار المماثلة بين القتلى فرضن عليناء فالفَرْضِية ترجع إلى اعتبار المماثلة 
بين الدماء» لا إلى نفس القصاصء» حتى يلزم قَثْلُ القاتل حتمّاء 
عاض عدف ريه :اينات مسرها فارز دك المقاراة دوق ليوك أن 
القولّ في اشتقاق القِصّاص في اللغة إنما هو من الاتباع» لا من القطع كما 
قاله الأزهري؛ لأنه لو كان من القطع لوجب القصاص حتى لا يسعنا 


1 
د 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 7975/7 (قصّ)ء وعبارته: والقصاص في الجراح مأخوذ من 
هذاء يجرحه مثل جرحه إياه » أو قتله به. 

(؟) فى (ش): (والتقصاص). 

إفرة نقله عنه في «تهذيب اللغة» ”7/7 07917/5, السان العرب» 5 (قصس). 

(4) ينظر فى معنى القصاص «تفسير الطبري» ,.٠١#-١١7/5‏ «اللسان» 5191/5 
لتك 

(5) في (أ). (م): (من). 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 2٠١5 01١7/7‏ «زاد المسير» .18٠ /١‏ «التفسير الكبير' 
8/0 5» قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ ؟47/7: وصورة فرض القصاص هو- 


5ظ سورة البقرة 

قوله تعالى: 9 آل بار »4 أراد: الحر يقتص بالحرء فحذف لدلالة 
ذكر القصاص ضر : نقيض"''' العبد» قال أهل الاشتقاق: أصله من 
و ' البردء وذلك أن الحُرّ له من الأنفة وحرارة الحمية ما 
يبعئه على المكرمة» بخلاف العبد ثم قيل للأكرم من كل شيء: حبر تشبيهًا 
ع ال 

قال المفسرون: نزلت الآية في حَيَيْن من العَرَبِء لأَحَدِهِما طَولٌ على 
الآخرء فكانوا يتزوجون نساءهم بغير مهورء فقتل الأوضمٌ منهما من 
الشريف قتلى» فحلف الشريف لَيَقْثلّن الحرّ بالعبدء والذكرّ بالأنثى. 
وليضاعفن الجراحء فأنزل الله هذه الآية؛ ليعلم أن الحر المسلمء كفء 
للحر المسلم. وكذلك العبد للعبدء والذكر للذكرء والأنثى للأنثى”* 


- أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام لأمر الله» والانقياد لقصاصه 
المشروع» وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قتل قاتل وليه » وترك التعدي على 
غيره» كما كانت العرب تتعدى وتقتل بقتيلها الرجل من قوم قاتلهء وأن الحكام 
وأولي الأمر فرض عليهم النهوض بالقصاص واإقامة الحدودء وليس القصاص 
باللزام» إنما اللزام أن لا يتجاوز القصاص إلى اعتداء» نأما إذا وقع الرضى بدون 
القصاص من دية أو عفو فذاك مباح» فالآية معلمة أن القصاص هو الغاية عند التشاح. 

في أش) (يتعصل). 

(؟) في (م): (نقيض). 

(9) ينظر فى معانى الحر: «تهذيب اللغة» /١‏ ١8لا-87لاء‏ «اللسان» ؟4875-851//7, 

دع 8 سيت الل «تفسير الطبري" ,»٠*” /١‏ «معانى القرآن» للفراء »٠١8/١‏ 
لالمجور الوجيز)؛ ”/ 2841-87 «تفسير الثعلبي» 0 «أسباب النزول) 
للواحدي ص 01-67, «زاد المسير؛ »18١ /١‏ «العجاب» لابن حجر -477/١‏ 
5؛ «لباب النقول» للسيوطي ص 277-77 وقد استطرد الطبري -رحمه الله- في 
ذكر أسباب نزول للآية» وكلها تدور حول هذا المعنى الذي ذكره الواحدي. 


سورة البقرة وضرق 


ولع يزن0"© الآية عن :أن الزعر :90 يقل بالأشى» ولكتها بيت أن 
من قُيلتْ له أَنْتَى فقال: لا أقتل بها إلا رجلا متعدٌّ غير منصف, فأما قتل 
الذكر بالأنقئ فمستفاد من إجماع الأمة؛ لأنهما تساويا في الحرمة» 
والميراث» 06 الزنى. والقذف وغير ذلك» فو جنع أن يستويا في 
افيا 7 

قال الفراء: هذه الآية منسوخة بقوله: «وَكَبَنا عَلَيِمَ فيا أن النّفس 
لني [المائدة: 247540 وكان عنده هذه الآية تدل على أن الرجل إنما 


رح ل وهر 


بقتل بالذّكر ولا يُقتل بالأنثى؛ لأنه قال: كر بحر لمك بال مالأ 
بالأقَ» فلما لم يعمل بهذا وعمل بقوله: ألنّنْسَ باتغي جعل هذه الآية 
منسوخة» والصحيح أن هذه الآية غير منسوخة؛ لأن حُكمَ الآية ثابث» ولم 
ا لل ند 


)١(‏ في (ش): (تدلك). 

(0) في (م): (لم). 

(9) اتفسير الثعلبي) ؟/ى» . وينظر : «تفسير الطبري» ؟/ 2٠١6‏ «أحكام القرآن» للكيا 
الهراسى /١‏ 55» «أحكام القرآن» لابن العربي 2375/١‏ «تفسير القرطبي» 711//7» 
«البحر الخضطة وقد حكى هؤلاء الثلاثة الإجماع على ما ذكره المؤلف. 
«المحرر الوجيز» 2484/7 «تفسير البغوري» .189/١‏ 

40 امعائي القرآن» للفراء .١١9/١‏ 

(5) ينظر: اتفسير القرطبي» ؟/177. قال ابن عطية في «المحرر الوجيزا 7/-8405: 
روي عن ابن عباس أن الآية نزلت مقتضية أن لا يقتل الرجل بالمرأة» ولا المرأة 
بالرجل؛ ولا يدخل صنف على صلف» ثم نسخت بآية المائدة: (أن النفس 
بالنفس)» قال القاضي أبو محمد (ابن . عطية) : هكذا روي» وآية المائدة إنما هي 
إخبار عما كتب على بني إسرائيل» فلا يترتب النسخ إلا بما تلقي عن رسول الله 
يِه من أن حكمنا في شرعنا مثل حكمهم؛ وروي عن ابن عباس فيما ذكر أبو- 


555 سورة البقرة 


وقوله تعالى: «هَمَنَ عن لم مِنْ أخيه شَىْ» معنى العفو: هو ترك 
لشي ف الك تعاوة فقوي تيه أن تنا تسوه اندها 
ارتكبه من جناية فصفح عنه وترك له من الواجب عليه”'". 

وقوله تعالى: «إيِن أَخبِوِ» أراد: من دم أخيهء فحذف المضاف للعلم 
بها" وأراد بالأخ: المقتول» سماه أنَا للقاتل» فدل أن أخوة الإسلام 
نويا زا مط َأ الفائل ال بغر هو لاز يل 60004 

وفي قوله: (شيّء) دليل على أن بعض الأولياء إذا عَمَا سَقَْطَ القود؛ 
لأن شيئًا من الدم قد بطل بعفو البعض"'. والله تعالى قال: «هَمَنْ ع له 
من لَب عَنْ04 والكنايتان في قوله: 9ل وطاآنيد» ترجعان إلى (مَنْ) 
وهو القاتل”"'؛ ولا يحتاج أن يقال: أخيه المقتول؛ لأن هذا الحكم لا 


عبيد وعن غيره أن هذه الآية محكمة. وفيها إجمال فسرته آية المائدة» وأن قوله 
هنا: (الحر بالحر)ء يعم الرجال والنساءء وقاله مجاهد. 

)١(‏ الأرش: ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع؛ وأروش 
الجنايات والجراحات من ذلك» لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص» 
وسمي أرشا ؛ لأنه من أسباب النزاعء يقال: أرَّشْت بين القوم إذا أوقعت بينهم. 
«النهاية4؛ ص 5":9. 

(؟) وهو قول ابن عباس ومجاهد وعطاء والشعبي وقتادة والربيع وغيرهم. ينظر: 
اتفسير عبد الرزاق» .57/١‏ «تفسير الطبري» 7// 0٠١‏ «تفسير ابن أب حاتما 
/١‏ 546. ”«تفسير التعلبى)؟ 7/7 .18١‏ 

(5) «البحر المحيط» 17/١‏ 

فق القن قله 2 

)20 اليو المحيط» »١١5 /١‏ «التفسير الكبير»؛ 5/6 5» «المحرر الوجيز» ”/68. 

() «البحر المحيط») 2١/١‏ التفسير الكبيرا / 6. 

.١ ١/١ «تفسير البغوي»‎ )10( 


سورة البقرة وله 


يبت ولا يوجد إلا عند القتل. 

هذا الذي ذكرنا من معنى قوله لك من لفو 43 5ه هو" الذئ 
عية عام المتمويح واعن العهائن نوق ”23 يمفزا هذ لبان 1 

وقال الأزهري : هذه الآية فيها إشكال» وكلقسرها أرق عباس وقرة 
من المفسرين على جهة التقريب وقدر أفهام من شاهدهم من أهل عصرهم. 
وأهلٌّ عصرنا لا يكادون يفهمون عنهم ما أومأوا إليه حتى يزاد في البيان» 
ويوضح بعض الإيضاح. وتسا ل الله التوفيق: 

حدثنا محمد بن إسحاق, ثنا المخزومي» عن سفيان بن عيينة» عن 
عمروين ييار عن مجاهةقال: سمعك انن عباس يقول كان القصاص 
في بني إسرائيل ولم تكن الدية» فقال الله لهذه الأمة: « كيب عَلِيكمم الصا 
في ألتَْنّ4 إلى قوله : اكمَنَ عُيَ م4 قال: فالعفو أن تقبل الدية في العمد '". 

قال الأزهري : وليس العفو في قوله: لهمَنَ حُتنَ لم4 عفوًا من ولي*) 


. (لم) سقطت من (م)‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الطبري"» و امعاني القرآن» للزجاج 0518/١‏ "تفسير 
البغري» 219١/١‏ الأحكام القرآن» لابن العربى »/١‏ «المحرر الوجيز» 048/7 
«تفسير القرطبي» 775/7. وذكر خمس تأويلات للآية» وقال: هذا قول ابن 
عباس وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء. 

نقَةٌ ثبت» توفى اسنة 75١ه.‏ ينظر: «الجرح والتعديل» 277١/5‏ «التقريب"» 
ص١5‏ (8؟0ه)). 

(8) الحديث: أخرجه البخاري (1498) كتاب التفسيرء باب: (يا أيها الذين آمنوا 
كتنت عليكم القصاص)» والطبري فى «تفسيره» 5 ».» كلاهما بهذا الإسناد. 

(5) في (ش): (ولا). 


مه سورة البقرة 


الدم» ولكنه عفو من الله -جل ذكره-» وذلك أنه لم يكن لبني إسرائيل أن 
يأخذوا الدية» فجعلها الله لهذه الأمة عفرًا منه وفضلا» مع اخختيار ولي الدم 
ذلك في لعن للق تلج لا نان شو اللي الخو 7 فين هنا 
الله له بقبول الدية مع اختياره» أي : تَمَضَّل اللهُ عليه من هذه الأمة» ولم يكن 
ذلك الفضلٌ لمن تَقَدَّمَهء قال: وقوله: 8يِنْ أخيه» ظيِنَ» هاهنا بمعنى 
البدل» المعنى: فمن عفا الله له بقبول الدية بدل أخيه المقتول. والعرب 
تقول: عوّضت”" له من حقه ثويًا: أي» أعطيته بدل حقه ثوبّاء وما أعلم 
أحدًا فسر من هذه الآية ما فسرته» فتدبره» فإنه صعب» واقبله شك إذ بان 
نا 

ولقد أعجب بقولة .وزل”؟ فيما تكلف» وليين الأفر على نما ذكره 
فإن”*2 قوله: مَمَنَ عُتَ» عفو من ولي الدم بإباحة الله تعالى ذلك ولر 


)١(‏ لخص الواحدي كلام الأزهري», وهذا تمام هذه الجملة 7/ 777: أي: من عفا ال 
-جل اسمه- له بالدية حين أباح له أكذها عدن عاقت محطرره عل سنائو الأهم؛ 
مع اختياره إياها على الدم» (اتباع بالمعروف»» أي : مطالبة للدية بمعروف؛ وعلى 

لقاتل أداء الدية إليه بإحسان» ثم بين ذلك فقال: مَدَلِكَ عَْنِيتُ ين رَيَكُمك» لكم يا 

أمة محمدء وفضل جعله لأولياء الدم منكم» ورحمة خصكم بهاء لهمي أعنّدَئ بَعْ 
دَِكَ». أي : من سفك دم قاتل وليه بعد قبوله الدية؛ طمَلمٌ عَدَابُ أَيمٌ4: والمعنى 
لواضح في قوله: كن ع لم مِن أحبه سَىْء أ أحل له أخذ الدية بدل أخيه 

لمقتول؛ عفوًا من الله وفضلا مع اختياره» فليطالب بالمعروف. 

(5) :في «تهذيب اللغة») 5147/9 (عاض). 

(6) في «تهذيب اللغة» / 51817 (بمعناه). 


(0) في (م): (وزاد). 
(5) في (م2: (ما ذكرنا وقوله). 


سورة البقرة لاه 


كان العفو من الله تعالى لتعيّنت”' الدية وسقط القصاص أصلاء لمن 
لقوله: أي: من عفا الله له بقبول الدية» أي: تفضل الله به عليه؛ لأن هذا 
رخص لولي الدم في فى العفوء وهذا التفضل من الله. هذا العفو على القاتل 
لا على ول الده: وقوله + ورت لعد»4 آل تيزل أخية المتتؤول؟ '* لمين 
بشيء؛ لأن قوله + هومن أ أَخِيه» عام في كل المقتول» ليس المراد به'" أخوة 
السعة وها اق سس بارع بي" تررق السيك زر لحك في كل 
مقتول سواءء وليس لتخصيص الأخ فائدة؛ ومن تأمل هذا ظَهَرَ له فساد 
قوله. 

وقوله: طمَنبَاةً ِلْمَعرُونِ» على معنى : فعليه اتباع بالمعروف» ولو 
كان في غير القرآن لجاز: فاتباعًا وأداء على معنى : فليتبع اتباعاء وليؤد 
أدا”*» . قال الفراء: وهو بمنزلة الأمر في الظاهرء كما تقول: من لقي 
العدو فصيرًا واحتسابّاء فهذا نصب"©» ورفعه جائزء على معنى : فعليه. 
ومثله في القرآن كثير» كقوله : هيام كَل يأر [البقرة : 5] «وفسحرر 
رَسسَةَ © [النساء: 97]» فَإِمْسَاكا مَغرّونٍ» [البقرة: 21179 وليس شيء من 
هذا إلا ونصبه جائز على أن توقع عليه الأمر. ومما جاء منصوبًا قوله : 


)١(‏ في (م): (لم ثبتت). 

(؟) في (م): (العفو). 

)ليست في (م) . 

(4) ليست في (ش). 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج ارقالات رويط + «شثير الطري) 1313/7 “اتسبير 
التعلبي» 7/١‏ . 

(5) في (م): (نصبه). 


6 سورة البقرة 


سَرْبَ أرَْابِ» [محمد: 84('“. والمعروف: كل ما يتعارفه الناس ولا 
ينكرونه؛ ثم صار اسمًا للإحسان والجود والأخلاق الجميلة» لأنها مما لا 
لكو :وأراك بالتعروت عهاعنا :"تك النقيزين"'” على ١القادل‏ + فى:طلت 
الدية» ومعناه: فعلى”' ولي المقتول الاتباع”*' بالمعروف في المطالبة 
بالقنة!" وهر معت فول ابن قياس #روطلك: :جد باتعا 3 “كرود هذا 
ل 

وقال بعضهم: قوله: «مابَاعٌ بِالْمعرُونٍ و4 خبر مبتدأ محذوف» 
والمعنى : فالأمر اتباغ بالمعروف» أو فالحكم فيه اتباع بالمعروف”" 

وقوله تعالى: لوَءة» الأداء: اسمء من قولك: أذَّيْتٌ إليه المال؛ 
وقك. 'ينوات .عن اليسور لقاو انمق م1 عتالة لنت 


)١(‏ من «معاني القرآن» للفراء ١١١-1١9 /١‏ بتصرف كبيرء وينظر: «تفسير الطبري؛ 
؟/ »٠٠١‏ «معاني القرآن» للزجاج ١/148؟115-1.‏ 

(9):نن 019 () (النشينا: 

(9) بياض في (م). 

(4) في (ش): (اتباع). 

(©) ينظر: «تفسير الطبري» 2٠١9/7‏ «المحرر الوجيز» 44/7. 

(5) رواه عنه الطبري فى "تفسيره» .٠١9/7‏ 

(/ا) وهذا اختيار امير فى «تفسيره» ”/ 2٠١١‏ وينظر: «التفسير الكبير»؛ 40/0»؛ 
«المحرر الوجيز) 0 وقال: فاتباع رفع على خبر ابتداء مضمرء تقديره: 
فالواجب والحكم اتباعء وهذا سبيل الواجبات. كقوله تعالى: طفإنالا 
مَعرُرقٍ4» وأما المندوب إليه فيأتي منصوبّاء كقوله تعالى: «صصَرْبَ ألزنايِ» 
افحية] 8] قال فى #البكرالتبخيطة بولا أدري هذه القرقة رين الراحت 
والمندوب إلا ما ذكروا من أن الجملة الابتدائية أثبت وآكد من الجملة الفعلية في 
مثل قوله : طِتَالوا سلما كَل سَلهّ» [هود: 10 


سورة البقرة اكوك 


2000 38 


سلامًاء وكلمْتٌ كلامّاء قال الله تعالى: ##وسيَحومنَ سراسًا» [الأحزاب: 
4]. وقوله تعالى : و إِلهِ 4 الكناية ترجع إلى العافي؛ ودل عليه هع ع :4 ) 
لأنا تلك كربا أن الفعن يدك علي الفاعا و 0100 

وقوله: 9 بِإِحْسَنَ» قال ابن عباس» في و ا ين 
يؤديَ الدية في نجومهاء ولا يَمْظُله ولا يذهب بشيء'”*' منهاء هذا هو 
الإحسان. 

قال المفسرون: إن الله تعالى أمر الطالب أن يطلب بالمعروف» ويتبع 
الحق الواجب له» من غير أن يطالبه بالزيادة» أو يكلفه ما لا يوجبه الله أ 
يغدو :عله*2: كل لهذا تفدير المغروف» وَأمَرٌ المطلوت منه: با لإحسان"ني 
الأداءء وهو ترك المَظل والتسويف. وهذا لا يختص بثمن الدم» بل كل 

00 000 
دين فهذا سبيله'" '. 
حيث جعل الدية 0" 


)١(‏ في (ش): كأنها: (ذكره). 

(؟) ينظر تفسير الواحدي لقوله تعالى: «وَءَانَ الْمَالَ عَنَ حْيّهء» [البقرة: لا/ا١].‏ 

(9) في (م): (شيئًا). 

(4) تقدم الحديث عن هذه الرواية . 

(0) «تفسير الثعلبى» ؟7/ .١1867‏ 

(5) ينظر: «التفسير الكبير» 0/ 2606 «تفسير القرطبي» ؟/ ه-585. وقوله: بل كل 
دين فهذا سبيله. ٠‏ قفي حق الطالب قال تعالى : ين كك نر غترة متطرة إل 
مَنَرَو وآن تَصَدّهُاْ حك لَحكُدٌ»4. وفي حق المطلوب قال الني ذِ: «مطل الغني 
ظلم يحل عرضه وعقوبته». 

(0) رواه الطبري بمعناه 7/١١1ء:وابن‏ أبي حاتم .,193/١‏ 


عه سورة البقرة 


قال قتادة: لم تحل الدية لأحد غير هذه الأمة"" . 

قال المفسرون: بإن الث تعالن كد على :أهل التوراة أن 0 
ولا ياخيذوا! الدية» ولا يعفوا؛ وعلى أهل الإنجيل أنء يعفوا ولا يقيدوا 
ولا يأخذوا الدية؛ وخَيّر هذه الأمة بين القصاص والدية والعفوء فقال: 
دَلِكَ نيت من تَيَكدِ». أي: التخيير بين هذه الأشياء0". 

وقوله تعالى: ومن عند بَعَدَ ذلك 9 ا عباس :. يريد: كما 
كانت الجاهلية تفعل» تقتل من قوم القاتل عِدّها؛) 

وقال آخرون: أي: طلم فوثب على القاتل فقتله بعد أخذ الدية", 

وفي هذه الآية أدلة على القدرية: 

أحدها: قوله في افتتاح الآية: كما أن امنا يب عَلِنَكْه الْيِصَاصُ» 
ولا خلاف أن القصاص واقع في قتل العمد. فلم يسقط اسم الإيمان عن 
القاتل بارتكاب هذه الكبيرة. 

والثاني: ما ذكرنا في قوله: (من أخيه). 

والثالث: قوله: 8َأدَّلِكَ نيت من رَيَكْ وكيا نان 


.1957/١ وابن أبن حاتم‎ »١١١/5 رواه الطبري عنه بمعناه‎ )١( 

(5) في الكل )ة زولا نفدو 

(؟) روي نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع وقتادة. ينظر 
البخاري (1498) كتاب التفسيرء باب: ليما أن امنا كيب عَلتَمْد القصاص»؛ 
اتفسير الطبري» ؟/ 01١١‏ وابن أبي حاتم »5957/١‏ «تفسير الثعلبي» ؟/ 180. 

(4) لم أجده في الطبري ولا ابن أبي حاتم ولا البغوي. وذكر الرازي هذا القول ولم 
تتسنة لأحد 6 . 

(5) تنظر الآثار التي أوردها الطبري ١1١7/7‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع 
والحسن وعكرمة والسدي وابن زيدء وكذا عن ابن أبي حاتم .591//١‏ 


سورة البقرة ١ه‏ 


امو 
8- قوله تعالى: «إولك فى الْقِصَاصٍِ حََّرةُ» قال عُظمْ أهل 
التأويل”"': معناه: أن سافكٌ الدم إذا أقيذ منه ارتدع من كان يهم بالقتل» 
فكان في القفناصن يقاة» أله :إذا اعلم انه إن ككل قل متك وارادع عن 
القتل» ففيه حياةٌ للذي هم بقتله وحياةٌ للهام أيضًاء وقد أخذ الشاعر هذا 
المعنى ونقله عن القصاص إلى العتاب فقال: 
أبلغ أبا مالك عنى مُعَلِمَلةٌ وفي العتاب حياة بين أقوام 
يزيد أنهم إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاث» وكَمُوا عن القتل» 
فكان”؟» في ذلك حياةٌ. أخذه المتمثلون فقالوا: بعض القتل أحيا للجميع؛ 
وقالوا: القتل أقل للقتل”' . 


ضرف 


)١(‏ ذكر هذا الثعلبي في «تفسيره» 141/7 في مقام الاستدلال على أن القاتل لا يصير 
كافرًاء ولا يخلد فى النارء وينظر: «تفسير البغوي» .١9١/١‏ 

(0) ينظر في بيان كون السام حياة: «تفسير الطبري» 7/ 21١68 21١١54‏ «تفسير أبن 
أبي حاتم؛ 21917/١‏ اتفسير الثعلبي» 1 اتفسير البغري» 2١9١/١‏ 
«المخرر الوجيز) 1/7 «التفسير الكبيرة 2077/١‏ اتفسير القرطبى» 7/ /11717- 
378”,ء «البحر المحيط» ؟”/ .١6‏ ْ 

() البيت لهمام الرقاشي في «مقاييس اللغة» 4/ /الالا. ولعصام بن عبيد الزماني في 
«تاج العروس»؛ وبلا نسبة في «لسان العرب» 1589/5" (غلل). 

(4) فى (شس): (فكفوا عن القتل وكان). 

)0 ينظر : «تأويل مشكل القرآن» ص2517//5 «أحكام القرآن» للجصاص١/159»؛‏ 
ويروى المثل بلفظ: القتل أنفى للقتل» وأوفى للقتلء وأكف للقتل. ينظر : 
«الصناعتين) لأبى هلال العسكري ص١218‏ "تفسير التعلبى» 7/7 »١81‏ «التفسير 
الكبير) 1/4 «الدر المصون» 7/ لاه" وعزاه ابن كثير 1/ 574-777 لعفن 
الكتب المتقدمة. 


عه سورة البقرة 


وقال السدي: كانوا يقتلون بالواحد الاثنين والعشرة والمائة» فلما 
قصروا على الواحد كان في ذلك حياة”'”' . 

وقال عطاء عن ابن عباس : #2وَلكُ فى الْيِصَاصٍ حَره »# فرحء وأراد: 
أن ولي الدم إذا استوفى القصاص تشفّى بذلك وطابت نفسه. فالتذ بالحياة, 
ولولا القصاص لتنغص بعيشهء فكأن حياته موتا. وقد يبلغ بالإنسان القصور 
عن إدراك الثأر إلى أن يتمنى الموت» سيما العرب». فإنهم أشد الأمم 
حفاظاء وأحرصهم على إدراك الثأرء والأخذ بالطوائل» وكل عيش يراد 
الحوت فيه موت. فإذا زال سبب تمني الموت بالقصاص كان فيه حياة. 
ويجوز أن يكون المعنى في هذا ما تذهب إليه العرب من أن قتل القائل 
إحياء للمقتول. يقولون: أحيا فلان أباه. إذا قتل قاتله. ومنه: 

احها أيناة عاكة اودة رل 2 

يعني : قتل قاتله» فسماه إحياءً» فعلى هذا في القصاص حياة للمقتول 
على معنى : أن المراد بالحياة قتل قاتله . 

وقوله تعالى: «#يتألي الْأَلتبِ» أولوا: واحدها ذوء وهو من 
الجموع التي لا يفرد واحدها من لفظهء كالنفر”" والرهط والقوم والخيل 


)١(‏ رواه بمعناه الطبري فى «تفسيره» 7/7 6١١ء‏ وذكره الواحدي في «الرسيطا 
١/مو3ك‏ والرازي فى اتفسيره) 6 
(؟) تمامه: 1 
ل 8 
البيت لعامر الخصفيء ذكره في «الاشتقاق» لابن دريد ص 0١75»؛‏ «السيرة النبوية) 
لابن هشام 21١5/١‏ 7١١اء‏ «الإصاية» 5١7/7‏ وفيه قصة هذا البيت. 
(5) في (م): (كالنفس). 


سورة البقرة عه 


ال الي 

«الألبَاب» جع لت ولانار ا خالصٌهء وهو الذي يَتَركْبُ عليه 
القشر #وكدلك + اللثات - بتال؟ :كنات" القسح والفيعق و ولك الارر1© 
والحول رشي الدقل لكا تسيا لتاقن تن خهال العرد رامل الت 
الزوم 4 :يقال :. أل بالمكاق» إذا لزمة لزوم لت الشيءالةه واللتك الرمل 
المتراكم» سمي للزوم بعضه بعضّاء ومنه قولٌ ذي الرمة : 

ا امن ام ا 50 

وقاكتانى اللنظلرن: ارلكابة عمد الليئ” "ارود لك الود وهكدا 
قال القراة 

وغيرُه: لَب يَلَبُّ: إذا عَقَلَء ومنه قول صفية”*2 في ابنها الزبير”"”' 
وضربته» فقيل لها: لم ضربتيه؟ فقالت: أضربه كي يَلِبَء ويقود الجيش ذا 


.١177ص ينظر: «القاموس»)‎ )١( 

(؟) في (م): (الموز). 

(9) تمام البيت هكذا : 

براقةٌ الجيدٍ واللبات واضحة كأنها ظبية أفضى بها لبب 
ينظر: «ديوانه» ص6. 

(8) فى (أ): (اللبب). 

5 7 صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف». القرشية الهاشمية ٠‏ عمة 
رسول الله يلوه أم الزبير بن العوام شقيقة حمزة» صحابية» توفيت سنة ١‏ 1ه- في 
خلافة عمر. ينظر: «أسد الغابة» /ا/ .109/5-١1/7‏ (الأعلام» .5١3/7‏ 

() هو: الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشيء أبو عبد الله أمه صفية بنت عبد 
المطلب» هو أول من سل سيمًا في سبيل اللهء ما تخلف عن غزوة غزاها الرسول 
يو أحد المبشرين بالجنة»ء قتل سنة 5ه. ينظر : «الاستيعاب» 4494/7. «أسد 
الغابة» 7/ 107-1559. 


:4ه سورة البقرة 


م 

وقرأتُ على سعيد بن محمد» قال: قرأت على أبي علي الفارسي» 
قال: قرأت على أبي إسحاق الزجاج» قال: قرأت على المبرد» عن 
يونس: لَبِبْتُ لبابّاء وليس في المضاعف حرف على فعلت غير هذاء ولم 
إرؤه اخذ اغين يونين 7. 

وقوله تعالى: «لدَنَّكُمْ تَتَمُونَ»م أي : الدماء مخافة القصاص"'". 

- قوله تعالى: «كُيِبَ عَلَتِكُمَْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتٌ» الآية. 
يعني: إذا تيقن حضور الموت» ورأى أعلامه؛ ولم يشكك في قربه منه. 

فقوله: «إإدًا حَصَرَ أَحَدَهْه الْمَوْتُ» يريد: أسبابَ الموت ومقدماته؛ 
من العلل والأمراض. وكان الإيصاء فرضًا قبل نزول أسباب الموت» ولكن 
سين عده دوك كيت مرك نع الخاودر النا سيو تدرف 7 كالمو 
كك التزك فالفن اسيل العصوو لم يعني" وإتيا نالا 


)١(‏ الخبر في «اللسان» 9/ 91/9" «لبب»» وفيه فقالت: ليَلَبّه ويقود الجيش ذا 
الجلبء أي: يصير ذا لُب» ورواه بعضهم: أضربه لكي يلَبِّء ويقود الجيش ذا 
اللجبء قال ابن الأثير: هذه لغة أهل الحجازء وأهل نجد يقولون: يِلِبّء بوزن 
كر يقر 

(؟) ينظر في معاني اللبيب: «تهذيب اللغة» 4/ 233377-7374 «المفردات» ص ؟!!؛ 
«اللسان» 9/ 917/8" (لبب). 

(9) «تفسير الطبري» 7/ 2١١65‏ اتفسير التعلبي» 1/1 

(4) في (ش): (فكذلك). 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للرجاج 250٠/١‏ «تفسير الثعلبي» 191/5: «البحر 
المحطة 11/9 :وذكر قولا آعر: :وهو أن المراة بالمرت حقيقته لا مقدماتهة 
فيكون الخطاب متوجهًا للأوصياء والورثة أن ينفذوا الوصية. 


سورة البقرة مه 


« كيب 4 لأنه أراد بالوصية الإيصاءء أو للفصل بين الفعل والوصية؛ لأن 
الكلام لما طال كان الفاصل بين المؤنث والفعل كالعوض من تاء التأنيث» 
والعرب تقول: حَضَرٌَ القاضي امرأةٌ» فَيُذَكْرون؛ٍ لأن القاضي فَصّل بين 
القد :ويه المراة:توكه اعككا هذا نا ميق اورم « ألْوْصِيّةُ» من 
وجهين : 

أحذهما: على ما لم يسم فاعله» والثاني: على الابتداء» ويكون 
للِلْوَِدَيْنِ» الخبرء وتكون الجملة في موضع رفع ب كُيبَ»» كما تقول: 
قيل: عبد الله قائم» فترفع عبد الله بقائم» 550 وتكون الجملة 
في موضع رفع ب (قيل) ". 

وقوله تعالى: طإإن رَرْكَ خَيرا4 الخيرٌ: اسم جامعٌ للمالٍ وغيرِه 
والخيرُ يراد به المالُ في كثير من القرآنء كقوله: ظإومَا تُنَفِمُوأ من حَمرِ» 
[البقرة: 177] «وَإِنّمُ لِحََ 2 لَمَدِيدٌ» [العاديات: 2]4 «إمن حَيْرٍ مقر » 
الف 16 

وقوله تعالى: 8 بِآلْمَعْرُونٍ»# أي: بالشيء الذي يعلم دوو الكسية أله 
باس قت فيو الحد لك الذي ررد لامر بن عالق 


.45-97/7 ينظر: «التفسير الكبير» 0/ 55» «المحرر الوجيز»‎ )١( 

21١١ /١ وينظر: «معاني القرآن» للفراء‎ 250٠/١ من «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.١19/١ «البحر المحيط»‎ »55 /١ «تفسير الثعلبى") 97/7 ١ء «التفسير الكبير»‎ 

(9) ينظر في 15 الخير: «المفردات» ص/517١-158»‏ «البحر المحيط» .١7/١‏ 

(4) من «معاني القرآن» للزجاج 0/١‏ *» وينظر: «تفسير الطبري؛ ؟/ ١١١6‏ "«تفسير 
التعلبي» ؟/55ه. «المحرر الوجيز» 97//7. 


5ه سورة البقرة 
ا ا يد ال ا اا 0 

9 1 1 لك و2 م 000 58 5 0-00 5 0000 
وقوله تعالى : عل لْمَنْقِينَ» أي : المؤمنين الذين يتقون الشرك , 
4 كاده 


وقد اجتمعت العلماء على نسح هذه الاية 
وكان السبب في نزول هذه الآية: أن أهل الجاهلية كانوا يوصون 


بمالهم للبعداء رياءً وسمعةً» ويتركون العيالَ عالة؛ فصرف الله بهذه الآية ما 
كان يُصرف إلى البعداء إلى الأهل والأقرباء»؛ فَعُمِل بها ما كان العمل 
صلاحًاء ثم نسختها آية المواريث”؟“: فكانت الوصية للوالدين والأقربين 
نوخا على مخ مانت :وله نال تخسن تزلث آية المؤازيك :قن :سوزة النمباء» 
فأجمعوا على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الذين يرئون”” ؟ لقوله ككهة: 


للك 


0 


إقرة 


0 
20 


من «معاني القرآن» للزجاج ١/١59.؛‏ وينظر: «تفسير الثعلبي» 7/ 195, «المحرر 


الوجيز» 91//7» «البحر المحيط» »7١/١‏ وقيل: نصب على المفعول» أي: جعل 
الوصية حقاء وقيل: على القطع من الوصية. 
«تفسير الطبري» ؟/ 2١١8‏ "«تفسير الثعلبي» 7/ .١195‏ 


تابع المؤلف - رحمه الله - الزجاج في «معاني القرآن» 5494/١‏ في هذا الإجماع. 


وسيأتي في كلامه ما يدل على نقض هذا الإجماعء وممن ذكر الخلاف في الآية 
فأطنب: الإمام الطبري في «تفسيره» 21١5/7‏ ولو قال -رحمه الله-: أجمع 
العلماء على نسخ حكم هذه الآية في القريب الوارث» لكان مقارباء وهذا ما ذكره 
بعد عدة أسطر. 

أشار إلى هذا الزجاج في «معاني القرآن» 259٠/١‏ وذكره الرازي 5/ .1١‏ 
رواه عن ابن عباس : البخاري (117/41) كتاب الوصاياء باب: لا وصية لوارث؛ 
وأبو داود (1875) الوصاياء باب: ما جاء في نسخ الوصية للوالدين» والدارمي 
١-51‏ ١47ء‏ وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص١”5”7.‏ والطبري 
.١1١19- 7/7‏ 


سورة البقرة 7ه 
(ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية وار 7 

فأما: الأ قربا الذي :لا يركون وال الدات اللذان لا يزئان بكفر أو.رقء 
نهل تجب الوصية لهم؟ اختلفواء فذهبت جماعة إلى أن الوصية للوارث 
سخت » والوصيّة لهؤلاء الذين لا يرثون لم تنسخ». وغر" "داعي مسلم بن 
يسارء والعلاء بن 0 0 باسح ان حنّى قال 


)١(‏ أخرجه الترمذي )5١70(‏ كتاب الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث». 
والعباتي 5 كتاب الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث» وأبو داود 
)١487١(‏ كتاب الوصاياء باب: ما جاء فى الوصية للوارث» وابن ماجه )51/١1(‏ 
كتاب الوصاياء باب: لا:وضنية لوارض واخيد فى «السكدة 4/ 2187-8 عن 
أب أمامة الباهلي. وقال الترمذي: حسن صحيح. .وحسنه الحافظ في «التلخيص 
الحبير» »٠١7/‏ وللحديث روايات ذكرها الزيلعي في «نصب الراية» 7/4٠4»؛‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» ٠/7/0‏ بعد أن ذكر رواياته : ولا يخلو إسناد كل منها من 
مقال» لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاء » بل جنح الشافعي في الأم إلى أن 
هذا المتن متواتر 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 417/77 : استفاض عند أهل العلم . وقوله : لا 
وصية لوارث استفاضة هى أقوى من الإسناد والحمد لله . 
وقد ذكرة السيوطى فسن الأحاديث قن كنايه: «الأزهار المتدائرة» ض4١11؟‏ بو 
الكتاني في «نظم المتنائرة من الحديث المتواترة» ص0175 ينظر: «نصب الراية» 
اللي 27 

68 في (م): (وهذا). 

(؟) العلاء بن زياد بن مطر العدويء. أبو نصر البصري» ثقة» أحد العبادء توفي في 
ولاية الحجاج سنة 94 ه. ينظر: «الثقات» 755/0. «تهذيب التهذيب» 9/ 747. 

(4؛) رواه عن مسلم والعلاء في أثر واحد: ابن أي شيبة في «المصنف» 2151/١١‏ 
وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص”2777 والطبري في اتفسيره» .١١8/7‏ 

(0) هو: أبو عائشة» ستروق ين الاج بن بالك الهمداني» تابعي ثقة » من أخص 
تلاميذ ابن مسعود» كان عابدًا فقيهًا مقرئًا » توفي سنة ة 77١اهء‏ وقيل بعدها. ينظر: 
«السير» 5/ 194-01. «الأعلام» /9/ .1١6‏ 


© رواه عنه الطبري في «تفسيره» 8/1 ١‏ . 


8ه سورة البقرة 


الضحاك : من مات ولم يبوص لذي قرابته فقد ختم عمله 0 


وقال طاوس: إن أوصى للأجانب”"' وترك ذوي قرابته نزع منهم؛ ورد 
إلى ذوي قرابته ” . : 

فعلى قول هؤلاء: النسحُ تناول بعض أحكام الآية وهو الوصية 
للوارث”*؟©. والأكثرون من العلماء -وهو الذي يعمل به اليوم- على أن 
حكم الآية كله'”' منسوخ. ولا تجب على أحد وصية لأحد قريب ولا بعيد. 
وإذا أوصى فله أن يُوصِي لكل من شاء من الأقارب والأباعد إلا 
الوا 

قال أبو عبيد: وعلى هذا القول أجمعت العلماء من أهل الحجاز 
وتهامة والعراق والشام» منهم سفيان ومالك الآرزاعي "1 والليث؛ وجميع 


)١(‏ رواه الطبري فى "تفسيره) 51 :»؛ وسعيد بن منصور فى «السئن» طبعة الأعظمي 
»١17206 /١‏ وذكره النئحاس في «الناسخ والمنسوخ" 4/١‏ ومكي في (الإيضاحا 
155. 

(9) فى (فن): (الأجانب): 

(6) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» 24١/94‏ والطبري 0١١٠/5‏ وعزاه في «الدرا 
0“ إلى عبد بن حميدء وذكره الثعلبى ١98/5‏ » والرازي 37/6. 

(4) عزا الطبري فى «تفسيره» 117//7. ١١8‏ القول بذلك أيضا إلى ابن عباس وقتادة 
والربيع وإياس بن معاوية. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 111//1» «تفسير ابن أبي حاتم» /١‏ 5949. «معاني القرآنا 
للزجاج »55٠ /١‏ «الناسخ والمنسوخ» للنحاس /١‏ 584» «تفسير البغوي2 111/١‏ 
«المحرر الوجيز» 2917/7 «البحر المحيط؛ 217/١‏ «التفسير الكبير» 0/ 17. 

)7ع( هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أي عمرو يحمد الأوزاعي» شبخ 
الإسلام؛ وعالم أهل الشامء أحد أكمة الدننا تيا وعلمًا ؤورعًا 'وفضلة وزمناء 
توفى سنة 69١ه.‏ ينظر : «السير» /9/ /1١38-1ك‏ «الأعلام» 55١/9‏ 


سورة البقرة 4ه 


أهل الآثار والرأي» وهو القول المعمول به» أن الوصية جائزة للناس 
كلهمء ما خلا الورئة» غير واجبة”'". 

والخير في هذه الآية حمل على المال الكثير'”': فقد روي عن علي 
رضي الله عنه أنه دخل على مريض يعوده؛ فقال: إني أريد أن أوصيء فقال 
على : إن الله كك يقول: إن تَرَكَ حَيرَا» وإنما تدع شيئًا يسيرّاء فدعه 
لخالك كانه انظ 9 

وروي أيضًا أن رجلا قال -لعائشة رضي الله عنها: إني أريد أن 
أوصيء قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف». قالت: كم عيالك؟ قال: 


ازيمت قالت ؟ إتنا قالةانه 8 إن رك عا وان هذا سي سير "* خاتركه 


.17١ص «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) الخير هنا: المال» في قول جميع المفسرين» وقد اختلف المفسرون فيه: فمنهم 
من جعل له حدًا معيئّاء فمن ترك ذلك أوصىء وإلا فلاء واختلفوا في ذلك الحدء 
ومنهم من قيده بوصف . وهو المال الكثير عرفا كما بينه الواحدي؛ ومنهم من 
أطلق في القليل والكثيرء كما روي عن الزهري» ونصره الطبري. ينظر: «تفسير 
الطبري» 211١/7‏ «تفسير ابن أن حاتم" 51 :© التفسير الكبير» 094/8غ؛ 
«البحر المحيط؛ .١7/١‏ 

(9) رواه الثوري فى «تفسيره» ص00 ٠‏ وعنه عبد الرزاق في «المصنف» 357/9 ء. 
والدارمي في اسننه؛ ؟/ 5٠خ‏ » والطبري فى اتفسيره؟ 1711/١‏ وابن أبي حاتم في 
اتفسيرهة 5 » وسعيد بن منصور فى ااسنئهة ؟/ 09 ٠»‏ والبيهقي 0 2 
وابن أبي شيبة في «المصتف»112/ 0708 والحاكم في «المستدرك» 3”١١7/5‏ 2 
وقال: صحيح على شرط الشيخين وتعقبه الذهبي بقوله : فيه انقطاع يعني الانقطاع 
بين عروة بن الزبير وعلي ك. 

(:) في (م): (شيئًا يسيرًا). 


66٠‏ سورة البقرة 
3 
-0١‏ قوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلمُ4 الكناية تعود إلى الإيصاء؛ لأن 
الوضية فى معنى الإيصاع» كا عليه كقوله : مو سمن ا مَوعِظة # 
[البقرة: 770] أي: وعظ. وقيل: الهاء”"' راجعة إلى الحكم والفرضء إذ 
كان تأويل ©#كُيب عَلئُ»#: فرض عليكم. فكأنه قال: فمن بدل فرض 
م 50 3 م ع .ا ((5) ام 
وقيل : الكناية تعود إلى معنى الوصية. وهو قول أو فعل '» قال 
المفسرون: أي فمن غيّر الوصية من الأوصياء والأولياء والشهود #يَدمًا 
تينم هق تميق 
وما: صلة زائدة . والكناية في «مَيِعمٌ» ترجع إلى حيث رجعت 
الكناية”' فى «بَدَكمُ4. وقيل: (ما) بمعنى: الذي» والكناية في َعَم 
)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» ١. 7١8/١١‏ وسعيد بن منصور في «السئن! 
»ء والطبري فى «تفسيره» ”7/7 ١15ء‏ والبيهقي في «الوصايااء باب: من 
استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئًا كثيرًا 5/ :077١‏ ونحوه عن عبد الرزاق في 
الوصاياء باب : الرجل يو صى وماله قليل 17/9. 
(7) في (م): (إنها). 
(4) ينظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص0.77 «معاني القرآن» للزجاج ,151/١‏ 
اتفسير الطبري» 217١/7‏ "تفسير الثعلبي» ؟0//7١7.‏ 
(5) ينظر: «تفسير الثعلبى»؟ ”2709/7 «البحر المحيط» 2.57/5 «التفسير الكبيرا 
5/ 15. «التبيان» للعكبري ص5 .١١‏ 
50 سقطت ان (م.. 


سورة البقرة أهه 


راجعة إليه. والمعنى : فمن بدله بعد الذي سمعه» أي: من تغليظ الاثم في 
التبديل» والعادة فى الوصايا أن يُذْكّر فيها تغليظ على من بذَّلّهاء وهذا فيه 
بعد ؟ لأن الت اقلبط ذو بعك قرلة:: مبَمْدَمًا سَمِعَهِ» وهو قوله تعالى : مانا إتمم 


4 
٠ ي‎ 


دي م ورم رميوع 


عل لذن يبَدَلُوئهة© فيبعد أن تجعل ما بمعنى الذ 


د صم فم ا 


وقوله: دنا إِنْمه» أي: إثم التبديل على الذين يبدلونه » 
علق فين دل الوصئة» :وبر 'المعيت”” : 

«إنَّ أنه جيعُ» قد سمع ما قاله الموصي لاعَلِمم» بنيته وما أرادء 
وعليم بما يفعله الوصي”*. ويحتمل أن يكون المنهي عن التبديل المُوصي ؛ 
نهي عن تغيير الوصية عن المواضع التي بين الله سبحانه» وأمر أن يوصي 
على الوجه الذي أمر الله وعلى هذا قوله: طبَندَمَا تَمِمَمُ» أي: عن | 
ا 

7- قال الكلبي : كا الأولاف وال وضياة يسفيون وضة الديتك 
بعد نزول هذه الآية وإن كانت مستغرقة للمال» فأنزل الله قوله تعالى : 
ظمَمَنْ حَافَ من مُوصٍ نكا" أي : خشي» وقيل: علم. 
)١(‏ ينظر في هذه الأقوال: «تفسير الطبري؟ 2177/7 تفسير | بن أبي حاتم" رةه 


«التبيان» للعكبري ص5١1ء‏ (التفسير الكبير» 5/ 5" «البحر المحيط» 7/7 77. 

)١(‏ من قوله: (فيبعد) ساقط من (ش). 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 171. *157ء «الثعلبي'! 08/7” «البغري» .195/١‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري؟ 5/ 157. «التعلبي» »© «البغوي» .١194 /١‏ 

(5) في (م): (من). 

(0) ينظر: «التفسير الكبير» 55/8. 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 517//7. لكنه قال: ثم نسختها هذه الآية: (فمن خاف 
من موص جنفا). وذكره البغري 0١‏ » وروى عبد الرزاق في «المصنف» 8447/4 
عن سفيان الثوري نحوه. 


وه سورة البقرة 

والخوف”'؟2 والخشية يستعملان بمعنى العلم؛ لأن في الخشية 
والمخافة طرفًا من العلم؛ لأن القائل إذا قال: أخاف أن يقع أمر كذاء كأنه 
يقول”'2: أعلم» وإنما يخاف لعلمه بوقوعه. فاستعمل الخوف في العلم» 
قال الله تعالى: فَحَسِيَآ أن يِرَحِفَهُمَا» [الكهيف: ]8١‏ أي: علمناء ومنه 
«وأنزِر بهو لذن يحَافوْنَ أن روا إل 5 [الأنعام : ]١‏ وقوله: إلا 
قارتحا 6 لمر 7 

وقوله: ©جَتََا» أي: ةميان + حينت تخت علدا إذامهال» 
وكذلك تجانف.». ومنه قوله: عير مَتَجَانٍَ »4 1 عابط 

قال ابن عباس: يريد: خطأ من غير تعمل'”". 
قال عطاء: هو أن يُعطي عند حضور أجله بعض ورثته دون بعض"" . 

وقال طاوس: جنفقُه: توليجه. وهو أن يوصي لولد ولدهء يريد 
0 

وقوله تعالى: آوْ إِنمَا» أي : قصدًا للميل» قال السُدَي" والريبع”" 


)١(‏ فى (ش): (فالحوف). 

(0) في (م): (قال). 

(*) ينظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص77» «تفسير ابن أبي حاتم» 235١/1١‏ «الثعلبي؛ 
0 «المحرر الوجيز؛ ؟/48» «البغوي؛ /١‏ 144» «التفسير الكبير» 11/8. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» ؟/ 177ء «المفردات» ص8١3»‏ «التفسير الكبير» 8/ 18. 

(5) رواه الطبري 7/7 5؟١»‏ وابن 5 حاتم 2705/١‏ وقال: وروي عن أن العالية 
ومجاهد والضحاك والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. 

(") رواه عنه الطبري بنحوه ”/ 2١515‏ وابن أبي حاتم 6 

(0) رواه عنه الطبري بنحوه 5/ 585١ء‏ وابن أبي حاتم 7/1١‏ 501. 

(8) رواه عنه الطبري ؟/ 6؟١.‏ 

(9) رواه عنه الطبري .١١7//5‏ 


سورة البقرة مه 


0 العف + الخطاء والإثم : العمد . 

فمن قال: (خاف) معناه: خشي قال: تأويل الآية : من حَضَّر مَرِيضًا 
وهو يوصي» فخاف أن يخطئ في وصيته فيفعل ما ليس له أو يتعمد جورًا 
نم ماس وناللشي لت عاذ تلع نعلي آنا لقال روف وين ووقاية زا ايامزة 
بالعدل وهذا قول مجاهد'") 

ومن قال خاف: معناه علمء قال: الميت إذا أخطأ في وقة 1و 
حاف فيها متعمدّاء فلا حَرَّجَّ على من علم ذلك أن يَعْيْرّه ويصلح بعد موته 
بين ورثته وبين الموصّى لهمء من وليّ أو وصيّ أو والي أمر المسلمين» 
فرك الوضئة إلن لعزن وهنا امت ون با شاي 15 وا" والرمه* 

وقوله تعالى: تَأَسَلمَ بَبِيُمّ»# يريد: بين الورثة والمختلفين في 
الوصيةء وهم المُوصَّى لهم. وسياق الآية وذكر الوصية يدل عليهم؛ فكنى 
0 

وقال الكسائي والفراء"': قوله: (أصلح) يدل على أن الصلح يكون 


. 7/1 رواه عنه الطبري‎ )١( 

(؟) اتفسير مجاهد» 2.45/١‏ وينظر: «تفسير الطبري» 7/7 .؛ وعزاه في «الدرا 
5٠/١‏ إلى عبد بن حميدء وهذا اختيار الطبري. 

(9) رواه عنه الطبري ؟/175. وابن أبي حاتم 5٠7/١‏ وروي عن أبي العالية وطاوس 
والبحسن وإبراهيم وستعيدابن جبير وقتادة والرنيع بن أنس ومقائل نحو ذلك. 

(8) رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» 0594/١‏ والطبري ؟/ »١١15‏ والجصاص في 
«أحكام القرآن» .١ م١ /١‏ 

)6 رواه عنه الطبري في «تفسيره» ؟/ 5 ,». وذكره ابن أبي حاتم 7/1 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج >0١‏ ”تفسير ملي ؟/2©>© الالتفسير الكبير» 
ه/» «البحر المحيط» .55/١‏ 


6 «معانى القرآن» للفراء .١١١7/١‏ 


سورة البقرة 


همه 


بين الورثة والمُوصّى لهم. قال الكسائي : لأنْ أصلح لا يكون على واحد. 
لا تقول :- ملحب ننه ولكن بينهماء أو بينهم . 

وقوله تعالى: فلا إِنْمّ عَلْهِ4 إنما قال للمتوسط للإصلاح: ليس 
عليه إثم؛ ولم يقل فله الأجر؛ لأنه ذكر إثم التبديل» ونفى الإثم عن 
المصلحة لق" أنه لبون د يسول 

-١187‏ قوله تعالى : «9 كيب عَلكُمْ أَلصَيَام4 الآية» الصيام: مصدر 
صام كالقيام؛ وأصله في اللغة: الإمساكُ عن الشيء والتركُ له. ومنه: قيل 
للصمت: صوم. لأنه إمساك عن الكلام» قال الله تعالى: إن نَدَرْتُ 
يمن صَومًا» [مريم: 55؟] .وصام النهار: إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة؛ 
قال امرؤ القيس : 
فدَغها وسّل الهم عنك بِجَسْرةٍ ذَمُولٍ إذا صامً النهارٌ وهَجّرا”" 

وقال آخر: 

حتى إذا ضام التهاز واععرن6 


)١(‏ «التفسير الكبير» 7//0ا7. وذكر أريعة أوجه. 

(0) البيت لامرئ القيس في ا(ديوانه» 17 ء «الكامل» للمبرد ”/ ١898‏ «أساس البلاغة» 
(قادة:. كبن)ء السان الغرب» 107615 (صوم) والجسرة: الناقة النشيطة؛ 
والذمول: هو «السير» السريع. وهجرا: من الهاجرةء وهي شدة الحر. ينظر: 
«الديوان» ص57. 

() ورد هذا الرجز بلا نسبة فى «تفسير الثعلبى» 770/7 بعده عنده: 

ومنان لجسي تمان جد 
وكذا في «تهذيب اللغة» 7/ 20١658١‏ وفى السان العرب») "#// ”67ل #/ 1101 
(ذوسء زيق)» بالرواية التالية: ْ 

وقامفيدران الشهار كتاعقدل 


سورة البقرة ههه 


وصامت الريح: إذا ركدت». وصام الفرس: إذا قام على غير 

اعتلت:؟ ننه قل التابعة: 
خيل صيامٌ وخيلٌ غير صائمة"'' 
ويقال: بكرة صائمة: إذا قامتُ فلم تَدْرء وقال الراجز: 
(الس قات رسن الع وي" 

ومَصَام العيين :حيث: دتري ل منتصف النهارء وكذلك مصَام 
النجم» وروي في شعر امرئ القيس : 

كان تيوك علقت فى ممانيا 

بأمراس عا ا ل 

هذا هو الأصلّ في اللغة"*) . 

وفي الشريعة: هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع مع اقتران 
ال 


: عجز البيت‎ )1١( 
تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما‎ 
«الكامل» للمبرد ع/ 894 . السان العرب» 0/ ل/ا/1”"‎ »715١٠ ف ملحقّ «ديوانه» ص‎ 
(مادة: علك). 6797/5" (مادة: صوم).‎ 

(1) ذكره في «البحر4 2757/7 ولم ينسبهء وذكره في «اللسان» ”7/7””. وقوله: 
الصائمة: أي التي لا تدور. 

(6) ينظر: «ديوانه؛ ص 19١.ء‏ «اللسان» 5078/4 (مادة: صوم). 

(4) ينظر في (مادة: صوم): «تفسير الطبري» “م22 «التعلبي») 70/7 
«المفردات» ص”59. «البحر المحيط»؟ 55/7» «اللسان» 5/ .756٠‏ فأساس 
البلاغة») 7/ 37”. 

(4) ينظر في تعريفه : «المغني» :/ 5# - 50”. «المحرر الوجيز» 7/7 .١٠١5-949‏ 


كمه سورة البقرة 


وإجماعٌ المفسرين على أن المراد بهذا الصيام صيام شهر رمضان”", 


وقد كان الفرض في ابتداء الإسلام صومٌ يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل 


شهر » فنسخ ذلك بصيام رمضان قبل قتال بدر بشهرين 


للك 


فق 


قف 


حكى الواحدي هذا الإجماع في «الوسيط» ١/7ا5.‏ ولا يسلم له؛ لورود 
الخلاف؛ حيث يرى جماعة أن المراد صيام ثلاثة أيام من كل شهرء أو صيامها 
وصيام عاشوراءء على خلاف بين القائلين بذلك». وبه قال قتادة وعطاء. وروي 
عن ابن عباس 

وقد بيّنَ الحافظ في «الفتح» ١8/48‏ أن الناس اختلفوا في التشبيه الذي دلت عليه 
الكاف» هل هو على الحقيقة؛ فيكون صيام رمضان قد كتب على الذين من قبلنا ؟ 
أو المراد: مطلق الصيام دون وقته وقدره ؟ قولان» والثاني قول الجمهور. وينظر 
فى ذكر الخلاف: «تفسير الطبري» */ 70كء «المحرر الوجيز» ”7/7 203١15-99‏ 
«النكت والعيون» 2576/١‏ «الإجماع في التفسيرا ص99١-١١51.‏ 

ينظر: اتفسير الطبري» 7/ 2170-1١79‏ «تفسير ابن أبي حاتم» /١‏ 306-704 
«الدر المنثور» .777/١‏ 

قال البغوي :1957/١‏ قيل: كان في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهرء ثم 
نسخ بصوم رمضان.ء ويقال: نزل صوم شهر رمضان قبل بدر بشهر وأيام»؛ قال 
محمد بن إسحاق: كانت غزوة بدر يوم الجمعة ٠‏ لسبع عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضان على رأس ثمانية عشر شهرًا من الهجرة» ثم ذكر حديث عائشة في 
الضحيحين» قالت: كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية» فلما قدم 
رسول الله يكِْةِ المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة» 
وترك يوم عاشوراءء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. البخاري )3٠١5(‏ كتاب 
الصومء باب: صوم عاشوراءء ومسلم )١١55(‏ كتاب الصومء باب: صرم 


عا فوا 


سورة البقرة /اهه 


وقوله تعالى: كنا كب عَلَ ألَدِت ين ملكي قال بعضهم: التشبيه 
عائد إلى الإيجاب» فنحن متعبدون بالصيام كما تعبد الله من قبلنا من الأمم 
وأهل الكتابين”' 

وقيل: إن التشبيه يعود إلى وقت الصوم» وقدر الصوم”"'. وذلك أن 
الله تعالى فرض صيام رمضان على اليهود والنصارى» تأما اليهود فإنها 
وكث الشثهر وضافت يوما امن اللبننة تزعي”" أثةبيوم عرقفرعون»وكذبت 
في ذلك أيضًا؛ٍ لأن ذلك اليوم يوم عاشوراء على لسان رسول الله وي 

فأما النصارى فإنهم حَوَّلوا صيامهم إلى فصل اعتدال الهواء؛ لأنهم 
زيما اموه فى القيظء فكان يشتدٌ عليهم» فاستدعوا أحبارهم أن ينقلوا 
الصوم إلى وقت اعتدال الهواءء ويزيدوا عليه زيادة» ففعلواء وزادوا عشرة 
أيام» ثم إن حيرًا لهم اشتكى فمهء فنذر إن”2' شفي أن يزيد في صومهم 
عشرة أيام» قبَرَاْ فزاد» فصومهم اليوم خمسون يومًا. وهذا معنى قوله 
تعالى: «اأنذواأ أَحبارَهُم ورهة يي هِكَهُمْ أربابا كن دونت أله )» ويه 
ليا 


.1١١/7؟ ينظر: «تفسير الطبري» ؟/ 74 «المحرر الوجيز»‎ )١( 

() روي عن أبن عباس والحسن وقتادة والسدي. ينظر: «تفسير الطبري» 119/15» 
الى «ابن أ فى حاتم» /١‏ 233585 (الثعلبي» 9؟/77ء «المحرر الوجيز) .١١١/7‏ 

(9) في (ش): (بزعم). 

لان لق ارلا 

فووا الطبري ١79/7‏ عن السدي» وذكره الفراء في «معاني القرآن» »١١1/١‏ 
والثعلبي ؟/*”, والبغوي 1١‏ :. وعند الثعلبي أن الذي اشتكى ملك وليس 
حبرّاء وقد روي نحوه مرفوعًا إلى النبي يكانه. فقد روى البخاري في «التاريخ 
الكبير» / 0785 والطبراني في «الكبير) © «(الأوسط») 9/ »5١‏ والتحاس- 


ا سورة البقرة 


وقال الشعبي: إنهم أخذوا بالوثيقة فصاموا قبل الثلاثين يومّاء وبعدمًا 
يومًا ثم لم يزل الآخر يَسْئنَ بسْنّْةَ القرن''' الذي قبله حتى صاروا إلى 
خمسين يومّاء ولهذا كره صوم يوم الشك"" . 

قال أبو إسحاق: وموضع 4159 نصب على المصدرء المعنى: 
فرض عليكم فرضًا كالذي فرض على الذين من قبلكه””". 

وقال ابن الأنبارى: يجوز أن يكون في موضع نصب على الحال من 
الصيام؛ يراد بها: كتب عليكم الصيام مشبهًا وممائلا ما كتب على الذين 
ااا 

وقال أبو علي الفارسي: هو صفة لمصدر محذوفء» تقديره: كتابة 
كما كتب يعني: مثل ما كتب عليهم. فحذف المصدرء وأقيم نعته مقام, 
قال: ومثله في الاتساع والحذف قولهم في صريح الطلاق: أنتٍ واحدة. 


مني «الناسخ والمنسوخ' 0١‏ عن دغفل بن حنظلة» والطبرانى فى الكبير وثفه 
عليهء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ”/ :١47‏ رواه الطبرانيى في «الأوسط؛ 
مرفوعًاء ورواه الطبراني في الكبير موقوفا على دغفل» ورجال إسنادهما رجال 
الصحيح» وقال الدكتور المنيع فى تحقيق اتفسير الثعلبى) ”/ 7715: الحديث 

0ف “رش) + (القران 

(؟) ذكره الفراء في «معاني القرآن» ١/١١١ء.‏ ورواه الطبري عنه 7/7 159١ء‏ والثعلبى 
1 وقد ورد النهي عن صيام يوم الشك في أحاديث» منها: حديث أبي 
هريرة» رواه البخاري )١915(‏ كتاب الصوم. باب : لا يتقدمن رمضان بصوم يوم 
ولا يومين» ومسلم )1١85(‏ كتاب الصومء باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا 
يومين. 

(؟) من «معاني القرآن» للزجاج .10١/١‏ وليس فيه الجملة الأولى. 

(4) ينظر: «التبيان» »١58/١‏ «المحرر الوجيز» .55٠/١‏ 


سورة البقرة 8ه 
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يريدون: أنت ذات تطليقة واحدة؛» فحذف المضاف والمضاف إليه» واقيم 
صفة المضاف إليه مقام الاسم الوفكات لان 

وقوله تعالى : «لمَلَكُمْ تَتَعُونَ»4 قال ابن عباس : يريد كي تخافوني في 
2-0 كن | 

وقال السُّدي: لكي تتقوا الأكل والشرب والجماع في وقت وجوب 
الصوم ". 

وقال الزجاج :”* لتتقوا المعاصي ؛ فإن الصيام وصلهٌ إلى التقى ؛ لأنه 
يكف الإنسان عن كثير مما تطلّع إليه النفسٌ من المعاصي» و(لعل) هاهنًا 
على ترجي العباد» والله وك من وراء العلم أيتقون”* أم لا؟ ولكن المعنى : 
أنه ينبغي لكم بالصوم أن يقوى رجاؤكم في التقى"'. 

45- قوله تعالى: 8أآيئَامًا تَمْدُودنْ» في انتصاب الأيام وجوه: 

أحدها* انها" ظرقف لكُنب: كأنه: كنب عليكم. الضيام في هذه 
الأيام» هذا قول الزجاج”” . 


)١(‏ ينظر: «التبيان» 2١548 /١‏ وزاد وجهًا رابعاء وهو أن يكون في موضع رفع صفه 
للصيامء «المحرر الوجيز» ١/٠50ء‏ «البحر المحيط» 597/7. 

(؟) من «معاني القرآن» للزجاج 1١‏ 10ء وينظر معنى لعل في : «المفردات» ص 40. 

(؟) رواه عنه الطبري »١79/7‏ وابن أبن حاتم .506/١‏ 

(4) من قوله: (يريد: كي) مكرر في نسخة (م) ء وفيه تقديم وتأخير, 

(0) فى (ش): (أتتقون). 

05 3 المعاني القرآن» للزجاج 6/١‏ وينظر: «البحر المحيطا ” فيه 
مناقشات للأعاريب المذكورة. 

0) في (م): (آنه). 

(4) من «معاني القرآن» للزجاج .107/١‏ 


50م سورة البقرة 


وقال الفراء: هي نصب على خبر ما لم يسم فاعله؛ لأن كل ما لم 
يسم فاعلهء إذا كان فيه اسمان أحدهما غير الآخر رفعتٌ واحدًا ونصبت 
الآخرء كما تقول: أعطي عبدٌ الله المال» ولا تبال أكان المنصوب معرفة 
أو نكرة» فإن كان الآخر نعنًا للأول» وهما معرفتان» رفعتهما جميعاء 
فقلت: ضرت عبد الله الظريك» رفعتّه؛ لأنه عبد الله» وإن كان نكرة 
نصبته» قلت: صَرِبٌ عبد الله وو و 

قال أبو إسحاق: ليس هذا بشيء؛ لأن الأيام هَاهْنَا معلقة بالصوم, 
ولد عو اناك عر لان لأعطي » فلك أن تقيم أيهما شئت مقام الفاعل؛ 
ل نا إلا ان أناء بال : 

ونصر أبو علي الفارسي قول الفراء» وقال: يجوز أن ينتصبّ الأيام 
انتتصاب المفعول به على السعة» وهو أن يكون الأيام اسمًا لا ظرقاء 
فتخرجها من حيّر الظروف إلى حيز الأسماء»؛ متسعًا فيهاء وهذا الاتساع 
كثير واسع في الظروفء وقد جاء التنزيل به» وهو قوله: بل مَكْرْ آَل 
وَأَلنَّهَارٍ» [سبأ: ]2 فجواز الإضافة إليهما”*“ دل على خروجهما من 
الظرف» ومتى وقعت الإضافة إلى هذه الأسماء المستعملة ظروفا أخْرّجَتها 
الإضافة عن ذلك وأدخلتها في حَيرْ الأسماءء وقد نص سيبويه على جواز 
هذا في قوله: يا سارقٌ الليلةٍ أهلَ الدار. 
61١‏ من «معات القرانة للقراء 0115/1 وقد خطا أب خياةا ف «البنر المسيط» دكن 

قول الغراء وناقشه. 
(0) في (ش): (ونظر). 


(5) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 101. 
(5) في (م): فجواز إليهما وفي (ش): (إليها). 


سورة البقرة ده 


وإذا كان هذا الاتساع على ما ذكرت لك في الكثرة والحسن ومجيء 
التنزيل به» فلم ينكر أن تحمل هذه الآية أيضًا عليه وإذا حمل عليه» كان 
بمنزلة: أعطي زيدٌ المال» ولا يمتنع على هذا التقدير أن تكون الأيام ظرفًا 
ل(كُيِتَ) ولا شيء يمنع من كون الأيام ظرمًا لكْيِبَ؛ لأن الصَّيّام مفروض 
مكتوب في أيام معدودات» وإذا كان ظرفًا له لم يمتنع أن يتسع فيه 
فيتتصب انتصاب المفعول به» وإذا نصب انتصاب المفعول به كان بمنزلة : 
أعطى زيدٌ المال» وصار الأيام في موضع المال» لا إشكال في جواز هذا 
ادص فقد بان أن ما منعه أبو إسحاق من إجازة أن ويب عَلسكُم 
ألصَيَامُ4 بمنزلة أعطي زيدٌ المال جائز غير ممتنع . 

وعند أبي علي يجوز أن تُعمل (الصيام) في الأيام» ثم''' يجوز في 
انتتصاب الأيام الوجهان اللذان ذكرنا إذا أعملت فيها(كتب)» من الظرف 
والانتصاب على المفعول به» فالظرف أن تجعل الأيام ظرفًا للصيام لا 
للكتابة» كما تقول: كتب عليكم الدخول يوم كذاء يجوز'"' أن تجعل اليوم 
ظرفًا للدخول» وإن جعلت الأيام مفعولا به لصيام أعملت الصيّام وهو 
ساون تصنت والاطسرويه ا عا لفحل كقولة روا لا مقع اند 
ألتّاسَ» [البقرة: »]70١‏ وهو كثيرء ومثله: 

لحقتُ فلم أنكُلَ عن الضرب مِسْمَعًا 

قال أبو علي : والأجودٌ فيمن جَعَل الأيامَ معمول الصيام أن ينصب 

على أنه ظرف ولا يجعله مفعولًا للمصدر؛ لأنه يعمل المصدر وفيه الألف 


8 في ال ) لويجوز). 


اده سورة البقرة 


واللام إعمال الفعل» وذلك لا يحسن؛ لأن الفعل نكرة» فَحَُكمُ ما قام 
مقامه ويعمل عمله أن يكون مثلّه؛ وإن كان أصحاب سيبويه قد أجازوه. 

ذأن”" قولهة ”عن الضرتى :سسعكاء ققد قلرقه :إن يمنا مزل 
(لحقت) دون الضربء. فإن قيل: الإضافة في التعريف كالألف واللام. 
وقد جاء المصدر عاملًا في الإضافة» كقوله: ظوَلَوْلَا دَفْمٌ» [البقرة: ]10١‏ 
قيل: الإضافة أسهل من الألف واللام» ألا ترى أن الإضافة قد تقدر فيها 
الانفصال كثيرًا والألف واللام لا تشبههاء فلهذا رجحْنا قول من جعله 
ظرفاء ولا يمتنع كون الأيام ظرفًا للصيام؛ لأن الصيام فيهاء كما أن 
الكتابة فيها. وجمهور المفسرين على أن المراد بالأيام المعدودات: شهر 
7 

وقوله تعالى: مسن كانه هتكُم4 إلى قوله: (أخر) فيه معنى الشرط 
والجزاءء أي: من يكن منكم مريضًا أو مُسافرًا فأفطر فليقض. وإذا قدرت 
فيه معنى الشرط كان المراد بقوله: 9 كارت مِدم» الاستقبال لا المضي» 
كما تقول: من أتاني أتيته» وفي الآية إضمار؛ لأن التقدير: فأفطر فعدة؛ 
لأن القضاء إنما يجب بالإفطار لا بالمرض والسفرء ومثله قوله: «إأَر بوه 
أذ ين بأو هَفدَيَةٌ 4 [البقرة: 197]» والحذف كثير في كلام العرب إذا كان 
ف" اه ود عن نا العو قال ذو الرمة : 
00 لي تزتق) “وام 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 2131/15 21175. وهو اختيارهء «تفسير الثعلبي» ؟571/7؛ 


«البحر المحيط» /١‏ ل 
فا م )اي 


سورة البقرة أده 


فتن لبود الل ارق تظيت. دين هنذا 1( انباءومئ جالم ' 

أرادة. أو حين فيل 

ونذكر في الآية التي بعد هذه حكم المرض والسفر في الصوم. 

وأصل السَّمّر من الكشف. وذلك أنه يكشف من أحوالٍ الرجالٍ 
وأخلاقهم» والسدترةة: الدكينة الأنهاة تيف «الزاه عن الأرصن : 
والسَّفِيرٌ: الداخل بين اثنين للصّلح؛ لأنه يكشف المكروه الذي اتصل 
بهماء والمُسْفِر: المضيء؛ لأنه قد انكشف وظهرء ومنه: أسفر الصبح». 
والسَّمْر: الكتاب؛ لأنه يكشف عن المعاني ببيانه ومنه «إيدى سَتَرْقَ)» 
[عبس: »]١9‏ أي : كتبة؛ لأن الكاتب يكشف عن المعاني» ومتقرف الجراة 
عن ونفهها © ]ذا فشنت الثقات” 

قال الأزهري: وسمي المسافر مُسَافرّاء لكْشْفِه قناع الكنْ عن وَجهه. 
وبروزه للأرض الفضاءء وسّمي السَّفْرٌ سَفَرًا؛ لأنه يسفر عن وجوه 
المسافرين وأخلاقهمء فيظهر ما كان خافيًا مِنْهَا"*'. 

وقوله تعالى: 8مَعِدَةٌ * أي : فعليه عدة» كقوله: مئاع بالمغروفٍ» 
[البقرة: ]١78‏ والتقدير: فعليه صوم عِدَةٍء ويكون هذا من باب حذف 
الم 


)١(‏ البيت في (ديوانه؟ ص4158. 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج ”0١‏ "«تفسير الثعلبي» 579/7: «البحر 
المحيط» ؟/77-7””7, «التبيان؛ ص7١١.‏ 

(7) ينظر فى السفر : «تهذيب اللغة» »17١0١/7‏ «المفردات» ص779., السان العرب» 
0 (سفر). 

(5) «تهذيب اللغة» ١7١7/7‏ (سفر). 

(0) «تفسير الطبري» 2157/5 «البحر المحيط» ؟/ 237 «التبيان» .١١1/1١‏ 


4ه سورة البقرة 


وقال أن اإسحاق :"نفدي #الذى يوس هر صنوية هده" والعدة : 
فكلة من العل .وهو بعش المعدودة»#الللش مد المطحرن ونه يمال 
الخواقة التعدرادة من الناقى + عدا وعدة المرا و سل 

وقوله تعالى: ين آيَاوٍ أُمَدْ» أراد غير أيام مرضه أو سفره'". 
و(أَخَر) لا ينصرف؛ لأنها جمع أخرى تأنيث آخرء وآَحرَ على وزن أفعل؛ 
ركان علق بوك أندل: فإنة تستعمل سمي بالك اللا يقال ريد 
أفضل من عمروء وزيد الأفضلء والألف واللام معاقبة ل (مِن) في باب 
أفعل. فكان القياس يُوجب أن يقال: زيد آخر من عمروء كما يقال: أقدم 
من عمروء إلا أنهم حذفوا (من) من آخر؛ لأن لفظه اقتضى معنى مِنْ) 
فأسقطوا (مِنْ) اكتفاء بدلالة اللفظ عليه؛ والألف واللام تعاقب (مِنْ)» فلما 
جار استغمالة بغير الآلف اللام صار آخر 0 شوق معدولة عن حكم 
نظائرها؛ لأن الألف واللام استعملتا فيهاء ثم خذفتا. 

فإن قيل: الخروج عن النظائر يُوجب للاسم البناءء فهلا بُني آخر 
وأخرى وأخَرُ؟ قيل: إنها وإن خرجت عن حكم نظائرها فليس هو خروبجًا 
ُبَاينًا لما عليه الأسماء» وإنما هو خروج عن حكم تعريف إلى تنكير» وأكثر 
الأسماء يلحقها التعريف والتنكيرء فلم يكن لهذه المخالفة قوةٌ توجب 
البناء» إلا أنه قد نقصت بهذا العدل لها درجة عن حكم أخواتهاء فجعل 
هذا العدل لها من أقسام العلل المانعة للصرف» فاجتمع فيها في حال 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ١/؟1501.‏ 
(؟) ينظر: «المفردات» ص57””. «البحر المحيط) 5/ 759-775 (السان العربا 


ه/ 7855-6 (عدد). 
() «تفسير الطبري» 17/7ء «تفسير الثعلبى) ؟7/ .51٠‏ 


سورة البقرة همده 


التدكير العدل والصفة» فلذلك لم تنصرف» ومعنى الصفة: أنها مما يوصف 
به ألا ترى أنها صفة للأيام في هذه الآية""". 

وقوله تعالى: وَعَلَ ألَذِرت يُطِبِفُوتَوِ4 قال الأزهري: يُقَال: طَاق 
يعْلُوقُ طؤْقّاء وأطاق يُطَيقُ إِطَاقَةَ وطَاقَةَ» كما يقال: طاع يَطوع طَوْعَاء 
وأطاع يُطِيعٌ إطاعة وطَاعَة والطّاعَة والطاقة: اسمان يوضعان موضع 
ال 

وقوله تعالى: ظفِدَيَّةٌ * الفِذْيّة: الجزاء والبدل» من قولك: فديته 
بكذاء أي( : أعطيته بدلا منه'؟'» كقوله تعالى: «وََدَيْتَهُ يذِيْج عَظِيرمٍ © 
[الصافات : »1٠١‏ ومضى الكلام في هذا عند قوله : «أصرئ تَعَدُوهَمْ » 
[البقرة : 86]. 

وقوله تعالى : 9طَمَامٌ مسَكين 4 قرأ أهل المدينة والشام بإضافة الفِديَةٍ 
إلى الطّعَام وجمع المساكين”” . 

ومعنى الآية: وعلى الذين يطيقون الصيامٌ فأفطروا فديةً طعام؛ لأن 


)١(‏ ينظر: «المفردات» ص”77» «البحر المحيط» 274/١‏ «اللسان» "8/١‏ (أخر). 

(؟) «تهذيب اللغة» ١5١7/١‏ (طبق). 

160 اإذاء 

(:) ينظر: «تفسير الطبري» 2١4١/7‏ «تفسير الثعلبي) ؟/ ١564‏ «المفردات» 56/ااص» 
«مجمل اللغة» #ا/ 4١ل.‏ 

(5) هذا إجمال في ذكر القراءات» تفصيله: قرأ نافع وأبو جعفر وابن ذكوان بحذف 
تنوين(فدية)» وجر(طعام) وجمع (مساكين)» وفتح نونه بغير تنوين» والباقرن 
بتنوين(فدية)؛ ورفع(طعام)» وإفراد (مساكين): وكسر نونه منونة» إلا هشامًا فقرأ 
بجمع مساكين كقراءة نافع ومن معه. ينظر: «النشر» 7/75 75755ء «البدور الزاهرة» 
ص5 0. 


55ظ سورة البقرة 


الفدية وجبت بالإفطار لا بالإطاقة» وإنما أضافوا الفدية إلى الطعام» وهي 
طعام ؛ لأن الفدية اسم للقدر الواجب», والطعام اسم يعم الفدية وغيرهاء 
فهذه الإضافة من الإضافة التي تكون بمعنى من» وهو أن تضيف الاسم إلى 
اسم”'' يقع على الاسم الأول» كقولك: ثوبٌ خََرّء وقميصٌ كتانٍ» وخاتم 
حديد» والمعنى: ون 1 وقميص من كتان» وخاتم من حديد. ألا 
ترى أنك تطلق على الثوب اسم الخزء وعلى القميص اسم الكتان» وعلى 
الخاتم اسم الحديد؛ كذلك ها هنا التقدير : فديةٌ من طعام» فأضفت الفدية 
إلى الطعامء وأنت تطلق على الفدية اسم الطعام. وجمعوا المساكين؛ لأن 
ادق سلهرته جداع ةوقل هه تنيع يلرقة العام متكين *. 

وقرأ الباقون: (فديةٌ) منونةً م9طَعَامٌ »م مِسَكِين» على واحدء جعلوا ما 
بعد الفدية تفسيدرًا لهاء ووحََدُوا المسكين؛ لأن المعنى: على كل واحد 
لكل يوم إطعام مسكين . 

ومثل هذا في لفق قرلنا هدالوأل زط اللنمككة 2 1ن 
بأريعَةَ سه كَأجَلِدُوهْر تَمدِينَ وليس جميع القاذفين فرق فيهم جلد ثمانين» 
إنما على كل واحد منهم جلد ثمانين''' فكذلك على كل واحد منهم طعام 
مسكين» فأفرد هذا كما جَمَّعَ قوله : 9 مأجإِدوهز» . 

وقال. أبو نؤيدة أثينا الأميرٌ فكتانا كلنا خلة وأعطى: كلنا ماتةء قال: 


)١(‏ في (ش): (الاسم). 

(1) ينظر: «الحجة» ”8/7/ا7!/5-71. «تفسير الطبري» 2١5١/7”‏ «المحرر الوجيزا 
؟/"*» (البحر المحيط» ”77//7. 

() من قوله: (إنما على..) ساقطة من (ش). 


سورة البقرة /اكه 


معتاء : كسا كل واحدٍ منّا حُلَةٌ وأعطى كل واحلدٍ منا مائة'' . 

فأما حكم قوله : وَعَلَ لذت يُطِيفُوئَمُ هِدَيَةُ» فقال ابن عباس : 
كانت الإطاقة أن الرجل أو المرأة كان يصبح صائمّاء ثم إن شاء أفطر 
وأطعم لذلك مسكيئاء فنسختها هذه الآية: تمن كَِدَ مِنكم 
كن وهذا قولٌ سلمة بن الأك 0 وعبد الرحمن بن أبي 
ليلىو ”2:27 وعلقمة بن قيس'". وابن شهاب”'» ومذهب أكثر 


)01( من كلام أبي علي في «الحجة» ؟/ 37177 وينظر: «تفسير الطبري» 2١5١/7‏ (تفسير 
الثعلبي» /-787. «المحرر الوجيز» ٠١17/7”‏ » «البحر المحيط» .37/١‏ 
فم أبو ارد في الصوم. باب : 1 نسخ قوله: ول درتت يطيفونة 4 كن برقم 

57 8+ من طريق عكرمة» وابن ن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص7 ٠‏ » من طريق 
ابن سيرين» ورواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص”47» والنحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» 0 . وابن أبي 0 70١‏ . من طريق عطاء الخراساني» 

ورواه الطبري ١785/7”‏ من طريق عطية 

0( 9 هرا لدان عرو بن سان الاش السلني: ؛ صحابي ممن بايع تحت الشجرة؛ 

مع الرسول وو سبع غزوات» وكان شجاعًا بطلا راميًا عذاءًء توفي بالمدينة 
سنة 5لاه. ينظر: لأسد الغابة) ؟/ 2477 «الأعلام» .١1١/‏ 

(8) رواه عنه البخاري (3+0 44 كنات امير إباننة - طمن كيت “يك2: الدهر 
سند ٠‏ ومسلم (1146) كتاب الصيام؛ باب: بيان نسخ قوله تعالى: ظوَعَلَ 
ليرت يُطِيعُوتَةٌ وِدَيّة». والطبري ؟/15١.‏ 

(0) هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي» تابعي ثقة» مات 
بوقعة الجماجم سنة 47ه. ينظر: «تقريب التهذيب») ص59” (2)5997. وذكر 
أسماء التابعين ومن بعدهم ١/؟١١5.‏ 9 

(5) رواه عنه البخاري )١1959(‏ كتاب الصومء. باب : «9وع1 أأزررت فونه فِديَه 2# 
والطبرى ##اته واب أن خات 1م 

(0) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 0777/5 وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ"' 
ص 4 4» والطبري ؟/ 1*7#. وابن أبي حاتم .508/١‏ 

(8) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ"» ص4 5» والطبري في اتفسيره» ”7/ .١75‏ 


مده سورة البقرة 
العلماء”"2» قالوا: كان في ابتداء إيجاب الصوم من شاء صام ومن شاء 
أفطر وافتدى بالطعام» ثم نسخ الله بيكتانة ذللة يقوله :من كيد بده 
590000 وا اند عاتن اكير 
فلاف يسني :+ طن الم كاعد" 4 لانة كان يحب هد توا حد على من 
أطاق الصومٌ فَأَفْطر قبل النسخ» في قول أهل الحجاز وأكثر العلماء"" . 
وقال مجاهد”' والسُدّى”*': يطعم مسكينين» وفي هذا القول أيضًا 
زيادة الصدقة؛ لأنه إذا زاد مسكينا يجب أن يزيد في الصدقة حتى يكون 
متطوعًا. وقال ابن شهاب: يريد: من صام التت وي ل 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 215-11 (تفسير الثعلبي» ؟/ 5057 «أحكام القرآن؛ 
لابن العربي ١‏ ا(المحرر الوجيز» ”//ا 2٠١‏ «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن 
سلامة ص57. «البحر المحيط) 707-1757577 

(7) رواه عنه الطبري 577/7١ء‏ ورواه ابن جريجح وخصيف بن عبد الرحمن عن 
مجاهدء كما في «تفسير الطبري» 7/ 147ء «تفسير الثوري» 5 واافشير أبن أن 
حاتم» .509/١‏ 

(9) ينظر: «المغني» 4/ 96"ء و«اتفسير البغوي») .١191/١‏ 

(4) رواه عن مجاهد ابن جريج كما في «تفسير الطبري» ”2157/7 وأشار إليها عبد 
الرزاق في «المصئنف» 77/5. ورواها عنه خصيف بن عبد الرحمن كما في 
«تفسير الثوري» ص2.05 واتفسير ابن أبي حاتم» .5"١9/١‏ 

(5) رواه عنه الطبري في «تة تفسيره» 7/ 157١ء‏ وار بن أبي حاتم في «اتفسيره' لحار 

117 رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 2.40 و«تفسير الطبري» ؟7/‎ )١( 
و«تفسير ابن أبي حاتم' 6احلارة‎ 

(0) قال الطبري "/ 47 : والصواب من القول في ذلك عندنا : أن الله- تعالى ذكره-- 


سورة البقرة 2_9 


وقوله تعالى: إوَآن تَبُوُوا خَيْدٌ لَكُمْ» أي :. الصوم خير لكمء 
فالجملة ابتداء وخبر . 

والمعتق: والصوم خيرٌ لكم من الإفطار والفدية؛ وهذا إنما كان خيرًا 
لهم قبل النسخ» وبعد النسخ فلا يجوز أن يقال: الصوم خيرٌ من الإفطار 
الو 

6- قوله تعالى: كَبْرٌ رَمَصََانَ» الآية» الشهر: مأخوذ من 
الكهرة تقول .شين الخىء يَعْهَده شَهْرًا: إذا أظهره» وسمي الشَّهْرٌ شهرًا 
لشهرة أمره في حاجة الناس إليه في معاملاتهم. ومحل ديونهم» وقضاء 
نسكهم في صومهم وحجهم وغير ذلك من أمورهم . 

قال الليث : والشهر : ظهور الشيء» وسمي"' الهلال شهراء قال ابن 


الأعرابي : لأنه يشهر 0 


عمم بقوله: لإنَمَن تَطوّمَ حيراه: فلم يخصص بعض معاني الخير دون بعض؛ فإ 
جمع الصوم مع الفدية من تطوع الخيرء وزيادة مسكين على جزاء الفدية من تطوع 
الخيرء وجائز أن يكون الله- تعالى ذكره -عنى بقوله : مسن تطَوْجَ حَيرا» أي هذه 
المعاني تطوع به المفتدي من صومه فهو خير له ؛ لأن كل ذلك من تطوع الخير 
ونوافل الفضل. وقد ذكر ابن العربي 6٠/0١‏ قول من قال: (فمن تطوع)» أي: زاد 
على طعام مسكين» وقيل: من صامء وهذا ضعيف ؛ لقوله تعالى بعد ذلك : أن 
مَسُومُوا حَيدُ لَكُمْ #. معناه: الصوم خير من الفطر في السفرء وخير من الإطعام» 
وتحقيق ذلك أن الصوم الفرض خير من الإطعام النفل؛: والصدقة النفل خير من 
الصوم النفل.. اه. 

.7 0/1 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

شي 0 ااويسس): 

(9) نقله عنه في «اللسان» 7/5 57*0١‏ (شهر). 


2 سورة البقرة 


وقال الزجاج : سمي الللال شهرًا لشيريه وينانو1. 

وقال بعضهم: سمي الشهر شهرًا باسم الهلال إذا أهل سمي شهرًا. 
والعرب تقول: رأيتٌ الشّهْرَءُ أي: رأيت هلاله» قال ذو الرمة: 

يرى الشَّهْرٌ قبل الناس وهو بخيل”" 

وفك سيران أ : أن _علينا شهر: 

قال الفراء: ولم أسمع منه فعلًا إلا هذا”". وارتفع على البدل من 
الصيام» كأن المعنى: كتب عليكم شَهْرٌ رمضان. ويجوز أن يكون ابتداءً» 
وخَبرُه الذي مع صلتهء كقولك: زيد الذي في الدار””". 

وقال الأخفش: ارتفع على أنه خبر ابتداء محذوف» المعنى: هي 
شهر رمضان”” ؛ لأن قوله: سَّمَرٌ رَمَصََانَ4: تفسيرٌ للأيام المعدودات» 
وتبيين لهاء ونحو هذا قال الفراء'"2» أراد: ذلكم شهر رمضان:ء الصيام 
شهر رمضانء أي: صيامه كما قال في: #الرَايَةُ ون كبْدُؤْ» [النور: ]١‏ 
أي: فيما فرض عليكم الزانية والزاني» أي: حكمهماء وكذلك: همل 
الى ثيه التتون قاقد قالن :ولاس أن يكو را لذى 6 وضننا ». لبكرة 
النص قد وقع على الأمر بصيام الشهرء يعنى: أَنَّكَ إن جعلت الذي خبرًا 


)١(‏ من «معاني القرآن» للزجاج ©701١‏ ونقله عنه في «اللان» 5/١6؟5؟‏ (شهر). 

إفهة البيت في «ديوانه؛ ص١257‏ وورد في «البحر المحيط» : نحيل. 

(0) ينظر في معاني الشهر: «تفسير الطبري» 2١55/7”‏ «تفسير التعلبي» 514/1 
«المفردات» ص“”الا”. «الللسان» 7/4 ١7"51؟‏ (شهر). 

(4) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 167. 

(5) «معاني القرآن» للأخفش ."07/١‏ 

() «معاني القرآن» للفراء .١١7 7/١‏ 


سورة البقرة آلاه 


لم يكن شهر زمقنان منصوصًا على صومه بهذا”'' اللفظ؛ إنما يكون مخيرًا 
عنه بإنزال القرآن فيه قال: وإذا جعلت الذى وضنًا كان بحق النظر أن 
1 5 #2 ا جر .> 1 7 
يكنى عن الشهر في قوله: 9«فَمَن سَهِدَ منكم ألدَّهِرٌ فَلِيصَمَه» كقولك: شهر 
ونان" انها زلل مو عون تلفيواية قال :بوذا تقولد ير المافة ما 
أخََنَذُي [الحاقة: ]1-١‏ وظاالْقَارعَةٌ (© نا الْمَارِعَةُ» [القارعة: ١-؟]‏ 
ونحو ذلك» يعنى: أن ذكر الابتداء أعيد ولم يُكُنَ عنه للتعظيم؛ كذلك في 
هذه. والفاء في قوله : دمن شد م داخل على خبر الابتداع» وليس من 
عق غير الأدداء7"):وضول القاء عليف وتذكر الكلاع افيه إذاا التهينا إلنه؟ 7 
ورَمَصَانَ»* لاينصرف للتعريف وزيادة الألف والنون» مثل: عثمان 
وسَعْدان. واختلفوا فى اشتقاق 8رمَصَانَ». فقال بعضهم: هو مأخوذ من 
الرمض » وهو حر الشخارة عن كيدة خر القسن) والاسم: الرّمضاءء رَمِض 
الإنسان رَمَضًا : إذا مشى على الرّمضاء»ء والأرض رَمِضَة» فسّمي هذا الشهر 
رمضّان؛ لأن وجوبّ صومه وافقٌّ بشِدَّة الحرّء وهذا القول حكاه الأصمعي 
ا )0 
وحكى عن الخليل أنه قال: الل وهو من السحاب 
)١(‏ في (ش): (فهذا). 
(0) في (م): (المبتدأ). 
() ينظر: «معانى القرآن» للفراء 21١-1١١7 /١‏ اتفسير الطبري» 557/7١-119ء‏ 
امعاني القرآن» للزجاج 507/١‏ «تفسير الثعلبي» ؟/ 0.557 «التبيان؛ ص ١1١8‏ 
«البحر المحيط» ."9-78/١‏ 9إعراب القرآن» للنحاس .578/١‏ 
(8) رواه الثعلبى فى «تفسيره» 757/7 وقد ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة' 
51 (رمض) ولم ينسبه لأحد. 


(6) عند التعلبي : (الرمض). 


والمطر: ما كان في آخر المَيْظ وأول الخريف. سمّي رمَضِيًا لأنه يُدرِك 
يكو اليس بوك هاه من هذا اشير رنفناة لأه يني :87" الأردان 
مقا الاناة 31 , 
وقيل: هو من قولهم: رَمَضْتٌ النضل أرمضه رَمْضًا: إذا دقفته بين 
كانوا فون فيه أسلحتهم . ليقضوا منها أوطارهم في شوالٍ قبل دخول 
3 ا ا مس 7 راض 5 : 
الاشهر الحرمء وهذا القول يحكى عن الآأزهري » وعلى القولين الآولين 
يجب أن يكون هذا الاسم إسلاميّاء وقبل الإسلام لا يكون له هذا الاسم؛ 
وعلى ما حكاه الأزهري» الاسم جاهلي”'. 
وروي مرفوعًا أن النبي يَكةِ قال ذات يوم لأصحاءة: «أتدرون لم سمي 
شعبان؟»2 قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «لأنه ا فيه خير كثير 
لرمضان». أتدرون لم سمي رمضان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ١لأنه‏ 
يرمضس الذنوت206. والإرماض: الإحراق. 
للك في (م): زيادة (لأنَّ وجوب صومه يغسل). 
فم ذكره عله الثتعلبى فى اتفسير ه1 ؟/30,. وعزاه الأزهري في «تهذيب اللْغةة 
5 (رمض) إلى أبي عمرو. 
فوم لم يذكره فى (تهذيب اللغة») ؟/8 5 وذكره نو حيان في «البحر المحيطا 
(4) ينظر فى رمضان: «تفسير الطبري» 2١55/7‏ "تهذيب اللغة؛ 21159-1١454775‏ 
«المفردات»؛ ص5 .5١‏ «اللسان» 9/ 1770., «البحر المحيط» ”57/7 (رمض). 
0( سقطت من (ش). 
(5) أخرجه ابن الشجري في «أماليه) 2.01 


سورة البقرة ؟لاه 


وروى سلمة عن الفراء. يقال: هذا شهر رمضان» وهما شهرا ربيع ؛ 


ولا يُذكر الشهرٌ مع سائر أسماء القيوو الغزية "0 ونح هذا يوق غن 
داكي انكر اليقال: بزمهيانة: 


ووقك امس أن النبى كيد قال : «لا تقولوا رمضان» انسبوه كما نسبه الله 


فى القرانيك قال :شه ونان 


وقوله تعالى: #أنَزْلٌ فِيِهٍ أالْقُّرََانُ» قال ابن عباس: أنزل القران 


جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان» فوضع في 


(010 


فم 


فر 


ذكره الأزهري في «تهذيب اللخة» 539/7١٠ء‏ وزادء يقال: هذا شعبان قد أقبل» 
وكذا فى «اللسان» رذ لكرفينل (رمض). 

رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 7/ 155غ ورواه ابن أبي حاتم عن جماعة منهم 
مجاهد ومحمد بن كعب القرظي» وقال ابن أبي حاتم :7١١ /١‏ ورخص فيه أبن 
عباس وزيد بن ثابت. 

ذكره الثعلبى فى «تفسيره» عن أنس 75/ 2776 وليس في شئ من المصادر الحديثية 
عن أنس» بل روى من حديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة #: عند ابن عدي في 
«الكامل» 7/ 07. والبيهقي ٠١١/5‏ والجوزقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح 
والمشاهير» 48/7 ء وابن أبي حاتم .7٠١/١‏ وحكم ابن الجوزي عليه في 
«الموضوعات» 1817/7 بأنه موضوع لا أصل له . وقال المعلمي في تعليقه على 
«الفوائد المجموعة» ص١4‏ موضوع بلا ريب » وضعفه القرطبى في "تفسيره! 
الصحاح وغيرها . 

روى مسلم (في الصيام» باب : فضل شهر رمضان برقم 1/4 »)١1١‏ عن أبي هريره أن 
رسول الله عله قال: (إذا جاء رمضان نتحت أبواب الرحمة؛ وغلقت أبواب النارء 
وصُفْدت الشياطين». ورواه البخاري برقم [84/ ثم ذكر القرطبي آثارًا كثيرة كلها 
بإسقاط الشهر. 


بيت العزة فى سماء الدنياء ثم نزل به جبريل على محمد اعليل 6 


عشرين 


002 


وقال سفيان بن عبيئة: أُنَزْلَ فيِدٍ الْقُرْءَانُ4 معناه: أنزل في فضله 


القران. وهذا اختيار الحسين ؛ بن الفضل » » قال: ومثله “أن شقول: أنزل في 
الضدرق كذا آية كرية كن فغيل! ”, 


وقال ابن الأنبارى: أنزل في فرضه وإيجاب صومه على الخلق 


القرآن. كما تقول : أنزل الله في الزكاة كذا وكذا تريد في فرضهاء وأنزل في 
الخمر كذا تريد في تحريمها””". فأما”” القرآن فهو اسم لكلام الله تعالى 


)010( 
فر 


فرة 
2 


سقطت من (ش). 

رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» /7717. والنسائي في «تفسيره» 2111/7 والحاكم 
4 :», وصححهء والبيهقي في «دلائل النبوة» 2111/17 والطبري -1١44/7‏ 
65» وابن الضريس في «فضائل القرآن؛ ص1550١.‏ والطبراني في «الكبيرا 
١‏ * والتثعلبي في «تفسيره» 719/7. وصحح إسناده الحافظ في «الفتح؛ 
6 . 

قال القرطبي: «ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة 
واحدة» فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا ثم ذكر قول مقاتل: أنزل من اللوح 
المحفوظ كل عام ليلة القدر إلى سماء الدنيا قلت: وقول مقاتل هذا خلاف ما نقل 
من الإجماع) انتهى كلامه. 

ذكره الرازي عن سفيان 6/ 86» «البحر المحيط» 59/7. 

نسب ابن الجوزي هذا القول في «زاد المسير» /١‏ 01805 وأبو حيان في «البحر 
المسيطة 9/8 إن متاهف والالةه .وذضر ان الجوري ور له النا نسبه إلى ابرق 
إسحاق وأ, بى سليمان الدمشقي» وهو أن القرآن ابتدئ بنزوله فيه على النبي وَل 


حي ان راط 


ع 1532 رت 00 5 
واختلفوا في اشتقاقه وهمزه. فق من كر قار و 


سورة البقرة هلاه 
( 


أحمد بن الأزهري» ثنا محمد بن يعقوب المعقلي» عن محمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكه”» أن الشافعي». رحمه الله. كان يقول: القرآن اسمء 
وليس بمهموز » ولم يؤخذ من قرأت» ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة 
والإنجيل»: قال وووت قرات ول ابيبة النذان ع كما تقول :روإذا نقرات 
القران”*. وقول الشافعي : إنه اسم لكتاب الله يشبه أنه ذهب إلى أنه ليس 


(0010 


إفة 


فر 


60 


(( 


بنظر في هذه المسألة: «تهذيب اللغة» /59417» «التفسير الكبير؛ 2857/6 اتفسير 
القرطبي») 87> «اللسان» 5605/5 «قرأ»ء «الإتقان» للسيوطي ١/15١ء‏ 
«البرهان» للزركشي ا 

قرأ ابن كثير بنقل حركة الهمزة إلى الراء»ء وحذف الهمزة في الحالين» وكذلك 
حمزة عند الوقفء وليس لورش فيه توسط ولا مد ؛ نظرا فشاك الصحيح الذي 
قبل الهمزء وهكذا كل ما جاء من لفظه في القرآن معرّفا أو منكرا. ينظر: «النشرا 
© البدور الزاهرة» ص56 20 وقال الأزهرق ىف «تهذيب اللغة» ”5917/7 
(قرأ) : وقال أبو بكر بن مجاهد المقرئ: كان أبو عمرو بن العلاء لا يهمز القرآن» 
وكان يقرؤه كما روي عن ابن كثير. 

هو: سعيد بن العباس بن محمد بن علي القرشي الهروي». قدم بغداد حاجاء 
وحدث عن أبي حامد بن حسنويه وأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري وغيرهم» 
توفي سنة 477ه. ينظر : «السير» /١1/‏ 2001-0617 «تاريخ بغداد» .١١1-1١١7/9‏ 
هو: شيخ الإسلام المصري الفقيه» كان عالم الديار المصرية في عصره مع المزني 
كان أعلم بمذهب مالك وأحفظهم لهء وكان عارفا بأقوال الصحابة والتابعين» له 
مصنف فى أدب القضاةء توفى سنة 754ه. ينظر : «السير؛ /١7‏ 24917 «وفيات 
الأعيان» 0500 ٠‏ اتقريب ااحؤذين» (5074). 

ذكره الأزهري بسنده في «تهذيب اللغة» 7917/7 (قرأ)ء والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغدادا 375 ونقله عن الواحدي: الرازي في اتفسيره» 1/0 41. 


كلاه سورة البقرة 


بمشتق». وقد قال بهذا جماعة., قالوا: إنه اسم كلامه» يجرى مجرى 
الأعلام في أسماء غيره» كما قيل في اسم الله: إنه غير مشتق» من معنى 
5 5 37 لق 

يجحرى مجرى ا للقب في صفة غيره 
وذهب آخرون إلى أنه مأخوذ من قَرَنْتٌ الشيء بالشيء: إذا ضممت 

أحدّهما إلى الآخرء فسمى لاقتران السور والآيات والحروف» ولأن 

العبارة عنه: قرن بعضه إلى بعض. فهو مشتق من قرن. والاسم: قران غير 
. ااا . هه 0 5 د 

افر ا 
وذكر الأشعري”" رحمه الله هذا المعنى في بعض كتبه فقال: !| 

كلدء”ة) اله فى 3 10*10 القازة عله قرن يغضة لون يعقن 7 + 

)١(‏ نقل ذلك الرازي في "تفسيره» 6 , وقال بعده: وذهب آخرون إلى أنه مشتق» 
واعلم أن القائلين بهذا القول منهم من لا يهمزه ومنهم من يهمزه. أما الأولون 
فلهم فيه اشتقاقان: أحدهما أنه مأخوذ من قرنت. 

() نقله عن الواحدي: الزركشى فى «البرهان» .778/١‏ 

إفرة هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشرء أبو الحسن تتلمذ في العقائد على الجبائي زوج 
أمه وبرع في علمي الكلام والجدل على طريقة المعتزلة. ثم رجع فرد عليهم ؛ 
وشهر بمذهب ينسب إليه» وقيل إنه رجع بعده إلى مذهب السلف» له: «مقالات 
الإسلاميين»» و«الإبانة؛1» توفى سنة 784ا#ه. ينظر : اشذرات الذهب» 2017/5 
«الأعلام» 177”/4. 

ا ك0 

(0) نقله عن الواحدي: الزركشي في «البرهان» .71/8/١‏ وهذا مذهب الأشاعرة 
واعتقاد السلف إثبات صفة الكلام لله تعالى على الوجه اي 
حيو رح تيدر ولا دبول بس علي كد كراد بال طلس ْو تق 

هو ألسَعِيعٌ لَْصِيرَ ». [الشورى: .]١١‏ 


سورة البقرة لاه 


وقال الفراء: ظن أن القرآن سمي من القرائن» وذلك أن الآيات 
يصدق بعضها بعضّاء ويشبه بعضها بعضّاء فهي قرائن» فمذهب هؤلاء أنه 
ا 

وأما الذين همزوا اختلفواء فقالت طائفة: إنه مصدر القراءة. 

فال ألو" الوه 0 يقال: قرأت القرآن». فأنا أقرأه 
قرأ وقراءةٌ وقرآنّاء وهو الاسم. قوله: وهو الاسم يعني: أن القرآن 
يكون مصدرًا لقرأت» ويكون اسمًا لكتاب الله؛ ومثل القرآن من المصادر: 
الرخْكَان والقصان والحُسْران وا نان اب 

يُقَطَعْ شمة التق 

أي : قراءة» هذا هو الأصلء ثم المقروء. ويسمي قرآنًا لأن المفعول 
سمى- بالنصدرة كبا قالوا اللمقزوك شراك: وللشتكتوت + :كتات؟ 
واشتهر هذا الاسم في المقروء حتى إذا طرق الأسماع سبق إلى القلوب أنه 
المقرّوءء ولهذا لدم أشقان: القرآن مخلوق مع كون القراءة مخلوقة ؛ 


.85/6 ينظر: «التفسير الكبير»؛‎ )١( 
(؟) هو: علي بن المبارك» وقيل ابن حازم» أبو الحسن اللحياني» تقدم.‎ 
«تهذيب اللغة» 7/ 5517 (قرأ).‎ )"( 
في (م): (قراء).‎ )5( 
ينظر: «التفسير الكبير» 0/ 85» «اللسان» 5/ 7077 (قرأ).‎ )0( 
هو: الشاعر تميم بن أبي بن مقبل العجلاني» تقدم.‎ )5( 
صدر البيت:‎ )0( 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به‎ 
,2”ضرر/١ والبيت لحسان بن ثابت في رثاء الخليفة عثمان ين كما في «المغني»‎ 
رقم "ا «البحر المحيط» ؟/ 7"ء ومعنى الأشمط: شيب اللحية.‎ 


اه سورة البقرة 


أن القرآن شه تسمية الع : 


وقال 3 إسحاق الزجاج”" : معنى قرآن معنى الجمعء يقال: ما 


قَرَأتْ هذا الناقة سلا قطء إذا لم يَضْطَم رحمها على ولدء وهذا مذهب أبي 


عبيك 


8" قال: إنما سُمي القرآن قرآنًا لأنه يجمع السور ويضمهاء وأصل 


القرآن : الجمعء ليد قول عمرو: 


: الوك لع را ا 
أي: لم تجمع في رحمها وداه ومن هذا الأصل : قرء المرأة وهو 


أيام اجتماع الدم في رحمها . 


وقال مرب" في (القرآن) قولين: 
أحدهها :ها ذكرنا ومن فقول أن إشكاق وا عند 


والقاق + أنه حدق" قران + لأن: القارعة طهر ؤيييقه وايلقية من في 


أخذ من قول العرب: ما قَرَأَت الناقة سل قط أي : ما رمت بولد. ونحو 


000 
فم 
إفرة 


0 
(6) 


«التفسير الكبير» 2857/68 «تفسير القرطبى» ؟77/8/7. 


«تهذيب اللغة» »19١7/‏ وينظر: «معاني القرآن» للزجاج ."٠6/١‏ 
ينظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة »5-١/١‏ «التفسير الكبير» 2485/6 «البرهان» 
للزركشي ا لمالا «اللسان» ار كن 
في (م): (اللون). 
البيت لعمرو بن كلثوم في معلقته وأوله : 

راع خرَّةِ أذْماَة يتكر 
وينظر: «اشرح المعلقات العشر) ١‏ (الجمهرة) 5لاء «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
0١‏ السان العرب؛ (مادة: قرأ). و«تفسير القرطبي» 2١١4/9‏ «معاني القرآن؛ 
للزجاج .17١/١‏ 
«تهذيب اللغة» ”7/ »59١7‏ «التفسير الكبير» 4857/6. 


سورة البقرة اه 


هذا قال ض الهيثم واللحياني» أي : ها افقظة: ولذا قط وما طرّحتث» 
وتأويله : ما حَمَلَتْ قَط. وأنشد قول حميد: 
لعن مولي ]نه العفاة قم رت 
مرَّاحًا ولم ال 


قال: معناه: لم ترم بجنين» وسمي قرء المرأة من هذا على مذهب 
أهل العراق» والقرآن يلفظه القارئ من فيه ويلقيهء فسمي قرآنّاء ومعنى 
قَرَأك القراث :تاهيه مجموة 7" 

قال أبو إسحاق : وهذا القول ليس بخارج من الصحة وهو حسن. 
0 

فبيّن على هذا أنه اسم منقول من اسم هذا الحدت > كما أت هوقا : 
(زيد) في اسم رجل منقول من مصدر 2 فأما دخول لام التعريف فيه 
بعد النقل فكدخوله في الحارث والعباس والفضل بعد النقل . 

ومذهب الخليل وسيبويه في هذه الأسماء التي يسمى بهاء وفيها 
الآلف واللام: أنها بمنزلة صفات غالبةٍ» كالنابغة والصّعِقء وهذا فيما 
ينقل من الصفات» فأما الفضل فإنما© دخله الألف واللام لأنه"'؟ أيضًا 


0ن (ش): (تقرأ). 

(؟) البيت لحميد بن ثور فى «ديوانه؛ ص١5ء‏ «لسان العرب» 15/ 076" (قرأ). 
(96) «تهذيب اللغة» 01035 «اللسان» 56/5ه". 

(5) «تهذيب اللغة» 7/ .191١7‏ 

)0( في (م): (فإنه). 

(5) في (م): (فإنه). 


اق نورة اله 
على”'' وعلى هذا دخلت اللام في قولنا: القرآن» ومن هذه الأسماء ما 
يكون اللام فيه تعريمًا ثانيّاك كما قالوا في اسم الشمس: إلاهة 
والإلاهة'"'» ومنها ما يكون اللام فيه زائدة» نحو قوله: 
ياليت أم العجرو كانت ساي 
قال: وقول من يقول: إِنّ القرآن غير مهموز من قَرَنْتُ الشيء بالشيء 
سهوء وإنما هو تخفيف الهمزة ونقل حركتها إلى الساكن قبلهاء فصار 
اللفظ به كمُعَال» من قزتت 6 :وليين متهة. الا“ترى :تلك الى :صعيت رعلا 
هران( مخفف الهمزة لم تصرفه في المعرفة» كما لا تصرف عثمان» ولو 
أردت به فعالا من قرنت لا تصرف في المعرفة والنكرة» ذكر ذلك أبو علي 
دان ا 0 


اس ب ساس ذا 


المفعول الثاني 00 55 7ه عطف ا قوله هدّى». 


)١(‏ بياض في نصف سطر في نسخة (أ) (م) وفي نسخة (ش) الكلام متصل كما هو 
مثبت والكلام غير واضح. 

(0؟) سقطت من (ش). 

(9) عجز البيت: 

ينكان بن اعدى على الرقاتي 

ولم يعرف قائل هذا الرجزء والبيت ورد في «الأغفال» .5817/١‏ 
«المخصص»؟2١/158١2‏ «الإنصاف»؛ ص2.777 «تهذيب اللغة» 1١40/5‏ 
«الصحاح» *ا/ 159ء «اللسان» ؟/ ١65717‏ (ربع). وانظر ص 588 من هذا المجلد. 

(8) كن لاش): الابقرات): 

(6) «المسائل الحلبية» ص2797 وينظر : «البرهان» للزركشي .578/١‏ 

(5) ينظر: «معانى القرآن» للأخفش »194/١‏ «تفسير الثعلبي» 0778/1 "«البحر 
المحيط» 0 ْ 


سورة البقرة كيك 


وتأوئلة” أدزل القران انا للثاسة *. 

والبيّّات: جَمْعْ بينة: يقال: بان الشيءٌ يبين بيانا فهو بين» مثل: بيع 
بمعنى بايع. واللتاتت: الواشاتة.: 

وقوله تعالى: مَْمِنَ ألمدَىم» يريد: من الحلال والحرام والحدود 
والأحكام. 

وذكرنا معنى الفرقان في قوله: وَإِدٌ َاتَيْنَا مُوى الككب وَالْفْرْدان4 
[البقرة: 0] قال عطاء عن ابن عباس في قوله: وَبَيَتٍ بن أَلْهَدَئْ؛ : 
بريد معن الرشاك إلى مرهاة الل طراللا0 »بريد قزق اقب ابين: الحجق 
والباطل» وبيّن لكم ماتأتون وف درون 

وقوله تعالى : لفَّمَن كَِدَ ينكئ» زعم الأخفش والمازني: أن الفاء 
ههنا زائدة» وذلك أن الفاء تدخل للعطف أو للجزاء أو زيادة» وليس 
العطت ول الجا هينا متيب ومن كناذة الام كله مزكل إن المت 
لرى تفروك يِنْهُ هِنَمُ مُلَقِبِكُمْ)4 [الجمعة: 8] وقول الشاعر : 
لا تجزعي إِنْ مُنْفِسًا ا ل اكب 
الأ ترف أن إحدى الفاءين لا تكون إلا زائدة؛ لأن (إذا) إنما تقتضى 


عدزااكا ادا 


.5١ ينظر: «البحر المحيط) ؟/‎ )١( 

(6) ينظر: «تفسير البغوي"») 1/١‏ 1. 

(9) نقله عنه فى (التفسير الكبير» 6/ /2488-481 والعكبري في «التبيان؛ ص7!١١21 .1١1١8‏ 

(4) البيت للنمر بن تولب في «ديوانهه ص الا وانظر: السان العرب» 4007/8 
(نفس). 


ابره سورة البقرة 


قال أبو علي: ولا يمتنع”'' أن يكون دخول الفاء لمعنى الجزاء؛ لأن 
شهر رمضان وإن كان معرفة فليس معرفة9) 
جميع هذا القبيل» لايراد به واحد بعينه» فلا يمتنع من أجل ذلك من معنى 
الجزاء؛ كما يمتنع ما يشار به إلى واحد مخصوصء ومن ثم لم يمتنع ذلك 
في صفة الموت في قوله : قل إن لعزي 0 قزرت » [الجمعة: 8] 
لأن الموت ليس يراد به موت بعينه» إنما يراد به الشّيّاع ومعنى الجنس 
وخلاف الخصوصء والجزاءٌ بوجبٌ الشّياع والإبهام واستغراق الجميع 
ويكون التقدير فيه : الذي أنزل فيه القرآن من هذه الشهور التي سمي الواحد 
منها رمضان فمن شهده فليصمه7). 

وقوله تعالى: «سَّهِدَ»# أي: حضر. ومعنى الشهود في اللغة: 
ال ومفعول شهد محذوف؛ لأن المعنى: فمن ميد منكم 
اليلد أو بيته» يعنى: لم ع 


0 ألا ترى أنه شائع في 


)١(‏ في (ش): (لا يمتنع). 

(6) ليست في (أ) و(م). 

(؟) في (ش): (معينة). 

(:) ينظر: «التفسير الكبير؛ 65/ 488» قال: وأقول: يمكن أن يقال الفاء هاهنا للجزاء. 
فإنه تعالى لما بين كون رمضان مختصًا بالفضيلة العظيمة التي لا يشاركه سائر 
الشهور فيهاء فبين أن اختصاصه بتلك الفضيلة يناسب اختصاصه بهذه العبادة: 
ولولا ذلك لما كان لتقديم بيان تلك الفضيلة هاهنا وجهء كأنه قيل: لما علم 
اختصاص هذا الشهر بهذه الفضيلة فأنتم أيضا خصوه بهذه العبادة. 

(6) ينظر: «التبيان؛ ص5١١1.‏ «البحر المحيط» ”7/7 .4١‏ 

(5) المراجع السابقة. 


سورة البقرة ؟ممه 


وقوله تعالى: #الثَّمِرَ» انتصابه على الظرف» ولا يجوز أن يكون 
مفعولا به؛ لأنه ما من أحدٍ غَابَ أو حضر إلا وهو يشهد الشهرء لكن 
المعنى: من شهد منكم بيته في الشهر”"2: ولا بد أيضًا من إضمار حال 
الشاهد وصفته» التي بوجودها يجب الصوم, وهو أن يقال: من شهد منكم 
الشهر عاقلا بالعًا مقيمًا صحيحًا"'". 

قوله : ال قال. :ابن :عباس. وأكثر أهل التأويل: «معتاه: 
فليصم ما شَهِدَ منه؛ لأنه إن سافر في حال الشهر كا اله الإفطات. 

وذهب طائفة إلى أنه إذا شهد أول الشهر مقيمًا ثم سافر لم يحل له 


: : فى 1401 و )20 قف 
الإفطار. وهو قول النخعي والسّدي”” وابن سيرين ‏ ومدهب 


»4١/١ «البحر المحيط»‎ 21١4/١ «الكشاف»‎ 778/١ «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 
قال: وقيل: اتتصاب الشهر على أنه مفعول به» وهو على حذف مضاف. أي:‎ 
فمن شهد منكم دخول الشهر عليه وهو مقيم لزمه الصومء ثم قال: وقيل:‎ 
التقدير: هلال الشهرء وهذا ضعيف ؛ لأنك لا تقول: شهدت الهلال» إنما‎ 
تقول: شاهدتء ولأنه كان يلزم الصوم من كل من شهد الهلال وليس كذلك.‎ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 8/7 «أحكام القرآن» للجصاص 2187/١‏ "تفسير 
التعلبى») 198/7. 

رف 5007 أبى شيبة فى «المصنف» */مكء والطبري 2١57/75‏ والبيهقي 541/4»؛ 
وذكرها التعلبي ل وابق الغرين دن «أحكام القرآن» 41/1 والقرطبي 
4/7 وروى الطبري في «تفسيره» عن ابن عباس ما يوافق القول الثاني 
.١‏ 

(8) رواه عنه الطبري في «تفسيره» ؟/ .» وذكره ابن أن حاتم ."17/١‏ 

(4) رواه عنه الطبري .»١577/7‏ وذكره ابن أبي حاتم 5/1" 

(5) رواه عنه عبد الرزاق في «المصنف» 5594/5» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
#/ماء والطبري. 2145/7 2147 وقد ذكره من روايتهة عن عبيدة السلماني عن 
علي مرة» وعن عبيدة مرة أخرى. 
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شاد ١‏ . 

وقوله تعالى: ##وّمن كان مَرِيضًا أَوْ عَلنَ سَمَّرِ» أعاد هاهنا تخيير 
المريض والمسافر وترخيصهما في الإفطار؛ لأن الله تعالى ذكر في الآية 
الأولى تخبير المقيمين بقوله: قليِسّمْةُ4», فلو اقتصر على هذا لاحتمل أن 
يعود النسخ إلى تخيير الجميعء تأعاد بعد النسخ ترخيصٌ المسافر 
والمريض؛ ليعلم أتفناق غلن ها كان + 

والمرض الذي يبيح الإفطار هو كل مرض كان الأغلبٌ من أمر 
صاحبه بالصوم الزيادة في علته زيادةً لا يحتملهء والأصل فيه: أنه إذا 
أجهده الصوم أفطر”". 


)١(‏ وممن حكي عنه هذا : علي وعائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم» وعبيدة 
السلماني وسعيد بن جبير وابن الحنفية وسويد بن غفلة وعلي بن الحسين و مجاهد 
والشعبي وأبو مجلزء وغيرهم. تنظر الروايات عنهم في: «تفسير الطبري' 
5 147ء ابن أبي حاتم .9175/١‏ «تفسير الثعلبي» 2598/5 وقال ابن. 
العربي في أحكام القرآن :467/١‏ وقد سقط القول الأول -يعني: قول هؤلاء- 
بالإجماع من المسلمين كلهم على الثاني» وكيف يصح أن يقول ربنا: (فمن شهد 
منكم الشهر فليصم منه ما لم يشهد)ء وقد روي أن النبي يلخ (سافر في رمضان 
فصام حتى بلغ الككديد فأفطر وأفطر المسلمون). رواه البخاري برقم (5107) كتاب 
الجهاد والسيرء باب: الخروج في رمضانء ومسلم برقم )١١1(‏ كتاب الصيام؛ 
باب : جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ..» وقال جمهور الأمة: (من 
شهد أول الشهر وآخره فليصم ما دام مقيماء فإن سافر أفطر)ء. وهذا هو الصحيح. 
وعليه تدذل الأخبار الثابتة. وينظر : «المغتىة 1/ 8-7 «تفسير ابن كثير) 
لوضف ْ 

(0) ينظر: «تفسير البغوي» .١ 9/١‏ 

() ينظر: «أحكام القرآن» للشافعي ص 217١‏ «تفسير الثعلبي» 754/7 «أحكام - 


وذ الكثر الذى سبع الإفطار”'©: ستة عشر فرسخًا”" فصاعدًا. 
7 5 5 3 : ال فوم ل 0 م د لات 
والإفطار رخصة من الله للمسافرء فَمَن”'" أَفْظرَ فبرخصة الله أخذء ومن صام 
ففرضه أدّى » على هذا عا انع ومن أجهده الصوم في السفر كره له 
ذلك”*2» وفي مثل هذا: جاء ما روي أنه يكلٍ قال: «ليس من البر الصوم في 


- القرآن» لابن العربي ١‏ ”«تفسير القرطبي» .١6-‏ «(المغني) 
4# وذكر الطبرئ: في «تفسيره» ١9١/7‏ أقوال العلماء في المرض الذي 
يبيح الفطرء فذكر ثلاثة أقوال: الأول : هو الذي لا يطيق معه صاحبه القيام 
أسلا. ود عن الحسن وإبراهيم النخعي . والثاني : كل مرض كان الأغلب من 
مر صاحبه بالصوم الزيادة في علته زيادة غير محتملة؛ ونسبه للشافعي .الثالك: كل 
كسا ونسبه لمحمد بن سيرين» ورجح أن من أجهده الصوم جهدا 
غير محتمل من المرض فله الفطر . وذكر القرطبي أن الجمهور يرون أن من كان به 
مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف تزيده صح له الفطرء وقد ذكر قبل 
ذلك أن للمريض حالتين : إحداهما: أن لا يطيق الصوم بحالء فعليه الفطر واجبا. 
والثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة. فهذا يستحب له الفطر» ولا يصوم إلا 
جاهل. وهذا من كلام ابن العربي في «الأحكام» /١‏ لالا. 

)١(‏ اختلف العلماء في حد السفر الذي يبيح الفطر على أقوال كثيرة. ينظر : اتفسير 
التعلبي) ع «المغني) عروء دولل 5/ةة7 «أحكام القرآن» لابن 
العربي /١‏ لالاء «تفسير القرطبي» ؟//اه-1558, والذي في البخاري: كان ابن 
عمر واين عباس يفطران ويقصران في أربعة بردء وهي استة عشر فرسخاا». 

(1) الفرسخ: : ثلائة أميال هاشمية» والميل : ستة آلاف ذراع» والذراع: : أربعة وعشرون 
أصبعا معتدلة معترضة ة أي: أن طول الفرسخ نحو ١‏ كلم. . ينظر : «المجموع شرح 
المهذب» 5/ 2.١14٠‏ «القاموس» 8" «المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها 

في النظام المتري»" ص45. 

() في (أ). (م): (ومن). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» 9 5ء #تفسير الثعلبي؛ 11/5 «المغني» 507/54 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» ؟/ 2108 «تفسير الثعلبي» 270775 اتفسير القرطبي) 
7 
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الننفرة" "'ترريد الم رشى عليه يجين 

وذهب قومٌ من الصّحَابة إلى أن الإفطار في السفر واجب”". 

وقوله تعالى: ريد اللهُ بِكُم الْسر» أي: بالرخصة للمسافر 
وال واليّسْر في اللغة: معناه: السهولة» ومنه يقال للغِنّى والسَّعَة : 
لكان 5ن نميل يأ الأمون والبن التترئ قز “فلن القاول الس 
وقبل 7 لآنه يهل الآمر بتعاوتنها ايت 240 

وقوله تعالى: طوَلا يدُ بِكُمْ الْترَ» لأنه لم يشدد ولم يضيق 
عليكم. وهذه الإرادة ونفي الإرادة تختص بالأحكام لأهل الإسللاه 2720 
قال الحسين بن الفضل : يريد الله أن يكون أمره بالصوم عليكم ميسّرّاء ولم 
يرد أن يكون أمره بالصوم عليكم مُعَسّرًا'”. 

وقوله تعالى: 9« رَلِتْحيلُوا لْهِدّة» ذكرنا معنى العدة”* » والمدةٌ من 
الأيام تسمى عِذَّة قال أبو زيد: يقال انقضت عدة الرجل إذا انقضى 


)١(‏ أخرجه البخاري )١157(‏ (كتاب الصوم)ء باب: قول النبي كَقِةٍ لمن ظلل عليه 
واشتد الحر. ومسلم )١١١0(‏ (كتاب الصيام)» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر. من حديث جابر وقد روي من حديث أبي سعيد وأنس. 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» ١957/7‏ حيث روى ذلك عن عمر وأبي هريرة وعروة بن 
الزبيرء «اتفسير الثعلبى» ”/ 7”500. «المغنى» 25٠7/15‏ اتفسير 5 ١‏ اخ 

١ ْ ١ «تفسير الثعلبي»‎ )9( 

(4:) ينظر: «المفردات» ص”5657. «اللسان» 8/ 5950-8961 (يسر). 

(5) في (أ). (م): لأهل (الأحكام) سلام. 

() «تفسير التعلبى) ؟5787/7. 

6 لم ألخلة. ١‏ 

(4) تقدم معنى العدة في الآية السابقة. 
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ال 

قال عطاء عن ابن عباس : ولتكملوا عدة أيام الشهر» إن كان ثلاثين 
و فضيتم ثلاثين ) وإن كان تسعًا وعشرين 5د فضيتم تسعا وعشرين » 0 
0008 وروي عنه هنا يعلى : عدة ما أفطرتم » يوما مكان يوم. رواه 
الكلبي عن أبي صالح عنه”؟' فحمل ابن عباس إكمال العدة في الروايتين 
رن كفا مان 

ومعنى الواو في قوله: رَشُخْيا» على هذا التفسير: العطف على 
معنى الكلام لا على ظاهر اللفظء وذلك أن في إباحته الإفطار للمريض 
والمسافر تسهيل» فتأويل الكلام: فعل الله ذلك ليسهل عليكم» ولتكملوا 
العدة إذا أقمتم وبرأتم» والعرب ريما تحمل الكلام على المعاني وتترك 
اللفظء أنشد الزجاج 0 
بادّت | 5 أيهة مع البلم إلا رَواكد جتسرهية هباء 
لشيس كنا سواءً قذاله فبدا وغيبتٌ ساره الع 


)١(‏ ينظر: «اللسان» ه/ 7١875‏ (عدد). 

(؟) روى الطبري 5/9 لاو١ء‏ أثرين عن الضحاك وابن زيد بمعنى ما ذكر. 

(9) تقدم الحديث عن رواية عطاء ص47. 

(4:) تقدم الحديث عن رواية الكلبي ص١357.‏ 

(65) ينظر: «تفسير الطبري» /5هىء لاداء اتفسير الثعلبي» ل «تفسير أ 
المظفر السمعاني» 75/1 .١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ١‏ وينظر: (التفسير الكبير»؛ 8/ 47. 

(0) البيت لشماخ بن ضرارء في ملحق «ديوانه) ص478-4177» ولذي الرمة في ملحق 
«ديوانه» ص ١85٠‏ -1841. السان العرب» .5١97/5‏ والرواكد: الأثافي » 
والمَعْزاء بفتح الميم: الأرض الغليظة الصلبة. والمشج : : الوتدء والقذال: أعلاف - 
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فعطف المشجج على معنى: بها رواكد ومشجج؛ لأنه لما قال: 
بادت إلا رواكد ومشجج علم أن المعنى بقيت رواكذ ومشج”'". 
واحتج ابن الأنباري لهذه الطريقة بقول الشاعر: 
تويال الات سه القديةه ‏ 'الأنخوان والخهان اتوي 
رد الأفعوان والشجاع على الحيات بالنصب» وهي مرفوعة على 
تغليب المعنى وتحلية”" اللفظ ؛ لأن الحيات إذا سالمت القدم فقد سالمتها 
القدم. قال: ويحتمل أن تكون الواو عاطفة على مضمر في الكلام يدل عليه 
المعنى» والتأويل : يريد الله بكم اليّسرء ولا يريد بكم العسرء ليسعدكم 
ولتكملوا العدة» فحذفت اللام الأولى لوضوح معناهاء وبقيت الثانية 
منعطفة عليها؛ لأن قيام معناها في الكلام يجري مجرى إظهارها. 
واختار الفراء هذا القول. وقال: معنى الآية: ولتكملوا العدة في 
قضاء ما أفطرتم» والواو واو استئناف», واللام من صلة فعل مضمر بعدهاء 
والتقدير: ولتكملوا العدةً فعلّ ذلك». أو 0 ذلك أي: الرخصة في 


رد ب 0 


الإفطار. ومثله : وَكَدكَ 2 إِنْدْهِيمٌ ملكت تراك رض وليكون من 


> وساره: سائره. وهذا البيت من شواهد «الكتاب» لسيبويه ١//ا175-1.‏ 

)01 زيادة يقتضيها الكلام؛ من «معاني القرآن» للزجاج .1904/١‏ 

زع اختلف في قائل هذا الرجزء فنسب في «اللسان» 064 (شجع) إلى مساور بن 
هندء ويقال هو لأبي حيان الفقعسي. وفي «كتاب سيبويه؛ /١‏ 0.150 لعبد بني 
عبس» ونسبه الأعلم للعجاج. وفي «شرح شواهد المغني» للسيوطي ص79 
قال: هو من أرجوزة لاضن حيان الفقعسي»ء وقيل: لمساور بن هند العبسي» و 
جزم البطليوسي. وقيل: للعجاج» وقال السيرافي: قائله التدمري. وقال 
الصغاني : قائله عبد بني عبسء انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص .١46‏ 

6 0 (تخلية). 
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دن [الأنعام : 16 أي وليكون من الموقنين أريناه ذلك» وروي عن 
بن عباس أيضا ما يدل على أن المراد بإكمال العدة إكمالها في الأداء لا 
في القضاء؛ وهو أنه قال في قوله وَلُكْمِلُوا الْعِدَّة» يعني: عدة أيام 
الشهر”''. وتقدير الآية على هذا التفسير: يريد الله بكم اليُسر ولا يريد بكم 
لشو وتويد لكيلوا العدة. والمفسرون على أن المراد به إكمال العِدّة في 
لقف" . 
وفي قوله : رَُخَيثراً4. قراءتان: عقوت والتسريوي :حمق 
ل فلقوله : © الوم ملت ل 0 [المائدة: *] وقد قال امرؤ 
القيس: 
نول اعون والعرانين والقنا لطافُ الخصور في تمام وإكمال 
ومن شدَّدَ فلأن َكل وأفعل يتعاقبان في أكثر الأحوال؛ كما ذكرنا في 
)00 


ادق 


وصَّى وأوصى 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء و #جوع قا وكظة «التفيين: العبير» 551/8 واخحار 
هذا الطبري في ااتفسيره) لاه . 

(؟) هذا من رواية عطاء وقد تقدم الحديث عنهاء ونسبه الثعلبي 54 البغوي 
1١‏ لعطاء. 

(*) ينظر: «تفسير الطبري» ؟/ ا , وابن أبي حاتم ,”1/١‏ والبغوي »5١١/١‏ 
«المحرر الوجيز» ل ودع اشير ابن كثير» 171/1. 

(:) قرأ يعقوب وأبو بكر بن عياش عن عاصم بتشديد الميم» والباقون بالتخفيف. 
ينظر : «النشر» 2/7 «(الحجة» 7/ 775. 

(05) البيت لامرئ القيس في «ديوانه» ص79١.‏ 

(1) ينظر: «الحجة» لأبي علي ؟11760-1154/7. 


تكتلت نانة نيهنا حمانتها- ‏ #وأشرعت نحمة نع لك ال 


واللام في «اوَلدخْياوأ4. لام كي”"'. وليسثٌ لامَ الأمرء ولو كانت 
الغاة أوثم 35 0 00 00 لِقَصُوأ تََكَهُمْ وَلُْوضْوأ 
وهم 4 [الحج: 19]» قرئ بالتسكين والحركة""”*). ونذكر الكلام فيه 
في سمورة ة الحج إن شاء أللّه. 

قوله تعالى: «إرَلِتُكَبرُوا أنَهَ َكل ما هَدَسَكّْه» قال عطاء عن ابن 
عباس : يريد لتعظموا الله على ما أرشدكم له من شرائع الدين””". وقال أكثر 
الغلماء”"" + أزاوعيهه التكييز ليله ال 20 

قال ابن عباس في هذه الآية: حىٌّ على المسلمينَ إذا رَأُوا مَلالَ 


() «ديوان النابغة» ص5١.‏ 

(6) ينظر: اتفسير الثعلبي؟ 597/75”: «معاني القرآن» للأخفش .”0٠/١‏ «تفسير 
البغوي) .1١١/١‏ 

(*) سقطت من (م). 

(5) ينظر: «الحجة» لأبي علي ؟27791-795/1 قرأ ابن ذكوان بكسر اللام فيهماء 
والباقون بالإسكان. وقرأ شعبة بفتح الواو وتشديد الفاء من: وليوّفواء والباقون . 
تسكون الواق وتشفيتب الفاء, 

(6) هذا من رواية عطاءع. وقد تقدم الحديث عنها ص 415. وذكره الثعلبي في "تفسيره؛ 
7 60” دون عزو لأحد. 

(5) في (م): (المفسرين العلماء). 

0300 ينظر: "تفسير الطبري» 0191/76 «تفسير القرطبي» 7817-185/7. «تفسير ابن 
كثير) .71719-17175/١‏ 
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شوالٍ أذ كبرو . 

5- قوله تعالى: طوَادًا سَأللت يبتاوى عَقَ» الآية» قال 
الضحاك: سأل بعض الصحابة النبي كل: أقريب رينا فنناجيه أم بعيد 
قنامة؟ دانرل الله ناه ل 


وثالالصية سأل أصحاب النبى 86" فقالوا: أين ربنا؟ فأنزل الله 


هذه اا 
وقوله تعالى : إن كَرِيبٌ» قال عطاء عن ابن عباس: من أوليائي 
6( 
واهل طاعت ” 


000 رواه الطبري عنه في «تفسيره؛ 1017/1 وذكره الثعلبي في #تفسيره' 7 وهر 
مروي عن زيد بن أسلم كما في المصدرين السابقين. 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/*”, وكذا البغوري 0١‏ :. وروى الطبري 
8/7 وابن أبي حاتم 01 * وأبو الشيخ في «العظمة» ؟/ 070 وغيرهم: 
على لمحي حك ذل باطو جد يدر قالطال ركد ني ااار 
المنثور» :"67/١‏ أنه رواه البغوي في معجمه؛ وابن مردويهء قال أحمد شاكر: 
وهذا الحديث ضعيف جداء منهار الإسناد بكل حال. حاشية «تفسير الطبري» 
8/17 ء وعزاه السيوطي في «الدرا ١‏ 0” من حديث أبي بنحوه إلى سفيان بن 
عيينة في اتفسيره»» وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على الزهد من طريق 
سفبان عن أب 

(*) من قوله: (أقريب ..) ساقطة من (ش). 

(54) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» /١‏ “7 وعنه الطبري في اتفسيره' ؟/مة١ء‏ وإسناده 
صحيح إلى الحسنء لكنه ضعيف لإرساله كما ذكر ذلك أحمد شاكر في تعليقه على 
الطبري. وعزاه السيوطي في «الدر؛ 707/١‏ من حديث أنس بنحوه إلى أبن مردويه. 

(5) تقدم الحديث عن هذه الرواية . 
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وقال أهل المعاني: يريد قربّه بالعلم» كما قال: 0 يَحكُورث من 
خرن نكت ]لذ حو ربت 4[ المجادلة 2 /ظ] :قال + عؤوشر مك أن ما ما ك4 

[الحديد: 4] يريد بالعله”"". 
وقوله تعالى: «أَجِيبُ دَعْوَةَ ألذّعِ إِدَا دَعَاقِّ» قال ابن عباس : أَتَقَبّل 

عبادة من عَبَدَني وَوَحَدني”") 

)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» 7/ 775. «الدر المصون» 7/7 789. وقد بين شيخ الإسلام 
في «مجموع الفتاوى» 71417//5. 5٠١‏ أن ما نطق به الكتاب والسنة من قرب الرب 
من عابديه وداعيه هو مقيد لا مطلق لجميع الخلق. وذكر رحمه الله أن قرب الله 
ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش». بل هو فوق 
العرش ويقرب من خلقه كيف يشاء؛ كما قال ذلك من قال من السلف. وهذا كقربه 
من عبده موسى لما كلمه من الشجرة؛ وينظر أيضا: المجموع الفتاوى» 217/8 
و«النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» للشيخ عبد الله المحمود ؟/ ه”الا- 
١‏ . 
وقال الشيخ ابن عثيمين في «شرحه للعقيدة الواسطية» 55١‏ ما خلاصته: اعلم أن 
من العلماء من قسم قرب الله إلى قسمين؛ كالمعية» وقال: القرب الذي مقتضاه 
الإحاطة قرب عام؛ والقرب الذي مقتضاه الإجابة والإثابة قرب خاص» ومنهم من 
يقول: إن القرب خاص فقطء. مقتض لإجابة الداعي وإثابة العابدء ولا ينقسمء 
مستدلين بهذه الآية» وبقوله كَِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». رواه 
مسلم (87) كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجودء وهذا اختيار 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم؛ وقد أورد على قولهما : قوله تعالى 0 
الوق علد ما نوسوس ع * ون أرب ِلْهِ من حَبلٍ الوريد © » وقوله > وحن أ رب 
ِل يك رلكن لا صِرُونَ4: وهاتان عامتان في المؤمن والكافرء وأجيب بأن 
القرب فيهما إنما هو للملائكة؛ ألا ترى أنه قال بعد الأولى: إذ يتلقى المتلقيان» 
وهما من الملائكة» وقال في الثانية: ولكن لا تبصرونء أي: لا تبصرون الملائكة 


وهم حاضرون لقبض الروح. 
6 هذه من رواية عطاع, وقد تقدم الحديث عنها 5 
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ويصح حمل الإجابة على القبول إذا حملت الدعاء على العبادة» 
والدعاء ضُرُوتٌ »فما كان توحيدًا وثناءً على الله: كقولك: يا الله لا إله إلا 
أنت. وقولك: ربنا لك الحمد يكون عبادة؛ لأنك دعوت الله ثم وحلته 
وأثنيت عليه؛ ولهذا يسمى دعاءً» ولما سمى العبادة دعاءً سمى القبول 
إجابةٌ ؛ ليتجانس اللفظء ومثله كثير في كلام الوني 0 

وقال ابن الأنباري: ظأمِيثبُ» هاهنا معناه: أسمع؛ لأنه أَخْبّر عن 
به تعالى» وظاهر القُرْبٍ يدل على السماع لا على الإجابة؛ والإجابة قد 
تكون في بعض المواضع بمعنى السماع؛ لأنها تترتب على السماع» فسمى 
السماعَ إجابةٌ» كما تقول: دعوت من لا يجيب» أي : دعوت من لا يسمع. 

قال الشاعر: 
نتشولنة صم ما ل ل ا ل 

أراد: لم تَسْمّعء فنفى الإجابة؛ لأن نفيها يدل على نفي السمع» وكما 
جعلوا الإجابة بمعنى السمع جعلوا السمع بمعنى الإجابة» فيقال: سمع الله 
لمن حمدهء يراد به: أجَابه. 

وأشب اسن سين عن ابن الاعراين” 


دوت السو ا الا ل 0 الى 


)١(‏ من «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ بتصرف» وذكر ضربين آخرين: أحدهما: 
مسأل الله الثفر والرحمة..وثانيهماة عو :مسالته من الدنياء..كقولك :: اللهم اززدي 
مالا وولدا. وينظر: «البحر المحيط» ١/ا1.‏ 

(0) البيت بلا نسبة في «لسان العرب» 718/١‏ 5/؟9١١.‏ 

(*) البيت لسمير بن الحارث الضبي في «تاج العروس» 0١‏ (سمع)ء وفي انوادر 
أبي زيد؛ ص75١.‏ 


أراد: يجيب» وإنما قام أحدهما مقام الآخر؛ لأنهما يترتبان في 
ا 

وقال السدي: ما من مؤمن يدعو الله إلا استجاب لهء فإما أن عجل 
له في الدنياء وإما ادّخرا" له في الآخرة» أو دفع به عنه مكروما" ". 

وظأبِيبُ)ه موضعه نصبٌ”*' على الحَال» تأويله: فإني قريبٌ مجيبًا 
دعوةً الداعي» فلما كان مستقبلًا رفع بما في أوله» ويجوز أن يكون مستأنقًا 
مككاما عونا قلف ريسو أذتركرة مخير ل علن ل كرت #وداتاوئلة عر 
قريبٌ مجيب. فلما كان في لفظ الاستقبال رفع بالألف» وتأويله الرفع على 


| شعت ا 


وقوله تعالى: ©«تِسِتصِبُاْ لي أي: فليجيبوني بالطاعة وتصديق 
را 
قال كعب اقرف 


.197/١ «البحر المحيط)‎ 250/١ ينظر: «تفسير البغوى»‎ )١( 

(0): فى لاشن): (آخر): 

(9) رواه الطبري عنه في (تفسيره») 2١59/7‏ وابن أبي حاتم في لتفسيره! .75١5 /١‏ 

(4) في (ش): (نصبا). 

(5) ينظر: «البحر المحيط» 5// 16. وذكر أيضًا إعرابًا آخرء وهو أن أجيب خبر بعد 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 1589» «تفسير ابن أبي حاتم» /١‏ 7316 «معاني القرآن؛ 
للزجاج /١‏ 7566. اتفسب التعلبي' رض 

(0) هو: كعب بن سعد بن عمرو الغنوي» من بني غنى؛ شاعر جاهلي حلو الديباجة 
يقال له: كعب الأمثال ؛ لكثرة ما في شعره من الأمثال» أكثر شعره في رثاء أخ له 
قتل هى حرب ذي قار قال عنه الأصمعى بدن أصحاب المراثى : لين فى الدنيا 
مثله. وقد رد الزركلي وعبد العزيز الميمني قول الغدادي والبكري: إنه شاعر - 
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وداع وعاي" من يرحت إلين المي 


5 هاس 3 كا ليم و هم و(9) 
فلم د يَسَتَجَبه عند ذاك مجيب 


قال أهل المعاني : الإجابة من العبد لله تعالى: الطاعة» وإجابة كل 
شيء على وفق السؤالء والله تعالى تَعَيّدَنا بالطاعة» فالإجابة منّا له أن 
تعد يال : ال لون اذنا شيئًا فلم يكن له عنده إجابة» أي : إعطاء 
لأن سؤاله كان استعطاء: وتقال: أجابت: الساء بالمطر» إذا أرسلت 
المطرء وأجابت الأرضٌ بالنبات إذا أنبتت”"» قال زهير: 
وغيثِ من الوسمي حو تلامُه أجابت روابيه النّجَاءَ هَوَاطِلُه9. 

وقوله تعالى: لَمَلَّهُمَ يَرشُدُوت» أي: ليكونوا على رجاء من إصابة 
ال 


2 إسلامي. توفي نحو ٠١‏ ق ه. ينظر: «سمط اللائي» الالا2 «الأعلام» ه/ 2,253 
اجمهرة أشعار العرب» ص .56٠‏ ْ 

)١(‏ في (ش): (دعانا). 

(6) البيت في «الأصمعيات» ص45. «الأمالي» لأبي علي ١9١/1‏ «مجاز القران' 
05١‏ السان العرب» 587/١‏ (جوب). 

(8) ينظر: «تفسير الطبري» ”2184/7 "تفسير الثعلبي» 775/75 «البحر المحيط» 
. ْ 

4 التيشافي «ديوانه» ص177١.‏ و«المخصص)» لابن سيده /١٠١‏ 21450 «تفسير الثعلبي' 
” والوسمي : أول المطرء وحُوّ: تضرب إلى السواد من شدة خضرة نبتهاء 
والتلاع: مسيل ما ارتفع من الأرض إلى بطن الوادي. والروابي: ما ارتفع من 
الأرضء وهوراطله: مواطره» والهطل: مطر لين ليس بالشديد ينظر: «الديوان 
بشرح ثعلب») ص7١1١.‏ 

(0) ينظر: «البحر المحيط) ؟4!//7. 
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- 
0 


ؤقال ابن عباس: لك را ا لك رشب ره 
ذا أضات الركتد» وه تقيعن الخ 
٠‏ 417- قوله تعالى : «أينّ لَكّد» الآية قال المفسرون: كان في أول 
فرض الصيام الجماع محرّما في ليل الصيام. والأكل والشرب بعد العشاء 
الآخرة؛ نأحل الله كك ذلك كله إلى طلوع الفجر”". 

وقوله تعالى: 9لَيَكَةَ أَلصِيَاوٍ 4 أراد: لياليَ الصّيامء فأوقع الواحد 
0 ومنه قول العباس بن مرداس””*': 
فقلها اسلسوا إننا اشموكتع. افقد يرثت مين الإحن الصدوز 

أما"؟ الرفث» قال الليث: الرفث: الجماعء وأصله: قول 
الفحش». وأنشد الزجاج : 

ا ل 


- 


مَوْقَع الجماعة 


)١(‏ هذا من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها. 

(؟) ينظر: «المفردات» للراغب ص.”١7»‏ وقال: وقال بعضهم: الرَّشَّد أخص من 
الرّعْدء فإن الرشد يقال في الأمور الدنيوية والأخروية» والرَّشّد يقال في الأمور 
الأخروية لا غير: والراشد والرشيد يقال فيهما جميعا. 

إفرة من «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 500: وقد اختصر المؤلف قصة سبب النزول» وهي 
مطولة. ينظر : في اتفسير الطبري» ؟/ ١106‏ -/151٠ء‏ واين أبي حاتم 037317/١‏ ااتفسير 
0 0 وابن كثير /١‏ 7375» ورواها البخاري .)155١08 :19١16(‏ 

(5) ينظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة .577/1١‏ 

(6) انظر مب سر د .]"١‏ 

(5) في (م): (فأما). 

(0) قبله: 

وَرَجه دأ نشراف حجيج مظعم 

وهو للعجاج. من ميميته الطويلة في «ديوانه» ص755. وأسراب : قطعء وكُظم: لا 
تتكلم بالكلام القبيح واللغا بفتح اللام: اللغو من الكلام. «معاني القرآن» للزجاج 
6 . 
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يقال: رَقَتَ فى كلامه يَرْقْكُء وأرفث: إذا تكلم بالقبيح. هذا هو 
الأصل»ء ثم يكنى به عن اللجماع”' 

قال أبو إسحاق: الرَّفْتُ: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من 
الع م 

قال ابن عباس: إن الله حبى كريم يكني» فما ذكر الله في القرآن من 
المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفك فإنها عض نه الكشاء”” - 

قال الزجاجي : قد تأملنا الألفاظ الواردة عن العرب» المستعملة في 


ضرف 


معنى الجماع» فما وجدنا فيها لفظة وُضِعَتْ حقيقة في معنى الجماع حتى 


)١(‏ ينظر فى الرفث: «تهذيب اللغة؛ 7/ 21871 «اللسان» 7/ 21785 «المفردات» 
صه «لاكوقال» ارفك : كلام متضمن لما يستقبح ذكره من من ذكر الجماع ودواعيه؛ 
وجعل. كناية عن الجماع في قوله تعالى: «#أيلّ تك كلد الفسات أرنت : إن 
تكيخ». تنبيها على جواز دعائهن إلى ذلك ومكالمتهن فيهء وعدي بإلى لتضمنه 

معنى الإفضاء. 

(1) من «معاني القرآن» للزجاج 598/١‏ 0 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» ١71/7‏ من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن 
عباس» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 7١6/١‏ من طريق سعيد بن جبيرء قال ابن 

بِي حاتم : وروي عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس والحسن والضحاك 
وإبراهيم النخعي» وسالم بن عبد الله والسدي. وعمرو بن دينار وقتادة والزهري 
ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني نحو ذلك. وينظر: «تفسير ابن كثير» 1/ 1106- 
<"7,. «الدر المنثور» .588/1١‏ 

(54) رواه الثوري في ااتفسيره») ص 277 والطبري 7 , وابن أبي حاتم 2511/١‏ 
وعزاه في «الدر» "59/١‏ إلى ابن المنذر والبيهقي» وذكره الثعلبي 2519/7 
افر ا 
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لا تستعمل فى غيره» لكن الكلمة إذا كثر استعمالها فى معنى ويكون 
موضوعها لمعنى آخر فإنها تصير حقيقة فيما استعملت فيه كثيرّاء حتى إذا 
أطلق لم يعرف غير ذلك» كما تقول في المباضعة» فإن أصلها من البَضعء 
وهو قَظمْ اللحم» فإذا أطلق لم يعرف منه غير معنى الجماع» كما أن نفس 
قولنا: فَرْج كناية» فإذا أطلقوا الفرج لم يعرف منه غير هذا المعنى المقصود 
إليه . 

وقالوا: يَاضَعَها كأنه باشر يُضَعَهاء ولم يقولوا: فارجهاء وصارت 
المباضعة كالحقيقة في مدي 0 لآنهم لا يستعملونها في غيره. ألا 
ترى أنهم يقولون: عَشِيّها وتَعَْشَاهاء ووَطِئَها وتوطاهاء وقربهاء وبَطنَها 
وتكلتها وكل هذه الالفاظ موضوعة لغير هذا ال 

وذكر جماعة من أهل هذه الصناعة: أن صريمّ اللفظ المستعمل في 
المباضعة قولهم: ناك ينيك تَيْكاء وليس كما ذهبوا إليه؛ لأن هذه اللفظة 
مستعارة أيضاء وقد ذكر أبو زيد عن العرب: ناك النعاسُ عيئهة» ونكح 
النعاس بمعنى”"'. فجعل أصل الكلمة اللزوم والمواظبة . 

وأما معنى النكاح فسنذكره عند قوله: ولا كنكحُوأ المشركتِ» 
[البقرة: ١؟؟7]‏ إن شاء الله. 

قال أبو عبيدة: الرّفث إلى نسائكم: الإفضاء إلى نسائكه”". 
الأحفقن : وإننا ا عداقعالن لأنه كان معي الأفضاء : 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط) ١/8غ5.‏ 
(؟) ينظر: «تهذيب اللغة» 569/5”. «اللسان» 5570/48. 
(*) «مجاز القرآن» 5 عبيدة ١//ا5».‏ «البحر المحيط» .48/١‏ 
(54) لم أجده في «معاني القرآن» للأخفش. 
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وقوله تعالى: «إهنّ لاس لَك وَأَسْم ناك أ[ 4 أضل اللباسن :نما 
ا الإنسان مما يواري جَسدهء ثم 0 تُسمى لباسنن الرجلء والرجل 
لباس المرأة؛ لانضمام جسد كل واحد منهما إلى جسد صاحبه» حتى يصير 
كل واحد منهما لصاحبه كالثوب”'' الذي يلبسه» فلما كانا يتلابسان عند 
الجماع نمي كل وزااحد متهينا لباننا لخر "© قال الجعدي”: 
إذاءما اللمبضيع تت حتفا نتن نكاتك عليه لبا 

والعرب تسمى المرأة: اللباسء والفراش» والإزارء وأم العيال» 
والرّبَضٌ”*' والبيت. وقيل في قوله: 


قوق افاي القن ا ار 


)١(‏ في (م): (كالثوب لصاحبه كالثوب». 

(6) ينظر: «تأويل مشكل القرآن» ١‏ ا#تفسير الطبري» ”7/5 .1١57‏ امعاني القرآن» 
للزجاج 0١‏ اتهذيب اللغة» 2574/4 257594 «تفسير الثعلبي» ؟/ 25391١‏ 
«البحر المحيط» .44/١‏ 1 

(9) هو: قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري»؛ شاعر مفلق. صحابي 

من المعمرين» اشتهر في الجاهلية وسمي التابغة ؛ لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول 
الشعر ثم تبغ فقاله. هجر الأوثان ونهى عن الخمر في الجاهلية» ثم وفد إلى 
الرسول علد فأسلمء توفي سنة 5٠‏ ه. ينظر: «الإصابة» 207"3//7 «الأعلام» 
.١ ١/6‏ 

(8) البيت: في «ديوانه؛ ص١8»‏ «تأويل مشكل القرآن» ١47‏ «الشعر والشعراء؛ 515/١‏ 
«تفسير الطبري) 7 » السان العرب» // 985". ويروى عطفها بدل جيدها. 
وتداعت بدل تثنت. 

(5) في (ش): (الريض). 

(5) صدر البيت: 

ألا أبلغ ا ب اي 
وهو لنفيلة الأكبر الأشجعي. وكنيته أبو المنهال» وكان كتب إلى عمر بن - 
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أ فباتق ". ومنله : 
01 »م كت 5 ء شاضة 
أكبر عبرتي ام عيبب 


> وري 
وقول اللا 
جاء الشتاء ولما ا 0 


1 1 م : 20 55 
وهذا المعنى الذي ذكرناه في اللياس هاهنا موافق لما قاله 


السينو 43 قال ا ذ 00 


00 


إفرة 


00 


2 م 


الخطاب أبيانًا من الشعر يشير فيها إلى رجل كان واليّا على مدينتهم في قصة طويلة. 


والبيت في «تفسير الثعلبي» 7/ 7”55 «تاج العروس» .5١/5‏ «الإصابة؛ /١‏ "لا 
المعاني القرآن» للرجاج ١/هده37,‏ ااأغريبف الحديث» للخطابي ؟/ ٠0‏ والبيت 
للنابغة الجعدي, فى ((الشعر والشعراء» ص 2500 والطبري ؟/ 25949 وينظر: 
«معاني القرآن» للزجاج .105/١‏ 
«تفسير الثعلبي» 054/7”. «غريب الحديث» للخطابي 57 .,٠١‏ «الصحاح» 
البيت لمجهولء ذكره فى «الأمالى» لأبى على 27١/١‏ وفى «أساس البلاغة) 
١‏ (بيت)» وفى السان العرب» 797/١‏ (بيتا). 
في (ش): (وقال). 
عجز البيت: 

ياويح كفي من حفر القراميص 
وهو فى «اللسان» ”/ 2١0609‏ بغير نسبة. 
ينظر في اللباس: «تفسير الطبري» ١15/7‏ 157ء ابن أبي حاتم ١/15لء‏ 
«المفردات» .»50٠‏ «اللسان» /ا/ 5 (لبس). 
ذكره البغوي في ااتفسير ها ا" بهذا اللفظط. ورواه الطبري عنه ا أبن 
أبي حاتم "١7/١‏ ولفظهما: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن, و كذا ذكره الثعلبي 
فى اتفسيره) 7/ 7017. 
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للموافقة ”4 وروا أن كل واحد منهما يستر صاحبه عند الجماع عن أبصار 
الناس »27 وهذا من خصائص الإنسان . 

الو يا ول" ف البتى كر همهو الخيراة خبطن طروي ين 
الإنسان والتمساح. و[ادتغوة الدت» وى بطل لوعي الطر 

وقبل : طمن َِاُ 4 أي: سكن لكم وأنتم سكن لهن» وهو قول 
ابن عباس في جميع الروايات””' سد 

والمغتن: :انكم تلابسونهن وتخالطونهن بالمساكنة» وهن كذلك» 
أ 0 بنط الحو ا ونس عن الاح 

ويقال: إنما سَمِي انثا لباسًا؛ لسّتر كل واحد منهما صاحبه 
عا له بات كمااجاء فى الخير: (من تروج كن اجر ا 


. رواه الطبري عنه في اتفسيره)‎ )١( 

(؟) «تفسير البغوي» 00 

05 كن لش (عمرو بن بحر) أقول لعله الجاحظ فليلاحظ. 

(8) «حياة الحيوان الكبرى» للدميري 3/1١‏ (ط. دار الفكر). 

(0) رواه ابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ 59؛:» وقال بعده: وروي عن مجاهد وسعيد 
ابن جبير وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. 

() رواه الطبري في «تفسيره" عه :153/8 واين أبن حاتم ."١١7/١‏ 

0) رواه الطبري عنه .١17/7‏ 

(8) في (م): (سمي الزوجين). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» 0١17/5‏ اتقسير التعلبى» ؟5/ 76ل «تفسير البغوي"' 
»© "التفسير الكبير» 77/86 »٠١‏ «البحر المحيط) 8/1 . 

(١٠)ذكره‏ البغوي في «تمسيره"» 01١‏ 6 دون إسناد» والحديث لفظه في كتب السئنة 
الأخرى: امن تزوج فقد استكمل نصف دينه» أو تصف الإيمان» رواه الطبراني في 
«الأوسط) عن أنس برقم 2/41 ورقم 8 والأصفهاني في «الترغيب 
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0 اللباس بعد قوله: #هنَ4 لأنه يجري مجرى المصدر. 
وفِعَال من مصادر فاعل» وتأويله: هنّ ملابسات لكم. 

وقوله تعالى: عَلِمْ أنَّهُ أَنَكُمْ كُنثْرْ عَحْمَاوْتَ أَشَْكُمْ» يقال: حانه 
خَوْنَا وخِيانَةٌ ومْحَاَة وَاختَائَه الْحتِيانا: إذا لم يف لهء والسيف إذا نبا عن 
الضريبة فقد خانك, وحََانّه الدهرٌ والنعيمٌ: إذا تغير حاله إلى شر منها . 

قال ابن قتيبة: الخيانة: أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة 
فيه؛ وناقض العهدٍ خائن؛ لأنه آمن بالعهد فغدره» ومنه قوله: «وَِمًا تَحَاضََ 
من وم خْيَانة # [الأنفال: 8ه]. أي : نقضا للعهد. ويقال لعاصي المسلمين: 
خائن ؟ لأنه مؤتمن على دينه. ومنه قوله مولا ووأ لله وَالرَسول » [الأنفال: 
] أي : بالمعاصي”". 


والترهيب». والحاكم 7/7 .١1١‏ وصححه.ء ولفظه عنده: «من رزقه الله امرأة صالحة 
نقد أعانه على شطر دينهء فليتق الله في الشطر الثاني». وضعفه ابن حجر في 
التلخيضن 99/4 وقال ابن الجؤزي فن «العلل المناهية» 005/9 (طء دار الكيب 
للقي عدا دوف الا يمع عق وكير لقا كله ب مراضا يلع معي وقية آقات 
منها: يزيد الرقاشي. وهياج يعني ابن بسطامء ومالك بن سليمان . اه بتصرف. 
وينظر: «كشف الخفا"» للعجلوني 559/7 برقم 7847. «المقاصد الحسنة؛ 
للسخاوي ص77”8 برقم ١٠١98‏ (ط. دار الكتاب العربي) وحسن الألباني الحديث 
بمجموع طرقه كما في «السلسلة الصحيحة» 5١١/١‏ برقم 158. 

(0) فى (شس): (وجد). 

إفة 505 «خان»: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص5 لاء «الكشاف» للزمخشري 
٠0١‏ وقال: الاختيان من الخيانة» كالاكتساب من الكسبء فيه زيادة وشدة» 
«اللسان» ”/ ,.١595‏ «المفردات» للراغعب ص77١0‏ قال: والاختيان: مراودة 
الخيانة. ولم يقل تخونوا أنفسكم ؛ لأنه لم تكن منهم الخيانة» بل كان منهم 
الاختيان» فإن الاختيان تحرك شهوة الإنسان لتحري الخيانة. اه. أقول: وسبب 
النزول يدل على وقوعهم في الجماع المحظور. 
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وقوه : عن 4 لشف كخلز تاوت لشتط» أي : 'تخونونها 
بالمعصية» قال ابن عباس: يريد فيما ائتمنتكم عليه”'2: وخيانتهم: أنهم 
كانوا يباشرون ليالي الصيام”". 

وقوله تعالى: كاب ل وَعَعَا 4 يريد: عمر وأصحابهء 
وذلك أنه واقع أهله بعل ما :ضدك 'العقاء الآخرة. فلمنا اعتسل أخد بكي 
فأتى النبي يَلةِ وطلب الرخصة» واعترف رجال بمثل ما صنع عمر فنزلت 
هذه الآية فيه وفي أصحابه” ". 

وقوله تعالى : تكن يتْرُومُنَ4 أمر إباحة”؟'» والمباشرة: المجامعة؛ 
اتااميى اشرق واتمماعي . 

وقؤله تعالى : ياوا نا كنب )مد 451 أكثر: المفسرين على أن 
العزاة بيذ :"الولف أ الوا بالماه ها تضى الله لكي من الولو" 


)١(‏ هذا من رواية عطاءء وقد تقدم الحديث عنها. 

(؟) ينظر أسباب النزول فيما تقدم. 

(*) تنظر الروايات في ذلك عند الطبري 5/ 2171-1517 وابن أ حاتم 317/١‏ 
والتعلبي 547/7. 

(5): اتسين التعلبي 597/78 

(5) «تفسير الطبري» 178/7» وابن أبي حاتم 011/١‏ «الثعلبي» ؟/ 2565 «البغري' 
ا (التفسير الكبير» 7/6 .١1١8‏ 

)١(‏ ذكر الآثار في ذلك: الطبري 017١/7‏ وابن أبي حاتم 7١7/١‏ عن أنس 
وابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والسدي والربيع وابن زيد والضحاك بن 
مزاحم وشريح وعطاء وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وزيد بن بن أسلم ومقاتل بن 
حيان. وينظر: اتفسير الثعلبي» 7355/١‏ «تفسير البغوي» 2507/١‏ «الدر المنثور» 
.,700/١‏ 
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وقال قتادة: يعنى الرخصة التي كتبثُ لكه'"". ةي ا 7 
وابن عباس في رواية أبي الجوزاء”": يعني : ليلة القدرء وكل هذا مما 
تحتمله الآية. 


وقال أبو إسحاق: الصحيح عندي أن ما كتب الله لنا هو”*' القرآن. 
أي : اتبعوا القرآن فيما أبيح لكم فيه'” وأمرتم به" 

وقوله تعالى: «إوَظُوا وَأسْرَبو4 أمر إباحة حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود'" روي في تفسير هذا عن النبي كَكةِ أنه قال 
لعدي بن حاتم : «إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل»”. 

وبهذا قال عامة أهل التفسير”"؟» والعرب قد تكلمت بهذا اللفظ في 


)١(‏ رواه عنه عبد الرزاق فى «تفسيره؛ /١‏ ١الا»‏ والطبري 217١/7‏ وذكره الجصاص في 
«أحكام القرآن» 00 1 

(؟) رواه عنه الطبري ؟/١٠/اء‏ وذكره عنه الثعلبى 2705/7 البغوري .5١7/١‏ 

رواه غنه الطبرى 01/6/6ه زاين أبن عاتم 4110/8 وذكره التعلني 8ق 
والجصاص ذف في «أحكام القرآن» .777//١‏ 

(4) هو: سقطت من (م). 

(0)"ستط هتين رن ): 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج 01١‏ بمعناهء وقد بين الطبري ١7١/75‏ أن كل 
الأقوال المذكورة مرادة» وهومما كتب الله. لكن أشبه المعانى بظاهر الاآية من 
قال: إن المراد به الولد ؛ لأنه ورد عقيب قوله: جامعوهن. ْ 

(1) ينظر: «التفسير الكبير» 21١9/8‏ «أحكام القرآن» لابن العربي .4١/١‏ 

(4) أخرجه البخاري (915١)كتاب‏ الصومء باب قول الله: وكلوا واشربواء ومسلم 
)٠١40(‏ كتاب الصيام. باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 

(9) ينظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة »58/١‏ «تفسير غريب القرآن؛ ص ١1/8‏ «تفسير 
الطبري» 00 «تفسير ابن أض حاتم»؛ 0١8/١‏ «تفسير الثعلبي! 
ا «البغري) 5١8/١‏ 


سورة البقرة 007 


الليل والنهارء قال أمية الثقفي""' : 
الخيط الأبيض لون الصبح منفلق 
والخيط الأسود لون الليل مركوم 


(مسقاضف 


وقال 3 : 


قتشا أمناءك لقا عندرة م سد 
واختلفوا لم سميا خيطين؟”"2 فقال الأكثرون:. إنما”'؟ يسمى خيطين 

عند اختلاط الضوء بالظلام والنقاف احدهما بالآشرع: فبي” يخبطين 
700 ومن هذا يقال: خبط الشيبٌ رأسَّهء إذا اختلط السواد بالبياض» 


2) 


)١(‏ هو: أمية بن أبي الصلت بن ربيعة بن عوف» تقدمت ترجمته. 

() في (ش): (مزكوم). 

(9) البيت في «ديوانه» ص/الاء وذكره الثعلبي دون نسبة 715/7 ولفظه : 
الخيط الأبيض وقت الصبح منصدع والخيط الاسود جوز الليل مركوم 
وهو في «تاج العروس»» «الدر المنثور» /١‏ 25350 وقد ورد في «الديوان»» «الدر 
المنثور؛ مكمومء بدل: مركوم. 

(4) جارية بن الحجاج بن حذاقء وقيل: حنظلة ب بن المدرني أبو دواد الإيادي» 
تقذمت ترجمته. 

(8) البيت لان دواد الإيادي في «ديوانه؛ ص 2707 «الأصمعيات» ص »19٠‏ لغريب 
الحديث» للخطابي ١‏ مل السان العرب» م/ ٠١07‏ خيط. ورواية الطبري في 
اتفسيره) 3©» سذفَة بدل: غدوة» والسدفة: ظلمة الليل في لغة نجد» 
والضوء فى لغة قيسء وهى أيضًا اختلاط الضوء والظلمة جميعًا وهذا مراد 
القاعى. واللخيط» الول نا رون متمد كالتقيط: 

(5) ينظر: «تفسير الطبري») 1771-1. «تفسير البغوي) «١‏ اطالتفسير الكبير» 
ةك .1١1١١‏ 

0) في (ش): (إنهما). 

(8) في (ش): (شبها). 
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ذكره أبو عبيد عن الأصمعي» وأنشد: 
حلي اسك وا م 0 
البيت لبدر الهذلي» وأوله: 
النيت ١‏ أشي "اقينجنة ادن 
يعنى بالمنحة: هجاء مهاجيه”". 
وقرأت على أبي الحسين الفسوي: أخبركم حمد بن محمدء قال: 
قدا الحسن بن خلاد. قال: أنشدني دزي فال انشدنا ابن أي 
الأضمعي» عن عَمّْهء لرجل يضف ايل : 
كأن 1 انليل في وات ملاع كا مخ لبالبيية خضر 
تفال وقاياه الف اسان القت “عمد وشِيعًا فوق أرديةٍ الفج”) 
فشبهها بالوشيع ١‏ وهو فتائل الغزل؛ لما يتراءى في خلاله من خيوط 
فتراد وببادن: 
وقال الزجاج: هما فجران. أحدهما: يبدو أسود معترضّاء وهو 
الخيط الأسود. والأبيض: الذي يطلع ساطعًا يملا الأفق"'. فعندهما 


)١(‏ في (ش): (تخيط). 

(؟) عجز بيت ذكر الواحدي بعده صدره. وهو من قول بدر بن عامر الهذلي في 
«الأغاني') 000 

(90): من كوله البيت: (لبدر..: سنافظ من :3 (ثن): 

(9) “في (فن) + (يقانا): 

(5) في (م): (كأنها سقى). 

(5) لم أهتد إلى قائله أو من ذكره. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 2567/١‏ والفجر فجران: أحدهما: يسطع في السماء 
مستطيلا كذنب السرحان (الذئب) ولا ينتشرء وهو الفجر الكاذب, فذاك لا يحل- 
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الخيطان: هما الفجران» سميًا لامتدادهماء تشبيهًا بالخيطين. 

وقوله تعالن: يان القثر» التجر : مصدر فولك ؛ فجرت :الماء أفجره 
نجراة وفحركه تقس | :«ناشكز الفجاراء: إذا سال م 

قال الأزهري: أصله: الشقء ومنه: فقَجِرُ السّكْر”''» فعلى هذاء 
الفجر في آخر الليل: هو شق عمود الصبح الليلء شَّبِّه شق الضوءٍ ظَلْمَة 
اللتل تر القاء الحو فين 

قال سهل بن سعد" : لما نزل قوله : «إوَظُوأ وَأشْرَبوأ حقَّ يتين كر الحَيط 
لَْييِصُ مِنَّ لط لأسو » كان الرجل إذا أراد الصوم ربط في رجله خيطين 
أسود وأبيض» فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رِثُيُهُماء فأنزل الله : 
بِنّ لْتَجْرِ24 فعلموا أنه يعني : الليل والنهار”*2. فالأكل للصائم بالليل 


- الصلاة» ولا يحرم الطعام على الصائم. والثاني: هو المستطير الذي ينتشر ويأخذ 
الأفق. وهو الفجر الصادق الذي يحل الصلاة ويحرم الطعام على الصائمء وهو 
المعنى بهذه الآية. ينظر: «تفسير الطبري» 2177/7 والبيهقى 5/ 25١6‏ «اتفسير 
التعلبى» لنضة ْ ْ 

010 ينظرة «تفسير الطبري» ؟/لالا١.ء‏ «تهذيب اللغة» / 0717847 «تفسير الثعلبي' 
7/” «المفردات» دلاء «اللسان» 550١/5‏ (فجر). 

(0) «تفسير الثعلبى»؟ 7/7 /751. 

0 هو مني عاك معز وا نالك وى خا لود ماري الخويس الباعدى و اب العابة 
له ولأبيه صحبةء توفى سنة 88ه وقيل بعدها. ينظر: «أسد الغابة» ؟/ 245 
«تقريب التهذيب» ص /01 7 (5564). ش 

(:) رواه البخاري )101١(‏ كتاب التفسيرء باب: قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض وكذا برقم 1910) كتاب الصومء باب: قول الله: وكأ 
وَأَشْرَبوأ#» ومسلم )٠١91١(‏ كتاب الصيامء باب: بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر. 


مه ح” سورة البقرة 


منظوم في الإباحة بإباحة المباشرة المذكورة قبله بمثل معناها في التوقيت» 

فقد أباح كَتِنَ المباشرة والأكل والشرب في ليالي الصوم وإلى انفجار 

الصبحء وفي هذا ما يدفع قول من يقول: إن الجنب إذا أصبح قبل 
الاغتسال لم يكن له صوم؛ لأن المباشرة إذا كانت مباحة إلى انفجار الصبح 

لم يمكنه الاغتسال إلا يعد انفجار الصبح”''. 
وقوله تعالى: لثرٌ يتا التِيامَ إِنَ ألْدلِ» جعل الليل منتهى الصوم. 

ولم يُذْخِل الليل في الصومء كما دخل المرفق في الغسل في قوله: 

وَأَيْرِيَك إِلَ الْمَرَافِقِ» [المائدة: ]4 لأن الليل ليس من جنس النهارء 

و لعرافق ارق مين ا 1 : 
قال أحمد بن يحيى: سبيل الغاية الدخول والخروجء وكلا الأمرين 

فيهما ممكن» كما تقول أقلث السمكة الى راسهاة جا ان يكون الراسن 

داخلا في الأكل وخارجًا منه» وخرج الليل من الصوم؛ لأنه لا يشك ذو 
عل 1ف اللبل. ل نضاء؟ #ودعلت الطراقق :فى العمل لخدا الا وئق .ثم 

اقيم إل هذا و ل 

)١(‏ ينظر: «تفسير الرازي) ه/ .٠٠١‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 44/١‏ -40. وقال: 
ففي ذلك على جواز طلوع الفجر عليه وهو جنب». وذلك جائز إجماعاء. وقد كان 
وقع فيه بين الصحابة رضوان الله عليهم كلام» ثم استقر الأمر على أنه من أصبح 
جنبا فإن صومه صحيح.ء وبهذا احتج ابن عباس عليه . ويعني -رحمه الله- 
بالخلاف بين الصحابة ما روي عن أبي هريرة أنه قال: من أصبح جنبا فلا صوم 
له؛ واختلف في رجوعه كما ذكره القرطبي 708/7. 

(0) ساقط من (م). 

(*) قد بينت السنة ذلك بقوله ككل : «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء 
وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»» رواه البخاري )١95١1(‏ كتاب الصومء باب:- 


سورة البقرة 6 


وقال قوم: (إلى) في هذه الآية للتحديد» وفي آية الوضوء معناه مع. 
كقوله : طمن تحار إِلَّ أت [آل عمران: 051]. وقوله: طول تَأعْوا أنوم 
أَنَوَيك» [النساء: 27]9. 

وقوله تعالى: ولا تروش وَأَشْرَ عَكِفُونَ فى المَسِدِ» قال 
المفسرون: كان الرجلٌ يخرجٌ من المسجد وهو معتكف فيجامع ثم يعود؛ 
هوا عفن ذلك ما داموا معتكفين”"”» فالجماع يفسد الاعتكاف» وأما 
المباشرةٌ غير الجماع مما يُقْصَدُ به التلذةُ فهو مَكُروه؛ ولا يفسده. وما لا 
نقعية 4 التلدة :قاذ يكم 


- الصوم في السفر والإفطارء ومسلم )١١١١(‏ كتاب الصيامء باب: بيان وقت 
انقضاء الصوم وخروج النهار. 

() ينظر: «المغني» :/غ-/57”0. «المحرر الوجيزا »0 7تفسير القرطبي" 
05/7” (التفسير الكبير) 00--115ء وقد نقل كلام الواحدي هذا برمته. 

(؟) من «معاني القرآن» للزجاج 01 » وروى الطبري في "تفسيره» ؟/ ٠18ء‏ عن 
مجاهد والضحاك والربيع وقتادة معنى ذلكء وينظر ابن أبي حاتم في «تفسيره' 
50١‏ ا"تفسير الثعلبى»؟ 7”/ 717/6. 

() ينظر: اتفسير الطبرية 815-180 1. «تفسير الثعلبي؟ 0711/54/7 اتفسير 
القرطبي» 7”, وبين أن من جامع زوجته وهو متك عامداه أنه اقنبد 
اعتكافه بإجماع أهل العلمء واختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك» فأما المباشرة من 
ع وإن لم يقصد لم يكره ه ؛ لأن عائشة 
كانت ترجل رأس رسول الله يلي وهر معتكفء رواه البخاري )2٠١78(‏ كتاب 
الاعتكاف: ناب الشاكن برحل رآسن المجتكف روسك (/81؟) كنات الحيضن» 
باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيلهء وكانت لا محالة تمس بدن 
رسول الله يل بيدهاء هذا قول عطاء والشافعي وابن المنذرء قال أبو عمر(يعني: 
ابن عبد البر): وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل» واختلفوا فيما > 


ل احا سورة البقرة 


وقوله تعالى: َإيَلكَ حَدُودُ أسَّهِ» أشار إلى الأحكام التي ذكرها في هذه 
الآية. وأما معنى الحدء فقالَ الليث: فَضل ما بِينَ كل شَيْئين: حد» ومنتهى 
كلح التي ف عدن 

قال الأزهري: ومن هذا: حدود الأرضين»؛ وحدود الحرم 

قال أهل اللغة: أصل الحد: الصرف والمنعٌ عن" ومنه يقال 
للمحروم: محدوة؛ لأنه ممنوع عن الرزق» ولهذا قيل للبواب: حدّاد؛ لأنه 
يمنع ا من الدخولء. قال الأعت.: 
وفتتاءولنها صخ ديعنا”. إلى جتؤتة عفد خذادم9, 


يعني : : صاححبها الذي يحفظها 00 0 والجونة : الخابية» ومله 
قول النابغة : 


- عليه إن فعل. وينظر في المسألة: «الإجماع؛ لابن المنذر ص؛» «الكاني» لابن 
عبد البر 2708/١‏ «فتح الباري؟ 707/4. 

)١(‏ في نسختى (أ) (م): (عن)» وكأن في الكلام باقيًا لم يذكر. 

)١(‏ ورد البيت هكذا: 
فقمنا ولما يصخ ديكنا إلى خمرة عند حلادها 
والبيت في «ديوانه» 79» «معاني القرآن» للزجاج 7١8/١‏ «مجمل اللغة؛ 251١ /١‏ 
«الصحاح» 455/6 «تفسير الثعلبي؟ 058٠/7‏ والجونة: خابية الخمر «معاني 
القرآن» للزجاج .508/١‏ 

(9) «تفسير التعلبى» ؟/585. 

(4) تمام البيت” 
إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند 
والبيت للنابغة الذبيانى فى «ديوانه؛ ص5١‏ » والقرطبى 4/ »55١‏ «البحر المحيط؛ 
”7 فالدن المصون؛ 5ه االلسان» 0 اتاج العروس» 4/غ- 


سورة البقرة "51١‏ 


أي : امنعها. وحَدٌ الدار: ما يمنع غيرها أن يدخل فيهاء وحدودٌ الله : 
ما منم الله من مخالفتها"" . 

قال الأزهري: حدود الله على ضربين. 

ضرب منها : ما حُدٌ للناس في مطاعمهم ومشاربهم ومناكحهم وغيرها 
مما أحل وحرمء وأمر بالانتهاء إليها”'"» ونهى عن تعذيها. 

والضوب< الثانى» ريات قداث “به قرواى"" كبدة الينارق :وعد 
الزاني وضل العاذقة» .سفنت نندزة 1 آنا تعد ]يضم من اكات 
المعاصي التي جعلت عقوباتٍ فيهاء وسميت الأولى حدوةًا ؛ لأنها نهايات 
أهر الل لت . 

وعلى ما ذكر الأزهري» وهو حسن صحيحء الضرب الأول سمي 
حدودًا؛ لأنها ممنوعة لا تؤتى» كالأكل بعد الفجر في الصوم». والضرب 
الكاى : مانم » والمصدر يطلق على المفعول والفاعل كثيرًاء كقولهم: نسجح 


اليمن» وضرتث اشير وقوله كَل : إن َصْبَحَ مأو غورا 6 [تبارك : .]5١‏ 


سس ١‏ سوس 


أي لا تأتوها فين أنهاً همتوعة””. 


3 


- (حلدد)ء ا«تفسير الثعلبي) ؟/١٠م”.‏ وروايته (المليك) بدل (الإله). والفند: الخطا 
في الرأي والقول. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري؟ 2047/7 «معاني القرآن» للزجاج /١‏ لاه" 23704 اتفسير 
التعلبي» > اتهذيب اللغة» 097/١‏ (حدد). 

(؟) عبارة الأزهري فى «تهذيب اللغة» وأمر بالانتهاء عما نهي عنه منها. 

(6) عبارة الأزهري في «تهذيب اللنة؛ عقوبات جعلت لم ركب ما نهي عنه. 

(4:) من «تهذيب اللغة» ١/94ه/!‏ (حدد) بتصرف. 


(0) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 187ء «التفسير الكبير» .١١89/8‏ 


31 شووة البقرة 
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وقوله تعالى : 8 كَدَلِكَ يُبَيَتَ أشَّهُ َايتِوء لِلنّاس» أي : مثل هذا البيان 
الذي ذكر”". 

4- قوله تعالى: إولا مَأَطُوَا أمَولكم بَيْتَمْ بالطل لا يأكل”) 
بعضكم مال بعض. فأضاف الأموالَ إليهم؛ لأن ل 
تادهم وتعاطفهم وترَاحوهم» كذا قال رسول الله يك" '". ومثله قوله: ولا 
نموا نكمي [النساء: 28978 ». 

وقوله تعالى: ولا مَأكلُوأ نوكي ينم بِالبتِلٍ» معنى الباطل في 
اللغة: الذاهب الزائل» يقال: بَطلَ الشيء يبظل بطلا ويُطولا فهو باطل» 
ويجمع الباطل : بَوَاطل: وأَبَاطيل جمع أَبْظُولّةء ويقال: بطل الأجير يَبْظل 
بطَالّة» إذا تَعَطل واتبع اللهوء ومثله: 00 


)00( من «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ »© وينظر: «تفسير الطبري») ؟/ 2187 اتفسير 
ابن أبي حاتم» /١‏ 23379 «التفسير الكبير؛ .١1١5/0‏ 

8 في 0 

لوه عن التعمان بن بث* بشير قال : قال رسول الله عَكِة : امثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم براقي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» 
أخرجه البخاري في الأدب باب: رحمة الناس والبهائم »)501١(‏ ومسلم في : 
البر والصلة» باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم. وتعاضدهم (5985) )1١1١١(‏ 
كتاب الأدب. باب: رحمة الناس والبهائم» ومسلم )١9585(‏ كتاب البر والصلة» 
باب : تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري») ”/ 02187 «تفسير الثعلبيى») ؟”/ 2587 «تفسير البغوي! 
.,5٠١ /١‏ (التفسير الكبير» .١١5/١‏ وقال: اعلم أنهم مثلوا قوله تعالى : #ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم4. بقوله: «ولا تلمزوا أنفسكم»» وهذا مخالف لها ؛ لأن 
أكله لمال نفسه بالباطل يصح كما يصح أكله مال غيره. 

(4) ينظر: «تهذيب اللغة» 8٠/١‏ بطل2» «تفسير الثعلبي» ؟/ 8. «الصحاح' 
١56 /5‏ . «المفردات» ص 5١‏ » «اللسان» 7١7/١‏ بطل. 


عرو لخر 1 


قال ابن عباس : يعني : بغير طاعة الله كبْدَء واليمين الكاذبة يقتطع 
الوخل يبا سال ااخيه الفسل”.. 

قال أهل المعاني: الأكل بالباطل على وجهين : 

أحدهما: أن يكون على جهة الظلم» من نحو: العْضْب والخيانة 
والنبزفة». .الا عل م انلوى بن العم قالدي: ادرف القخار 
والملاهي شرهلا كز اللقيسة أكل امال الباطل": 

وقوله تعالى: ردلا يهآ إِلَ لحار » في محل طاوَتُدَلُو4 من 
الإعراب قولان”" ذكر في قوله: ظوَلَا تَلبُِا ألْحَىّ بالتطل» [البقرة: 43]. 
وأصل الإدلاء في اللغة: إرسال الدلو وإلقاؤها في البعرء قال الله تعالى : 
ادك 3 [يوسف: ]١9‏ ثم جعل كل إلقاء قول أو فعل إدلاءً؛ ومنه 
يقال للمحتج: أدلى بحجته» كأنه يرسلها ليصل إلى مراده إدلاء المستقى 
الدلوَّ ليصل إلى مطلوبه من الماء» ويقال: فلان يُدلي إلى الميت بقرابة 
ورَحِمء إذا كان يَمْتَ إليه من هذا؛ لأنه يطلب الميراث بتلك القرابة طلب 


)١(‏ هذا من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. 

(6) ينظر: «تفسير القرطبي» 7/7 ” ا«زاد المسير؛ 2١1954 /١‏ ونقل عن القاضي يعلى 
أن الباطل على وجهين: أحدهما: أن يأخذه بغير طيب نفس من مالكه كالسرقة. 
والثانى: أن يأخذه بطيب نفسه كالقمار والغناء وثمن الخمر. 

إفة ينظنه امير ادر 2/7 «معاني القرآن» للفراء ١١١6 /١‏ «تفسير القرطبي» 
."١/7‏ «التبيان» للعكبري /١‏ 17٠ء‏ وذكر الوجهين» وهما: الجزم عطفًا على 
لا تأكلواء والنصب على معنى الجمع أي: لا تجمعوا بين أن تأكلوا وتدلواء 
وقيل: نصب بإضمار أن الخفيفة» وقال الأخفش: نصب على الجواب بالواو. 
ينظر: «تفسير الثعلبي» 787/7: «معاني القرآن؛ للأخفش .501/١‏ 


314 صورة البقرة 


المستقي الماء بالدلو”"". 

ومعنى قوله: ««إوَتُذْلُوا هآ إِلَ للدكار» أي: تلقون أمورٌ تلك 
الأموال بينكم وبين أربابها إلى الحكام. 

قال ابن عباس : نزلت في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه 
بينة» فيجحد المال» ويخاصم فيه إلى الحكام. وهو يعرف أن الحقٌّ عليه 
فلم اال اع اد 

وقال البحيية» 0 لساحة: حو اذا تطالنة نه 
دعاه إلى الحاكم فيحلف له. ويذهب بحقه”". وعلى هذا المعنى تفسير لفظ 
الآية ما ذكره الزجاجء وهو أنه قال: معنى أدلى فلان بحجته: إذا أرسلهاء 
وأتى بها على صحة. قال: فمعنى قوله: «وتدلوا و ِلَّ لكا » أي : 
تعملون على ما يوجبه ظاهر الحكم والإدلاء بالحجة» وتتركون ما قد 
علمتم” ''. وقد قال يل :«إنما أنا بشرء ولعل بعضَكُم أن يكون أَلْحَنَ بِحُْجُت 
من يعفين 2 اليخز 07 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ؟7/ 185. «معاني القرآن» للزجاج .7158/١‏ «تهذيب اللغة» 
14/7 «(دلو)ء «تفسير الثتعلبى» 2784/7 «المفردات» ص178١ء‏ «التفسير 
الكبير) 7/6 .١١8‏ ْ 

إفة رواه الطبري في «تفسيره' عنه ؟/ 0187 وابن أبي حاتم 7/١‏ 27751 وعزاه السيوطي 
في «الدر؛ 5657/١‏ إلى ابن المنذر. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 0417/7 وذكر ابن أبي حاتم ١/71ء‏ عن الحسن أنه 
قال: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. 

62 من «معاني القرآن» للزجاج ١/مه‏ ؟. 

(0) أخرجه البخاري (154") كتاب الشهادات. باب: موعظة الإمام للخصوم. 
ومسلم (1717) كتاب الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 


سورة البقرة ه41 


والمختار في هذه الآيةنها 'ذكرن القراف “وهو أتد.قال 7 المح :لا 
تصانعوا بأموالكم الحكام؛ ليقتطعوا لكم حمًا لغيركم وأنتم تعلمون أنه لا 
بحل الي 

قال الأزهري : وهذا عندي أصح القولين؛ لأن الهاء في قوله «إبها » 
للأموال» وهي على قول الزجاج للحجةء ولا ذكر لها في الكلام ". 
واختار ابن قتيبة أيضًا قول الفراءء فقال: 000 لذ تذل مال ايك إلن 
الحاكم ليَحكمَ لك به وأنت تعلم أنك ظالم 0 

وقوله تعالى: 8« لِتَأْكُُوا دينَا4 أي: طائفة”*“ .طبن آمو آلتاين 
الذقر م قال ابو عبامن 4 يرية بالتمين الكادبة” . 

وقال غيرٌه: بالباطل”"©» يعني : بأن يرشو الحاكم ليقضي له «وَآسْر 
كمون طاو اسيم 3 

8- قوله تعالى : يََلوتكَ عَنِ الْأَهِلَه# الآية.قال المفسرون: سأل 
معاذ بن جبل رسول الله يله عن زيادة القمر ونقصانه؟ فأنزل الله هذه 
ا 5 


)١(‏ نقله عنه الأزهري فى «تهذيب اللغة» ١5١5/7‏ (دلو). 

(5) «تهذيب اللغة» 1114/7 (دلو). 

(5) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 0". 

لدع التسير انر أبن حاتم» *0١‏ اتفسير الثعلبي» 7 «البحر المحيط» ؟/ /ا6. 

(6) هذا من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في المقدمة. 

(5) «تفسير الثعلبي»؟ 7/7 785. 

(0) «تفسير الطيري» ١187/5‏ «تفسير ابن بق حاتم» ”© اتفصير التعلبي» 
؟* «البحر المحيط) ؟7/ 07. 

(4) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» /١‏ 497. وعزاه السيوطي في «لباب النقول» - 


د سورة البقرة 


والأهلة: جمع هلال» وهو غُرّة القمر حين يراها”'' الناس» يقال 
لها''': هلال ليلتين» ثم يكون قمرًا بعد ذلك. 

وكال: أبن الفيف مس القمو لللتيق هين أو التهن وليلفين ”7 من 
آخر الشير” هلالا وينم نارين اذلك : اقمرّا» وسمن اليلال: هلالا 


السووونه الج كوا د 


ويقال: أهِل الهلال؛: واستّهل» وأهللنا الهلال» واستَهْللناء””؟»: إذا 
ني الفعل للهلال ضُمَّء وإذا بُنِيَ للرائين فُتِح. هذا قول عامة أهل اللغةء 
قال نو يفال نايك الياة 0 ارقا وق لتيل واسين:» 


صه" أيضًا إلى ابن عساكر في "تاريخ دمشق»»: من طريق السدي الصغير عن 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس بهء وذكره أبو الليث في «بحر العلوم» 
88/١‏ والتعلبى فى «تفسيره» ”/ 9٠79؛‏ وضعف إسناده السيوطى كما فى «الدرا 
١ت‏ 0 المناوي في «الفتح السماوي» 2555/١‏ 0 مقاتل في 
اتفسيره» ١15/١‏ والواحدي فى «أسباب النزول» ص56ه عن الكلبي» وكذا ذكره 
الحيري فى «الكفاية» ١77/١‏ 1 قال الحافظ فى «العجاب»: وقد تراك من لا يد 
لوم الى «غدنة الخدية على الكرم ران هذا كان ستيه التزول مع نوهاء السند فيهء 
ولا شعور عندهم يذلك؛ بل كاد يكون مقطوعا به لكثرة من ينقله من المفسرين 
وغيرهم. اه. وقد روى الطبري في «تفسيره» ”/ 2185 عن قتادة والربيع وابن 
جريج وكذا ابن أبي حاتم 77/١‏ عن أبي العالية» قالوا: إن أناسا سألوا رسول 
الله يَِةٍ لم خلقت الأهلة ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية 

)١(‏ في (م): (تراها). 

(0) في (م) و(أ): (له). 

(') من قوله: (ثم يكون قمرًا بعد ذلك). ساقط من (أ)» (م). 

(4) "تفسير الثعلبي" 887/7. 

(5) في (م): (استهللنا). 


سورة البقرة /11" 


5 و ع ١‏ د 000 روا 1 ب 
وشهر مستهل بعد شهر وول 00-85 اليل ال 


قال ابو إسحاق: فِعَالُ يجمع في أقل العدد على أَفْعِلّة» نحو: مِثَال 
وأفتلق' وجَمَارٌ وأخمزة؛ وفن أكثر العدد يجمع ل ع ان 
وحمرء إل انه كركوا في التعحيف كلاه بعر لل وخلل ““. واقتصروا 
على.جمع أدنى العددء كما اقتصروا في ذوات الياء والواو على ذلك» 
لخو أكيية وازديةة انول 0 

الغرة الله يانه أن اك القمر ونقصانه زوال الالتباس 
عن أوقات الناس في جهو 1 ول ديونهم » وعِدّد نسائهم » وأجوو 
أَجَرَائْهم » ومّدَدِ حواملهم.ء ووقت صومهم وإفطارهم» فقال: «إكلٌ هى 
قث لعاف اي 

والمواقيت: جمع الميقات» والميقات: الوقت» كالميعاد بمعنى 
الوعد. وقال بعضهم : الميقات : منتهى الوقتء قال الله تعالى فَتَمّ ميمت 
رَيْءِ» [الأعراف:41١]‏ والهلال: ميقات الشهرء ومواضع الإحرام 


)١(‏ في (م): (بعد). 

(1) البيت بلا نسبة في السان العرب» 4 (هلل). ورواية «تهذيب اللغة» 
4/ 84 (هلل: ويومٌ بعده يوم قريب). 

(5) ينظر فى هلال: «تهذيب اللغة» 85/4لا"-88لا”. «المفردات» ص655غ» 
«اللساذة (هلل). 

(5) في «معاني القرآن» للزجاج : نحو هلل وخلل» فقالوا: أهلة وأخلة. 

(5) من «معاني نى القرآن» 7/١‏ 5057. 

)١(‏ في (ش): (حجتهم). 

(0) «تفسير الثعلبي؟ ؟/ 25397 وينظر: «تفسير الطبري» ”/ 21808 «البحر المحيط' 1. 


0 18 


مواقيت للحج؛ لأنها مقادير يُنْتَهَى''' إليها”'". ولا يصرف مواقيت؛ لأنها 
غاية للجموع؛ فصار كأن الجمع تكرر فيها. فإن قيل: لم صرفت ع4 
[الإنسان: 6١]؟‏ قيل: لأنها فاصلة وقعت في رأس آية» فون ليجري على 
طريقة الآيات كما ينون القوافى فى مثل: 
أقلي اللومً عاذلَ والعتابا”" 

فالألف بدلٌ من التنوين» وليس هو تنوين الصرف الذي يدل على 

وقوله تعالى: «إوَليْس لير بأن تَأُوَا الْنِيُوت من عُلهُورما» قال عامة 
أهل التفسير: كان أهل الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم 
نَقَبَ في بيته نَقْبَا من مُوّخََرِه يخرج منه ويدخل» إلا قريشًا ومن دانوا بدينهم. 
فبينما رسول الله يك وهو'”' محرمء ورجل محرم فرآه دخل من باب حائط. 
فاتبعه ذلك الرجل » فقال له: تنح عنى ء قال: ولم؟ قال: دخلت من الباس 


كاد اقل 1 (بحين 1 

(0) ينظر في المواقيت : «تفسير الثعلبى» ؟7/ 797. «المفردات» 54114» «البحر المحيط) 
0 «اللسان» 8/ 5595١‏ «هلل). 

(9) عجر البيت : 

وقولي إن أصضبت لقد أصايا 

مطلع قصيدة لجرير يهجو فيها عبيدا الراعي والفرزدق في "ديوانه؛ ص2817, 
«أوضح المسالك» .١5/١‏ وقوله: عاذل: هو مرخم عاذلة» وهو اسم فاعل مؤنث 
من العذل. وهو اللوم والتوبيخ. 

(54) ينظر: «البحر المحيط» 8/ لاوث3 «أوضح المسالك» .١5/١‏ 

(5) ساقطة من (ش). 


سورة البقرة 31> 


رأيتك دخلت فدخلت على إثرك. فقال النبى تكله : «إنى ووه يعلنى : 
قي وكانت قريش لا تفعل ذلك» قال الرجل: فإن كنت أحمس فإني 
الت ديننا واحدء فأنزل الله هذه الآية2"0 وأعلمهم أن تشديدهم في 
الإحرام 95 ببر » ولكن لبر بر من اتقى معخالفة الله» وأمرهم ترك ل 


010 


00 
فرق 


الأحمس: هو المتشدد في دينه» والحَمْس: قريش وخزاعة. وكل من ولدت قريش 
من العرب» وكل من نزل مكة من قبائل العرب» فكانت الحمس قد شددوا في 
دينهم على أنفسهمء فكانوا إذا نسكوا لم يسلأوا سمناء ولم يطبخوا أقطاء ولم 
يدخروا لبناء ولم يحولوا بين مرضعة ورضاعها حتى يعافهء ولم يحركوا شعرا ولا 
ظفراء ولا يبتنون في حجهم شعرا ولا وبرا ولا صوفا ولا قطناء ولا يأكلون 
لحماء ولا يلبسون إلا جديداء ولا يطوفون بالبيت إلا في حذائهم وثيابهمء ولا 
يمشون المسجد بأقدامهم تعظيما لبقعتهء ولا يدخلون البيوت من أبوابهاء ولا 
يخرجون إلى عرفات يقولون نحن أهل الله ويلزمون مزدلفة حتى يقضوا نسكهم. 
ينظر: «المحبرا ص8/!١-180ء‏ الل ما ساك 
القرآن» للزجاج 2557/١‏ وهذا من تعليق محمود شاكر على «تفسير الطبري" 
87/7 وقيل: سموا حمسا بالكعبة ؛ ؛ لأنها حمساءء حجرها أبيض يضرب إلى 
السوادء والأول أشهر وأصح. «فتح الباري» ؟/ .1١1‏ 

سقطت من (ش). 

أورده بهذا اللفظ التعلبى 844/7. وكذا ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 
ص5 5. دون سند 8 جمعه من آثار متفرقة كما ذكر العاقظ كن «العجاب) 
01١‏ وقد روي نحو هذا عن جابر»ء رواه ابن أ بى حاتم ١‏ *: والحاكم 
0 »© وصححه وعزاه الحافظ في «الفتح» 1 إلى ابن خزيمة وعبد بن 
ميك وأ بي الشيخ وبقي. وقال في «العجاب» 01 : هو على شرط مسلم ولكن 
اختلف في إرساله قوضسلة: روي الظتري: ام ادواين أن حاقي 7117/1 من 
طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه؛ كما رواه الطبري 0031/7 عن قيس بن حبترء 
وأصل السبب رواه البخاري (7 6 كتاب العمرة» باب: قول الله تعالى: #وأترا 
البيوت من أبوابها#»؛ ومسلم (7:") كتاب التفسير من حديث البراء بن عازب. 


-- سورة البقرة 


الجاهلية فقال: وأتوا البيوت من أبوابها. 

وقوله تعالى: 9«وَلكِنَ الي مَنِ أَتََهُ» كقوله: #ولكن أليرّ مَنْ ءَامَنَ 
بأشَِّ» [البقرة: /ا/١]‏ وقد مر. 

وذهب أبو عبيدة في تفسير هذه الآية إلى غير ما ذكرناء وهو أنه قال: 
50008 
بابءء وَأتوَا الْيُوستٌ ين أَبْويهسأ»4. أي : اطلبوا انخير من وجهه والأمر من 
اي ولق وها عله الفا 

واختلف القراء في ©«#الْحِيُوتَ» وأخواته. كالجيوب والغيوبء» فقرؤوا 
بضم أولها وكسره”” : فمن ضم فهو الأصلء لأن فَعْلّا يجمع على تُمُول 
بضم الفاء؛ ومن كسر فلأجل موافقة الياء» فإن الكسرة أشد موافقة للياء من 
الضمة. ولا يستقبح ذلك؛ وإن لم يكن في كلامهم فِعَل؛ لأن الحركة إذا 
كانت للتقريب من الحرف لم ثكرهء ولم تكن بمنزلة مالا تقريب فيه ألا 
ترى أنه لم يجئ في الكلام عند سيبويه على فِجِل إلا إبل» وقد أكثروا من 
هذا البناء؛ء واستعملوه على اطرادء إذا كان القصد فيه تقريب الحركة من 


)١(‏ «مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة .58/١‏ ولفظه: اطلبوا البر من أهله ووجهه. ولا تطلبوه 
عند الجهلة 26 

(5) قال في «النشر» 155/7: واختلفوا في الضم والكسر من (بيوت» والغيوب» 
وعيون؛ وشيوخاء وجيوب) فقرأ بضم الباء من(البيوت وبيوت) حيث وقع: أبو 
جعفر والبصريان (أبو عمرو ويعقوب) وورش وحفصء وقرأ بكسر الغين من 
(الغيرب) وذلك حيث وقع: حمزة وأبو بكرء وقرأ بكسر العين من (العيون 
وعيون»؛ والشين من(شيوخا) وهو في في غافرء والجيم من (جيوبهن)»؛ وهر في 
سورة النور: ابن كثير وحمزة والكسائي وابن ذكوان وأبو بكر إلا أنه اختلف عنه 
في الجيم من جيوبهن. 


سورة البقرة 11١‏ 


الحرف» وذلك قرلهم ماضمٌ لهم ورجل ضحِكٌ2"0: وقالوا في الفعل : 
شِهِدٌ ولعب» وقد ل ل 
بنائه ألبتة» وذلك نحو شعير ورغيف وشِهيد؛ وليس في الكلام شيء على 
فييل على غير هذا الوجهء فكذلك في طالْكِمُوتَ» يستجاز فيه ما ذكرنا 
للقويي والتوفيق' بيخ التحرفيق: ومما يدل على جواز ذلك: أنه إذا كانت 

عين الحرف ياءً جوزوا كسر الفاء في التحقير» ١أفقالوا‏ :1 عينة وينتم يكبت 
الفاء» للتقريب من الياء»؛ اه كي له التحقير على هذا الوزن. 
ويدلَ على صحة هذا : أنه قد جاء في الجموع ما لزمته الكسرة ة في الفاءء 
وذلك قولهم في جمع فوس: فِسي ) فلولا أن الكسر قد تَمَكُن في هذا 
الباب للتقريب من الياء ما كان الحرف يجيء على الكسر خاصة حتى لا 
ل ال 

- قوله تعالى: ظوَتَيِنُا فى سَبِيلٍ أمَّوِ» أي: في دين الله 
وبذاييت “انفال الرييه 3 وابن زيد”©: هذه أول آية نزلت في القتال» فلما 
نزلت كان رسول الله يلي يقاتل من قاتله وك غين كف :عله حتن 


)١(‏ هكذا بالأصلء وفي الحجة: مِحك. 

(0) في (م): (الكلام). 

(0) من «الحجة» 7/ 787-787 باختصار وتصرف. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري؛ 4/١‏ «التعلبى؛ 2798/5 «البغري» /١‏ ؟1١51.‏ 

(5) رواه عنه الطبري ”2189/7 وذكره التعلبي 8/1" والجصاص في «أحكام 

' القرآن» ١/ل!ا19.‏ 

؛011/١ رواه عنه الطبري ”/184؛ وذكره النحاس في «الناسخ والمنسوخ»‎ )١( 
.598/7 والثعلبي‎ 


1 عور البترة 


نزلت : «9قائئلوأ المتركين»ة [التوية : 8] فشكت هذه الآية ا بالقتال مع 
اجرف كان 

ومعنى قوله : «رَلَا ْمَّدْوَأ» أي : لا تبدؤوهم ولا تعجلوهم بالقتال 
قبل تقديم الدعوة”". 


وقال ابن عباس”"' ومجاهد””: الآية محكمة» أمر رسول الله يكل 
كن بالقتال. و لك ينس 2 : هذه الآية. 
ْ 1 )2 ّ 3 0 ءِ 

قالا :. ومعنى قوله: مورلا نمتدواً» اي: له تقتلوا النساء 
والصييان والشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السَّلّم وكف يدهء فإن فعلتم 
ذلك فقد اعقدرت 7 . 


وقال في رواية الكلبى : نزلت هذه الآيات في صلح الحديبية””"؛ وذلك 


() «تفسير الثعلبي» ”/599. 

فم رؤاه عنه الطبري في اتفسيرة» 1537/5 +'وابن أبي حاتم 588:/1. وذكره التحاس 
في «الناسخ والمنسوخ' 0 والتعلبي 599/7. 

(9) رواه الطبري ؟/ »١19٠‏ وابن أب حاتم .555/١‏ 

(5)ساقطة امن رق 

(0») في (م): (قال). 00 

(1) روى الطبري في «تفسيرهة ”/ ١16‏ هذا القرل أيضا عن عمر بن عبد العزيز ثم قال: 
وأولى هذين القولين بالصواب: القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز ؛ لأن دعوى 
المدعي نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة» بغير دلالة على صحة دعواه: 
تحكمء والتحكم لا يعجز عنه أحد. 

(0) الحديبية : بالتخفيف والتشديدء قرية متوسطة ليست بالكبيرة؛ سميت ببثر هناك عند 
مسجد الشجرة التي بايع رسول الله ييخ تحتهاء وهي على تسعة أميال من مكة. 
ربكال لها الآن* الشحيسي* وصلح الحذيية كان في سنة ست من الهجرة حين عنم 
المشركرن رسول الله يَلِْ ومعه أصحابه وكانو ١4٠١‏ وقيل: ه ثم تصالحواء- 


سورة البقرة إرفن 


أن رسول الله يَلِ لما انصرف من الحديبية إلى المديئة حين صَدَّه المشركون 
عن البيت صالحهم على أن يرجع عامه القابل» ويُحْلُوا له مكة ثلاثة أيام» 
فلما كان العام المقبل تجهز رسول الله يك وأصحابه لعمرة القضاء'"' أ خافرا 
أن لا تفي لهم فقريش» وأن يصدوهم عن البيت» ويقاتلوهم؛ وكره أصحاب 
رسول الله يك قتالهم في الشهر الحرام؛ في الحرم» فأنزل الله كك : « وَميلُوا 
يِل أل محرمين األدِنَ يعو يعني : قريشا". 


- الصلح المعروف؛ ولم يمع فيه قتال» وفيه أنزل الله: #إنا فتحنا لك فتحأ 
ببينا اد يتك 1 امير ار 51/ 7007-5 الطبقات ابن نمدا 
؟/ .٠١50-6‏ «تاريخ الطبري"» “ار الاء «زاد المعاد» 585/79. 

)١(‏ عمرة القضاء أو القضية كانت في ذي القعدة سنة سبع؛ وسميت بذلك قيل: لكونها 
قضاء للعمرة التي صدوا عنهاء وقيل من المقاضاة ؛ لأن رسول الله يَييْةْ قاضى 
عليها المشركين. ينظر: «اسيرة ابن هشام» "/ 4 47. «زاد المعاد» 9/ .309١‏ 

(1) ذكره التعلبى فى لاتفسيره» 0 . والحيري في «الكفاية؛ 2174/١‏ والواحدي 
في لأسباب النزول» صلا008-6. والبغوي الك وذكره ابن حجر في 
«العجاب» 7/١‏ 459غ» ثم قال: الكلبي ضعيف لو انفرد. فكيف لو خالف. وقد 
خالفه الربيع بن أنس» وهو أولى بالقبول منهء فقال: إن هذه الآية أول أية في 
الإذن للمسلمين في تتال المشركين» وسياق الآيات يشهد لصحة قرله» فإن قوله 
تعالى عقيبهما : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه؛ منسوخ بقوله 
تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهمء عند الأكثر؛ 
فوضح أنها سابقة» لكن سيأتي في سورة الحج عن أبي بكر الصديق: أول آية نزلت 
في الإذن في القتال: «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا»» قلت: ويمكن الجمع» 
ولفظ الربيع قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة» فكان رسول اله و يقاتل 
من قاتله ويكف عمن كف عنهء حتى نزلت براءة. اه. ولم يرتض ابن كثير 547/1 
هذا فقال: وفي هذا نظر ؛ لأن قوله: الذين يقاتلرنكم إنما هو تهييج وإغراء 
بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهلهء أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم. 


> سورة البقرة 


مورلا 00 ولا تظلمواء فتبدؤوا في الحرم بالقتال0', 
-١‏ ثم قال: ##وَائئلومُم حَبْتُ تَِنْسُوهُم» قال الليث: تُقِفْنا فلانًا في 
يت كذاء أي : أخذناه ومصدره: المثفء» وقال الفراء في المصادر: 


لقنت للك لنناء :وريه لتر ل ل 500 


قال المفسرون: أ" حيث وجدتموهم 

وقال الزجاج : معنى الآية : لا تمتنعوا من قتلهم في الحرم وغيره”*. 
أينما وجدتموهم وصادفتموهم وظفرتم ف 

وقوله تعالى: «#وَأَْجُوهم يْنْ حَبْثُ »4 يعني : مكة""" طوَالذتة أَسَدُ 
بن لل يعني : وشركهم بالله كك أعظم من قتلكم إياهم في الحرم وَالحُرُم 


فك 
والإحرام 


.849/7 «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(0) ضبطت في (ش): (ثقمًا). 

(9) ينظر في ثقف: #تفسير الطبري؟ 0191/1 «معاني القرآن» للزجاج 2577/١‏ 
«اللسان» /١‏ 491-457 «المفردات؛ ص 4840 وقال: التُقف: الحذق في إدراك 
الشيء؛ ويقال: ثقفت كذا إذا أدركته ببصرك لحذق في النظرء ثم يتجوز به 
فيستعمل في الإدراك وإن لم تكن معه ثقافة 

(:) ينظر: «تفسير الطبري» ؟7/ 2191١‏ «تفسير الثعلبى؛ ”7/ا١8.‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .507/١‏ ْ 

() في (أ): (به). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 219١/5‏ اتفسير الثعلبي»؛ 108/6. «تفسير البغري» 
١ .,5 1/١‏ 

)0( «تفسير الثعلبي»؛ ؟08/7١1غ»‏ وعبارته في بعض النسخ : في الحرم والحرام والإحرام. 
١تفسير‏ الطبري» .١4١/”‏ ”19. «امعاني القرآن» للزجاج 2554/١‏ "تفسير 
البغوي» 0.5١4 /١‏ وقوله: والحُرم: يعني : : الأشهر الحرم؛ والقول الثاني في- 
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وذكرنا معاني الفتنة عند قوله: طإنَّمَا عن ينَكة» [البقرة: ]1١7‏ . 

وقال بعض أصحاب المعاني : سمي الكفرٌ فتنةً: لأن الكفر إظهار 
الفساد عند الاخضارء وأصل الفتنة : الاختبار20, 

وقوله تعالى: طلا تُتيُومٌ عد اليد ارا حَقٌّ تيلو نو» قال 
مقاتل : 1 نسح هذا قوله: #وَاسْلرهم حَيبُ نشوم » ثم “ييخ م هذا ول 
«نَآدْئلوا المتْرِكِينَ حَيْتُ © وَجَدسوهر # [الوبة : 0 0 ومنسوخة» 
وعنده يجوز الابتداء بالقتال في الحَرّم”". 


- الآية: ارتداد المؤمن إلى الأوئان أشد عليهم من أن يقتل محقاء وهذا قرل 
مجاهد. ينظر: «زاد المسير» ١/١41١-144ء.‏ وقال الكسائي: الفتنة هاهنا: 
العذاب» وكانوا يعذبون من أسلم كما في «تفسير الثعلبي؛ 4'8/7. 

.١17١ /8 ينظر: «زاد المسيرء ١/194ء «التفسير الكبير؛‎ )١( 

قف ليت في )+ (م). 

(') ذكره عن مقاتل بن حيان: الثعلبي في «تفسيره' ١/7‏ 4. وبنحره رواه ابن أبي 
حاتم في #تفسيرة» 0777/١‏ وابن الجوزي في «نواسخ القرآنء؛ ص8١05:‏ وني 
«زاد المسير» /1١‏ 2700-1984 واختاره الطبري في «تفسيره» 191/7., والتحاس 
في الناسخ والمنسوخ» 00١‏ ومكي في «الإيضاح» 161»؛ ونسبه ابن عطية في 
«تفيره» ١188/7‏ للجمهررء وقد ناقش الرازي في اتفسيره» 6/ ١١١-١784‏ قرل 
مقاتل؛ ثم ضعفه فقال: وأما قوله: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : «إوَلا تقوم 
عند ألنِْدٍ فر فهذا من باب التخصيص لا من باب النسخء وأما قرله: «زلا 
م يسدّ ألتنيدٍ قيار 4. منسوخة بقوله: لرَيَيلومُْ عن لا تكن َنهُ4. فهو خطأ 
أيضا ؟ لأنه لا يجرز الابتداء بالقتال في الحرم؛ وهذا الحكم ما نسخ بل هو باق؛ 
مثبت أن قرله ضعيف؛ ولأنه يبعد من الحكيم أن يجمع بين آيات متوالية تكرن كل 
واحدة ناسخة للأخرى. اه. وممن رجح القول بعدم النسخ: ابن العربي في الناسخ 
والمنسوخ 08/7. وابن الجوزي. اه. في نواسخ القرآن 774.؛ بعدم النسخ: ابن 
العربي في «الناسخ والمنسوخ» 8/7 وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» 774 - 
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وقال آخرون: إنهم نُهُوا عن ابتدائهم بقتل أو قتال» حتى يبتدئ 
المشركون بذلك» وهذه الآية محكمة. ولا يجوز الابتداء بالقتال في 
الحرمء وعلى هذا أكثر المفسرين» وغلّطوا مقاتلًا فيما قال0'". 

وقراجييز والكانق (زلا بطر )اتنس زكر (رإن ارق ) 
هذه الثلاثة بغير ألف”"©2»؛ وجاز ذلك؛ وإن وقع القتل ببعض دون بعض؛ 
لأن العرب تقول: قتلنا بني تميم» وإنما قتلوا بعضهه”". 

-١91‏ وقوله تعالى: «وَتَئلُوَمن عىٍّ لا تكن يِنتَدُ» أي: شرك2ن 
يعني : قاتلوهم حتى يُسْلمواء فليس يُقْبَلُ من المشرك الوثني جَزْيدٌء ولا 
يُرضى منه إلا بالإسلام”” '. إرَيكْنَ ألدِينُ4. أي: الطاعة والعبادة #لله» 


والقرطبي 05١/5‏ وابن كثير 547/١‏ قال النحاس في «الناسخم والمنسوخ؛ 
0١‏ هله الآية من أصعب ما في الناسخم والمنسوخ. 

)١(‏ ينظر: «التفسير الكبير؛ 0/ 02١١١‏ «اتفسير القرطبي) /١‏ *3”,» ونسبه الطبري في 
#تفسيره» ١97/7‏ إلى مجاهدء وقال القرطبي: وبه قال طاوس» وهو الذي يقتضيه 
نص الآية» وهو الصحيح من القولين» اله قي أبو حنيفة وأصحابه» ثم استدل 
بحديث ابن عباس؛ وفيه: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد بلي ولم يحل لي إلا ساعة 
من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يرم القيامة؛ وقد ذكر -رحمه الله- أدلة الفريقين. 

(0) قرأ حمزة والكسائى وخلف بحذف الألف فى الثلاثة. والباقون بإثباتها. «النشرة 
ف 00 ْ : 

(؟') «معاني القران» للزجاج 2554/١‏ «تفسير الثعلبي؛ ”/509. 

(4) ينظر: «تأويل مشكل القرآن؛ 714. «تفسير الطبري» 15/ 144. وابن أبي حاتم في 
اتفسيره» 7717/١‏ حيث ذكر الآثار في ذلك عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي 
والربيع وابن زيد. وينظر: «تفسير التعلبي: 7غ 

(5) «تفسير الثعلبي» :.5١١/7‏ وقد ذكر عن المفضل بن سلمة الحكمةً في أخذ الجزية- 


حوره الخرة يف 


١ .‏ 
وحده» ولا يعبد دونه 0 0 


ين با» أي: عن الكفر'" «تلا عُدَوَنَ إلا عل اقلبِيي» أي : 
الكافرين الواضعين العبادة في غير موضعها""'» والذي عليهم إنما سماه 
عدوانًا على معنى الجزاء والقصاص ؛ لأن ما يكون منهم عدوان فسمي 
الذي عليهم عدواناء كقوله: #وعكروًا َو يت يَتْنهاً» [الشورى: ]5٠‏ 


وذلك أنه في صورة العدوان من حيث إنه قل ونهب كن 


14- قوله تعالى: «#التَبْرٌ لَلَرَمٌ بَِلتَبَرٍ لَلَرَاِ» قال المفسرون: إن 
النبي كَهِ صٌدَّ عام الحديبية سنة ستٍ» ثم عاد في سنة سبع» ودخل مكة 
وقضى العُمرة فى ذي القّعدة» فأنزل الله هذه الآية» يريد: ذو القعدة» الذي 
دخلتم فيه مكةً» واعتمرتم ما بِلتَبَرٍ لَلْيَاي»: ذي القعدة» الذي صددتم فيه 
عن اليك يعنى : أن هذا جزاء ذاك وبدله. وتافيله: العمرة قرع الشهر 


- من أهل «الكتاب» دون غيرهمء قال القرطبي في «تفسيره» 7/ 1501: وقاتلوهم» 
أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع. على من رآها ناسخة» ومن رأها غير ناسخة 
قال: المعنى : قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: فإن قاتلوكم» والأول أظهرء وهو 
أمن يقال مظلق :لا بشرط أننيدا الكفان» ركددين في دراه السير 1/1 يأن 
القول بالنسخ إنما يستقيم إذا قلنا إن معنى الكلام: فإن انتهوا عن قتالكم مع 
إقامتهم على دينهم» وأما إذا قلنا: إن معناه: فإن انتهوا عن دينهم» فالآية محكمة. 

2 / ينظر : «تفسير الطبري" ؟/ 1965»ء «تفسير الثعلبى»)‎ )١( 

(؟) فى «تفسير الثعلبى» 5١7/5‏ : فإن انتهوا عن القتال والكفر. 

(6) «تفسير الثعلبى» 7/ 2517 «تفسير البغوي» 275١4 /١‏ أو من بدأ بقتال على التأويل 
الثانى. ينظر: «تفسير القرطبى» ؟/ 505. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 196 2١97‏ «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 27575 «تفسير 
الثعلبى) 25١7/7‏ «تفسير القرطبي! 7927/7 


14 عور ادر 


ل ل ل ١‏ 
والحرمات: جمع حُرْمّة: والحُرْمّة: ما مُنِع من انتهاكه'") 
والتمنافن: «الحاواة و الضا انمه تدرا اللفر اراك ,بالسرياك: 

الشهر الحرام» والبلد الحرامء وحُرمة الإحرام”". 
ومعنى قوله: وَآلمَتٌ يِصَاصٌ »* أي: اقتصصت لكم منهم» حيث 

أضاعوا وانتهكوا هذه الحرمات في سنة ستٍء فقضيتم على زعمهم ما 

فاتكم في سئنة سبع”*. 
قال مجاهدٌ: فَخَرت قريش أن صدت رسول الله يك عن البيت الحرام 

بي رمرم في البلد الحرام» نأقصه الله. فدخل عليهم من القابل» 
في الشهر الحرامء في البلد الحرام» في البيت الحرامء ار الله هذه 
كي “هذا فول أككر الس 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ».198-1١977/7‏ وقد ذكر روايات كثيرة في ذلك عن ابن 
عباس ومجاهد وقتادة ومقسم والسدي والضحاك والربيع وابن زيد» ونحوه عند 
ابن أبي حاتم في «تفسيره» 78/١‏ وذكر هذا السبب: التعلبي 7/ »41١5‏ البغري 
,”/١‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص58» وابن الجوزي في «زاد المسير» 
01١‏ وغيرهم. 

(5؟) «تفسير الثعلبي» .4١77/7‏ وينظر: «المفردات؟ ص77١.‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 01/94 و«تفسير الثعلبي» 5١77/7‏ و«البغوي» .1١0/١‏ 

() ينظر : «تفسير الطبري» 198-57» «الثعلبي» »4١77/7‏ ويفيد كلام الواحدي هنا أن 
هذه العمرة قضاء للعمرة التي حصروا عنها عام الحديبية» والقول الآخر: أنها من 
المكاكناء » لتؤلر] بن عن لم تكن هده تعبا ولك كان اضر لا علي المسلدين أن 
يعتمروا في الشهر الذي حاصرهم فيه المشركون. ينظر: «زاد المعاد» 7/7 1/8ا7. 

. 07 20) 

(1) ينظر: «تفسير الثعلبي») .4١17/7‏ 
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والصحيح في تفسير هذه الآية: ما قاله ابن عباس في رواية عطاء : 
تبر أَلَرمْ بِالتَبْرِ لْلرَام » يريد: إن قاتلوكم في الشهر الحرام» فقاتلوهم في 
مثله”'2» واختار الزجاج هذا القول» فقال: معناه: قتال الشهر الحرام بقتال 
الشهر الحرام”". 

وقوله تعالى : وَآٌمَاتٌ جِصَّاصٌ» قال ابن عباس: يريد: إن انتهكوا 
لكم حرمة فانتهكوا منهم مثل ذلك. 

وقال الزجاج : أعلم الله كيْكَ أن أمر هذه الحرمات قصاص” 
لا يكون للمسلمين أن ينتهكوها على سبيل الابتداء» ولكن على سبيل 
القصاص. وهذا القول أولى القولين بالصواب» وأشبهها بالآية وبما”*/ 
قبلهاء وهو قوله : «إول تَُنُومَُ عند أَلَنْجِرٍ كلْرَارِ حٌّ يُمَديِوكُم4 [البقرة:191] 
والذي يدل عليه من سياق الآية. | 

قوله تعالى : سس أَعْتَدَئ عَكك» أي : ظلمء فقاتل» «مَعَنَدُوأ عل 
بِمثل مَا أغتّدَئ عَلتَكْ». وسمى الثاني اعتداءً لأنه مجازاة اعتداء قُسّمّي بمثل 
اسمه؛ لأن صورةً الفِعْلين واحدة» وإن كان أحدهما طاعة والآخر معصية» 


ل" 
٠‏ أي: 


25١6/١ تقدم الحديث عن رواية عطاء ص2947 وقد ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
عن عكرمة عن ابن‎ "19/١ ولم ينسبهء وروى الطبري 2198/7 ذانن' أي حاتم‎ 
عباس في هذه الآية قال: أمركم الله بالقصاص. ويأخذ منكم العدوانء» وهي‎ 
هذا القول‎ 5١١/١ بمعنى ما ذكره الواحدي» وعزا ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ 
إلى الحسن البصري.‎ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .114/١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .1214/١‏ 

(5) في (أ). (م): (بما) بلا واو. 


ا سورة البقرة 


والعرب تقول: ظلمني فلان فظلمته. إذا جازيته بظلمهء وجهل عَلَىَّ 
نكيل عليشه "أي حازم يله قال قا 

الأ لا بجيهلة أحد علينا نتشه نوق خون الجاعلين؟ 

أي: نكافئ على الجهل بأكثر من مقدارهء ومثله من التنزيل: قوله 
كد : «رمحكررأ ومَحكَرٌ أَنَّهُ» [آل عمران: 04] وقوله : يحون مني سير 
لَه ينم 4 [التوبة :7609© 

05- وقوله تعالى : مإوَأَنُِْوا في سَبِيلٍ أله كل ما أمر الله به من الخير 
فهو فى سبيل اللهء وأكثر ما ا ستعمل فى الجهاد؛ لآنه السبيل الذي يقاتل فيه 

5 2 
على عقد الدين 5 

وقوله تعالى : «إَلا فوأ نيم إِلَ بنك قال أبو عبيدة”” والزجاج”" : 
التولكة : الياذلةه يقال :هلك وولك اوكا وملكا وعلكا وتهلفة: 


(') عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب التغلبي؛ شاعر جاهلي. من أصحاب 
المعلقات. وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة؛ وقد عمّر وأدركته المنية وهو 
يناهز الخمسين ومائة. 
ينظر: «طبقات فحول الشعراء» .١5١/١‏ «الشعر والشعراء» ص/ا”١.‏ «خزانة 
الأدب) #/ 187. 

(077 تيرك في ”ديوانه! ص 77١‏ وقد تقدم تخريجه .١14٠/”‏ 

(*) «معاني القرآن» للزجاج .550/١‏ وينظر: «تفسير الطبري» 2199/75 2٠٠١‏ 
اتفسير الثعلبي» ”/ 25١ .5١1‏ «تفسير البغوي» .5١9/١‏ 

(4:) من «معاني القرآن» للزجاج 750/١‏ «تفسير البغوي» 71١9/١‏ 

(5) «مجاز القرآن» دي عبيدة .58/١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .17577/١‏ 


سورة البقرة ميك 


قال الخارزنجي”؟: لا أَعلَّمُ في كلام العَرب مصدرًا على تفغلة بضم 
العي ا لا 

قال أبو علي: قد حكى سيبويه التََضُرّةٌ والتَّسّرّةَ وقد جاء هذا 
المغال انها غير مضدوة: حكن سشيوية؟ الخفل والقضيب قال :ولا تعلمه 


0 
ام ل 


وقال الليق؟ التبلعةه عن عر تفي عافكه إلى اليلة: 


ومعنى الهَلاك : الضياع. وهو مصير الشيء بحيثث لا و أين 
ك4 
و 


ومعنى قوله : #ولا تُلْتُوا بأيرِيئٌ4. لا تأخذوا في ذلك» يقال لكل من 
أخذ فى عمل : قد ألقى يديه فيه”'2 ومنه: 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد البشتي» أبو حامد المعروف بالخَارْزٌنجي» إمام 
الأدب بخراسان في عصره بلا مدافعة» صنف تكملة كتاب العين»ء وشرح 
أبيات أدب الكاتب توفى سنة 58ه. ينظر: «الأنساب» ؟/ "١4‏ ١بغية‏ الوعاة» 
١ .788/‏ 

(؟) رواه عنه الثعلبي في «تفسيره! 7/7 ؛. والحيري في «الكفاية» »”5/١‏ وينظر: 
«اليحر المحيط» .59/١‏ «الدر المصون» 7/7 ؟1١5.‏ 

(9) ينظر: «الكتاب» لسيبويه 5/ 0571-1510 وينظر: «البحر المحيط» .09/١‏ 

(4:) ينظر فى التهلكة: «تفسير الثعلبى» .5١!/7”‏ «المفردات» ص055. «البحر 
الح /١‏ ».» ا"اللسان» 007 (هلك)» وقال الحافظ في «الفتح» 8/: 
وقيل : التهلكة: ما أمكن التحرز منهء والهلاك بخلافه» وقيل: التهلكة: نفس 
الشيء المهلك؛ وقيل ما تضر عاقبته: والمشهور الأول . وينظر: «تفسير البغوي؛ 
21١‏ (البحر المحيط) ؟/ 25١‏ وقد تكلم كثيراء يحسن تلخيص كلامه. 

(5) «تفسير الطبري» 1 05 5هء «تفسير الثعلبي» ؟/48. 


فد سؤرة البقرة 


حتى إذا ألقت يدا في كافر"") 

يي : وا ان الي 
وقال المبرد: عبر بالأيدي عن النفسء» أراد: لا تلقوا أنفسكم إلى 
التهلكة. فعبر بالبتغض عن الكُلٌ» كقوله: يما قَدَمَتْ يَدَاكَ [الحج: ]٠١‏ 
قِيِمَا كسَبَتْ يريك [الشورى:00]* 

والاء نافدة + آراف: 2 أيديكم» يدل عليه قوله : الف ف الْأَرْضٍ 
روت » [النخل : .]١6‏ فعدّى بغير الباء0*, 

وقال أبو علي : المعنى لا تقربوا مما يهلككم؛ لأن من ألقى يَدَهُ إلى 
الشيء فقد قَرْبَ منهء وهذا مبالغة (في الزجر)”'' وتأكيد؛ لأن النهي إذا وقع 
عن”"' مشارفته ومُقاريته فمباشرته أولى بالانتهاء. وكان المعنى: لا تقربوا 
من ترك الإنفاق في سبيل الله”. 


تس 


)١(‏ عجز البيت: 
وأَجَنَّ عرراتٍ التُمُورٍ ظلامها 

والبيت للبيد في «ديوانه؛ ص١27”1‏ واشرح المعلقات السبع» لأبي عبد الله الزورني 
ص 25١٠١‏ واشرح المعلقات العشر» للتبريزي ص2.55156 ولإصلاح المنطق» 
ص177١»‏ «تفسير الثعلبى» 418/7. والكافر: الليل» والكفر: السترء والإجنان: 
الستر أيضًا. «لسان العرب» 7/ 88917 (كفر). 

)١(‏ في (م): (بدت). 

(*) «تفسير التعلبى»؟ ”5187/7. 

(4) نقله عنه التعلبى فى اتفسيره» 2418/7 وابن الجوزي في «زاد المسير» .5١7 /١‏ 

(0) ينظر: «تفسير 0 7 امعانى القرآن» للأخفش /١‏ 707. «الإنصاف في 
مسائل الخلاف» لابن الأنباري 05145 

(0) سقطت من (م). 

(0) في (ش): (من). 

(4) ينظر في ذكر الأقوال في الآية ؛تفسير الطبري» 7/ »5075-70١‏ «البغري» ‏ - 


أئ: 


جورة البقرة ث3 


وأكثر أهل التفسير على أن معنى قوله : طولا تُلْمُوا يديك إل للك 
لا تمسكوا ولا تبخلوا عن الإنفاق في سبيل الله. 
والفراة هله الآية: النَّهْ عن ترك النفقة في الجهادء إما أن ينفق 


5 5 كاي دن 1 2002 5 
يقولنٌ أحدكم: اين 


وقال السديء في هذه الآية: أنفق في سبيل الله ولو عقالَا .طإولا تلوأ 


3717-9 «زاد المسير»؛ 255*/١‏ «البحر المحيطة 2/١/7‏ وذكر تسعة 
أقوال ثم قال: وهذه الأقوال كلها تحتمل هذه الآية» والظاهر أنهم نهوا عن كل ما 
يؤول بهم إلى الهلاك في غير طاعة الله» وقال الطبري في (تفسيره» 9/ 6977: 
فالصواب أن يقال: إن الله نهى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكناء والاستسلام 
للهلكة وهي العذاب بترك ما لزمنا من فرائضهء فغير جائز لأحد منا الدخول في 
شيء يكرهه الله منا مما نستوجب بدخولنا فيه عذابهء ثم ذكر أثر ابن عباس: 
التهلكة: عذاب الله. 

ذكر الطبري في اتفسيره» 1/ .7١ 7-750٠‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 5١/1١‏ 
الآثار في ذلك عن حذيفة» وابن عباس وعكرمة والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد 
بن جبير وأبي صالح والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة ومحمد بن كعب 
القرظي» وينظر: «صحيح البخاري» ه/ 180, واتفسير سفيان الثوري» ص04 
وسعيد بن منصور في «السنن» #/١٠الاء‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» ١/4/اء‏ 
والجصاص في «أحكام القرآن» .757/١‏ 

رواه عنه سفيان الثوري في «تفسيره» 2084 والإمام أحمد في «العلل ومعرفة 
الرجال» "40/١‏ والطبري ؟/ ١٠5؛‏ وابن أن شية ني «المصنف» ه6/ الل 
والبيهقي 8/ 46. 


١‏ سورة البقرة 


ِيعُ إِلَ ادك 4 لا تقل: ليس عندي شيء”". 


وقال أبو إسحاق معناه: أنكم إن لم تنفقوا في سبيل الله هلكتم. أي : 


عصيتم الله فهلكتم» وجائز أن يكون هلكتم بتقرّي عدوكم عليكه”". 


فعلى هذا معنى التهلكة : الهلاك بالعصيان بترك النفقة» والهلاك بقوة 


العدو عند ترك النفقة في الجهاد. 


وقال أبنو أيوت الأنضازي”"" : إنها تزلت قينا معغر الأتضار» لما أغر 


الله ديت ونْصّر رَسُولهء قلنا: لو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء 


فأنزل الله هذه الآية9), 


)00 
إفة 
إفة 


00 


رواه عنه الطبري .5١١/7‏ وذكره ابن أبي حاتم .61/١‏ 

«معانى القرآن» للزجاج .1777/١‏ 

هو : خالد بن زيد بن كليب بن تثعلبة» أبو أيوب الأنصاري» من بني النجارء 
صحابى شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد»ء رحل إلى الشام وغزا 
مع جيش معاوية القسطنطينية» وتوفى هناك سنة 07ه. ينظر: «الإصابة» 2400/١‏ 
«الأعلام» ؟/ 596 

الحديث رواه الترمذي في التفسيرء باب : ومن سورة البقرة ه/ 7 وقال: تس 
صحيح غريب» والنسائي فى «تفسيره» .777/١‏ وأبو داود فى الجهادء باب : فى قوله 
تعالى : «ولا كُلْمُوأ بيو ل البلكرِ » 1١/6‏ برقم 7؛ وصححه الألباني كما في 
صحيح سنن أبي داود برقم 75197» ولهذا الحديث قصةء عن أسلم بن عمران قال: 
والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة» فحمل رجل على العدو. فقال الناس : مه 
مهء لا إله إلا اللهء يلقى بيديه إلى التهلكة ! فقال أبو أيوب: إنما نزلت فى الإلقاء 
بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. هذا لفظ أبي داود. قال 
الحافظ في «الفتح» 5/8": وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو. 
فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك» أو يجرئ 
المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الحسنة فهو حسن» ومتى كان مجرد تهور - 


يؤدي إلى الهلاك في الدنيا بفوة العدو وفي الآخرة بالعصيان 


سورة البقرة 3-0 


فعلى هذاء التهلكة: الإقامة فى الأهل والمال وترك الجهاد. 
العو ا كوا الجهاد فتهلكواء فسمى ترك الجهاد تَهُلكة؛ لأنه 


00 


ع 


وفي الآية قول ثالث» وهو ما روي عن البراء بن عازب 0 أنه قيل 


له فى هذه الآية: أهو”" الرجل يحمل على الكتيبة وهم ألف بالسيف؟ 
قال الى اؤلكنهالرسلن بطي الذنية قيلق وني وقول لز نويه 
م 


فرق 
)0( 


فممنوع» ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين . 

ينظر: «تفسير الطبري» 00 «التعلبي! ؟/» «البحر المحيط؛) 7/ .7١‏ 
هو : البراء بن عازب بن حارث الأنصاري الأوسي» صحابي غزا مع رسول الله صلل 
أربع عشرة غزوة» وهو الذي افتتح الرَّيّ. وشهد الجمل وصفين مع علي هء ومات 
في إمارة مصعب بن الزبير. ينظر: «أسد الغابة» /١‏ 2508 «الإصابة» .518/١‏ 
فى (ش): (أهوالٌ). 

في (م): (بيده). 

رواه الطبري في «تفسيره»” 0707/7 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 0591/١‏ 
والحاكم 2357/7 وقال: صحيح على شرط الشيخين» والبيهقي فى اشعب 
الإيمان» 6//ا٠4.‏ والخطابي فى «غريب الحديث») ,0575/١‏ وصحح إسناده 
الحافظ في «الفتح» 4 86 :.١‏ وروى الطبري في «تفسيره» وأحمد في 
«مسنده» 7481/4 عن أبى بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: الرجل 
بكو عي الك اوقد انون 1 التهلكة ؟ قال: لا ؛ لأن الله كيد 
بعث رسوله يكل فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك». إنما ذلك في 
النفقة» وذكر الحافظ في «الفتح» 4 86 أنه إن كان محفوظاء فلعل للبراء فيه 
جوابين» والأول من رواية الثوري وأبي إسرائيل وأبى الأحوص ونحوهمء وكل 
منهم أتقن من أبي بكر بن عياش» فكت مع اجضاعن وانفراده. 


فد عرو لمر 


هذا القول اخحار اببزا و كاي1903 والمقفي نالا يقال 


للرجل إذا استسلم للياة رضن من التجاةة القن دي 


وقال الفضيل: طول ثُليُاْ يريم إِلَ البلكةِ 4 بإساءة الظن بالته”, 


فعلى هذا القول التهلكة: هو ترك التوبة» والقنوط من رحمة الله» أو إساءة 
الظن بالله كبْكَ فى الإخلاف عند الإنفاق”". 


قال أبو على الفارسي : الباء في قوله : (بأيديكم) زيادة» المعنى :(ولا 


تلقوا أيديكم) يدل على ذلك قوله تعالى: وَألْقَ فى الأرْضِ روبوح» 
[النحل : ]١6‏ وَألَقَيِمًا يها رَوسِىَ» [الحجر: 14] و«سَثلت في دُنُوبِ الت 
كَصَرُواْ ألرضج» [آل عمران: ]10١‏ وزيادتها ههنا كزيادتها في قوله: «ألّ يم 
أذ أنه 6 [العلق :0014. 


00( 
00 
إفرة 
0 


6 


ذكره عنه التعلبي 7/ /ا47. 

في (ش): (ريمان بن زيّات). وفي (م): (رباب). 

هو: اليمان بن رباب أو ابن رئاب البصري من رؤساء الخوارج» تقدمت ترجمته. 
ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» ا 

وهذا القول مروي أيضًا عن محمد بن سيرين وعبيدة السلماني وأبي قلابة البصري. 
ينظر 3 اتفسير' الطبرئ 81/78 ا #تفسير. ابن أي حاتم» 0717/١‏ «تفسير عبد 
الرزاق» 277357/١‏ «تفسير الثعلبي؟ 73107-4757/7], 

في (م): (بيده). 

رواه سفيان الثوري في «تفسيره» 59» ورواه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» 
ص7١١.‏ وذكره الثعلبي ؟1/ 447: وروى الطبري 7٠١6/١‏ عن عكرمة نحوه. 
وروى الطبري 27١5/7‏ وابن أبي حاتم 0١‏ عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس قال: التهلكة: عذاب الله. وهذا قول رابع في معنى الآية. 

ينظر : «تفسير الطبري» ”/ .35١0‏ «تفسير البغري» 27١60 /١‏ وقال: وقيل : الباء في 
موضعهاء وفيه حذف. أي: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة؛. واختار أبو - 


سورة البقرة يفن 


وقوله تعالى: 9وَكيِوًا» ا انفقوا 
في سبيل الله فمن ن أنفق في سبيل الله فهو محسن 

قال ابن عباس : أي20: أحسنوا الظن باللهء فإنه يُضَاعِفٌ الثواب» 
ويُخْلُِ لكم النفقة”"2» فالاحسان على هذا محمول على إحسان الظن بالله 
في الخُلّف» زعلى القول الثاني : جاهدواء والمجاهد في سبيل الله محسن» 
وعلى القول الثالث: تفسير الإحسان إحسان الظن بالله في قبول التوبة 
وغفران الذنوب”"" 


0 1 7 
د 6د 


0 


حيان في «البحر المحيط» 5 أن المفعول في المعنى هو بأيديكم» » لكنه ضمن 
ألقى معنى ما يتعدى بالباء فعداه بهاء ٠‏ كأنه قيل: ولا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة؛ 
ويكون إذ ذاك قد عبر عن الأنفس بالأيدي ؛ لأن بها الحركة والبطش والامتناع. 

)١(‏ ليست في (م). 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» عن عكرمة 6201 وذكر في «البحر المحيط) ؟/ ال. 

(”) ينظر: «زاد المسير» .”0*/١‏ وذكر أن القول الثاني: أحسنوا الظن بالله» قاله 
عكرمة وسفيانء وهو يخرج على قول من قال: التهلكة: القنوطء والثالث: 
معناه: أدوا الفرائض» رواه سفيان عن أبي إسحاق. 


